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حَمَة الاذت ماح 


إن الحمد لله نحمله ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وبعد: 

فإنَّ مقاصد العباد ونياتهم محل نظر الباري جل وعلاء فالعبادة ما لم تقم على 
المقاصد الشرعية فإنًا تعن في ميزان الله هباء تذروه الرياح » وسرايا إذا جاء صاحبه في 
اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين م يجده شيئاء ووجد الله عنده» فوقاه 
حسابه » وال سريع الحساب . 

ومقاصد العباد تحتاج إلى تقويم وتشذيب ورعاية وعناية» ذلك أن النيات تقع 
موقع الأرواح من الأعمال» وتقوم مقام جذور الشجرة من السوق والفروع 
والأغصان» فكيف يكون حال الأجساد إذا نزعت منها الأرواح؟ وكيف يكون حال 
شجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار؟ 

ومن يطالع الكتاب الكريم, وسنة المصطفى المختار بتدبر وتأمل يعلم أنَّ الدّين 
الإسلامي عني بإصلاح مقاصد المكلفين ونياتهم عناية تفوق اهتمامه بأيي مسألة 
أخرى» ذلك أنَّ الأعمال تصبح مظاهر جوفاء. وصوراً صمّاء إذا خلت من المقاصد 
الصادقة الحقة. 
وقد حمدت الله كثيرا على أن وفقني جل وعلا إلى اختيار هذا الموضوع: «مقاصد 
المكلفين فيها يتعبد به لربالعالمين» كي يكون مجال بحثي في الرسالة التي أعدّها لنيل 
اجازة (الدكتوراه) في الفقه المقارن من كلية. الشريعة بجامعة الأزهر : 
٠‏ وقد ألزمت نفسي في بداية الآمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة متدبرا متأملا» حتى 
إذا وقفت على النصوص التي تتصل بالموضوع عدت إلى ما تركه السلف الصالح من 

07 


كنوز خيرة تتحدث عن هذا الموضوع وتجليه. 
لم أث شك .والحمد لله من قله امادة العلمية » فمباحث النيات من أوائل المسائل التي 
يتناولها العلماء والباحئون بالبسط والإيضاح » لأهميتها. ولآنَّ الترتيت الفقهي 
المنطقي بحتم كون النيات في طليعة المسائل الفقهية . ومن الملاحظ أنَّ علماءنا 
الأوائل كانوا يفصّلون في المباحث الأولى التي يتناولونها تفضيلاء لآ عزائمهم 5 
البدايات تكون قويّة وهممهملا تزال تتطلع إلى تجلية الحقائق واستقصاء المسائل. 
إلاأنالذي عانيت منه كثيرا تضارب الآراء واختلافها. وق دأحوجني ذلك إلى كثرة 
ترديد النظر ني الحجج والبراهين التي يوردها المتنازعون, وقد أكثرت من الاستشهاد 
بنصوصن الأدلّة القرآنية والخديثية, كي أصل إلى النتيجة السليمة التي يطمئن :لما 
القلب وترضى بها النفسن. وهذا منهج أحرص عليه دائماً» فهدي المسلمين الذي 
علمناه أن يقتفي التابعون نهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة 
المرضيين ولا يُخْرَج عن أقوالهم بحال, من الأحوال. 

م اكتف وأنا ألْب الكتب بالمطبوع منهاء بل بذلت جهدي في الحصول عل 
المخطوطات التي لم تر النور بعد وصورت ونسخت ما تيسر لي منهاء وبقيت 
مخطوطة7١؟‏ حرصت حنرصا شديدا على الحصول عليهاء وطال التطلاب طا اولم 
أعثر على مكانها إلا منذ فترة وجيزة» فقد اطلعت على فهارمن المكتبة العامة'فٍ 
المغرب الأقصى , فوجدتها ضمن خزانتها العامرة» فبادرت بطلبها ول تصلني بعد م 

لقد نظرت في موضوع البحث فهديت إلى أن البحث ينبغي أن يكون في مقدّمة 
وبابين: ٠‏ 

أما المقدمة فتعدٌ مدخخالا لا بدَّ منه للبحث» وقد عقدت لا ثلاثة مباحث :حدَّدات 
في الأول منها موضوع الرسالة من خلال تعريفي لمكونات عنوان الرسالة» فقد عرفت 
القصد والنية بإلقاء الضوء على معنا اللغوي والاصطلاحي, وعرفت التكليف 


. هي « الأمنية في النية» للقزافي المالكي‎ )١( 


والمكلفين» وبينت مفهوم العبادة وحدودها وأصلها ومعناها. واصطلاح الفقهاء 


فيها. 5 
وقد خلصت إلى أن موضوع الرسالة جزء من إرادات المكلفين: هو تلك الإرادة 


الجازمة التى تتجه نحو أعمال شرعية معيئة» هي العبادات دون غيرها لتحقيقها 
وإجادها . وفيالمبحث الثاني أوردت الأدلة النقلية والعقلية التي لا تبقي مجالا للشك 
والارتياب في أنَّ القصود معتبرة في العبادات والتصرفات, وقد أوردت في هذا 
المبحث الأعتراضات على تلك الأدلة ودحضتها بالحبّة والبرهان. 

أمَا المبحث الثالث من المقدمة فقد حوى فضائل المقاصد وعظيم أجرها. والناظر 
فيه ببصيرة سيعلم خطر هذا الموضوع وسيمضي- إن شاء الله تعالى- في العناية 
بمقاصده بجدٌ وعزيمة وقادة يرنومن وراء ذلك إلى تحصيل ذلك الفضل العظيم الذي 
يحققه المصلحون لمقاصدهم. 

وقد عنونت للباب.الأوّل بعنوان «النيّات,, ذلك أن النيّة هي المصطلح الذي 
ارتضاه الفقهاء؛ واستعملوه في مباحثهم » وقد مهدت للباب بإيضاح السبب الذي 
انقسم البحث من أجله إلى بابين: : ذلك أنَّ المقاصد تتوجه إلى أمرين دائياء الأول : 
الفعل الذي تريد تحقيقه وإحرازهء وهذا خصصنا لباحثه الباب الأول. 

والثاني : : الغاية البعيدة التي يريدها القاصد من وراءعمله .فالإنسان لا ينطلق إلى 
العمل. .ما لم يلمح فيه ما يدعوه إلى فعله وقد يطلق العلماء على هذا اسم الدافع أو 
الغاية, والمتأمل في نصوص الكتاب والسئّة يعلم أنَّ خير ما يعنون له به اسم 
«الإخلاص»» ومن أجل ذلك ارتضيناه على سواه. 

والباب الأول انتظم بعد التمهيد في ستة فصول: 

في الفصل الأول حققت القول في أنَّ مكان النيّة القلب» وفاقا لأهل السنة؛ لا 
الدماغ كما تقوله المعتزلة ومن تابعهم من الفقهاءء وعرضت لفهوم القلب» ورجحت 
أن المراد: به تلك اللطيفة: الربانية المتعلقة بالقلب الجسّماني» وليس هو القلب 
الجسماني نفسه ك] فهمه بعض العلماء. ْ 


وبحثت في هذا الفصل عدة مسائل تدور حول التلفظ بالنية: ' 
الأولى: حكم التلفظ. بالنية دون مواطأة القلب. 
الثانية : مخالفة. اللسبان لما نواه المرء في قلبه. 
الثالثة : حكم .الجهر بالنية. 
الرابعة : حكم التلفظ بها همساً. 
وقلد بينت في كل مسألة منها آراء الفقهاء وأدلتهم والمناقشات ل ردت علي 
وأبززت ,الرأي. الراجحء والأدلة التي اقتضت رجحانه. 
وعقدت في الفصل الاؤل مبحثا هاما للقصدٍ المجرد الذي 1 يتحقق في واقع 
الأمرء ذلك أنه قد شاع عند كثير من العلماء أن ابد ال دلا عنرن عليه ٠»‏ فإن 
بلغ مرتبة العزم الجازم .| 
وحصصت الفصل الثاني .بامباحث التي تتعلق بوقت النيّة في كل عبادة من 
العباداث» وقد طال البخث في وقت نيّة الضياء بسبب الخلاف الذي دار حول جواز 
الصيام بنية متآخرة من الليل. 
والفصل الثالث يتحدث عن صفة النيّة في كلّ عبادة من العبادات, ون الغار؛ 
على الذين يقولون بوجوب الاستحضار التفصيلي لأركان الصلاة حين 'الإحرام» 
وعلى من قال بوجوب استحضار قضايا الاعتقاد. وقد سبب القول بذلك اشكالات 
لا نزال نرى آثارها عندما نكل بيوت الله الدى بعفن المسلمين 2 
وتناولت في الفصل الرابع شروط النية الثمانيةوضممت لكل شرط من الخشروطة 
. المسائل الي تتعلق به وي مسائل كثيرة» حاجة الناس اليها شديدة لكثرة وقوعها 
ودورانا. 
'وتعرضت البحث واليان لحكم العلدات التي فقدت هذه الشروط وبهذا نكون 
قد استغنينا عن غقد فصل مستقلٌ لبيان.مبطلات النّة ومفسداتهاء وسنجد في 0 
الفصل الخامس عرضا اهب العلماء وآرائهم والراجح مها في مسألة النيابة في 
النية . 1 
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وني هذا الفصل مسألة أخرى شديدة الارتباط بموضوع الفصل وهئٍ إهداء ثُواب 
العبادة للأموات» وقد ثار حول هذه المسألة جدل شديد في الماضي ولا يزال. 

وفي.الفصل الأخير فصّلت القول في العبادات الي تفتقر إلى النيّة والعبادات التي 
لا تفتقر إليها» وقذ طال البحث والتقصي في لزوم النية لطهارتي الغسل والوضوء. 
ولعلي أكون قد وفرت على الباحث في هذا جهدا ليس بالقليل إن شاء الله تعالى. 
وفي ختام الفصل مبحث متواضع عقدته لبيان حكم النيّة في العبادات» أهي ركن 
أم شرط. : 
وقد انتظمت مباحث الباب الثاني في أربعة فصول يسبقها تمهيد. 

التمهيد قصدت به بيان عظم الغاية وأهميتهاء وبينت هنا أن الغاية التي يتصورها 
الإنسان هي المحرّك له دائم) إلى الفعل. ولذلك كانت الغايات التي تستقر في القلوب 
والنفوس ذات تأثير شديد في حياة الأفراد والجماعات. : 

وفي التمهيد تفريق بين المقاصد الطبعية والشرعية. 

والفصل الأول مخصص لبحث الغاية التي يريد الإسلام إقرارها في النفوس. 
وهي الغاية التي ينبغي أن ترتسم في ذهن كل إنسان لتصلح الحياة والأحياءء وإذا 
ضَلّت عنها البشرية وقعت في مستنقع آسن » لاتغني عنها بعد ذلك حياة الترف» ولا 
نعيم الدنيا. 

وقد وضحت الأسباب المنطقية والعقلية والشرعية التي تجعل هذه الغاية هي الأمر 
الحتمى الذي لا غنى عنه. 

وكان لزاما عل في الفصل الثاني أن أبين الزيف الذي أحاط بالغاية الإسلامية التي 
أقرّها الشارع ودعانا إليهاء وذلك ببيان المفهومات الخاطئة التي كانت تشوه الغاية 
وتطمسن معاللها. ش 

وعقدت الفصل الثالث لبيان المقاصد السيئة التي تزاحم الإخلاص وتضاده؛ وقد 
تناولت أربعة منها وهي : الهوى» والرياء» وقصد الاطلاع على العوالم المغيبة» 
وال هروب من العبادة . ْ 


ولم أغفل حين بحثتٍ هذه المقاصد أن أسلُط الضوء على ىت الذي يشفي 
متعاطيه من هذه الأدواء. ١‏ 

وفي ختام الفصل وضحت الأمر الضابط لمقاصد المكلفين. 

وفي.الفصل الرابع والأخير تحدثت عن مدى تأثير المقاصد في المباحات والمحرمات 
والمبتدعات» وتحدثت عنما يسمى بالنية الحسنة التي يظن كثير من الناس أنها تجعل 
العمل السيء عملا مشروعا مقبولا. 

وقدا ختمت الرسالة بملحق قصدت فيه إيراد إيضاحات مهمة تتعلق بالحديث 
الذي يكثر دورانه لدى البإحثين في المقاصد وفي كتابانهم » وهو حديث وما الأُمَالٌ 
بالنيّات». 

وبعد: نئل لعن انو ل اثبالة الو بجي اتسين التسكو ابيا ار 
أقول لقذ بذلت ما في وسعي , وأعطيت البحث الكثير من وقتي وفكري .. ولم يكن 
دوري دور الجامع المدونْ لآراء الفقهاء. ولم أكن حاطب ليل يسير على غير هدى» 
لقد كنت حريصا على أن أعرف أبعاد القضايا التي أتناولهاء وكنت أجتهد في معرفة 
آأراء الفقهاء بأدلتهاء كا كنت أبذل الجهد في التعرف على مأخذهم من الأدلة 
وأناقش الأدلة التي أرئ أن الاستدلال بها غير سديد. لضعف الدليل أو 
صلاحيته للاستدلال على تلك المسألة. وفي كثير من الأحيان حررت محل النزاع» 
كما كنت معنيًا بترجيح الأقوال. حتى لا أترك القارىء حائرا لا يدري ما يأخذ وما 
يدع. 

وإذا كان في هذه المباخث زلة جاءت من قصور في البحث. أو من غفلة القلتب» 
أو من حيرة الفكر: فأنا عائد إلى الحق عندما يتبدى لي- بحول اللهوقوته أسرع من 
رجع الصدى, فالحقٌ قذيم, والرجوع إليه خير من التمادي في الباطل. 00 
ضالة اللؤمن أنى وجيدها أحذها. 

وفي الختام أوجه الشكز إلى كلّ من قدّم لي عوناً. أو أسدى إليّ 0 ا 
منهم فضيلة الشيخ عبد. الغني محمد عبد الخالق الذي كان له فضل السبق في 


1 


الاشراف على هذه الرسالة. وفضيلة الشيخ عبد الجليل سعد القرنشاوي الذي 
ارتضى الاشراف عليها بعد أن حولت إليهء فجزاهما الله عني خير الجزاء عما 
قدماه لي من توجيه وتقويم ونصح وارشاد. وصلى الله على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 
عمسر سليمان الأشقر 
1 مديئة نصر القاهرة 
٠‏ من ربيع الأول ١4٠٠‏ ه "5 من فبراير ٠194م‏ 
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المقغلدمة 


؛: المسحث الأول: تحديد موصو البحث. 
ش المبحث الثاني : الأدلة -- أن المقاصد معتبرة 5 العبادات 
المبحث الثالث: فضل المقاصد. 


ا مب الول 


تحت ديدموضبوق البتحث 


١‏ تعريف القصد والنيّة» وبيان حقيقتها 
؟ ‏ التكليف والمكلفون 
م العبادة وحدودها 


تعريف القصد 


يستعمل العلماء القصد والنيّة بمعنى واحد. 

وفي هذا المبحث سنلقي ضوءاً على المعنى اللغوي والاصطلاحي طاتين 
الكلمتين. ا ْ 

أصل «ق ص ده ومواقعها في لغة العرب: «الاعتزأم والتوجه والنهود والنبوضن 
نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور. 

والقضد استقامة الطريق» والقصد الاعتماد والأم)7©. 

فالقصد على ذلك نوع من الإرادة تبلغ في قوتها درجة الاعتزام, والإرادة لا تكون 
عزما ما لم تكن جازمة, والمتأمل في كلام العلماء يلحظ نّم يذهبون إلى أن القصد 
أعلى درجة من الغزم, فالعزم عندهم قد يكون على فعل في المستقبل» وهذا العزم قد 
يضعف. أو:يحول. أما القصد عندهم فلا يكون إلا إذا كانت الإرادة جازمة مقارنة 
للفعل أو قريبة من المقارنة» ولذا فإِنَّ العلماء يقولون: لا فرق بين النيّة والقصدء 
وكثير من العلماء يرى أنَّ النية لا بدّ أن تقارن المنوي9©. 


1 . لسان العرب» وتاج العروس. مادة (قصد)‎ )١( 
سياتي تحقيق القول في هذاء وسارجح أنْ القصد والنيّة والعزم في درجة واحدة من القوة» فالمرء قد ينوي فعل‎ )1( 
أمر حاضرء أو فعل أمر مستقبل.‎ 
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تعريف الية 


ألما كانت النيّة والقصد متقاربين في المعنىء وكانت النيّة هي اللفظة الى كثر 
استعماها لدى الفقهاء للدلالة على القصد خصصنها بمزيد من البحث والنظر. 
الاشتقاق اللغوي 

النيّة مصدر نوى الشيء ء ينويه نيّة ونوا وأصلها نونة بكسر النون وسكون الواوء 
ووزنها فعلة اجتمعت الواو والياع. وسبقت إحداهما بالسكون. فقلبت الؤاوياء+ 


وأدغمت في الياء . 
فالنيّة عل ذلك واوية العين ياثية الفاء. قال الشاعر: ©) 
حرمت امبة | خلنئ وص لاقي 
وَنَوْتَ ولا تَنْتَوي كُنواتٍ 
والنيّة مؤنث النويء: فالنيّة. والنوي معناهما واحد”© . 


وذهب الماوردي”” إلى أنَّ النيّة مصدر نأى ينأى, بمعنى بعدء لاختصاصها بأناى 
أعضاء السد. وهو القلب9؟2, وما ذهب إليه بعيد عن الصواب. لأن عين تأى' 


,)11/١( العيني على البخاري‎ )١( 

(؟) تبذيب اللغة 60/0 وانظر لسان العرب مادة (نوي). (/١ه/)‏ ومراد الشاعر في قوله: : ونوت. ونا 
تنتوي كنواي؛ لم تنو في كا نوبت في مودتها. راجع لسان العرب في الموضع المشار إليه . 

(*) هو علي بن حبيب الماوردي, ولد في البصرة؛ وانتقل إلى بغداد. وتوني ببا'سنة (460ه)., عالم باحث له 
تصانيف منها: (أدب الدنيا والدين): (والأحكام السلطاتية) ٠‏ و(الحاوي) في فقه الشافعية» اشتغل بالقضاءء وجعل 
أقضى القضاة في أيام القائم بأمر :الله العباسي . ' 


(شذرات الذهب #ره8؟)» (وفيات الأعيان # كملكي (الأعلام 15/6 0). 
(4) غباية الإحكام (صن/). 


3” 


همزء وغلى ذلك فمصدرها النأي» وإجماع أهل اللغة على أنَّ ين ةرارق يم 
إننا لا نقول: نأيت كذا بمعنى نويته. 

والنيّة بالتخفيف لغة في اليّة”*», قال صاحب اللسان: «اليّة بالتشديد هي النية 
حففة)29 , 

وُيَدو أن لام الكلمة حذفت على هذه اللغة. وقد أبعد بعض شراح الحديث 
عندما ذهب إلى أن «النية» بالتخفيف مصدر «وني» ينى)2). إذا أبطأ وتأخر. وعللوا 
ذلك بأنَّ النبّة تحتاج في توجيهها وتصحيحها إلى إبطاء وتأخيرة». 


وم يرتض المحققون من الشرّاح هذا القول وردوه» يقول العيني : 29 «هذا بعيدء 
أن مصدر وى يني ونيا » قال الجوهري : يقال ونيت في الأمر أن ونيا أي ضعفت» 
فأنا وان" , ١‏ : 

وفي اللسان: «ونى يني ونيا وونيّاء وونى فهو وان)9 , 

والنيّه وإن كانت مصدراء فإنبّا تجمع على نيّات باعتبار تنوعهاء فقد تكون النيّة 
فعلية موجودة, أو حكمية معدومة . أو باعتبار مقاصد الناوي ؛ يقول الطيبي مبينا ما 
يمكن أن ينويه من أراد أن يفعل شيئا: ذفنيّة العوام في طلب الأغراض مع نسيان 
الفضل ؛ ونه الجهال التحصن عن سوء القضاء ونزول البلاء. ونيّة أهل النفاق 
التزين عند الله وعند الناس, ونيّة العلماء إقامة الطاعات. .»0. 


)3 علي اللغة زها/ركههة). 

(؟) المصدر السابق. 

(") لسان العرب (#/ 7/01). 

(4) نقل هذا العيني في شرحه على البخاري ري 0). والصنعاني في العدة (تلركه). 

(ه) هو محمود بن أحمد بن موسى العيني الحتفي . أصله من حلب. وولد في (عينتاب) سنة (51/اه)؛ من كتبه : 
(عمدة القاري: في شرح صحيح البخاري): و(مغني الأخيار في رجال معاني الآثار). توتي عام (488ه). 

'(شذرات الذهب للرحمن. (الأعلام 8/4). 

(1)العيني على البخاري (الر"7). 

(/) لسان العرب (#تر +949). 

مم دليل الفالحين /١(‏ 4 0)» وفيض القدير رل؛"). 


لض 


مدلول «النيّة)» في .لغة العرب: ا 
الذي ينظر في استعمال العرب هذه الكلمة يجد أنًا تدوز في تصاريفها على 
القصد. ١‏ : ا 1 ٍ ١‏ 0-1 

فنجدهم يقولون: «نوى الشيء ينويه نيّة ونيّة. . وانتواه: قصده ونوى المتزل» 
وانتواه كذلك». 


ويقولون : انوك الله بالخيز قصدك به.. وأوصلك إليهء وقال أعرابي من بني سليم 
لابن له سماه «إبراهيم» : ناويت به إبراهيم » أن قصدت قصده» فتبركت باسمه. 

ويقولون: «فلان ينوي وجه كذاء أي يقصده من سفر أو عملء وق عديث 
عرؤة بن الزبير0" في المرأة البدوية يتوفى عنبا زوجها أنبا تتتوي حيث انتوى أهلها؛ . 

وقد يريدون بالنيّة الشيء المقصود إليه : «والنيّة الوجه الذي يذهب فية»» وقذ 
يراد بها الشيء الذي جلها التعيد أو يسبقه . 


الاوك : التخول من متكا إلى مكان» أومن دار إلى غيرها ٠‏ كا تنتوي الأعراب 
في باديتها» 9. 


وقد يراد بالنيّة في اللغة : العزم ع يقول صاحب المصباح المنير: «خخصّت الي في 
غالب الاستعمال بعرم القاب على أمر من الأمور» 7 ب 
ويقول صاحب 'اللسان: «نويت نبة ونواة أي عزمت» وانتويت مثلة) ف 


)1١(‏ هو عروة بن بن الزيور ل البوام» تابعي جليل» 5 فقهاء المدينة السبعة» اعتزل الفتن الي جرت بين 
المسلمين: ولادته ووقاته في المدينة (؟ لات 7قه). 

(") لسان العربء مادة : «نوي 0 ماف سدح اليل نازوا يت طني زوع بل ليس من فول عرفة 
ابن الزبير؛ بل هو قول ابنه هشامء وقد أخرجه الإمام مالك في موطئهء عن هشامربن عروة بن الزبير من 5 باب 
الطلاق (رقم 44 ص955). 

(5) المصباح المنير (ص5917) .: 

(5) لسان العرب مادة 0 


يفا 


النيّة في الاصطلاح 
-١‏ تعريف النية بالعزم والقصد: 


. ذهب جمع من العلماء إلى تعريف النيّة بمدلؤلها اللغوي. فمن هؤلاء النووي20 
رحمه الله قال : «النة هى القصد إلى الشىء. والعريمة على قعله. ومله قول 
الجاهلية : نواك الله بحفظه. أي قصدك به2©0. 


)١(‏ هو يحبى بن شرف النووي الشافعي » ولد في قرية (نوا) من قرى حوران سئة (851ه)» وبها توفي عام 
الفلدة 0 ش 


كان علامة بالفقه والحديث؛ تعلم في دمشق, وأقام بها زمنا طويلاء من كتبه (شرح صحيح مسلم). و(المجموع 
شرح المهذب)., و(رياض الصا حين)؛ وهي كتب لا غنى للعالم وطالب العلم عنها. 
.(طبقات الحفاظ ص ١٠8)؛‏ (شذرات الذهب 6/:؛هي#). (تذكرة الحفاظ .)١14170/4‏ 


(1) مواهب الجليل (/0)770 وفيض القدير (50/1)» وذكر النووي في (المجموع أن ابن الصلاح أنكر أن 
العرب تقول: نواك الله بحفظه. وعلل قوله: بأن القصد محصوص بالحادث لا يضاف إلى الله تعالى (المجموع ١‏ 
ل 

وهنا قضيتان : الأولى في ثبوت ذلك عن العربء وهذا لا يجوز إنكاره: فإنَ الثقات نقلوه عنها وأثبتوه. راجع 
أساس البلاغة للزخشري. والمغني لابن قدامة »)١11١/7(‏ وفيض القدير (؟/ 7*0)» ومواهب الجليل؛ ولسان 
العربء ' ومعاجم اللغة. 


والثانية : في جواز إطلاق ذلك على الله تعالىء فهذه.يتوجه إنكار الشيخأبيعمرو فاء وحجته في هذا القاعدة التي 
ينص عليها علماء التوحيد أن الاسماء والصفات توقيفيةء فلا يجوز أن نطلق على الله صفة أو اسما لم يرد في الكتاب 
والسنة. “إلا أنَّ بعض العلماء يرى أنَّ هذا ليس من باب الأسماء والصقات» بل هو من باب إضافة الأفعال» 
والعجيب أنَّ الشيخ أبا عمرو رحمه الله أجاز ذلك في شرحه على مسلم» فتناقض قوله» يقول النووي رحه الله : «هذ! 
الذي أنكره أبو عمرو غير منكر وأبوعمرو تمن اعتمده, فإنه في القطعة التي اعتمدها من أول صحيح مسلم . وذكر 
نص قول الشيخ أبي عمرو هناك وهو هبقدم على هذا أنَّ الامر في إضافة الأفعال إلى الله تعالى واسع » لا يتوقف فيه على 
توقيف» كما يتوقف عليه في أسماء الله تعالى وصفاته ولذلك توسّع الناس في ذلك في خطبهم وغيرها»؛ (المجموع ار 
يف 


ينا 


ومنهم القراني١2‏ رحمه الله قال: دهي قصد الإنسان بقلبه مايريده بفعله»9).: 
وقال :الخطابي20 رحمه الله : «النيّة قصدك الشيء بقلبك. وتحري الطلب منك 
له وقيل : عزيمة القلب0؟؟ , 


وتعريف النيّة بالقصد والعزم مذهب قوي يدل عليه أنه مدلول الكلمة في لِغة 
العرب» فالقصد والعزم على ذلك قسمان للنية» وقد خخصٌ إمام الحرمين العم 
بالفعل المستقبل» والقصد بالفغل الحاضر المتحقق. يقول في ذلكك: «النية إن تعلقتت 
بفعل مستقبل فهي عزم؛ وإن تعلقت بفعل: حاضر سميت قصدا تحقيقياء 8 
ويرى ابن قيم الجوزية(7) رحمه الله تعالى- أنَّ النيّة هي القصد بعينه. إل أن بينها 
وبين القصد فرقين: . 0 
أحدهما: أنَّ القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره» والنّة لا تعلق إل 
بفعل نفبهء فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غيره. ويتصور أن يقصده ويريده.. 
ومن هذه الزاوية يكون القصد أعمٌ من النيّة. 


(1) هو أجمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنباجي المصري المالكي , أخذ عن العز بن عبد السلام) وعن ابن 
الحاجب. له مؤلفات نافعة مثل (التنقيح في الأصول)» و(شرح المحصول)» و(الذخيرة) في الفقه. !توفي في عام, 
(85"ميي وكانت ولادته سنة (575هم). 

(معجم المؤلفين ا/م18). ٠١.‏ 

(1) الذخيرة (١ى‏ 4 .)١*‏ مواهب الجليل (/7780). 

(6) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خحطاب البستي. فقيه محدّث. من نسل زيد بن الخطاب, له كتاب (معالم 
السلن). و(غريب الحديث). ولد ني سنة (19ه)» وترفي في (بست) من بلاد (كابل) سنة (0عه). 

(طبقات الحفاظ ص"١4),‏ (الأعلام "2 4 .)5١‏ 

(4) (العيني عل البخاري :)5/١(‏ منتهى الآمال. 


(ه) ناية :الإحكام (ص7) . : 

(5) هو محمد بن أبي بكر بن أيواب الزرعي الدمشقي ٠‏ عام فقيه أديب مجاهد مصلح, تتلمذ علل ابن تيمية, ' 
وانتصر له وسجن معه بدمشق . بن شيع اند وه كتير دا «اعلام الموقعين»؛. و«مدارج السالكين» ٠‏ ولد في سلة 
(41ه) وتوني في سنة (1ه/اه) ١‏ 0 
شذرات الذهب / 1ه (الأعلام 1/ 45ل). 


>35 


الثان : أنَّ القصد لا يكون إلآ بفعل مقدور يقصده الفاعل» وأمًا النية فينوي 
الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنهء ولهذا في حديث أبي كبشة الأغاري 210 الذي 
رواه أحمل 29 في مسنده» والترمذي2(© في سننهء وغيرهماء عن النبي -_صل الله عليه 
وسلم قال: ما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلماء فهو يتقي في ماله 
ريه ويصل رحمه؛ ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل عند الله . 

وعبد رزقه الله علماء ولم يرزقه مالاء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل 
فلان» فهو بنيّته» وأجرهماسواء . ٍ 

وعبد رزقه الله مالاء ولم يرزقه علماً. يخبط في ماله بغير علم» ولا يتقي فيه 
ربه» ولا يصل فيه رحمه فذلك بشر منزلة عند الله. 

وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علم| فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» 
فهو بنيّته» وهما في الوزر سواء»9©©. 

يقول ابن القيم معقبا على الحديث: «فالئيّة تتعلق بالمقدور عليه والمعجوز عنه» 
بخلاف القصد والإرادة» فإنّ) لا يتعلقان بالمعجوز عنه لا من فعله ولا من فعل 


غيره" , 
فاليّة بناء على هذا أعمْ من القصد. 


له هو سعيد بن عمرو بن سعيد صحاي» نزل الشام, له أحاديث كثيرة في كتب الصحاح والسئن. 

راجم (الكاشف عير )73070١‏ , 

(0) هو أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني أبو عبد الله إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة» له موقف 
مشهود في التصدي للذين قالوا بخلق القرانء أصله من (مرو)» وولد ببغداد سنة (74١ه)؛‏ ورحل في طلب العلم » 
وألّف» وصنف. من كتبه (المسند). توفي في بغداد سنة (141ه). 

(طبقات الحفاظ ص185)» (خلاصة تذهيب الكمال ار ,)١4‏ (الكاشف /14ا). 


() هو محمد بن عيسى الترمذي, نسبة إلى (ترمذ) عل خبر جيحون؛ من أئمة علماء الحديث, وكتابه (السئن) 
أحد الكتب الستة المعتمدة في الحديث. ولد في (ترمذ) سنة (9١7ه)‏ وبها توي سنة (8/ا5ه) . 
(تهذيب. التهذيب هر لامس). (خلاصة تذعيب الكمال 5 /449): (طبقات الحفاظ 8 05410 . 
(4) بدائع الفوائد لابن القيم (/,185) + والحديث.رواه أحمد (4/ 079-7٠‏ والترمذي كتاب الزهد (/19)» 
وقال حديث حسن صحيح» وابن ماجه .)١41/(‏ 
(ه) بدائع الفوائد (*ىر 144) 


رن 


وفريق آخر من العلماء لا بمانع في تعريف النيّة بالقصد والعزم إلا أنّهِ لإ يرى أنَّ 
القصد والعزم. قسمان لانيّة» بل قسيمان27 لجا ا :5 
الاستعمال.» إن النيّة والعزم والقصد متقارية المعاني) 29 , : 


وقد جعل القرافي النيّة والقصد والعزم والمشيئة . . من أقسام الإرادة29, ومن ْ 
قال بذلك النووي فهو يقول؛ «الإرادة والّة والعزم متقاربة» فيقام ب بعضها 0 ْ 
بعضص يجازام9؟, ش 


' وقد رفض الكرماتي” سرحه الله تعريف الثية بالعزم. فقد نقل في شرح ١‏ : 
لمح البخاري تعريف الإمام النووي للنية : «والنية هي القصد وعريّةالقلت», ' 
نم قال: «أقول ليس هوعزيمة للقلب»؛ وحجته ما قرره المتكلمون من أنَّ «القصد , 
الى الفعل هو ما نجده في أنفسنا حال الايجاد. والعزم قد يتقدم عليه. ويقبل الشدّة ْ 
والضعف, بخلاف القصد'؟ . والذي دعا الكرماني ال رفضٍ تعريف اي بلعزم 
أمران كما هو واضح من -كلامه: 


الأول: أن النيّه يجب أن تقارن الفعل. ولا يجوز أن تتقدم عليه والغزم قد 
يكوك مقارناء وقد.يتقدم على الفعل. 1 
الثاني: أنَّ عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصضد. 


(1) هناك فرق بين قسمان وقسيمان قالمراد بقسمان: أن العزم والقصد جزآن للنية» أما امراد بكونهما قسيبين 
أي أن القصد والعزم والنية أقسام لكلمة أعم منها هي الإرادة. 

(؟) نباية الأحكام للسيوطي نقلا؛ عن القرافي في (الأمنية) ( الآ) . 

75 مدت منتهى الآمال (كالل). 

0( را ٍ 

(5) هو محمد بن يوسف بن عل الكرماني, أصله من كرمان, واشتهر ببغداد» وأقام بمكة. له الكركب الدراري. 
شرح صحيح البخاري)» و(شرج مختصر ابن الحاجب)» ولد سنة (/17لاه) توفي ببغداد سنة ا 

(معجم المؤلفين 119/87): (بغية الوعاة ارة/ا؟) , 

() الكرماني على البخاري رمم ونقله عنه العيني (8/1؟)» وأنظر منتهى الآمال (#الأءب) . 
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وما ذهب إليه من أنَّ النيّة يجب ان تقارن الفعل» ولا يجوز أن تتقدمه. ليس له 
دليل عليه؛ فالعرب تطلق النيّة على الفعل الحاضر المتحقق. كما تطلقها على 
الفعل المراد إتيانه مستقبلاء وقد سقنا فيما مضى قول إمام الحرمين© الذي 
يجعل النيّة شاملة للأمرين. وممن ذهب هذا المذهب الزركشي (") في قواعده. 
فقد عد النيّة مطلق القصدء يقول: «النيّة ربط القصد بمقصود معين» والمشهور 
أنّها مطلق القصد إلى الفعل)20 . 


ولعل الذي حدا بالكرماني إلى القول بأنَّالنية لا بد أن تكون مقترنة بالفعل ولا 
يجوز تقدّمها هو ما عزن للابة ين الزن مقارنة النيّة لأول العبادة» وهذه مسألة 
ليست اتفاقية كما سنياتي تحقيقها©». فغاية ما يمكن أن يقال: إِنَّ اشتراط اقتران 
النية بالفعل اصطلاح خاص لطائفة من العلماءء وليس لهم أن يلزموا غيرهم 
بقولهم هذا. ويردُ ما فرق به ثانياً من أن العزم يقبل القوة والضعفء فهو أمر زائد 
علنى أصل النية: أن مدلول العزم والنيّة في اللغة متقارب. وقد نبّه إلى ذلك العيني 
رحمه الله فقد نقل تعقيب الكرماني على النوويء وخطاه في رفضه تفسير النية 
بالعزم» ثم قال: «العزم هو إرادة الفعل والقطع عليه؛ والمراد من النّة هنا هذا 
المعنى, فلذلك فسّر النووي القصد الذي هو النية بالعزم فافهم». 


)١(‏ هوعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي, ولد قرب نيسابور سنة (414ه)؛ ورحل إلى بغداد 
فمكة والمديئة؛ وعاد إلى نيسابور ليدرس في المدرسة النظامية حيث كان يحضر درسه أكابر العلماء وتوف في نيسابور 
سنة (418ه). له مصنفات كثيرة. 1 

(شذرات الذهب رهم (الأعلام 4/ي705). 

(؟).هو محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي » فقيه شافعي » عالم بالأصول. تركي الأصل. مصري المولد والوفاة 
(ه؛/ 4 الاه), له كتاب القواعد المسمى (بلمنثور): وكتاب: (إعلام الساجد بأحكام المساجد) . (الأعلام 8/ 


45ل 
5 منتهى الآمال (3اليب) . 


(4؛) انظر الباب الأول: فصل «وقت الّقه. ص : 1517. 


يفا 


ونقل عن «الحافظ أبي الحسن علي سن فضل المقدسي7) أن جعل إلنيّة في 
أربعينه والإرادة والقصدا بمعنى) 29 


00 
" - تعريف النية بأنها الإرادة: 


عرف بعض السابقين البيّة بالإرادة» وهذا غير صحيح لأنَّ الإرادة أعمّ من النيّة 
من ناحيتين : ٍ 

الأولى : من ناحية معنافاة فالإرادة تشمل النيّة وغيرهاء وقد عد القرافي أقسنام 
الإرادة فكانت ثمانية» والنيّة واحدة منهاء فالإرادة إذا اطلقت تشمل النية وغيرهاء 
فتعريف اله باإزادة على ذلك تعريف غير مقع . 


الثانية : أن اللا تتبلق إن فعل لوي ؛ واإرادة تعلق بفعل وفعل خب 
كما نريد.معونة الله تعالق: وإحسانه؛ وليست فعلنا ©. 

ويوجد فرق ثالث بينهما- أشرت إله هما مضى- إذ الي تعلق بالمقدور عليه 
والمعجوز عنه. ولا تعلق الإرادة ٍّ بالمقدور عليه» وهذا يجعل النيّة أعم من 
الإرالة ون هله الحيئية .. 


وإذا كانت الإرادة أعم: من النيّة إن يجوز تعريف الثيّة بها إذاقيدتبما ييخصصها 
بها دون غيرهاء وهذا ما قاله ابن عابدين: «النيّة: العزم. والعزم هو الإرادة 
الجازمة القاطعة. والإرادة صفة توجب تخصيص المفعول بوقت وحال دون" 
غيرهماء أي ترجح أحد المستويين» وتخصصه بوقت وحالء. أي كيفيةا وحالة. 


(1) هوعلي بن الفضل بن نص رالحافظ الحوال أبو الحسن البلخي . قال الخطيب: ثقة حافظ. صاحب غرائب» 
توق في بغداد سنة (77له). : : 

راجع: (تاريخ بغداد ؟ ار /ا8)» (تذكرة الحقاظ #/ لالم). (طبقات الحفاظ ص5ه*). 

(5) العيني على البخاري .)1*/١(‏ 

(*) القرافيء نقله عنه السيوطئٍ في منتهى الآمال (؟ايبء ؟ ال) . 
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مخصوصة, وبه علم أنَّ النيَّ ليست مطلق الإرادة بل هي الإرادة الجازمة»20© . 

ولا تثريب على من سلك هذا المسلك في تعريف النيّة, كما فعل الجرجاني 
حيث يقول: «العزم جزم الإرادة بلا ترددع9 , 

وعرفها دراز0) بقوله : «هي حركة تنزع بها الإرادة نحو شيء معين لتحقيقه أو 
إحرازمم 2, 
- تعريف النيّة بالإخلاص: 

يأبى ‏ بعض العلماء أن يعرّف النيّة بالإخلاصء ويعدُ «الإخلاص أمرا زائدا على 
النيق لا يحصل بدونها. وقد تحصل بدونه» *) وهؤ لاء يجعلون الإخلاص صفة 
في النية» فالإخلاص هوتلك النيّة المنجهة لله وحده دون سواه. والنيّة قد تكون 
كذلك وقد لا تكون. 


ويرى آخرون أنَّ النيَّ هي تلك الإرادة التي تقصد الفعل» أمّا الإخلاص فهو 
تلك التي تقصد التوجه بالفعل إلى الله. يقول الشيخ عماد الدين الإسنوي”© 
رحمه .الله : «الفرق بين النّة والإخلاص هو أنْ النّة تتعلق بفعل العبادة» وأمًا 
إخلاص النية في العبادة فيتعلق بإضافة العبادة إلى الله تعالى)("). 


والحق الذي تدل عليه الأدلة أنَّ النية تطلق ويراد بها قصد العبادة» ويراد بها 


(1) حاشية ابن عابدين: (١ل/ة١”)‏ . 

.)٠١ص(‎ :تاقيرعتلا)7١(‎ 

(*) محمد عبد الله دراز عام فاضل.ء له مؤلفات كثيرة» مولده ووفاته في مصرء وكانت وفائه في عام 1484 . 

(4) دستور الأخلاق ص١؟4‏ . 

(6) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١9).‏ 

(5) هو محمد بن الحسن بن علي الإستوي؛ ولد (بإسنا) «مصر» سنة (146)» وتفقه بالقاهرة والشام» واستوطن 
حماة. ثم عاد إلى القاهرة. وتوق با سنة (54لاه)). من مؤلفاته: (حياة القلوب)» و(المعتبر في علم النظر). 

راجع (شذرات الذهب ر؟١؟)»‏ (الأعلام 719/5). 

() منتهى الأمال (ه ال[) . 
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قصذ المعبود. بل دلالة النيّة على المعنى الثاني وفع واطهن ماني ! الحديك 
«إتما الأعمال بالنيات)(21. وبذلك يصح قول من قال: «وإخلاص الدين هو 
النيّم 5 وتخصيص النيّة بالإرادة المتوجهة .إلى : العبادة. لا يعدو أن يكوْنٍ 
اصطلاحا خاضًا لبعض.العلماءء أما لغة العرب ونصوص.السنة فلا تدلان على 
تخصيصها بذلك. 1 
؛ - تعريف النّةَ بأنها عمل القلب ووجهته: 


ا العمل القلب»” وعرفها انيمي بن 
«وجهة القلب»© , 

وتعريفها بذلك ليس مايا لتعريفها بالقصد 7 إذ القضد والغزم: عملان 

من أعمال القلوب» إلا أنَّ تعريفها بهما تعريف غير مانع , لأنّ وجهة القلب وعمله 
قد لا يكون إرادة, فقد تكون:وجهة القلب وعمله رغية» أو رهيةء أو نحباء أو 
كراهية» وما أشبه ذلك وقد لكر إرادة, 'والإرادة قد لا تكون نية “كالهم؛ 
والشهوة) والمشيئة» وقد تكون نيّة: قصدا أو عزما. فتعريفف اليّه بأنهًا عمل 
القلب أعمّ من المعرف! 


(1) الحديث غرج في ملحق_الكتاب. ص : 619. 

(1) مجموع الفتاوى (55/ 0 

(*) بدائع الفوائد (“#ر97١).‏ : 

(4) هو سليمان بن بلال التيمي أمولاهم المدني أحد:علماء البصرة؛ قال ابن سعد: كان بربريا جميلا مسن افيعة 
عاقلا وكان يفتي. وولي خراج المذيئة. وكان ثقة كثير الحديث مات سنة. (ا/ااه) . : 

راجع : (تمذيب التهذيب 4/ هلا1)» '(الكائف 791). 

() الكرماني على البخاري (؟ / 18). 


ل 


فإذا قيد:التعريف بما يميزه عما عداه فلا غبار على التعريف به وهذا ما فعله 
القاضى البيضاوي27 عندما عرف النيّة بقوله : «النيّة عبارة عن انبعاث القلب نحو 
ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو ذفع ضر حالا أوامالام9 , 


(1) هو عبد الله ين عمر الشيرازي البيضاوي» نسبة إلى المدينة التي ولد بها (البيضاء) بفارسء ولي قضاء شيراز 
مدة. ثم رحل إلى تبريزء وتوقي بها سنة (86هع). من مؤلفاته: (تفسيره) المشهورء و(موضوعات العلوم 
وتعاريفها) راجع (البداية والنهاية ١8‏ / 609), (الأعلام 7 /549). 


(؟) الكرماني على البخاري :: (1 »)١8/‏ العيني على البخاري (98/1). الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 
*) فيض القدير 07٠ / ١(‏ والعلماء يستحسئون تعريف البيضاوي ويتنافلونه . 


نض 


هل نقل الشارع النّه من معناها اللغوي إلى معنى شرعي يخصها؟ يجيب 
جماهير العلماء بالايجاب. 

فالقاضي البيضاوي- رحمه الله يُعرّف النيّ لغة» ثم يقول: «والشزع خصّها 
بالإرادة والتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله -تعالئى- وامتثالالحكمه». ثُمّ يقول: 
«والنية في الحديث مجمولة على المعنى اللغوي». 

: وهذا الذي ذهب إليه القاضي البيضاوي تابعه عليه أكثر العلماء من بعذه ناقلي 
ومقررين له230, ْ 

ومن حق الباحث أنْ يسأل عن المعنى الذي نقل إليه اللفظ . ْ 
وأستطيع أن أقرر بغد التأمل في التعريفات التي أوردوها أنَّ لهم 'في هذا 
مذهبين : : : 

الأول: يقول: إن المصطلح الشرعي للنية «قصد الشيء مقترنا بفعله) 29 
فهؤلاء يرون أنَّ النيّة في اللغة تطلق على القصد المقارن للفعل المتحقق, وعلى 
قصد الفعل الذي سيكون مستقبلاء فجاء الشارع وخصٌ النّة بالقصد المقئرك 
بالفعل. وقد سبق أن بينت أن الذين قالوا بهذا القول ليس لهم دليل يعضد 


)١(‏ من الذين تابعوا القاضي البيضاوي على قوله ابن حجر العسقلاني والمناوي والسيوطي. والكرماني. 
والسنديء والشوكاني. وصاحب,دليل القالحين والطيبي؛ وصاحب التوضيح من الحتابلة . 

راجع : الفتح »)١/1(‏ وفيض القدير(١/:")ء‏ ونيل الأوطار »)١44/1(‏ والكرماني على البخاري (14/1)» 
وحاشية السندي على النسائي و والأشباه والنظائر للسيوطي (ص :)7١‏ والتوضيح (ص56)» ودليل الفالحين 
4 
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مذهبهم, ويبدو أن الذي ألجاهم إلى القول بذلك ما قام في نفوسهم من وجوب 
اقتران النيّة بالعمل» وهو مذهب بعض العلماء في الصلاة والزكاة والحج. .  .‏ 
فلما تقرّر ذلك عندهم مذهبا وطريقا عمموا ذلك» وقالوا : لا بد للنيّة- في اصطلاح 
الشرعمن أن : تقترن بالفعل ولا لم تكن نيّة. وسيأتي تحقيق القول في هذه 
المسألة. وحسبنا أن نعلم هنا أنَّ ما قرروه ليس أمرا اتفاقيا بل مختلف فيه. 


الثائي : أن النيّ في اللغة شاملة لقصد الفعل ابتغاء وجه الله أو لمنفعة دنيوية 
وعرض زائل, فخصصها الشارع بالتوجه نحو الفعل ابتغاء مرضاة الله 'وهذا يشعر 
به كلام القاضي البيضاوي ومن تابعه. 

وما ذهبوا إليه هنا يحتاج إلى نظر وتاملء فالنيّة كما قرروا فعل من أفعال 
القلوب. وأفعال القلوب كأفعال الجوارح لم ينقل الشارع مسمّاها عن الاسم 
اللغوي إذا قصد بها وجه الله تعالى . لم ينقل الشارع حركة البدن بالسجود لله عن 
مسمّاها بالسجود للصنمء بل الكل سجود. 

يي ا ا ٠‏ بل الكل باق على 
مسماه اللغوي . 


كل .ما يمكن أن نقوله : السجود والطواف لله مأمور بهماء والسجود لغير الله 
والطواف بصنم منهيّ عنهماء وكذلك بالنسبة للنيّة التي هي حركة القلب وانبعائه 
فإنّها باقية على مسمّاها اللغوي لم ينقلها الشرع ولا خصصهاء ٠‏ بل بِيّن أن ما كان 
منها لله فهي المطلوبة المحبوبة. وما كان منها رياء وسمعة فهي مكروهة ممقوتة 
وقد تنبّه إلى هذا الصنعاني! '© ورجحه”2»'2. ومما يؤيد هذا القول أنَّ الذين قالوا بن 


(1) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني المعروف بالأمير, محدث فقيه أصولي متكلم من أئمة اليمن» له 
(سبل السلام شرح بلوغ المرام) ء (والعدة) حاشية على (إحكام الأحكام لابن دقيق العيد). ولد عام (99١١ه),‏ 
وتوفي عام «مااها. 

(معجم المؤلقين 8ياه), (الأعلام للة 1< 

(؟) العدة على إحكام الأحكام (91/1). 


يف 


للنيّة معنى شرعيا غير المعنى اللغوي- عندما فسّروا لفظ «النيّة» التي. وردت في 
الأحاديث-لم يستطيعوا أن ينحملوها على المعنى الشرعي الذي. افترضوه؛ بل 
حملوها على المعنى اللغوي' يقول القاضي. البيضاوي عند. تفسيره لحذيث وإنّما 
الأعمال بالنيّات)7 : «والئيّة في الحديث مجمولة عبلى: المعنى اللخري م يخس 
تطبيقه على ما بعده9©,' ش 


وهذا م متحتم في كل الأحاديث التي ورذفها لفط ج4071" كحديث يما ييغث 
المقتولون على نياتهم 090 . 

وحديث: «رب قتيل ب بين الصفين الله غلم بنيتهي00 , 

وحديث: «من غرا, ولا ينوي 3 عقالا. فله نيّته» 9 

ولا يمكن: حمل هذه الأحاديث على المعنى الشرعي الذي فرضوهء بل 3 
هؤلاء 5-6 حَلوَها علق المعنى اللغوي» فالصواب- إن شاء الله تعالى أنَّ 
التشارزع استعمل والجةة في منناها اللشري» ولم يضم لها تع اصطلاحيا خاصا. 


وقد نص علئ هذا التحقيق الذي قررناه هنا أحمد الحسيني 7 من المتاخرين 
قال: «قول الفقهاء في: تغريف النية : : هي القصدء وشرعا قصد الشيء ع مقترنا 
بفعله »ليس المراد منه أنْ هذا المعنى «القصده خاص باللغة. وليس مستعملا في ْ 


.619 رواه البخاري ومسلم وشيرهما وانظر تخريجه في ملحى الكتاب. من‎ )١( 
ذكر قبل أفليل من خرج! هذا القول باستيعاب. ص ؟57.‎ )1( 
إعمال الفكر والروايات (ص 4) » وقد انتصر.المؤلف لهذا القول وأطال الكلام عليه‎ )”( 
زهد‎ "٠ (فتن‎ 5-7 0)٠١ زق4 يحو ادي (كتاب 0 صحيح مسلم (فتن8). الترمذي (فتن‎ 
ْ : 5 لف‎ 


(8) مسئد أحمد ر/رلاة).: 

م رواه أحمد في مسند رومن لشي الطضيةة والذارمي (جهاد؟؟) . 

(/م هو أحمد بن لخد برزيوسف اليه » محام من فقهاء الشافعية ولد وتوفي بالقاهرة (11/1-:18717ه), له 
كتاب (مرشد الأنام), شبرح فيه قسم العبادات من كتاب الأم في (8؟ مجلدا). وله كتب كثيرة غيره؛ منها : (نماية 
الإحكام في بيان ما للنيّة من أحكام). : (الأعلام /:ة), معجم المؤلفين .)181/١‏ 


وا 


الشرع» بل هو مستعمل فيه» فكثيرا ما يستعمل لفظ النيّة في لسان الشرغ مرادا منه 
القصدء كقولهم : تجب نيّة الصوم, فالنية فيه بمعنى قصد الصيام قبل دخول وقته 
الذي أوله طلوع الفجر. وهو العزم الذي هو أحد نوعي القصد الذي هو بمعنى 
النيّه فهذا المعنى شرعيّ أيضاء»7©. 

ثم بين أن المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي وليس مختصا بالشزعء قال: 
«قولهم :وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله؛ ليس المراد منه أن هذا المعنى غير 
لغوي» كيف وهو أحد نوعي القصد المتقدم. وكثيرا ما تستعمل العرب لفظ النيّة 
مرادا به المعنى المذكور»0©. 

ثم يقرر بوضوح لالبس فيه ما توصلنا إليه في ما سلف فيقول : «فهو «أي المعنى 
الشرعي 6 لغويّ وليس معنى جديدا مخترعا شرعاء وإِنّما نسبته إلى الشرع من 
حيث إنه معتبر في جميع أنواع العبادات ما عدا الصيام . ..»0©. 


)١(‏ نباية الإحكام (ص128). 
(1) نباية الإحكام (ص4». 9). 
(7) المصدر السابق. 


وم 


١ 5000 :‏ ا ١‏ 
مودمع النية من العلم والعمل0 غ2 
القصد حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران: علم وعملء العلم يَقدُمه لأنّه أضْله 
وركنهء' والعمل يتبعه. الأنّه ثمرته وفرعه . د 
فالقصد حالة لا بِدّ منها لايجاد الفعل. والقصد له متعلقان: 
الأول: الفعل المراذ تحقيقه؛ فالقصد يجعله اختياريا كالهويٌ إلى اليه 
مثل فإنّه تارة يكون بقضدء وتارة يسقط الإنسان على وجهه بصرعة ة أو صدمة . 
الثاني : المعنى الذي كان من أجله الفعل» والقصد يكون بمعنى العلّة التى 
وجد الفعل من أجلهاء. فيكون القصد هنا الانبعاث لاجابة الداعى والباعث؛ 
فالذي يقوم مختارا قد يكون قصده القيام احتراما لإنسان قاذم وقد يقصد الوقوف 
تعظيما لله في الصلاة» وقد يقصد تناول شيء ماء فالقيام لا يخلو عن باعث يدعو 
إلى تحقيقه. فالقصد هنا إجابة ذلك الداعي المحرك إلى الفعل. 
والعلم لا بد منه كي يتحقق القصد بمعنييه» فالقصد إلى الفعل لا يكون مالم 
يكن الفعل المراد معلوماء فالذي لا يعلم أن في الصلاة وقوفا وركوعا وشجودا 
كيف يتأنى منه أن يقصد ذلك؟ 
والقضد بمعنى الباعث يستدعي العلم أيضاء فإِنَّ الغرض إِنّما يكون باعثا في 
حقٌّ من علم الغرض» فمن لا يعلم معنى الاحترام والتعظيم لا يمكنه أن يقوم لغيره 
على نيّةَ الاحترام والتعظيم.. 1 


(١)إحياء‏ علوم الدين 6 منتهى الآمال (ه اب), تحسين الطوية (/يب), إعمال الفكر والرويات 
(ص”) . 


5 


وقد بيّن الغزالي افتقار القصد إلى العلم فقال: «يحتاج الإنسان إلى جلب 
الملائم الموافق إلى نفسه ودفع الضار المنافي عن نفسهء فافتقر بالضرورة إلى 
معرفة وإدراك للشيء المضر والنافع حتى يجلب هذاء ويهرب من هذاء فإن من لا 
يبصر الغذاء ولا يعرفه لا يمكنه أن يتناول» ومن لا يبصر النار لا يمكنه الهرب منهاء 
'فخلق الله. الهداية والمعرفة,- وجعل لها أسبابا وهي الحواس الظاهرة 
والباطنة . . .)20 , 


. 0858 /4( إحياء علوم الدين‎ )١( 


بوذا 


جنس النيّة في الموجودات. 


هل إلنيّة من جنس العلوم والاعتقادات؟ أو من جنس الإرادات العزي؟ ١‏ أو 
حقيقة مركبة منهما؟ ! ّْ 

ذهب بعض الشيعة”' إلى أن النيّة من جئبن سال ياف مضي ال 
السنة فيكادون يجمعون على أنَّ النيّة من جنس الإرادات والعزوم , يدل على ذلك 
ما سقناه من قبل في تعريف النية حيث فسروها بأنّها القصد أو العزم أو الإرادة» 
وممن نص على ذلك صراحة القرافي- رحمه الله قال: «والنيّة من باب العزوم 
والإرادات» لا من باب العلوم والاعتقادات)("2 ويقول ابن تيمية :0" والنية من 
جنس القصد والإرادة4(0) ويقول الطيبي من الأحئاف : «النيّة معنى وراء العلم فهي 
نع إرادة كالقصد»”».. وقد فسر صاحب الهداية النّة قائلا: «النّة هي الإرادة 
0 أن يعلم بقلبه أيّ صلا يصلّي ,20 لليرق هذا لبعض الشراع بحم إن 

شتراط العلم «يتزع إلى تفسير النيّة بالعلم وهو غير صحيح)7"). 


(1) من قال بذلك منهم نصير الذين الطوسي (انظر كتاب تجريد الاعتقاد بشرحه القول السديد لمحمد المهدي) . ؛ 

(؟) الذخخيرة /١(‏ 2458 والنؤوي أقر عبارة القزاني (نهاية الأحكام ص60"). 

() هو أحمد بن عبد الحليم بن عند السلام , ولد بحرّان سنة (13+ه)» وانتقل مع أبيه إلى دمشق صغيزاء بر غفي' 
علوم النقل والعقل, نوكان مجاهدا ورعاء لا يخاف ولايهاب: جاهر بالحقٌ. وأوذي. ومات:بالسجن في دمشق, سلْنة 
(8الاه). اله مصنفات كثيرة تبلغ مائتي مجلد. وقد. طبعت فتاويه في الرياض بالسعودية ف 00 مجلدا, 

(طبقات: الحفاظ ض١01)‏ (شئئرات الذهب ث/ا) (الأعلام ا .)١4‏ 

(5) مجموع الفتاوى (2)701/18 شرح دإ الأعمال له أيضا (ص7١).‏ 

(ه) البحر الرائق (ا/8؟). : ' 

(5) حاشية على فتح القدير (ا/163) . 

95 فتح القدير زا/185) . 
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ولا أرى مأخذا على ما ذهب إليه صاحب الهداية فقد نص على أنَّ النيّة هى 
الإزادة: وكوك الناوي الا ب3 أن تمل نتسويه صتويع» لأف اله وإنتكانت ازادة 
وقصدا إلا أنها لا يمكن أن تحصل أو تقع مع الجهل. فالنّة تتبع العلم» فمن علم 
ما يريد فعله فلا بدَّ أن ينويه ضرورة. وإذا جهل الأمر فكيف ينويه؟ 

أمَا القول بأنّ مطلق العلم بالشيء نيّ فهو خط بين وإلآ لزم من علم الكفر أن 
يكون كافراء مع أنَّ الذي ينوي الكفر كافر 22 


هل للإنسان سلطان على نيّته وقصده 


هل يمكن للإنسان أن يوجّه نيته الوجهة التي يريد إذا شاء أن يكون مخلصا؟ 
وهل يتحقق ذلك تلقائيا؟ 


د 'الغزالي :292 «إعلم أن الجاهل يسمع ما ذكرناه من الوصيّة بتحسين النية 
وتكثيرها مع قوله صلى الله عليه وسلم : : دإِنّمَا الأعْمَالٌ بالنيات» فيقول في نفسه 
عند تدريسه أو تجارته أو أكله : نويت أن أدرس للهء أوأكل لله . ويظنَّ أنَّ ذلك نيّق 
وهيهات! فذلك حديث نفس ٠»‏ وحديث لسان وفكر أو انتقال من خاطر إلى خاطر» 
والّة بمعزل من جميع ذلك» وإنّما ال انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ما ظهر 
لها أنَّ فيه غرضها إِمّا غاجلا وإما آجلاء والميل لا يمكن:اختراعه واكتسابه بمجرد 
الإرادة» بل ذلك كقول الشبعان: نويت أن أشتهي الطعام, وأميل إليه» أو قول 
الفارغ : نويت أن أعشق فلانا وأحبّه وأعظمه بقلبي. فذلك محال)0». 


)0 راجع حاشية ابن عابدين /١(‏ ؛ "٠‏ 7108), 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي. ولد في خراسان سنة (480ه). ونبغ في علوم عدَّة» وألّف في فنون 
كثيرة: وأشهر كتبه (إحياء علوم الدين): و(المستصفى) في الاصول؛ و(تهافت الفلاسفة) . توي عام (08٠مه)‏ في 
بلده التي ولد بها. (المنتظم في تاريخ خ الملوك والأمم 154/8): (معجم المؤلفين .)577/1١‏ 

(م) إحياء علوم الدين (4/ 71/9) , 


ف 


وممن نص على هذه الحقيقة وأدركها العلامة ابن خلدون2207: قال: «الأعمال 
الظاهرة كلّها في زمام الاختيارنء وتحت طوع القدرة البشرية. وأعمال الباطن فني 
الأكثر خارجة عن الاختيار متعاصية على الحكم البشري. إذلا سلطان له على 
الباطن) 000590 ١‏ 

فإذا كان العبد ليس له سلطان على نيته. فكيف يؤمر بأن يوجهها توجيها 
معينا؟! كيف يأمرنا الشارع بالإخلاص ويجعله أعظم التكاليف الشرعية؟! 

ونحن نعلم أنَّ شرط التكليف أو شببه قدرة المكلف على المكلف به فمالا 
قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعاء وإن جاز عقلا !! 


(1) هوعبد الرحمن بن محمد بن محمد الإشبيلٍ الحضرمي » فيلسوف مؤ رخ عمل في شؤونالدولة» وولي قضاء 
المالكية في مصرء اشتهر بكتابه : (الغبر وديوان المبتدأ والخبر)» وتعدٌ مقدمة الكتاب مرجعا هامًا في علم الاجتماعء بل 
الكتاب الأول في هذا العلم» ولد 0 سلة (؟لالاه). وتوفي في سنة (ه١مهم).‏ (الاعلام 3/4 .)٠١‏ 


(؟) شفاء السائل (ص55؟). ١‏ 


ةا إلا أن العلماء المحدئن اليوم يجادلو في صحة هذه النظرية ويرون أن الإنسان يستطيع التحكم في كثير من 
الأمور التي .كان يظَنٌ أنهًا (لا إدادية قفي عام اخترع (بيتر لانج) من جامعة (بيتسبرج) جهازا يسمح 
للإنسان بأن يتابع التغير في معدل ضنربات قلبه على شاشة» طلب (لانج) من :الأشخاص الذين يجري عليهم ا 
أن يتحكموا في معدل نبضهم بحيث يبقى عند حدٌّ معين» معتمدين على إراداء جم فقط. فحصل عل نتائج مدهشة: 
وفيعام(1470)استطاع العالمان(ابلمد وجرين)من مؤسسة(فيننجار) في رلاية كانسااس) تدريبالنساء والاطفالعلى 
تغيير حرارة الكف بالاعتماد على التحكم الإرادي في البدن, وقد ساعد على سرعة تعلم هذه القدرة جهاز يقرأعن عن 
طريقه الشخص موضوع التجربة التغييزات التي تحدث في درجة حرارة الكف ا 0 
هؤلاء الوصول إلى هذه المقدرة بعد عدة أيام : . ٠‏ وفي بعض الأحيان بعد عدة ساعات . . .' وقد قادت هذه الابحاث 
الرائدة, إلى آلاف التجارب في جميغ أنحاء العالم في المستشفيات ومراكز البحث العلمي والطبي والجامعات, وتم 
ابتكار العديد من الأجهزة المساعدة ألتي تظهر للشخص ما يحدث من تغيبر في العمليات الحيوية (اللاإرادية) داخخل 
جسمه. .ء وأثبتت هذه التجارب قدرة الإنسان على التحكم الإرادي في وظائف الجسم (اللاإرادية). . . » وهذه 
الكشوف تستدعي أن نعيد النظر في بعض النظرات التي أصبحت لدينا مسلمة لا تقبل الجدل عل الرغم أله م يدلٌ 
عليها دليل شرعي صحيح (راجع مجلة العربي الكويتية عدد ذي الحجة 1785, ديسمبر 191/5 ص49) 7 0 
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أجاب الشاطبي<2 عن هذه القضية ووضحها قائلا: «إذا ظهر من الشارع في 
بادىء الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في ' 
التحقيق إلى سوابقهأو لواحقه أو قرائنه؛ فقولاللهتعالى : لَلَانمُونُ إلا ونم 
مُسْلِمُونَ 204 وقوله في الحديث: «كنْ عَيْدَ الله المَقُولَء ولا تَكْنْ عَبْدَ الله 
القاتل» 6», وقوله: ولا َمْتَ وأنْتَ ظَالِمٌ»» وما كان نحو ذلك. ليس المطلوب منه 
إلا ما يدخل تحت القدرة. وهو الإسلام وترك الظلم والكف عن القتل والتسليم 
لأمر الله تعالى» وكذلك سائر ما كان من هذا القبيل)9©؟2. 

وعلى ذلك فيكون التكليف بتوجيه العبد نيته إلى الإخلاص وقصد الله دون 
سواه باكتساب الأسباب التي تؤدي إلى ذلك» بأن يتعرف على الله ويتملى في 
بديع صنعهء وعظيم نعمه» ويتعرّف إلى صفاته. وينظر في عظيم ثواب الطائع » 
وعظيم عقوبة العاصي » وينظر في الفوائد التي تعود عليه من الطاعات في الدنيا 
والآخرة» فعند ذلك تنبعث النفس إلئ العمل بطاعة الله صادقة مخلصة . وإذا كان 
الغالب على العبد أمر الدين» وامتلاأً قلبه بحب الله وخوفه ورجائه سهل عليه 
استحضار النّه لأنَّ قلبه مائل إلى الخير باستمرار» أما الذي يميل قلبه إلى الدنيا 
دائما فإنّه يصعب عليه الإخلاص. 


(1) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ‏ أصولي حافظ من أئمة المالكية. له كتاب (الموافقات). 
وكتاب (الاعتصام)؛ توفي سنة (٠ةلاه)‏ (الأعلام ا/الا)ء (معجم المؤلفين ١4/1؟1)‏ 

(9) سورة آل عمران .3٠١7//‏ 

(م) رواه أحمد في مسنده (ىي/ا .)٠١‏ 

(4) الموافقات (9/4/8) . 


4:١ 


4# 


التكليسف» 


المكافون جمع مكلف والتكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفة أي نشقة 
يقول صاحب القاموس االمحيط: : «التكليف الأمر بما يشقٌّ» وتكلفه: تجشمه : 
وقال: ألزمه إياه فالتزمهه .. 

قالت الخنساء(© فى أخيها صخر: 


يكلف فنك مَانَابَهُمُ وإنْ كان أَصْعْرَهُمْ مَوْلِداً ٠‏ 
زالمكلفون من المخلوقات ثلاثة أضناف : الملائكة والإنس والجنٌ . ومرادنا 
هنا البحث في مقصاذ المكلفين من الإنس نش دون غيرهم . . وليس كل الإنين 

مكلفين: ؛ فالمكلفون منهم هم البالغون العقلاء الذين بلغتهم الدعوة. ١‏ 
وقد ذكر الآمدي(" اثفاق العقلاء على أَنَّ شرط التكليف أن يكون عاقلا فاهماء 

ْ لان التكليف خطاب؛ وتخطاب من لا يعقل ولا يفهم محال كالجماد والبهيمة© ,أ 
وشبيه. بالجماد والبهيمة : المجئون والصغير الذي لا يميزء ذهذان وإن وجد 

صل الفهم لأصل الخطاب» فليس عندهما فهم لتفاصيل الخطاب : :من كونة 

1 أو نهياء ومقتضيا لارب والعقاب. ومن كون الآمر به هو الله تعالى» فأله 

واجب الطاعة. 


(1) هي تماضر بنت عمرو بن اللفارث الرياحية المُلّمِية» أشهر شواعر العرب. وأشعرهن على الإللاقء أدركت 
. الإسلام فأسلمت وحسن إسلامها : الأعلام 35/7 . 

(؟) هوعلي بن محمد بن سام التغلبي. أصولي باحث» ولد في (آمد) من ديار بكر سئة (١همى),‏ وتعلم في بغداد. 
والشام» واشتهر في القاهرة؛ وتوفي في دمشق سنة (81+ه) . له نحو عشرين مصنفاء أشهرها (الإحكام في اصول: 
الأحكام). (شذرات الذهب هثر 4 ١)ز‏ التكملة لوفيات النقلة كر ٠ة),‏ (الأعلام 88/8 . .. 

(8) الإحكام في أصول الأحكام للامدي (/ر8١1).‏ ش 
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فلما تعذر ذلك من المجنون والصغير استحال تكليفهما. 
أما الصبي المميز- وإن كان له فهم فإنَّ فهمه غير كامل» ومن رحمة الله أنه لم 


ولما كان العقل والفهم خفيين » ولا يظهران دفعة واحدة. بل يبدوان على 
0 فقد جمل الشارع ضبابط العقل : البلوئغ . وفي الحديث: در فعٌ اقلم عَنْ 
َِ: عَنْ المَجنُون المغْلُوب عَلَى عَفَلِهِ حتى : برأ وَعَنْ الثائم حَتَى يَسْتَيْقط. 

وَعَن نْ الصّبَيّ حَتى يختلعو290. 


ولما كان النائم والناسي والغافل لا يتأتى منهم الفهم كانوا غير مكلفين حال 
اتصافهم بذلك؛ لأنَّ القصد لا يتانى منهم في هذه الأحوال. 

دووجوت'الركاة والغزامات فن عا الصبي والمجتون'ليس تكليقا لهماء 3 
معناه أنَّ الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما. بمعنى أنه 
سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال» وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ. وهذا 
ممكن)9© . 


والكفار مكلفون مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح, ولكنّ العبادات لا 
تفج كيو حال جرهم 


)١(‏ قال السيوظي في تخريج هذا الحديث: هذا حديث صحيح, أخرجه أبو داود بهذا اللفظ؛ من حديث عائشة 
رضي الله عنها 


وأخرجه من حديث عل وعمر بلفظ: (عن المجنون حتى يبرأء وعن النائم حتى يعقل) . 

وأخرجه أيضا عم بلفظ: : (عن المجنون حتى يفيق)» وبلفظ: (عن الصبي حتى يحتلم). وبلفظ (حتى يبلغ) . 
وذكر أبو داود أن ابن جريج رواه عن القاسم بن يزيد عن علي عن النبي وله فزاد فيه دوالخرفا». 
وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباسء وشدّاد بن أرسء» وثوبان. وأخرجه البزار من طريق أبي هريرة. 
قال السيوطي : قد ألّف السبكي في شرح هذا الحديث كتابا سماه: «إبراز الحكم من حديث: رفع القلم». 
(الأئباه والنظائر للسيوطي ص7١2.)75‏ وانظر صحيح الجامع (ضنية/ا١)‏ . 

(«, روضة الناظر (ص5؟). 


وف 


مفهوم العبادة وحدودها 


هذا الكون الذي نعيش فيه معبد رحبء تتجاوب جنباته بالتسبيح: لخالقه 


0 


ومنشثه . 


فالأرض والسماء وما فيهما وما بينهما كل ذلك مستسلم خاضع لله 0 
الموجد» قال تعالى : بل لَهُ مَافي السَّمْوَات وَالآَرْضٍ كَل و04" وقا 
«أفْغيرَ دين لله يُبْغُونَ وله أَسْلَم مَنْ في السّمْوَات وَالَرْضٍ طَوْعَا وَكَرْهَاً 5 
يُرْجَعُونَ 276 وهم مع استسلامهم لريهم يسجدون: «ولله يَسْجَدُ مَنْ في 
السّموات وَالآَرْضٍِ طوعاً وكرها وظَلالهُمْ بالفُدوٌ والآصّال 74" وقال تعالى : 
«ألم ترأنٍ الله يَسحدُ هُ من ني السَموَاتِ ومن في الآَرْضٍ » والشَمْسٌ وَالقَمر 
والشجُوم وَالْجبَالَ والشّجَرٌ والدَّوَاتُ2 وَكَثيرٌ من الئاس , وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيه 
الْعَذَّاتُ)94». 


ومع الاستسلام والسبجود تسبيح وتقديس: «ألم عر أَنْ الله يُسَبْحُ كُ 1 
السَّمَوَات والْأَرْضِء والطيْرٌ صَافَاتٍ كُلَْ قَذ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَْبِيح20. وا 
نجهل كيف تسبح هذه ام جنع 5 شتوك اشع رارض نقذ فين 
إن مِنْ شَيْءٍِ إلا يُسَبْحُ بِحَمْده وَلَكِنْ لآ تَفقهُو : تَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمْ 04" والإنسان في هذا 


. ١15 سورة البقرة‎ )١( 

(5) سورة آل عمران /8#. ! 
(”) سؤرة الرعد /ر ١6‏ . 

(4) سورة الحج /ها 5 

(6) سورة النور/ 4١‏ . 

(5) سورة الإسراء / 44 . 


3 


الكون عَالَمٌ من هذه العوالم التي أوجدها الله سبحانه لتعبده وتتوجه إليهء قال 
تعالى : وما خَلَْتُ الجن والإنس إلا لبون مَا رُم من رقي وَمَاأَريدُ 
أن يُطْعِمُونء إِنَّ الله هُوَ الرَّاقٌ ذُو القّوّة الْمَتينُ204. 

فالعبادة هي غاية الوجود الإنساني 29 بل الكون كلّه ما وجد إلآ لذلك؛ فحريٌ 
بنا أن نبزل وسعنا في التعرف على مفهوم هذه العبادة التي من أجلها خلقنا. 

ونحن عندما نحاول الكشف عن حقيقة العبادة يجب علينا أن نتوجه إلى كتاب 
ربناوسلة ثبينا » كي نتعرف من خلالهما على مفهوم العبادة» فما أنزل الله الكتب» 
ولا أرسل الرسلء إلا ليعرّف الناس بالغاية التي خلقوا من أجلهاء والسبيل الذي 
يحققون به تلك الغاية. 


والناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد أن مدلول العبادة فيهما شامل لا يقتصر 
على الفرائض» فالحياة في منهج الله وخدّة. كل ما فيها لله والإسلام لا يفصل 
بين طريق الدنيا وطريق الآخرة» ولا يفرق بين الفرائض والسلوك» ويجعل كلّ 
جركة في حياة المسلم وليقة الفملة بعقيدتهء كي يتوييه بها إلى ربهء منفذا أمره» 
ومحققا رسالته. قال تعالى: لثُلْ إن صَلاتي وسكي وَمَحَْايٍ وَمَمَاتِي لله رب 
العَالَميْنَ لآ شَرِيِك له وَبِدّلِك مرت وأنا أَوَلُ الْمسْلِمِينَ 04©. 

والذي حققه ابن تيمية !أن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)©»2, 


ويزيد الأمر وضوحا ببيان أنواع العبادات : «فالصلاة والزكاة والصيام والحج. 
وصدق الحديث وأداء الأمانة» وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود. والأمر 


)١(‏ سورة الذاريات /رعه -8ه. 

(1) يوجد فرق بين عبادة الإنسان» وعبادة بقية الكون» فالكون مسخر يعبد ربهبلا كلقة. والإنسان عبادته باختيار 
وعتاء. 

(م سورة الأنعام / 1١517‏ - 1358 . 

(4) العبودية (ص7"8). 


1. 


بالمعروف والنهي عد النفن والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان للجار 
واليتيم والمسكين وابن إالسبيل والمملوك من الأدميين والبهائم والدعاء والذكر 
والقراءة وأمثال ذلك من العبادة)0") , 


ويعدٌ من العبادة أيضا : «وحبّ الله ورسوله» وخشية الله والإنابة إليه» (إخلاض 
الدّين لهء والصبر لحكنمةه. والشكر لنعمهء والرضى بقضائه: والتوكل عليه 
والرجاء الرحمته» والخوف من عذابه, وأمثال ذلك)29,. 2 

ؤيتوسع في معنى العبادة فيهد منها كل ما ا الماواية اا ان 
على ذلك بأنَّ القرآن يقرن العبادة بافركل: لِفَاغيده وَتَوكَلُ عَلَيْهه7©. وقال 
تعالى : طقل هو رَبِي لإ إِلَهَ إل هو عَلَيْه عَلَيْهِ تَوكُلْتُ وَإِلَيْه مَنَاتِ 0000 


فالذين. على ذلك كله داخخل في العبادة. 


والثين سوج أله جاء لسع سياه كلها ينطع تامع امؤيطاء : من أدب الأكل 
والشرب وقضاء الحاجة. إلى بناء الدولة. وسياسة الحكم » وسياسة المال» 

شؤون المعاملات والعقوبات». وأصول العلاقات الدولية في 00 والحربء 
0 نجد كتاب الله الكزيم يخاطب عباده المؤمنين بأؤامر 3 5 تكليفية, : وأحكام 
شرعية تتناول جوانب فى من الحياة» وفي سورة واحدة هي سورة إرة البقرة نجد 
مجموعة. من التكاليف كلّها جاءت بصيغة واحدة : (كُيب عَليكُمْ4, ولنقرأ هذه 
الآيات الكريمة: قال تعالى: ءا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَليْكُمْ القصّاص 2 
الى 204 . 


لحف العبودية (ص 98 : 
(؟) العبودية (ص 0*8 . 
(*) سورة هود /ر 117 , 
(4) سورة الرعد / .#"٠‏ 
(ه) العبودية (ص؟7). 
(5) سورة البقرة /هلا١؟‏ . 


ك4 


وقال: «كُتب عَليْكُمْ إِذّا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْرأ الوَصِيّة للْوَالِدين 
وَألآفرَبينَ 204 . ْ 

وقال: ليا أيُها الِينَ آمُوا كُتب بكم الصّيام» 29. 

وقال: طِكُتبَ عَلَيْكُمْ القتالُ وَهُوَ كه لَكم» 7". 


فهذه الأمور كلها :من القصاص. والوصيةء والصيام» والقتال مكتوبة من الله 
على عباد أي مفروضة عليهم. فعليهم أن يعبدوا الله بالتزامها والانقياد لها. 

وبهذا البيان تتضح لنا حقيقة مهمة, لا زال كثير من المسلمين يجهلهاء فبعض 
الناس لا يفهم من كلمة العبادة إذا ذكرت إلا الصلاة والصيام والصدقة والحج 
والعمرة ونحو ذلك من الأدعية والأذكار» ولا يحسب 3 لها علاقة بالأخلاق 
والآداب» أو النظمء أو القوانين» أو العادات. والتقاليد©). 

إِنَّ عبادة الله ليست محصورة في الشعائر التعبدية كما يفهم بعض الناسء 
والذين يقومون بهذه الشعائر فحسب 2 يفوا العبادة حقهاء ولم يقوموا بواجبهم 
كامالة29) , 


إن الشعائر التعبدية من صلاة وصوم وزكاة. . لها أهمّيتها ومكانتهاء ولكنها 
ليست العبادة كلهاء بل هي جزء من العبادة التي يريدها الله تعالى. 


إنَّ مقتضئ العبادة المطالب بها الإنسان» أن يجعل المسلم أقواله وأفعاله 
وتصرفاته وسلوكه وعلاقاته مع الناس وفق المناهج والأوضاع التي جاءت بها 
الشريعة الإسلامية » يفعل ذلك طاعة لله واستسلاما لأمره . وشعار المسلم ما أرشد 
الله إليه ف قوله : <إِنّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إلى اله وَرَسُولِه لِيَحَكمَ يِنهُمْ 58 


(1) سورة البقرة م 18 . 
(؟) سورة البقرة / ”181 . 
رم سورة البقرة 5١"‏ . 
(ع) العبادة في الإسلام (ص05). 


لا 


أنْ يَقُونُواسَمِْنَا وأطَمْتَاء وأُولتكَ هُمْ المفْلحُونَ74؟. ذلك أنَّ العبد ليس له خخيار 
|[ القي نية تقاه أو وجهه وجهة معينة : لما كَانَ لمُؤْمِنِ وَلآ مُؤْمنةٍ إذَا قَضَى 
لله وَرَسُوله أَمْرَا أن يكُونَ لَهُمْ الخيرةٌ مَنْ أَْرهِم294. 


والاحتكام إلى شرع الئهء والانقياد إلى أحكامه من العبادة. قد أخيراقرآن أن 
أهل الكتاب: «اتحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُمبئهٍُ أَرْبَاباً منْ دُون الله الْمَسِيحَ ابن 
مريمء وَمَا 0 إلا ليَعْبَدُوا إلَهاً واحداً. لا إِلَهَ إًِّ هو سُبْحَانهُ ىّ 
يُشركُونَ904. 


وقد فسّر الرسول- صلى الله عليه وسلم- الاتخاذ هنا بمتابعة الأحبار والرهبان 
في تحليلهم الحرام, وتحريمهم الحلال. 


روئ الإمام أحمد والترمذي وابن جرير(؟» من. طرق عن عدي بن حاتم 20) 
رضي الله عنه- أنّه لما بلغته دعوة الرسول _-صلى الله علية وشلحم فرإلى الشامنء 
وكان قد تنصر في الجاهلية , وأسرت اخته وجماعة من قومه.» ثم مَنْ رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- غلى أخته وأعطاهاء فرجعت إل أخيهاء |فرغبته في 
الإسلام» وفي القدوم على الرسول صلى الله عليه وسلم » فقدم عدي المدينة 


(1) سورة النور/ 81١‏ 

(0) سورة الأحزاب /ر5". أ 

(7) سورة ة التوبة /ر1". 

(54) هو محمد بن جرير الطبري + كان بحرا في التفسير, والتأريخ؛ ومعرفة الخلاف. وعلوم الدين» مجتهدا لأ يقلد 
أحداء وكتابه في التفسير خير كتاب يُقتنى في هذا العلم» وند ني (آمل) بطبرستان سنة (78اه). وتوف ببغدادٍ سبنة 
(١٠«هغ.‏ (طبقات الحفاظ ص007"), (شذرات الذهب 75 50؟) (الأعلام 6 194). 

ره" هوعدي ب بن حاتم الطائي» سيّد قبيلة طيء في الجاهلية والإسلام » صحابي كريمء وشجاع جواد» ولد بض ا 
طيءء وتوفي بالكوفة.سنة (54ه) . 
(الاستيعاب 20000 (الكاشف / 169): (خلاصة تذهيب الكمال ؟/ 977).. 


لت 


سوكان ئيساً في قومهء وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم فتحدّث الناس 
15 5 5 5 : - 

بقدومه.» فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم- وفي عنق عدي صليب من 
قاد وعية ا ملا : (انحَذُوا أبارَمُمْ وَرُْبَاَهُم بان دون له قال: 


00 


فقلت: إِنّهِمِ لم يعبدوهم! فقال: وبلى ‏ ؛ إِنهُمْ حَرمُوا عَلَيْهم الحَلالَ وأَحَلُوا لَهُمْ 
الحَرَامَ َاتبَعومُم فيلك ِبَادنهُمْ باهم(" . 


. )" تفسير ابن كثير (#ك/ 8ه‎ )١( 


ل 


أصبل العبادة ومبناما 


«أصبل العتودية: المتضوع والذل . 

وقوله تعالئ : «فَادْخَلِي في عِبَادِي204. أي في حزبي. ا : التذليل؛ 
وطريق معبّد: مذلل. وأعبده: اتخذه عبداء وأعبدني فلان فلانا: ملكنى إيّاه. 
والتعبيد: الاستعباد. وهو أن تتخذه عبداء وكذلك الاعتباد. وتعبدني: اتخذني 


عيدا. 


والعبادة: الطاعة » وهي اك من العبودية » لأنّها غاية تل ل يستحقها إلا من 
له غاية الأفضال. وهو الله تعالى)2©9. 


هذا الذي ذكره الفيروز أبادي 20 خلاصة ما قاله أصحاب المعاجم في تفسير 
العبادة. فالعبادة أصلها الخضوع والتذلل» يقؤللة ابذك اتبييم9 فقي الماتصيص 
«أصل العبادة في اللغقا: : التذليل. .» والعبادة والخضوع والتذليل والاستكانة 
قرائب في المعنى » :'.٠.‏ أوكلّ خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة: طاعة كان 
للمعبود أو غير طاعة؛ وكلّ طاعة لله على جهة الخضوع والتذليل فهي عبادة» 2 


, 0.389 سورة الفجر/‎ )١( 

(1) بصائر ذوي التميبز (4/ا) . 

(م) هومحمد بن يعقوب بن عمد الفيرورآبادي من أئمة اللغة والآأدب. ولد (بكازارون)» عن عبان يزان أكان 
مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير, توفي في (زبيد) في اليمن سنة (/41ه).؛ من كتبه: (القاموسن المحيط)ء 
و(بصائرذوي التمييز في لطائف الككتاب العزيز) . انظر: (شذرات الذهب /175): (معجم المؤلفين ؟ ر1148):. 

(4) هوعلي بن إسماعيل بن ميده. لغويٌ أديب, حافظ» ولادته ووفاته بالأنديس (884- 408هم. أهم كتبه 
(الحكم والمخصص). ترججته في: (لسان الميزان 6/ره١5)ء‏ (الأعلام / 59).. (معجم المؤلفين لش 


(0) المخصص ("ث/زة). 


ولم يصب الإمام محمد عبد رحمه الله تعالى- عندما ذهب إلى أن الذي 
بميز الغبادة من غيرها من ألوان الخضوع والتذلل والانقياد ليس هودرجة الخضوع 
والطاعة. كما يقول اللغويون الذين يرؤن العبادة هي الطاعة والخضوع, وإنما 
الذى يميزها ‏ فى نظره هو منشأ هذا الخضوع والانقياد» فإن كان منشؤه وسببه 
أمرا ظاهرا كالملك والقوة ونحوهماء فلا يسمى عبادة» وإن كان منشؤهالاعتقاد بأنَّ 
للمعبود عظمة وقدرة فوق الإدراك والحس فهذا هو العبادة9©. 


ومما يدلنا على خطئه فيما ذهب إليه. أنَّ القرآن عد الذين يطيعون الحكام 
الظالمين» ويأتمرون بأمرهم. وينتهون عما نهوهم عنه ويتبعون نهجهم عذّهم 
عابدين لهم وهذا بين من مفهوم قوله تعالى: إأن يعبدوها» في قوله تعالى: 
« والَذِينَ اجْتَبُوا الطاغُوت أنْ يَعْبدُوها وَأَنَابُوا إلى الله لَهُمْ الْبْشرَى»9 . 


الله ش 


. وقال تعالى : طِأَلَمْ أَعْهَذ إليْكُمْ يا ببِي آدم ألا تَْبدُوا الشَّيِطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مُبِينٌ 4 2*0. وما عبادة الشيطان إن لم تكن إطاعة أمره. واتباع حكمه, والسير في 
الطرق التى اختطها! 


(1) هو محمد عبده بن حسن ير الله مفتي الديار المصريةء ومن رجال الإصلاح والتجديد في العصر الأخيرء كان 
عالما بالتفسير والفلسفة والتصوف. له رسالة (التوحيد). و(شرح تهج البلاغة). و(الرد على الدهريين), توفي في 
القاهرة سنة (1717ه). 

(الأعلام لاا 

(5) راجع تفسير المنار عند تفسير قوله تعالى: طإيّاك نعبد وإيّاك نستعين». من سورة الفانحة . 

(5) سورة الزمر/ !1 . : 

(5) راجع الطبري في تفسيره 9 /ر1) 

(9) سورة يس /89. 


اه 


وف أوضح ما ينفي هذا اقل قوله تغالى : انَحَدُوا أحبَارَهُمْ وَرُعْبَاتَهُمْ أ ريب 
مِنْ دون الله وَالْمسِيحَ ابْنَ مَرِيّمَ 04 ؛ وقد سقنا فيما سبق تفسير الرسول- صلى 
الله عليه وسلم للآية. ؤآن الفراد بعبادتهم إياهم اباعهم في التحليل والتحريم 
0 الله . 
سمع إلى مقولة فرعون وملئه عندما طالبهم موسى وهارون بالإيمان ٠‏ فقوا 
أنُؤْمِنُ ري مثْلنا وَقومْهُمَا لَنَا عَابدُونَ 274 . 


يقول الطبري في يهل الآية: «دلنا عابدون: يعنون م لقره 
متذللون. يأتمرون لأمرهم . ويدينون لهم. والعرب تسمي كل من دان لملك 
60 
عابدا ل 


وقال الطبري في تفسير قوله تعالى : «يا أَيهَا الذي نَآمئوا كُلُوا مِنْ طيّبات بمَا 
َرَقْنَاكُمُ واشْكرُوا لله إن كُتُمْ إيَاهُ تَعِبدُونَ 9 . 

قال: «إنَّ كنتم إيَاه تعبدون : يقول: : إن كنتم منقادين لأمره. سامعين مطيعين: 
فكلوا مما 2 لكم أكله, وحلله وطيبه لكم. ودعوا في تحريمه خطوات 
الشيطان)9©) 


وهذا الذي سقناه يرد على ابن تي تيمية في قوله : ا ا 
لا يكون عايدا لهعم2©9, ّْ 


.71/ سورة التوبة‎ )1١( 

(؟) سورة المؤمنون / 49 . 

) تفسير الطبري (19/18). 
(4) سورة البقرة ١975‏ . 

(8) تفسير الطبري 7 /0ه. ' 
() العيودية ( ص 44 ). 


ف 


فقد جعل القرآن طاعة الشيطان عبادة للشيطان. وجعل خضوع بني إسرائيل 
لفرعون عبادة له مع كونهم غير راضين بذلك,» فقد قال بنو إسرائيل لموسى : 
«أُوذينا مَنْ قبل أنْ نينا ومَنْ بَعْدَ د مَا جتنا ' '». وهذا الايذاء ذكر لنا القرآن 
صورا منه: الوذ َناك مِنْ آل فِرُعَوْنَ يَسُومُوَكُمْ سُوء الْعَذَّابء يُدَبَحُونَ 
أبنَاءكُمْ » وَيَسْتَحْمُونَ نسَاءَ كم وَنِي ذَلِكُمْ باه مِنْ رَبَكُمْ عَظِيم 24 ٠‏ فمع هذا 
الإيذاء لا يمكن أن تصحب مذلة بني إسرائيل وطاعتهم وانقيادهم لفرعون محبة 
أبدا. صحيح أن العبادة المأمور بها شرعا لا يمكن أن تتحقق إلا بأمرين كما يقول 


ابن تيمية : 


الأول: الخضوع والذلّة لله عز وجل. وعنوان هذا الخضرع هر الانشيلام 
لأمره واتباع نهجهء والانقياد لشرعه. فمن رفض ذلك كله فليس بخاضع» ولا 

الثاني : أن يصدر هذا الالتزام من قلب يحب الله تعالى » فليس في الوجود من 
هو أجدر من الله تعالى بأن يحب. 

«فالعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. فهي تتضمن غاية الذل 
لله تعالى بغاية المحبّة له" . 

بن كتير لرمة انه تخالي : «العبادة ف 0 00 

0 ل 


.١79 / سورة الأعراف‎ )١( 

. سورة البقرة / ةع‎ )١( 

(*) العبودية (ص 44 ). 

(4) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي . حافظ مؤرخ فقيه» ولد في قرية من أعمال بصرى في الشام 
روءلاهم! أكثر من التأليف» من كتبه: (البداية والتباية): (وتفسير القران العظيم): توفي بدمشق عام (4/الاه) . 

(8)نيسير العزيز الحميد (ص١7).‏ 


إوفن 


اعبادة قّ _-- الفقهاء 


أتينا على مفهوم العنادة وحدودهاء كم بينا أصلها ومبناهاء وأوضحنا مبئ 
شمول العبادة التي خلق الله الإنسان من أجلها. وعلمنا أن العبادة ادي 
التي' تجمع كمال المحبة والخضوع. 

ولكنّ العبادة إذا أطلقك اليوم لا يكاد يفقه السامع كن إل تلك الشعائر ألتعبذية 
التي شرعها الله لعباده. كالصلاة, والزكاة. والصوم : 0 والعمرة: :والذكر 
ونحو ذلك . 

وقد فسَّر صاحب الذخيرة المرضية العنادة “انها ناكا مان عذلف ويتوقف 

على نيته.» كالوضوء. والغسل» والصلاة» والصوم . 0 


ولم يعد الذكر والتسبييح والوقف والعتق والصدقة ولجريا باب العبادات بل 
من باب القربة» وحدٌُ القربة عنده: «ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه؛ وإن 


لم. يتوقف على نيّتهم70©. 

وعد الطاعة : : وما يئاب عليه وإن لم يتوقف على ليتهع ولا عرف من يفعله 
لأجله. كالنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى)(" . 

وعموم الفقهاء 00 ن الأحكام الشرعية ال عبادات ومعاملات»» وقد الاحفط 
الفقهاء فروقا عدَّة جعلتههم يذهبون هذا المذهث؟ : 

| الذخيرة المرضية رصم‎ )١( 

(7.: #) المصدر السابق. 


(4) راجع في هذا الموافقات للشاطبي و قف مذكرة في أصول الفقه (ص)» العبادة ف الإملام زرقى)ء 
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الثانى : العبادات أنشآها الشارع وأمر'يها وليس للعباد فيها إلا التلقي والتنفيذ» 
أما المعاملات فقد تكون موجودة قبل الشرع فيقر الصالح متنهال ويلغي السَيّىء » 
ويهذب ما احتاج إلى تهذيب. 


الثالث: يثك يشترط في التكليف بالعباداث العلم بأنّه مأمور بها من الله تعالى » إذ 
ل ين للمكلف من نّة التقربهالعبادة إلى لله تعالى: وهذه النيّة لا تكون إلا بعد 
معرفة أَنَّ العبادة المتقرب بها إليه أمر منه جلَّ وعلاء وأمّا المعاملات فلاب يشترط فى 
صحة فعلها ثّة التقرب» ولكن لا أجر له يها إلا بنية التقزب إلى الله تعالى » كرد 
الأمانة» والمغصوب. وقضاء الديون», زالانفاق على الزوجة» فمتى فعل شيئا من 
هذه خوفا من عقوبة السلطان ففعله صحيح دون النيّة: وتسقط المطالية به. فلا 
ينزمه الحقٌّ في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نيّة التقرب» 
بل القضاء ضحيحء بالقلا سافظة ار كل ال» ولكن لا أجر له إلا ب 
التقرب. ٠‏ 


0 منه مرادا اط وهم مثابون عن ذلك إن شاء الله 0 


«إلا أن هذا التقسيم الاصطلاحي الفئي الذي هو طابع التأليف العلمي ؛ أنشأ 
فيما بعد كما ذكر بعض المعاصرين- آثارا سيئة في التضور. تبعته- بعد فترة- آثار 
سيئة في الحياة الإسلامية كلهاء إذ جعل يترسب في تصورات الناس: أن صفة 
«العبادة) إنّما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط الذي يتناوله «فقه العبادات», 
بينما أخذت الصفة تبهت بالقياس إلى النوع الثاني من النشاط الذي يتناوله فقه 
المعاملات . : 


إِنَّ ذلك التقسيم مع مرور الزمن- جعل بعض الناس يفهمون أنه يملكون أن 
يكونوا «مسلمين» إذا هم أدّوا نشاط «العبادات» وفق أحكام الإسلامء بينما هم 


نت 


يزاولون «المغاملات» وفق منهج آخرء لا يتلقونه من اللهء ولكن من إله آخرا هو ١‏ 
الذي يشرع لهم .في شؤون الحياة ما لم يأذن به ابله32 , 

وهذا. وهم كبير فالإسلام وحدة لا تنفصمء وكلُ من يفصمه إلى شطرين- على 
هذا النحو فإنْما يخرج من هذه الوحدة27. 

دولا ريت أن هذا الانحراف الذي وقع في فاشو السل العيطة 
الإسلامء وحقيقة العبادة فيه لم يكن مقصودا للفقهاء. ولا هم مسؤولون عنه. فإِنَ 
ا ا ل ل 
في عصرنا أن يستغني عن هذا التقسيم»©. 

وأنا لا أستطيع في هذه الرسالة إلا أن أمضي على: انيج الذي اخصله يقاو نا 

فأنا أعني بالعبادة ما عناه سلفنا الصالح. ومع هذا فإِنَّ الجهود يجب ,أن تتجه 
ا عر ال ام آنا 
سف : 


)١(‏ لا يفهم من هذا أننا نمنع من سن القوانين نين التي تنظم بعض جوانب الحباة التي لم يشرع لنا فيها الإسلام شبإعا 
خاصاء كقواعد المرورء وتنظيم الزراعة؛ إنما المراد تخالفة هدي الإسلام فيها شرعه. بتحليل الحرام» وتحريم الحلا 
والاعتماد على قوانين البشر في هذه الأمور والاعراض عن هدي العليم الخبير. , 

(؟) خصائص التصورالإسلاني(ص 179 .)17٠‏ 

(7) العبادة في الإسلام (ص'079. 


إن 


«موضوع الرسالة» 


بعد تعريف مفردات عنوان الرسالة نستطيع أن نقول: إن هذه 
الرسالة تبحث في جزء من إرادات. المكلفين.» هو تلك الإرادة 
الجازمة التي تتجه نحو أفعال شرعية معينة هي. العبادات دون 
غيرهاء لتحقيقها وإيجادها. 

فلا نعنى في رسالتنا هذه بالإرادات التي هي أدنى من القصد 
مرتبة» كما لا نعنى بمباحث القصود المتجهة إلى غيرالعبادات وإلآ 
بالمقدار الضروري الذي لا بد منه لتوضيح قصود العبادات. 

ولا نعنى -أيضا بأفعال غير المكلفين» وهي تلك التي تصدر من 
أصحابها حال كونهم غير داخلين تحت الأمر والنبي لفقدانهم 
العقل او لعدم اكتمال عقوهم. أو لغفلتهم . 


باه 


البمث الاق 
الأ لعل أن المتاصت معيرة ف العتّاداتوالضئفات 


الأدلة على اعتبار القصود فى العبادات والتصرفات 
الأدلة على ذلك كثيرة منها: * 
أولاً : الأدلة القرانية : 

عندما يتناول الباحث معجم ألفاظ القران ويبحث عن لفظ «قصد». و(نية) فإنه 
لا يعثر للكلمة الثانية على وجود في كتاب الله وما يجده من كلمات للفظة الأولى 


قليل» وبالرجوع إلى الآيات التي ورد فيها «قصد» ومشتقاتها في القرآن ندرك أن 
القرآن لم يستعمل هذه الكلمات في المعنى الذي نبحثه هنا. 20 


وقد يظن الباحث الذي لم يعش مع كتاب الله أن القرآن لم يتحدث عن المقاصد. 
وم يعن بالئيات من أجل ذلك. وهذا قصور نظرء فالقرآن فصّل القول في هذه 
المسألة تفصيلاء لأنبًا أصل الدين وأساس الاعتقاد, إلا أن القرآن له في هذا المجال 
تعبيرات تخصه أطلقها على المعنى الذي نعنيه من القصد والنية. 


وبالتامل ني آيات الكتاب نجد أن الآيات التي تتحدث عن القصد والنية همي 
تلك الآيات التى تتحدث عن الارادة والاخلاص, وقد يعبر القرآن عن النية 
والقصد بلفظ «الابتغاعع. 


(1) مما ورد فيه لنفظ «دقصد» قوله تعالى : ِلَوْ كَانَّ عَرَضْاَكَرِيبأوْسَفْرا قَاصِدَاً لا تبَعوك4 سورة التوبة : 47+ والمراد 
بالسفر القاصد هنا: غير شاق ولا بعيد. ومنها قوله : طوَعلَ الله َصدُ السّبيل ‏ سورة النحل: 4. أي تبيين الصراط 
المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبينات الواضحات . وقوله : لفَمِنهُمْظام سه وَمِنْهُمْمُقتصد» سورة فاطر: 929 
أي لم يجاوز الحدٌ. ورضي بالتوسط. (راجع بصائر ذوي التمييز 719/4؟). 
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فمن النصوص القرآنية التي تتحدث عن القصد والنية بلفظ.الارادة قوله تعالى.: 
َمنكم من يريد الا وَمْكمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرة290, وقوله : لِوَآضْبرْبْفْسَكَ مَعْ 
الْذِينَ يَذْعُونَ ربهُم بِالعَدَاةوألمَِيَ يُريدُونَ وَجهّه2904, والمتأمل في هذين النضين 
يدرك أن المراد بالإرادة هنا القصد والنيّق والنصوص في .ذلك ا ْ 


والأيات العامة الأمرة بالاخلاص والحالة ثة عليه كثيرة أيضا كقوله تعالى 2 
اللّه عُلِضَاً أ لَهُ الدّينَ 4 0 موا إلا ليَعْبَدُوا الله مخلصينّ لَه الذينَ0: 

وقد استدل العلماء ناتين الآيتين وأمثاخما على وجوب ألنية في العبادات» إن 
الاخلاص عمل القلب) وهو الذي يراد به وجه الله تعالى . الك 


فيا على اصلاح ا وططتها استقاها صل الله عليه وسلمة مض ترك ال 
تعالى : وما أمروا إل اندرا لله مُخلِصِينَ لَه الدينَ04.. 


وقد فسر جلة. من أهل العلم الشاكة في قرله تعلق: وف كل َل عن 
فاكله 4 بالنية: 9 


والآيات الناهية عن الشرك تدلٌ دلالة أكيدة على وجوب تصفية النية واصلاحهاء 


(1) سورة آل عمران: 187/ 

(5) سورة الكهف : 278 ' 

(5) سورة الزمر 

(4) سورة البينة: 6. ' 

(0) راجع تفساز القرطبي عند تفسيره للآيتين السابقتينء وانظر بداية المجتهد (١ل/م).‏ 

وه سورةالبينة: 6 وممن قال بهذا السيوطي في منتهى الآمال. 

(9) سورة الإسراء: 44 وقد نسب السيوطي وابن حجر القول بذلك إلى الحسن -البصري ومعاوية بن قر الزني» 
وقتادة ٠‏ (منتهى الآمال. تيأ (فتخ الباري الي5؟١).‏ 2 


5 


كقوله تغالى : ظفَمَنْ كَانَيَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلَعْمَلْ عَمَلاً َال َلآ يُشْرِكُ بعبّادَة رَبّه 
أَحَدَ» . 20 1 

وعبر القرآن عن | النية والقصد بلفظ «الابتخاءة» كما في قوله تعالى : : 9وَمالأخدٍ 
عِنْدَهُ سن نِعْمَة نُجْرَىء إلآ ابتفاء وج ربه به الأغل»” "© وقوله : وَمَمْلُ آلّذِينَ 
يُنْفَقُونَ أمْوالهُمْ إابتغاء مَرْضَاة الله وَنَئْيِا منْ أَنْفْسهِمْ . 1 ل 

ودلالة الآيتين على المراد واضحة» فالممدوح في الآية نما يفعل ما يفعل من 
خيرات وإسداء للمعروف طلبا لرضوان ربهء لا يجازى جميلا أسدى إليهء ولا 
معروفا صنع له. 

وفي الآية الثانية مديح للذين يبذلون أموالهم طالبين رضوان الله تعالىء فالانفاق 
كما أمر الله يطفىء غضب الرب كا يطفىءالماء النار. ويجلب رضوان الله تعالى. 
ثانياً: الأحاديث النبوية: 

وعمدة الأحاديث النبوية الحديث الذي يرويه أمير ا مؤمنين أبو حفص عمر بن 
الخطاب 29 رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم- يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات» وانما لكل امرىعما نوى» فمن كانت هجرته الى الله ورسوله. 
فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته 
الى ما.هاجر اليه». 29 


)١(‏ سورة الكهف: »1١١‏ ومن احتج بهذه الآية على أَنَّ القصود معتبرة في العبادات والتصرفات الشاطبي في 
الموافقات : (/28؟؟). 

زم سورة الليل: 034 58 

(”) سورة البقرة : 5١8‏ 

(4) هوعمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ثاني الخلفاء الراشدين: وأول من لقب بأمير المؤمنين» صحابي 
جليل» بلغ في الشجاعة, والحزمء والعدل؛ والعبادة» والعلم. مبلغا عظيياء فتحت في عهده الفتوحات» وانتشر 
الإسلام» ولد بمكة قبل الهجرة ب(* )٠‏ سنةء وتوفي في المدينة سنة (5؟) هجرية شهيداء» فتله أبو لؤلؤة المجوسي . 

(خلاضة تذهيب الكمال 558/5)؛: (الكاشف /9:9), (طبقات الحفاظ صن؟) . 

(5) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وغيرهم (انظر تخريجه في الملخق في آخر الرسالة) . 


اذ 


وهذا الحديث يدل على ان الاعمال لا تضح شرعاولا تعتبر الا بالنية» وأن الي 
هي الفاصلة بين ما يصج وما لا يصح. وكلمة (إنم) وضعت للحصرء فهي تثبت 
الشيء وتنفي ما عداف؛ فدلالتها: أن العبادة اذا صحبتها النية صحتء واذا الم 
تصحبها لم تصح.: ومقتضى حق العموم فيها يوجب الاايصح عمل من الأعمال 
الدينية : أقواها وأفمافا. فرضها ونفلها. قليلها وكثيرها؛ إلا بنية. ‏ ' 


وظاهر الحديث ينفي وجود ذوات الاعمال التي تخلو من النيّة» وبما أن أعيان 
الأفعال الخالية من النيّة موجودة في واقع املف ار كر اللقهاد 1 أن هذا 
الظاهر غير مراد. وأوجبوا تقدير محذوف. كي ب يستقيم الكلام, ‏ ثم ان بعض هؤلاء 
قدروا المحذوف: «صحة:الأعمال», وبعضهم قدره: (كمال 7 ذلك لانم 
رأوا ان بعض الأعمال لا تشترط في صحتها النيات كقضاء الحقوق الواجبة من 
الغصوب والعواري والديون. فان مؤديها تبرأ ذمته منباء وان لم يكن له في ذلك نية 
شرعية» بل تبرأ ذمته عنها من غير فعل منه. 


وحجة الذين ذهبوا الى تقدير الصحة أن نفي الصحة يشبه قل الخ يق 
ولأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات, وبالتبع على نفي جميع الصفات, فلما 
منع الدليل دلالته على نفي الذات بقي دلالته على نفي جميع 'الصفات .9) 

والذي يظهر لي أنَّ الحديث لا يحتاج الى تقدير؛ لأن المراد بالأعمال: الأعمال 
الشرعية, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم- بعث لبيان الشرع, ,فالحديث يدل على 
ان الأعمال الشرعية توجذ وتكون بالنيات» فاذا انتفت النيات من الأعمال انتفت 
الأعمال الشرعية» :وهذا رأي نسبه صاحب دليل الفالحين الى بعض المحققين» 


)١(‏ أمثال الخطابي وابن شير ماري 
(؟) راجع في هذا الموضوع: معام السنن (59/4١)؛‏ ومجموع الفتاوى 00500 وفيض القدير (1/ ٠070‏ 


وفتح الباري (/19). 


1 


وارتضاهء قال: «والأقرب- كها قال بعض المحققين, وقال: انه التحفيق- أن لا 
حاجة لتقدير في الخبرء وليس فيه دلالة اقتضاء. بل اللفظ باق على مدلوله من انتفاء 
الأعمال بانتفاء النية» لكن شرعاء إذ الكلام فيه» والتقدير إنما وجودها كائن بالنية 
فاذا انتفت انتفى العمل ونفي الحقيقة انما ينتفي بانتفاء شرطها أو ركنبهاء فيفيد 
مذهبنا وجويها في كلّ عمل إلا ما قام الدليل على خروجه. والعام المخصوص 


حجة)(20 


وهذا الذي قاله ضاحب دليل الفالحين في غاية الجودة والتحقيق . وليس هذا هو 
الحديث الوحيد الذي ورد في هذا ا موضوع. بل وردت عشرات الأحاديث ثما يدل 
على اعتناء الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتقرير هذا الأصل وإيضاحه. 9» 


ثالثاً: القصد إلى الفعل أمر ضروري: 


ومما.يدل على اعتبار القصود في العبادات والتصرفات ان الأفعال الاختيارية لا 
تصدر من الانسان الا بقصد وإرادة» وقد أخبر الرسول صل الله عليه وسلم- أن 
«أصدقالأسماء حارث ومام». 29 لأنههما يصدقان على كل انسان حي. فكل انسان 
حارث أي كاسب عامل», وكل انسان همام . أي دائم الهم والارادة لما يفعله . © 


.)45 /( دليل الفالحين‎ )١( 

(9) سيأ في تضاعيف هذا البحث ذكر كثير من هذه الأحاديث. 

(") الحديث رواه أبوداود في سئنه: كتاب الأدب. باب تغيير الأسماء (4/4 58), عن أبي وهب الحشمي , وكانت 
له صحبة, قال: قال رسول الله يقة: «تسموا بأسماء الأنبياء» وأحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» 
وأصدقها حارث وهام وأقبحها حرب ومرّة» وانظر معام السنن (/7918) وأخرجه النسائي في كتاب الجيّل (1/ 
8 بالإسناد الذي رواه به أبو داود دون قوله: «وأصدقها حارث وهمام . . . الخ وقد ضعفه الالباني في تخريجه 
لمشكاة المصابيح (انظر المشكاة (ا/ر:/اه). 


(4) انظر تهذيب السنن (/#/ 181). 


"6 


وقد 'نص ابن الْمامْ على :ان« الفعل الاختياري لا بد في تحقيقه من القصد 
إلية20, وعد ل ابن تيمية «القصد الى الفعل أمرا ضروريا في النفس)229, ولو كلك 
العباد أ ن يعملوا عملا 0 ة كلفوا ماللا يستطيعون)27" , 


رابعاً: عدم اعبار الشارع للأفعال التي وقعت من غير قصد. | 

الأعمال الصادرة من المجنون والمعتوه والمخطىء والساهي والغافل 00 
لا يُعتدُ بها إن كانت طاعات, ولا يعاقب عليها إن كانت معاصي , فالذي يستمع 
القرآن بغير قصد الاستماع لا يثاب على استماعه. والسامع للمحرّم من الكلام من 
غير قصد لا عقوبة عليه. 


0 ة يظتها زوجته ثم تبين أنها ليست هي لا عقوبة عليه؛ ومن تزوج ْ 
مرأة ثم بان أنها أخته من الرضاع فإنهيلزمه فراقهاء ولا عقاب عليه لا في الدني ولا : 
ا" 
ومن أكل أو شرب أناسيا وهو صائم فصومه صحيح. ٠‏ 
ومن :نام عن صلاة أو نسيها فليصلها يه الأنه ش 
تعلوولي ذلك 5 


والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة متوافرة متها: 
-١‏ قوله تعالى : (لإ يُكَلْت الله تسا إلا وُسْعَهَاء ها مَا كَسَبَتْ وُعَليا م 1 
اكْتَسَبَت رَينَا لآنوَاخذْنا إِنْ نينا أو أخطأناعي9» . 


. : فتح القدير.‎ )1١( 
. 009 /50( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


(9) مجموع الفتارى شتف 
(4) سورة البقرة:' 585 . 
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ار يح بالف لوراك يوا خذنا إن 
سينا أو أَخطأْنَا» قال الله : اعم ) أو:رقد فعلت» ١‏ 


"- وقد نصّ الرسول -صلى الله عليه وسلم على عدم مؤْ اخذة من ليس له قصدء 
فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه) 29 , 


.)56 رواه مسلم في صحيحهةء وأحمد في مسنده (انظر تفسير ابن كثير أ‎ )١( 

)١(‏ قال السيوطي في تخريج هذا الحديث (الأشباه والنظائر//1419) هذا حديث حسن, أخرجه ابن ماجه. وابن 
حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس 

وأخرجه الطبراي والدارقطي من حديثه بلفظ متجاوز» بدل «وضع)» . 

وأخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي في فوائده من حديثه بلفظ (رفع). 

وأخرجه ابن ماجه أيضا من طريق أبي بكر افذلي عن شهر بن حوشب عن أب ذر قال : قال رسول الله كله : «إنَّ 
الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير من حديث ثوبان. 

وأخرجه في الأوسط من حديث ابن عمر وعقبة بن عامر بلفظ دوضع عن أمتيه إلى آخره. وإسناد حديث ابن 
عمر اصح + 


وأخرجه ابن عدي في الكامل» وأبو نعيم في التاريخ من حديث أب بكرة بلفظ درفع الله عن هذه الأمة الخطأً 
والتسيان والاستكراه» قال أبوبكر: فذكرت ذلك للحسن.ء فقال: أجلء أما تقرأ بذلك قرانا #ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا» . : 

وأبوبكر ضعيف. وكذا شهرء وأم الدرداء. إن كانت الصغرى فالحديث مرسل» وإن كانت الكبرى فهو منقطع . 

وقال سعيد بن منصور في سنئه : حدثنا خالد بن عبد الله عن هشام, عن الحسن. عن النبي يف قال : ١إنَ‏ الله 
عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان» وما استكرهتم عليه». 1 

وقال أيضا: حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثني جعفر بن حبان العطاردي عن الحسن قال: سمعته يقول: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «تجاوز الله لابن أدم عا أخطأء وعباً نسي. وعما أكره. وعما غلب عليه». 

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة: «إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها مالم تعمل, أو تتكلم بهء وما 
استكرهوا عليه». 

فال السبوطي بعد تخريجه للحديث: -فهذه شواهد قوية تفضي للحديث بالصحة. 

وقد تكلم الحافظ ابن حجر على إسناده في الفتح (#ررةع),, وأورده الألباني في صحيح الجامع (1837/0): 
زضة تشتف 


/ا5 


*- وأخبر الرسول صل الله عليه وسلم- أنه : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ. وغن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى يكبر0©. 

4- حديث أنس بن مالك7» يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم :الله أشد 
فرحا بتؤبة عبده.. حين: يتوب اليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» 
فانفلتت منهء وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأ شجرة فاضطجع في ظلهاء 
وقد أيس من زاحلته» فبين) هؤ كذلك اذا هو بها قائمة عنده؛ فأخذ بنخطامهاء ثم 
قال من شدة الفرح: «اللهمٌ أنت عبدي. وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» : 


فلو كإن هذا الواجد لناقته قاصدا لقولته هذه لكان كافرا كفرا مخرجا من الملة) 
ولكن لا سبق لسبانه الى خلاق ما يقصذه لشددة فرحه لم يؤاجذه الله بقوله. . 
8 والناطق بكلمة الكفر مكرهاء وقلبه مطمئن بالإيمان» لا يؤاخذه الله : «إلا 


مَنْ أكْره وَل مُظمَئنٌ بلأبمان» 29 والنصوض في هذا كثيرة جداء والامر أوضح 
من أن نطيل في الاستدلال عليه . 


خامساً: الثية سر العبوذية وروحها: 
وقد وضحنا هذه المسألة. وبيناها في «فضل النية»» فكيف يعتد بعبادة لا روحلها! 
يقول ابن حزم © في هذا : «النية هي سر العبودية وروحهاء ومحلها من العمل بحل 


. 4 انظر تخريج. الحديث السابق: ص‎ )١( 

(5) هو أنى بِنْ مالك بن النضر النجاري الخزرجي صاحب رسول الله يق وخادمه . 

ولد في, المدينة قبل المجرة بعر سنوات» وتوفي. في البصرة.عام (41ه) . 

(7) رواة مسلم في صحيحه (انظر رياض الصالحين ص١‏ ؛ .)١5‏ 

() سؤرة النحل .٠١5/‏ 

(©) هو علي بن أحمد بن منعيد بن حزم الاندلسي 58 كميوم قله طامري: انتسب إليه بالاندلس لق 
كثير» سموا بالحزمية» أسندت إليه الوزارة ثْمّ زهد فيهاء واتجه إلى الثاليف, كان سليط اللسان قوي الحجة؛ طورد 
وأقصي عن بلده. من كتبه (المحل) 'في.الفقهء (الإحكام في أصول الأحكام) في الأصول. 

(لسان الميزان :)١98/6‏ (طبقات الحفاظ ص485), (الأعلام #روه). 


"4 


الروح من الجسد. ومحال أن يعتبر في العبودية عمل لا روح له معه» بل هو بمنزلة 
الجسد الخراب:”" . 

والحئ الذي يشهند له الكتاب والسنة أن المأمور بالتكاليف الشرعية هو النفس 
الانسانية» وما الجسد إلآ آلة لهاء فإذا كانت فاقدة للعمل الذي أمرت به-وهو 
الاخلاض والنيةكان العمل الذي يقوم به البدن ضرباً من العبث والضلال. 
سادساً: القصود تميّرْ العبادات عن العادات. كما تميز رتب العبادات : 
فمن تمييزها العبادات عن العادات: 29 

١‏ الغسل : فإنه مردد 3 ما يفعل قربة الى الله» كالغسل من الأحداث, وما 
يفعل لأغراض العباد: من التبرد. والتنظيف, والاستحمام. والمداواة» وازالة 
الأوضار والأقذار» فلا تردّد بين هذه المقاصد وجب تمييز ما يفعل لرب الأرباب» عما 
يفعل لأغراض العباد . 

؟- دقع الأموال مردّد بين أن يفعل هبة» أو هديّة» أو عطيّة. وبين أن يفعل قربة 
الى الله كالزكاة, والصدقات, والكفارات. 

فل) تردّد بين هذه الأغراض وجب أن تميز نية ما يفعل لله عما يفعل لغير الله . 

* الامساك عن المفطرات : تارة يفعل لغرض الامساك عن المفطرات» وتارة 
يفعل قربة الى رب الأزض والسموات» فوج فيه النية» لتصرفه عن أغراض العباد 
الى التقرب إلى المعبود. ْ 

5 حضور المساجد :قد يكون للراحات. أو الصلوات» والقربة بالحضور فيها 
زيارة للرب سبحانه وتعالى. لما تردد بين هذه الجهات وجب ان يميز الحضور في 
المسجد زيارة للرب_سبحانه وتعالى- عما يفعل لغير ذلك من الأغراض . 


(1) إحكام الأحكام لابن حزم ٠/7‏ 0/6197 
(9) راجع في هذا" الموضوع قواعد الأحكام (0701/1), والاشباه والنظائر للسيوطي (ص؟١):‏ والذخيرة /١(‏ 
6). والحطاب عل خليل /١(‏ 4 77). 
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الضحايا والهدايا: لما كان ذبح الذبائح في. الغالب لغير الله من ضيافة 
الضيفان» وتغذية الأبدان, وناذر أحواله أن ن يفعل تقربا إلى الملك الديان -شزطت فيه 
النية» تمييزا لذبح القربة عن الذبح للاقتيات والضيافات» لأن.تطهير الحيوان بالذكاة 
كتطهير الأعضاء بلمياه من الأحداثء تارة.يكون للهء وتارة يكون لغير الله فالنية 
واجبة كي يتميز الذي لله عا عداه. 2 

ك الحج: لما كانت أفعاله مردّدة بين العبادات والعادات وجب فيه النية تمبيزًا 
للعبادات عن العادات . فالعبادات لا تتميز عن العادات في الأمثلة التي ذكرناها ألا 
بالنبة» لأن الضورة واحدة فاذا عدمت النية كان العمل عاديا لا عبادياء والعادات 
لا يتقرب.بها الى بارىء البريات» وفاطر المخلوقات, فاذا عريّ العمل عن النية كان 
كالاكل والشرب والنوم البهيمي الحيواني.. الذي لا يكون عبادة بوجه. فضلا عن أن 
يؤمربهء ويرتب عليه الثواب والعقاب والمدح والذم؛ وما كان هذا سبيله لم يكن من 
المشروع المتقرب به الى الرب تبارك وتعالى . 
ومن تمييزها رتب العبادات ٠١:‏ 

-١‏ الصلاة : سند فرض ونفل . والنفل ينقسم إلى : راتب؛ وغير 
راتب. 

والفرض ينقسم الى مأ منذور وغير منذور. وغير المنذور ينقسم الى ١‏ هر وعصرء 

ومغرب وعشاء. وصبح ؛ وإلى قضاء وأداء. 

فيجب في النفل أن يميز الراتب عن غيره بالنية وكذلك تميز صلاة الال تال 
صلاة العيد» وكذلك في الفرض تيز الظهر عن العصرء والمنذورة عر عن المفروضة 
بأصل الشرع. 0 

؟- وفي العبادة الماليةا تميز الصدقة الواجبة عن النافلة والزكاة عن إخاررة 
والنافلة . 


)١(‏ المصادر السابقة. 


ب 4 وي الصوم غير صوم النذر عن صوم النفل» وصوم الكفارة عنباء وصوم 
رمضان عما سواه. 1 

5 وي الحج يز الحج 2 العمرة. والحج المفروض عن المنذور والنافلة . 
سابعاً: تأثير النيّة في الأعمال: 

النية تؤثر في الفعل. فيصير تارة حراما» وتارة حلالا, وصورته واحدة؛ كالذبح 
مثلاء فإنه يحل الحيوان اذا ذبح لأجل الله. ويحرمه اذا ذبح لغير الله. والصورة 
واحدة . 

وكذلك القرض في الذمة. وبيع النقد تمثله الى أجل. صورتها واحدة» والأول 

والرجل يشتري الخارية لموكله فتحرم عليه ولنفسه فتحل له وصورة العقد 
واحدة. وقال ابن القيم في كتاب الروح : «الشيء الواحد تكون صورته واحدة. 
وهو ينقسم الى محمود ومذموم . فمن ذلك التوكل والعجز. والرجا والتمني» والحب 
لله والحب مع الله والنصح والتأديب» وحب الدعوة الى الله وحب الرياسة» وعلو 
أمر الله والعلو في الأرض» والعفو والذل. والتواضع والمهانة. والموجدة والحقد. 
والاحتراز وسوء الظطن. والهدية والرشوة» والاخبار بال حال والشكوى؛ والتحدث 
بالنغم. شكرا والفخر بها. فان الأول من كل ما ذكر محمود. وقرينهمذموم . والصورة 
واخيدة: ولا قارق يم آلا القضلة23, 


. كيب)‎ ١( منتهى الآمال‎ )1١( 


فى 


ئ اعترافضات 


أورد الشاطبي بعض الادأة التي تدل على أن المقاصد معتبرة ن إن التصرنات . 

العبادات: والعادات . 
م روفن تود بدي الا عاذ المقاصد وإن اعتبرت على الجملة 

فليست معتبرة بإطلاق, أوفي كل حال؛» ثم أجاب غما أورده. ْ 

الأول : الأعمال التي يجب الإكراه عليها شرعا ٠‏ فإ مره على الفعل يعطي 
ظاهره أنه لا يقصد فيما أكره عليه امتثال أمر الشارع. إذ لم ييحصل الإكراه إلا 
لأجله. اش عقا إل الاب من ف هو تسد لفل اب ؛ 
لأنَّ الفرض أن العمل لا يصنح إلآ بالنيّة المشروعة فيه وهولم ينوذلك» » فيلزم ألا 
يصحٌ» وإذا لم يصح كان وجوده وعدمه سواء. فكان يلزم أن يطالب بالعمل ثانياء 
ويلزم في الثاني ما لزم.في الأول» ويتسلسل» أو يكون الإكراه عبثاء وكلاهام 
محال أو يصحٌ العمل إبلا نيّْ» وهو المطلوب2©.. 

وقد.نصٌ الفقهاء ء في أمور عدّة على ما قرّره الشاطبي هناء فقد نص الشاقعي © 
على 6 أهلهاء. ولولم يكن لهم نيّة في دفعها إليهء يقول 
الشافعي في هذا الصدد: «وإذا أخذ الوالي من رجل زكاة بلا نية من الرجل 8 
دفعها إليه أو بنيّته طائعا كان الرجل أو كارهاء ولا نيّة للوالي الأخخذ لها في أخذها 
. من ضاحب الزكاة أو لهبنية' في تجزىء عنه»”". 


1 الموافقات : (5رة"؟ )ا‎ )١( 
ال لض ا 0 00001 عام واشسع العلم‎ 
فى القراءات والفقه والحديث والشعر والادب وأيام العرب» وهو واضع علم أصول الققه. ولد بغزة سنة (أهاه)ء‎ 

وعل: لفك سميرا وقصد مصرُ في آخر عمرهء وتوفي بها سئة (4 اهما 
(ذيب التهذيب ولره7)» إ( خلاصة تذهيب الكمال / /ا5)؛ (طبقات الحفاظ ص06 


زفي الأم اكك/رةال) 


73 


وهذا الذي قرره يقول به جماهير العلماء يقول المرداوي( »١‏ من الحنابلة : دلا 
يجوز إخراج الزكاة إل بنيّة» إلآ أن يأخذها الإمام قهراء فإنّها تجزىء عن ربّها على 
الصحيح من المذهب. وقالالمجد'" :هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن 
تأمله» 29 , 

ثانيا:.الاعتراض الثاني الذي أورده الشاطبي مما يستدلٌ به على أنَّ المقاصد لا 
تعتبر في كل فعل: أنَّ الأعمال ضربان:. عادات وعبادات» فأما العادات فقد قال 
الفقهاء:.إِنّها لا تحتاج في الامتثال بها إلى نيّة بل مجرد وقوعها كاف. كرد 
الودائع. والغعصوب والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها. 

وأما العبادات فليست الّةبمشروطة فيها بإطلاق أيضاء بل فيها تفصيل وخلاف 
بين أهل العلم في بعض صورها. 

فقد. قال جماعة من العلماء بعدم اشتراط النيّة في الوضوءء وكذلك الصوم 
والزكاة» وهي عبادات. وألزموا الهازل العتق والنذر, كما ألزموه النكاح والطلاق 
والرجعة . 

وذكر أن في مذهب مالك فيمن رفض النيّة في الصوم أثناء اليوم ولم يفطر أن 
صومه صحيح. 

وميا أورده أيضا أنَّ من الأعمال ما لا يمكن فيه الامتثال عقلاء وهو النظر الأول 
المفضي إلى العلم بوجود الصانع, والعلم بما لا يتم الإيمان إلا به؛ إن قصد 
الامتثال فيه محال حسب ما قرره العلماء9©؟». 


وقد أجاب الشاطبي عن هذين الاعتراضين بوجهين: 


)١(‏ هوعل بن سليمان بن أ أحمد المرداوي» نسبة إلى (مردا)» قرية قرب نابلس بفلسطين» ولد بها سنة (لاأمهع, 
وانتقل إلى دمشق كبيراء وئوني بها سنة (8488ه)» وهو من فقهاء الحنابلة » له كتاب (الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلافع) و(تحرير المنقول» (شذرات الذهب يام ٠عسم‏ (الأعلام /؛ -)1٠١‏ 

: (؟) هو مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(©) الإنصاف 01 

(4) الموافقات : ( ؟ /ة"؟ ). 


انف 


الوجه الأول: إجمالي. نين عموم القاعدة؛ وعدم جواز تخلفها بحال. 

والثاني: إجابة تفصيلية ععن أحاد المسائل التي وردت في الاعتراض. ,! 

والوجه الأول بين فيه أنَّ المقاصد ضربان: 

ضرب هومن ضرورة كل فاعل مختار من حيث هومختار, وهنا يح أن يقال: 
إِنْ كل عمل معتبر بنيته شرعاء قصد به امتثال أمر الشارع أو لاء وتتعلق إذ ذأك 
الأحكام التكليفية به» عليه يدل ما تقدم من الأدلة» فإن كلّ فاعل عاقل مختار إِنْمًا 
يقصد بعمله غرضا من“ الأغراض حشسنا كان أو قبيحاء مطلوب الفعل أو مطلوت 
الترك» أو غير مطلوب شرعا. فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجا والنائم 
والمجنون وما أشبه ذلك فهؤلاء غير مكلفين» فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى الأدلة 
السابقة. فليس هذا النمط بمقصود للشارع, فبقي ما كان مفعولا بالاختيار لا بل 
فيه من القصدء وإذ ذاك تعلقت به الأحكام, ولا يتخلف عن هذه الكليّة عنمل 
البتة . ْ ش 000 


وعلى هذا فكُلّ ما أؤرده الشاطبي في الاعتراضات لا يعدو هذين القسمين: 
فإنه إِمّا مقصود لما قصد له من رفع مقتضى الإكراه أو الهزل أو طلب الدليل» .أو 
غير ذلك» فينزل على ذلك الحكم الشرعي بالاعتبار وعدمه. وإمّا غير مقصود فلا 
يتعلق به حكم على خال» وإن تعلق به #خى نمو ينطاب الرف لا 
التكليف »فالممسك عن المفطرات لنوم أو غ غفلة وإن صححنا صومه فمن جهة 
خطاب الوضع”"» » كأان الشارع جعل نفس الإمساك سببا في إسقاط القضاء أوقي 
صحة الصوم شرعاء لا بمعنى أنه مخاطب به وجوياً. ش 5 

مجه احاني عن الضرب الثاني : والضرب الثاني المقاصد التي هي من 


1 يعرّف الأصوليون حطان الوضع أنه «خطاب الله تعالى بجعل الشيء سبياًء أو شرطاء أق‎ )١( 
صحيحا أوفاسداًء مثل جعل الدلوك سبياً لإيجاب الصلاة؛ وجعل الوضوء شرطا لصحتهاء وجعل الحيض.مانعا من‎ 
صحةٌ الصوم» وجعل الصلاة صبحيحة إذا توفرت شروطها وأتي بجميع أركانها».‎ 


2و3 


ضرورة التعبديات, من حيث هي تعبديات, فإنَّ الأعمال كلّها الداخلة تحت 
الاختيار لا تصير تعبدية إلا بالقصد إلى ذلك. 


وهذا في الآمور التعبدية واضح. وفيٍ العاديات لا تكون تعبديات إلا بالنيات . 


ثم بين أنه ل يتخلف عن ذلك من الأعمال شيء إلا النظر الأوّلء لعدم إمكانى 
لكنّه في الحقيقة- راجع إلى أنَّ قصد التعبد فيه غير متوجه عليه» فلا يتعلق به 
الحكم التكليفي كلية بناء على منع التكليف بما لا يطاق؛ لأن المكلف به قادر 
عليه متمكن من تحصيله» بخلاف قصد التعبد بالعمل فإنَه محال, فصار في عداد 
ما لا قدرة عليهء فلم تتضمنه الأدلة الدالة على طلب هذا القصد أو اعتباره 
غ00 : ش 

ثم أخذ الشاطبي يتكلم عن الوجه الثاني» وهو الوجه الذي يجيب فيه إجابة 
تفصيلية عن الاعتراضات التي أوردها. 

وأهم هذه الاعتراضات أنَّ الحاكم ملزم شرعا بإكراه الناس» فكيف يجزىء عن 
المكره الفعل مع أنه لا قصد له؟ 

وفيٍ الجواب نحبٌ أن نفرق بين أمرين: 

الأول: أن العبادات من حيث هي أفعال صادرة من المكلفين لا تجزىء عنهم 
ما لم يؤدوها بقصد تابع من ذوات أنفسهم. فإن لم يؤدوها كذلك فلا تجزىء 
عنهم بحال. 


وقد نقل ابن تيمية الإجماع على أن الذي يؤدي العبادة خوفا من الضرب أومن 
السلطان. أو تقليدا للآ باء والأجداد لا تقبل منه2590 , 


.)714١ر/ك المواققات : ( ؟‎ )١( 
.)07:/66( (؟) مجمؤع الفتاوى:‎ 


وقد قال تعالى : وما تم أن ثيل بهم تتفهم إلا امم روا ل 
وَبرَسُولهء وَل يأُونَ الصّلاة ! إلا وَهُمْ م كُسَالَى وَل يفون إلا وَهُم ارون . 
فقد نص في هذه الآية على عدم قبول الصدقة من الكاره. . 
وقد نص فقهاء الأحناف أن المعتمد في المذهب عدم إجزاء'أخذ الإمام الركاة 
' كرهاء وإذا أخذت كرها لا يقع عن الزكاة» لكونها بلا اختيار”؟ . 


ويقول الشاطبي : وما افتقر منها إلى نيّة التعبد فلا يجزىء فعلها بالشببة إبى 


5 المَكْرّه ف خاصة نفسه: ؛ حتى ينوي القربة9 , 


الثاني ما الدولة الإسلامية أن تقيم شريعة 7 فإذا ا يمن 
الرّعية عن أداء الواجبات التي كلّفهم الله بهاء كالصلاق والركاةء والصوم » فمن 
واجبها إجبارهم على أدائها بالقوة» قال تعالى : #الّذينَ إن مَكنَاهُم اد 
أَقَامُوا الصَّلاة وأتوا الرَّكَاةَئ وأَمَرُوا ِالْمَعْرُوفٍ وََهَوَا عن الْمُكر. . 2204 وقد 
أبوزالل :وسراسة بندل : <ِخُذْ من أَموَالهم صَدَئَة تطهرُمْ ومرَكيهمْ بها604.. 


وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنّه أمر بقتال الناس حتى يؤدوا هذه 
التكاليف: «أمرت أن أقائل الناس. حتى يشهدوا أن لا إله إلآ الله وأن أمحمد| 
رسول الله. ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوًا ذلك #عصموامتي اتج 
. وأموالهم: وحسابهم على اللهع90" , 
وواضخ من النصٌ أن عدم اقامنهم الصلاة وايتائهم لكا بح سفك داهم من 
قبل الحاكم . 
زا اسورة لوي 01 | 
(0) الأشباه والنظائر لابن تجيم (ص 0579 . 
(5) الموافقات ( ؟* 2 004 


(4) سورة الحج : 

(ه) سورة التوبة: "ا .١١‏ 

(5) رؤاه البخاري في كتاب الإيمان باب : طفن تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاة وآنَوًا الرّكَاة حديث (رقم: 18) إنظر 
فح البارئ ١(‏ / هلا)» ورواه منلم في كتاب الإيمان, انظر النووئ على مسلم ١(‏ / ؟١5).‏ 


ةا 


ومن هنا هم الرسول _صلى الله عليه وسلم- بتحريق بيوت الذين لا يشهدون 
الجمع والجماعات؛ والهمٌ لا يكون إلا لتركهم واجبا. 

هذا واجب الدولة الإسلامية أن تجبر بالقوة هؤلاء الذين يتهربون من أداء 
الواجبات» شاؤ وا أم أبواء وهذا يكفينا منهم» إذ لنا ظواهر الأمورء ولا نطالبهم 
بأكثر من هذا في الدنياء أما في الآخرة. فلا خلاق لهم ما لم يؤدوها بنفس رضية 
إيمانا واحتسابا. يقول الشاطبي في هذا الموضوع: «لكن المطالبة تسقط عنه في 
ظاهر الحكم» فلا يطالبه الحاكم بإعادتهاء لأنَ باطن الأمور غير معلوم للعباد» فلم 
يطالبوا بالشىٌّ عن القلوب»2©0. 

ويشكل على هذا ما ذهب إليه الشافعي من أنَّ المكرّه على أداء الزكاة من قبل 
الحاكم تجزىء الزكاة عنه» ولو أمكننا أن نفهم عنه أنَّ هذا الإجزاء في ظاهر الأمر 
في الدنيا لما كان هناك إشكال0©. لكنّه في موضع آخر يبيّن أنَّ الإجزاء الذي 
بريده في الدنيا والآخرة» لأنه فرق بين الصلاة والزكاة في هذا الجانب» يقول في 
الأم: «وَإِنّما منعني أنأجعلالنيّة في الزكاة كالنية في الصلاة لافتراق الصلاة والزكاة 
في بعض' حالهماء ألا ترى أنه يجزىء أن يؤدي الزكاة قبل وقتهاء ويجزيه أن 
يأخذها الوالي منه بلا طيب نفسهء فتجرىء عله وهذا لا يجزىء في الصلاة)20 . 

وقد حاول بعض أهل العلم توجيه قول الشافعي هذا زاعما أنَّ الشافعي يرى 
عدم وجوب النيّة في الزكاة. 'لأنها شبيهة بالغرامات المالية. 

وهذا زعم مرفوض. وادعاء لا يقوم على دليل» فالشافعي ينص صراحة على 
وجوب النيّة في الزكاة» فهو يقول: «لما كان في الصدقة فرض وتطوع. لم يجز 
وال أعلم أن يجزىءعن رجل زكاة يتولى قسمها إلا بنيّة انه فرض)0©). 


.)1437/ الموافقات ( ؟‎ )١( 

(؟) وقد تأوله النووي على هذا النحو: المجموع (14:/1) 
إفية الأم : رمكلا 

ف الأم: رل/ها). 


فف 


وقد علّل ابن حجر( "نين الإجزاذ الذي يدل عليه كلام الشافعي أن السلطاق 
قائم مقام صاحب المال9©. 

والذي يظهر لي -والله أعلم- أنّ الشافعيّ لا يرى أنَّ المكره الذي يمتنع.من أداء 
الزكاة أصلا -يجزىء ذلك عنه. ونا مراده به هنا ذلك الرجل الذي يريد الزكاة؛ 
ولكنّه لا يريد أداءها إلى الحاكم بسبب ظلمه» أو لأنه يريد توزيعها بنفسه.. فيكرهة 
السلطان .على أدائها إليه هى فهذا هو الذي تجزيه. ش 

وقد تكلم الفقهاء في الزكاة التي يأخذها الخوارج هل تجزىء عن أربابها؟ 
ثالث الأقوال : أنها إن أخجذت على وجه القهر والغلبة أجزأت عمّن أخذت منه, وه 
قال مالك9؛ وقد ادعئ ابن بطال7؟2 الاجماع على :أن أذ 0 طلم الزكاة 
مجزىء عمر ن أخذرت منه 260 


وممن قال بعدم زا الزكاة ممن أخحذدت منه قهرا فقهاء الأحناف» وججمع 3 
الحنابلة منهم ابن عقيل27» والشيخ تقي ألدين”©, وقال: هذا هو الصواب9), 


(1)ه و أحمد بن علي بن حجر العسقلاني علامة عصره في الحديث؛ انثشرت مصنفاه في حياته. وعبادتما امرك 
والأكابر: ولي قضاء مصر مرات؛ ثم اعتزل؛ من مصنقاته: (فتح الباري شرح صحيح البخاري) ولد في:سنة 
(“الالاه)ء وتوني سلة (4917ه). ( طبقات الحفاظ ص 0407) ( الأعلام 37/١‏ ). ش 

20( فح الباري اكره"ا4). 

(م) هو مالك بن أنس الأصبحي +٠‏ ' إمام:ذار الحجرة وعالمهاء وأحد الأئمة الأربعة» مولده ووفاته في المدينة (85- 
ولااه). كان صلبا في دينه: بعيدا عن الأمراء والملوك, له كتاب (الموطاً). وكتاب في (المسائل)» و(تفسير غريب 
القرآن). . (خلاصة تذهيب الكمال #/). (طبقات الحفاظ ص84). (الكاشف 111/8). : 

(4) هوعلي بن خلف بن عبد الملك بن بطال. عام بالحديث من أهل قرطبة. له كتاب (شرح البخاري)» توفاسية 
(445ه). (شذزات الذهب “ل 58؟). (الأعلام 08#). 

(5) العيني على البخاري: (١1/؟*).‏ 

(7) هوعلي بن عقيل بن محمد إلبغدادي. الحنبلي شيخ الحنابلة في وقته. كان قوي الحجة: أعظم تصانيفه (الفنون) 
في أربعماثئة جزء. ولد في سنة (471ه)» وتوليٍ سنة (16ده). 

(نسان الميزان 6 / 547)» (شذرات الذهب 4 / هل), (الأعلام هر و؟١).:‏ 

زم هو عبد الغني المقدسي الجماعيل الحنبلي. 

(8) الإنصاف 0 /151). الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص؟2؟). 


1م07 


أما الجزئيات التي أوردها الشاطبي في الاعتراض الثاني فالجواب عنها من 
وجوه : ش 

الأول: ليس معنى أن يخالف بعض العلماء في هذه الأمور أن تنخرم القاعدة 
بقولهم هذاء فقد حققنا في مبحث «الأفعال التي تف تفتقر إلى النية» ضعف حجة 
الذين قالوا بعدم وجوب النية في الوضوء والغسل» وشذوذ الذين قالوا بعدم وجوبها 
في الزكاة ‏ والصوم . 

الثاني : أنّ بعض الذين قالوا بعدم وجوب النية في بعض الأفعال عدّوا هذه 
الأفعال. من العاديات التى لا تلزمها النيّات. كأداء الديون ورد الغصوب. 
والزاقم 4 فالعية را تعره الرف. ٠‏ 

والأحناف .جعلوا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر مفتاحا للصلاة بمثابة 
اللباس واستقبال القبلة وبقية الشروطء وهي بذلك ليست عبادة» .وقد نصوا على 
أنها لا تكون عبادة إلا بالنيّة . 

الثالث: أن من قال : إِنَّ الهازل يلزمه مقتضى قوله .ليس من باب عدم الاعتداد 
بالقصد والنيّة» ولكن عقوبة له بسبب هزله في هذه الأمور الخطيرة التي لا تصلح 
مجالا للهزل, وكثير من الفقهاء يرى أن هذا من باب خطاب الوضع, فالتفريق بين 
الزوجين (سببه) لفظ الطلاق» فليس في الأمر (على هذا القول) عقوبة أصلا. 


90١ ص‎ )1( 


فى 


المجمشالئاات 
كلا لعاصد وَعظم خَطرهًا 


فصلا لقتاصد وَعظم خَطرهًا 

يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله: ' 

لو أراد 0 ما ع د 1 تثور في قلبه» 

ضر ريد باليات التي تدخحل في الاحصاء تلك الخواطر العابرة» وأحاديث 
النفس المارة» بل تريد تلك النيّات التي بلغت مرتبة العزم والتصميم . 

والسبب في قلة الإرادة التي نستطيع تحقيقها: أن الأعمال التي نروم تحقيقها لا 
تتوقف على مجرد إرادتنا لهاء فهناك حوائل ذاتية وخارجية تمنعنا من تحقيق ما 
نعزم على فعله. فالأجساد قد تضعف عن تحقيق المراد بسبب عظم المراد كما قال 
الشاعر: 

وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام 

قل يمنع المرء من تحقيق مراده مرض مسهد. أو هرم مقعدء أو فقر مجهدء أو 
عدو قاطع للطريق» أو ظالم لعحسهة في دارة. 

هذه الموائع والحوائل الذاتية والخارجية التي تمنعنا من كثير من الأفعال الخيرة 
التي تقربنا إلى ريّنا وترفع منزلتناعنده. لا تمنع النيّة من التحقق والوجودء إذ النية 
طليقة من القيود التي تكبل الأجساد. 

النيِّة عمل القلب» والقلب لا سلطان عليه لغير صاحيه: 

ِنْ تلن القن العذا 58 كي تلفت الجموع 

تفلت لين حشر د 1 اك التلته المترع 


الذذ 


5150 ومهما اشتدٌ ظلم الظالمين فقلب. الإنسان ييقى خرا 
طليقاء يتوجه إلى الله في السراء والضراء.راغبا راهباء يريده بالخيرء ويقصده 
بالطاعة . ا 


ولكن ما قيعة الي لني ل نستطيع تحقيتها في واقع الآمر؟ هل يثينناإصحاب 
الأعمال الدنيوية إذا نحن قصدنا أن نحقق أعمالهم, ولكننا لم نستطع أن نفعل 
ذلك في. :الواقع يسبب خوائل قاهرة؟ 

نخطىء خحطأ فادحا إذا سوينا به بين المقاصد التي نتجه بها إلى رب البرية: 
. والمقاصد التي نقصد بها العبادء فالنيّة التي نريد بها أعمال النّاس ولا أنستطيع 
تحقيقها لا يعترف الغالبية العظمى من الناس بهاء ولا يجزون عليهاء ولا يعترفون 
إل بما تحقق منها في واقع الأمرء وإن كان بعض الذين نبل معدنهم: وسمت 
نفوسهم يقدّرون ذلك. ,ويعظمونه: كما قال الشاعر: آ! 


لاشْكُرئُكَ ع به إِنَّ امْتَمَامَكَ بالْمََرُوفٍ تروف . 


أما النبّة التي نريد 7 العمل الصبالح الذي فرضه الله علينا ابتغاء رضوان الله 
فلها قيمة كبيرة عند الله بل هي محل نظر الله اسبحانه- كما قال تعالى مبّنا أهمية 
العمل الباطن: لَنْ يثَالَ الله لَحُوْمها وَل دمَاوُّهاء ملعن بعلاتقزى بتكم »0 . 
فال اينظر إلى .حقيقة العمل اللي في القلت لا إلى نورته. 
ش ولذا فإنَّ العبد الذي ينوي نيّةَ صادقة ولا يستطيع تنفيذها في الواقع نال فوا 
الناوي الفاعل لما نوىء؛ قفي الحديث: «من سأل الله الشهادة بصدق بِلّخه الله 
منازل الشهداء. وإن مات علئ فراشه»9©, 


)١(‏ سورة الحج //ا". 

(؟) رواه مسلم في صحيحه (7١/رهة‏ . 6 مسلم بشرح النؤوي)» ورواة أبوداود في كتاب الصلاة باب افوتر و 
)2 والنسائى في كناب اجهلد» إاا مني الل قي سيل اله 050+ :وابن ماجه في,كتاب مهاده نياب القتاو في 
سبيل الله 000 , 
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وتوفي أحد الصحابة في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وكان قد تجهّز 
للخروج للحرب وقتال الكفارء فقالت ابنته متحسّرة: «إن كنت لأرجو أن تكون 
شهيداء قد كنت قضيت جهازك» . فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «قد أوقع 
الله أجره على قدر نيته, 9©, 

وتخلف رجال في غزوة تبوك, كانوا يتحرّقون شوقا إلى يه الرلمول -صلى 
الله عليه وسلم في تلك المعركة. ولكن حبسهم العذر. » بعضهم لم يكن عنده 
الزاد والراحلة» ولم يجد الرسول -صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه؛ 
وبعضهم لعلّه كان مريضاء ومنهم من تخلف عن الرسول -ضلى الله عليه وسلم- 
يَليّ شؤون المديئة» ويقوم على حمايتهاء فأخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
أصحابه الذين كانوا معه في تلك الغزوة أن أولئك المتخلفين المعذوزين 
يشاركونهم في الأجرء ونص كلامه _صلى الله عليه وسلم- فيهم : : إن بالمدينة 
لرجالا ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واذيا إل كانوا معكم حبسهم العذر»29. 

وقد أشار القرآن إلى مساواة أصحاب الأعذار الوكين إذا منعهم الضرر من 
المسيروالحرب والطعان, قال تعالى طلا يسوي الْقَاعدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ غَيرُ 
أولي الضَّرّرء وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل. الله بأمُوالهم َأنفْبِهمْ74. 

وقد نزلت هذه الآية كما يقول ابن كثير أولا بدون «أولي الصَرّره وكان عبد الله 
ابن أ مكتوم قريبا من الرسول -صلى الله تمليه: وسلع- 1 أنا زيرح والله لو 
أستطيع: الجهاد لجاهدت» 0 غير أولي الضَرَ 7 7 فالآية كما يقول ابن 
كثيرء ويرويه عن ابن عباس 9) : تدلُ على أن «أولي الضرر» يساوون 

(1) رواه النسائي في سننه »)١4/6(‏ ومالك في موطته إكتاب الجنائر )+ وأحمد في مسنده (4”//8 4)» ورواه ابن 
حبان والحاكم» وإسناده صحيح. 


(7) رواه.البخاري ومسلم في صحيحيهما. انظر مسلم بشرح النروي ("لىم5ه). كنز العمال ( 0149 

(*) سورة التنساء /رهة. 

(؛) تفسير ابن كثير (/57”), والحديث تفرد بروايته البخاري دون ملم كما يقول ابن كثير. 

(0) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء» ابن عم الرسول صل الله عليه وسلمء حبر هذه الأمة. وترجمان 
القران, دعا له الرسول ويه وشهد له الصحابة, وأدخله عمر في مجلس الشورى مع كبار الصحابة» توفي بالطائف 
سنة (548ه). (خلاصة تذهيب الكمال 5/ .)/١‏ (طبقات الحفاظ ص١٠)‏ (الأعلام 928//4). 


م 


. المجاهدين, ما دام الضّرر قأهراء والنّة مستقرة فى القلوب7©. 
فإذا صدقت النيّات من .العباد؛ وحالت دون القيام بالعمل المراد الحوائل . فإن 
صاحب النية يعلٌ في عداد العاملين» وما أحسن قول القائل: 29 
ا رَاجِلِينَ إلى اليب ليق لق .حبرم ونا وسنا لحن أزوابنا 
إنَا أَقَمنَا عَلَى ُذْرِ وَعَنّ قَدَرِ وَمَنْ أَقَامَ عَلَ عُذْر فَقَدُ رَاحَا : 


وقد مضى بذكر الحدييث ادق بعري ستول -صلى علي سان أن 
الدنيا لأربعة نفرا» وفيه أنّ الذي لا يملك المال ثم يتمنى أن يكون كفلان الغ 
كي ينفق ويتصدّق مثله فإنه يستوي مع الغني المنفق في الأجر والثوابء, قال فيه 
الرسول -صلى الله عليه وسلم:. «فهما في الأجر سواء».. وقال في الفقير الذئي 
يريد مثل مال الغني الجائر الظالم الذي ينفق المال في الذنوب والمعاصيء ليفغل 
مثل فعله قال فيه: «همًا في :الوزر سواء)27 . 


والعبد الذي ينوي استدامة عبادة من العبادات كصلاة الليل؛ أو صيام أيام م 
كل شهر أو من كل أسبوع. .ثم يغلبه على هذه العبادة امروكاة فيكت رو ا 
يشغله السفر أو المرض ؛ يكتب له ما كان يعمله» فعن عائشة أنْ رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم قال: «ما من امرىء تكون له صلاة بليل» فغلبه عليها نوعء إ3 
كتب له أجر صلاته» 5 توه صدقة عليه , 


. 085037 / 7( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير ( 2075401 

(") رواه الترمذئ في سننه (كتاب الزهد : .)١9‏ 

ورواه ابن ماجه. في سننه: كتابٌ الزهدء باب التيّة ا 2)١41‏ وأحمد في مسنده (ك/ر +07 1971) 

(4) رواه النسائي في السئن: كتاب قيام الليل» باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم (/1؟)» ورواه 
مالك في موطثه : كتاب صلاة الليل,' باب ما جاء في صلاة الليل (ص97), وأبوداود في سننه : كتاب ضلاة التطوع» 
باب من نوى القيام فنام (2)47//5. 7 


كم 


وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري”2. قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «اذا مرض العبد أو سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما 
صحيحا)(" , 

وروى عبد الله بن عمروقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ العبد إذا 
كان على طريقة حسنة من العبادة» ثم مرضء قيل للملك الموكل به: اكتب له 
مثل عمله إذا كان طليقاء حتى أطلقه. أو أكفته إليُ»9 . 


وعن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ابتلي المسلم ببلاء 
فى جسده» قيل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل» فإن شفاه غسله 
وطهره. وإن قبضه غفر له ورحمه)(». 

من أجل ذلك كان عمل الرسول _صلى الله عليه وسلم ديمة» ففي الحديث 
المتفق عليه عن عائشة» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأحبٌ 
الأعمال إلى الله أدومهاء وإن قل)©؟2. 
؟ ‏ الخلود فى الجنّة أو النَار بالتيّات: 

هناك شبهة تقول: لِمّ يعذّب الله الكافر بالخلود في النَار مددا لا نهاية لها مع أنَّ 
العدل يقتضى أن يعذبه بمقدار المدّة التى كفرهاء 


)١(‏ هوعبد الله بن قيس بن سليمان من بني الأشعر من قحطان» صحابي من الشجعان الولاة الفاتحين. وأحد 
الحكمين بين على ومعاوية, ولد باليمن سنة )5١(‏ قبل الهجرةء وأسلم وهاجر الهجرتين» توفي بالكوفة سنة (44) 
م 

(خلاصة تذهيب الكمال (ص7) » (الكاشيف )١119/‏ (طبقات الحفاظ ص/). 

(7) رواه البخاري في صحيحه؛ انظر مشكاة المصابيح (/ 459). 

(") كفته أي ضمه إليهء ويكون ذلك بأن يتوفاه الله. 

(4) قال التبريزي في مشكاة المصابيح (1/غ 55): «رواهما في شرح السنةو. وقال محقق الكتاب: «لقد أبعد 
النجعة .: فالحديثان في المسند بإسنادين حسنين» وروي الأول منها بطريق أخرى نحوه (45 21954018 01948 508) 
واسناده صحيح . 

(5) قال التبريزي في مشكاة المصابيح (ثراة"): رواه البخاري ومسلم. 


لالم 


ولم يخلد المؤمن في الجلة» وه 
من الزمان . 
قإلوا: السبب في ذلك أنَّ المؤمن 00010 ل بوي انيطع اد 
أبداء ولذلك جوزي بالخلود في الْجنّة . 1 
والكافر كان -في الدنياعا عازما على الكفر أبد. :الآبدين» ا 
حياته2'0: ومما يدل على تصفيم الكافر على الكفر أبداء قوله تعالى في 
الذين يطلبون العودة إلى الدنيا كي يؤمنوا: اس نكر 
لَكَاذْبُونَ 04 , 
ار را ا بيده 
الأعمال البدنية قدا | تتوقف بخلاف النية : 


قد تتوقف بعض الأعمال البدنية المطلوية شرعا كالهجرة» ا 
الإسلام» وتصبح كلمة ! الله هي العلياء وكصلة الأرحام إذا لم يكن للمرء رجحم 
يصله. :ولكن نية العمل االخير باقية دا ثمة لا تتوقف أبداء يقول الرسولة صلَى !ا ألله 

عليه وسلم: «لا هجرة ع د الفتح» ولكن جهاد ونيْة©), 

وذكر الغزالي عن أحد الذين كانوا يعنون بفعل الخير: أنه كان 00 
العلماء يقول : «من يدلنئ على عمل لا أزال فيه عاملا لله تعالى» ؛ فإني لا أحبٌ أن 
يأتي علي ساعة من ليل أو نهار إلآ وأنا عامل من عمال الله فقيل له : قدا وجدت 
حاجتك» فاعمل الخير ما اسغطعت» فإذا فترت أو تركته فهم بعمله فإن 7 
بعمله كعامله)0©. ْ 


0 ممن تعرض لهذه المسألة [السيوطي في أشباهه (ص١1)» والكرماني في شرحه عل البخاري‎ )١( 
والأزهري في تهذيب اللخة (إا/<ه هع وانظر كلام الحسن اليصري في إحياء علوم الدين (4/غ 0)*5 وتحسين الطوية‎ 
كلل‎ 

: سورة الأنعام /4م؟.‎ )١( 

م رواه البخارئي في صحيحه في كتاب جزاء الصيدء بانٍ لا يحل القتال بمكةء (كلره4 فتح البارئي)» ومسلم:في 
كتاب الإمارة : مسلم بشرجح التووي "ال )» وأبو داود في سننه : كتاب الجها. باب الجرة هل انقطعت (0/6: 

(؛) إحياء علوم الدين (4/ 7584). : 
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؛ ‏ قاصد الفعل الخير يئثاب وإن لم يصب المراد: 

إذا قصد العبد القيام بفعل خير شرعه الل إلا أنَّ هذا الفعل لم يقع الموقع 
المناسب فإِنَ صاحبه يئاب بقصده ونيته. 

يروي البخاري22 في صحيحه عن معن بن يزيد("2: قال: كان أبي يزيد أخرج 
دنائير يتصدّق بهاء فوضعها عند رجل في المسجدء فجكت فأخذتهاء فأتيته بها 
فقال: والله ما إيَّاك أردت» فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: 
ولك ما نويت يايزيد» ولك ما أحذت يا معن200 , 


فالات لم يقصد توجيه المال الذي أخرجه إلى ابنه ولكن الله أثابه بنيته 
الصالحة» وكتب له الأجر. وإ عاد المال إليه , 


وأوضح من هذا ما حدّئنا عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم عن رجل صالح 
من الأمم الماضية. قال صلى الله عليه وسلم: «قال رج ل لأتصدَّقنٌ الليلة 
بصدقة» فخرج فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدّئون: تصدق الليلة على 
زانية» قال: اللهمّ لك الحمد على زانية! لأتصدقن بصدقة» فوضعها في يد غني » 
تأصبحوا يتحدّئون: تصدّق على غنيء قال: اللهم لك الحمد على غني! 
لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقتهى فوضعها في يد سارقء فقال: اللهم لك 
الحمد: غلى زانية» وعلى غني. وعلى سارق! 


(1) هر محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري » صاحب الجامع الصحيح: أصح كتاب بعد كتاب الله ولد في 
بخارى سنة (194ه)ء ونا يتيهاء ورحل في طلب الحديث؛ توفي في قرية من قرى سمرقند سنة(595؟ ه). 

(تبليت التهذيب #ا). (خلاصة تذهيب الكمال #اثرة/ا). (طبقات الحفاظ ص44؟) . 

رمع معن بن يزيد بن الأخنس من بتي سليمء هو وأبوه وجدّه كلّهم صحابةء كانت لمعن مكانة عند عمر بن 
الخظاب» قتل معن في معركة (مرج راهط) سئة (84ه) . 

(تهذيب التهذيب /٠١‏ 18#), (خلاصة تذهيب الكمال #ر 9؟)؛ (الكاشف #/155). 


(9) صحيح البخاري. انظر فتح الباري (#/ 19401): وأحمد في مسنده (#/* ٠061‏ 
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فأتي» فقيل له : أمااصدقتك فقد قبلت» 5077 


زناهاء وَلعَا الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله , ولعلّ مني ل 


سرقته)(11, 
5 اغتمام العلماء زأمر اليّات: 


ومما يدل على فضل النيات اهتمام العلماء على اختلاف تخصصاتهم ل 
فالنييات تشكل مباحث هامة في عم الأخلاق, والفقه. والأصول. والتوحيذ, 


واعتنى بها شرح 1 الحديث مسرو ا 
موضوع لقف حديك «إنَّما الأعمال بالات,0. وقد تواتر التقل عل 4 


الأعلام بعموم تفعه وعظم موقعه قال أب عطبيك: «ليس في الأحاديث أنجمع افلا 


أغنى ولا أنفع ولا أكثن فائدة ملة) . 
عَدَوه ربع العلم أو ثلثه أو نصفه: 
واتفق العلماء أمثال الشافعي وأحمد واين المدينئ9») وأبي؛ داودا 


والدارقطني ©) والبيهقتي) وغيرهم على عد رد بع الإسلام أو ثلثه أو نصفه ؛ 


)1١(‏ صحيح مسلم١‏ انظر شح النروي ,)١١4/0(‏ وستن النسائي : (زكاة /41)؛ ومسند أحمد وف 
لان 

(؟) صحيح البخاري ومسلم؛ وغيرهما (انظر الملحق) . 

يذ هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء. المديني البصري محدّث مؤرخ. ا له نحو مائتي 
مصنف. ولد بالبصرة سنة (11١ه)»‏ وتوني بسامراء سنة (7*4؟ه)» من كتبه (الأسامي والكتى). .و(الطبقاث)ء 
و(قبائل العرب). و(التاريخ). ' 

(تبذيب التهذيب بر 00 (خلاصة تذهيب الكمال 00 (طبقات الحفاظ 0 (الأعلام 
.)١ ١/0‏ 

(4) هو سليمان بن الأشعث. أصله من سجستان. ولذ سنة (7١٠ه)ء‏ وتوفي بالبصرة سنة (ه/ااهع إعام أل 
الحديث في زمانه. وكتابه (السنن) أحد الكتب الستة المعتمدة في الحديث. 

(طبقات الحفاظ ص55١):‏ (خلاصة تذهيب الكمال ار )4١»‏ (الكاشف ا +9"). 

(ه) هوعلي بن عمر الدارقطني نسبة إلى الحي الذي ولد فيه (دار قطن) ببغدادء حافظ عصره في الحديث؛ له كتاب 
(السنن)؛ ودالمؤتلف والمختلف)؛ ولد سنة (5٠7ه).‏ وتوفي سنة (180ه), 

(8) أحجد بن حسين بن علي من أئمة الحديث» ولد بنيسابور سنة (788). ورحل | إلى بغداد ثم الكوفة ومكة اله 
تصانيف كثيرة أشهرها: (السئن الكبرى): و(السنن الصغرى). و(الأسماء والصفات) . توفي في سنة 0 

ترجمته في (شذرات الذهب #/ 4 :)7١‏ (طبقات الحفاظ ص"47) , 
(وفيات الأعيان /١‏ هلام ٠‏ (الأعلام ا 
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فهذا أبو داود صاحب السنن يقول: «كتبت عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- خمسمائة ألف حديث» انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب (يعني كتاب 
امجن بعت كه أرينة اانه ونا ناديع .زيعفي الأنكاة اديه من ذلك 
أربعة أحاديث: أحدها: قوله -صلى الله عليه وسلم : «إنْما الأعمال بالئيّات)22. 

والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
بعليه) 290 . 

والثالث : قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى 
لأخخحيه ا ما يرضى لنفسهع9 , 

والرابع : قوله صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين والحرام 2200 , 

وفي رواية أخرى عن أبي داود قال: أصول السئن في أربعة أحاديث: وذكرها 
إلا أنه جعل حديث: «ازهد في الدنيا يحبك الله اذهف فيما في أيدي الناس 
يحيك النّاس)220 أحد هذه الأصول. 

وقد وافق الدارقطني أبا داود في روايته الأخيرة فعدّها أربعة وهي نفس 
الأحاديث التي أوردها أبو داود" . 

وعدّها ابن المديني وابن مهدي 7 ) أربعة أيضا2*». ولكن خالفوا في ذكر بعض 
الأحاديث» فهم يرون 9 أصول اتانيه الأربعة هي حديث: (إِنّْما الأعمال»» 


(1) البخاري ومسلم وكتب السئن . 

(5) قال ابن رجب: أخرجه الترمذي وابن ن ماجه وحسّنه النوري (جامع العلوم صه ٠١‏ 20 

(م) الحديث المشهور ولا يؤمن أحدكم حتى يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه», رواه البخاري ومسلم (جامع العلوم 
ص١١١).‏ 

(4) عزاه ابن رجب إلى البخاري ومسلم (جامع العلوم ص59) . 

(ه) روايتا بي داود أوردهما ابن رجب في جامع العلوم والحكم رص ). والرواية الأولى أوردها العيني (١/1؟)»‏ 
وصاحب إرشاد الساري (ال/اة). 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص1). 

(/) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري» من كبار حفاظ الحديث ببغداد. مولده ووفاته بالبصرة 
(ه1941اه). قال الشافعي : دلا أعرف له نظيرا». 

(تهذيب التهذيب / 79/8), (خلاصة تذهيب الكمال ”/ .)١64‏ (طيقات الحفاظ ص9" ,.)١‏ (الأعلام 
ص .)١869‏ 

(8) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص4). 


كك 


وحديث: دلا يحل دم امرئء مسلم إلآ بإحدى ثلاث)9) وحديث: «بني الإسلام 
على خمس)2070, وحديث «البيبة على المذّعي , واليمين على من أنكرو© :؛ 

وواضح أن مرادهم من كون حديث دإنّما الأعمال) ربع الإسلام : أ ا 0 
أحاديث عليها مدار الإسلام . 7 

والإمام أحمد يرئ أن حديث «إنّما الأغمال» أحد قواعد الإسلام ولكنه ع عد 
الأحاديك الت هي قواعد الإسلام ثلاثة. 'حديث: «إثما الأعمال» » 

وحديث : «الحلال بين والحرام بين( 0 وحديث «مَنْ عدي أمرنا هذا ما 
ليس , منه فهو رك ©. 

ووجه ما قاله لوثم إأحمد 3 الدين فعل ما أمن الله به وترك ما نهى علو 
فحديث «الحلال بين» والحرام بسن فيه :بيان ما نهى الله انه . 

والذي أمر به توعان : 

أحدهما: العمل الظاهر, وهو ما كان واجبا أو مستحبا. 

الثاني : العمل الباطن». وهر إخلاص الدّين لله . 

فقوله : «من عل عملا ليس عليه من هو رةه يفي لغرب إلى ال بيرم قر 
الله به أمر ايجابف أو استحباتار " 


وقول «إنما الأعمال 5 يبين اليل الباطن» , وأنّ التقرب'| ِنْمًا يون 
بالإخلاص في الدّين د 


,)١١6صص عزاه النووي إلى البخارق ومسلم (جامع العلوم‎ )١( 

(5) عزاه ابن رجب إلى البخارئ وفسلم (جامع العلوم ص .)4١‏ 

جم قال. النووي : «حديث حلن رواه | البيهقي وغيره هكذاء وبعضه فيالصحيحين؟ (جامع املو صعكم. 

(4) عزاه ابن رجب إلى البخجاري ومسلم (جامع العلوم ص57) . 

(©) قال ابن رجب. في جامع: : العلوم والحكم (ص35): هذا الحديث خرجاه في الصحيحين , 

(0) مجموع فتاوى ابن ثيمية وتام ومن نقل عن الإمام أجد أنه عدّها ثلث الإسلام ابن حجر في إلفع 
.»)١/(‏ والمناوي' في فيض القدير (/ا"), والسيوطي في الأشباه (صن؟) . 6 
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ووجّه البيهقيى كون حديث «إنما الأعمال» ثلث العلم بِأنَّ كسب الغبد يقع بقلبه 
ولسانه وجوارحهء فالنيّة أحد أقسامها الثلاثة وأرجحهاء لأنها قد تكون عبادة 
مستقلة. وغيرها محتاج إليها(». 

وقد يقال إِنَّ القول مندرج في العمل الظاهرء وبذا يكون الحديث نصف العلم 
لا ثلثه. وهذا منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله ؛ قال: «ويدخل فيه نصف العلم» 
ووجه ما قاله: «أنْ للدّين ظاهرا وباطناء والنيّة متعلقة بالباطن» والعمل هو 
الظاهرء والنيّة عبودية القلب والعمل عبودية الجوارح:»9 . 

والذي يلفت النظر أن العلماء وإن اختلفوا في تحديد الأحاديث التي هي قواعد 


الإسلام ومدار الدين» وفي تعليل كونها كذلكء إلآ أنْهم اتفقوا جميعا على أنَّ 
حديث (إِنّما الأعمال» أحد قواعد الإسلام: وأصل من أصوله9» . بل هو كما 
يقول النووي: «أعظم هذه الأحاديث»9), 
هذا الحديث من جوامع الكلم : 

وهذا: الحديث من جوامع الكلمء وهو يدخل في غالب مسائل الفقه وأبوابه» 
فابن مهدي يرى أنه يدخل في ثلاثين بابا من العلم» أما الشافعي فإنّه يرى أن 
وحديث النيّة يدخل في سبعين بابا من الفقه. وما ترك لمبطل» ولا مضارء ولا 
محتال حبّة إلى لقاء الله تعالى»0©. 

وقد أخطأ الذين ظنوا أَنَّ الشافعي أراد المبالغة عندما قال: إِنَّ هذا الحديث 
يدخل في سبعين بابا», ولا أدلّ على خطئهم من الإحصاء الذي قام به 


. منتهى الآمال (ك/ب)‎ :)1١/1( فيض القدير (71/8)؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص5)» فتح الباري‎ )١( 

02( إرشاد الساري زابكة). 

5) جمع النووي- رحمه الله الأحاديث التي عليها مدار الإسلام في جزء فبلغت أريعين حديثاء لا يستغنى عن 
معرفتهاء لأمبًا كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام ني الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغيرذلك. 

4 المجموع ( رتكا 

(6) فيض القدير ( ١‏ /9”)؛ العيني على البخاري .)7972/١(‏ 

(1) تمن قال بذلك ابن حجر في الفتح (/ا١).‏ 


ب 


السيوطي .2١(‏ وفعل مثلة المناوي207, فقد عدا مسائل الفقه التي للنّة فيها مدجل 
فنافت على السبعين © ْ 

وقد'قال النووي بحق : «لم يرد الشافعي سرحمه الله تعالى- انحصار أبوابه في 
هذا العددى فإنّها أكثر من ذلك)2)20: 

وقال السيوطي في آبر قاغدة الأور بمقاصدها: «اشتملت هذه القاغدة على 
ماوق السو وقد العاعان كرد ساالها دي 
تحصى » وفروعها لا ضمي 

وبين ابن دقيق العيد07) الست في دخول حديث «إِنّما الأعمال» في مسائل 
كثيرةء فقال : «كل مسألة خخلافية حصلت فيها نيّة فلك أن تستدلٌ بهذا على حصبول 
المنوي. وكل مسألة خلافية لم تحصل فبها نية فلك أن تستدلٌ بهذا على عدم 
حصول ما وقع فيه النزاع 0©. 
البداءة به في المهمات: 

ومن تعظيم العلماء لهذا الحديث أن رغبوا في البداءة به في خطب ٠‏ الدائر 
والمنابر»: وفي مجالس الدروس والوعظ . 

يقول أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله اروف كم 


)١(‏ هوجلال الدّين: عبد الرجمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدّين» امام حافظ مؤرخ أديبال نحو(:50) 
مصنف» نش في القاهرة يتيهاء وتوفي بها (411449ه).( مقدّمة طبقات الحفاظ).(شذرات الزعب 91/4). 

(؟) هو محمد عبد الرؤوف بن عل الحدّادي ثم المناوي القاهري. من كبار العلماء بالدّين والقنون, له نحوثبَانِين 
مصنفاء منبا: (كنوز الحقائق) في' الحديث» و(فيض, القدير شرح لجامع الصغير). ولد سنة (965ه) ٠‏ وتوف في 
القاهرة سنة (#9١ذه).‏ (الأعلام /كر 00/8 . 1 

في فيضن القدير (7”57/1) والأشباه والنظائر للسيوطي (ص١٠).‏ 

(؟) العيني على البخاري (77/1). 

(5) الأشياه والنظائر (صة4) . : 

(7) هو محمد بن علٍ بن وهب القشيري. من ا العلماء بالأصولء أصله من ارط و في مداينة 
(ينبع)» سنة (5178ه)» وتعلم ف دمشى والإسكددرية والقاهرة» ولي قضاء الديار المصرية» وتوفي في القاههرة سنة 
(07ماهمع. (شذرات الذهب أش/و)؛ (طبقات الحفاظ ص"١م).‏ (الأعلام 9 109). 

(9) إحكام الأحكام فع حاشية الصنعاني (العدة) (ا//ادلالا). 
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أول كلّ باب منه بحديث «إنما الأعمال»!'): وأوصى -رحمه الله بذلك. فقال: 
دمن أراد أن يصئف كتابا فليبدأ بهذا الحديث»22. 


وقد تناقل العلماء وصية هذا العالم الجليل مقرين لهاء وأخذين بهاء وداعين 
إخوانهم إلى تطبيقها والالتزام بها. 

ومما يشهد لذلك أنَّ عمر بن الخطاب خطب بهذا الحديث على المنبر في 
المدينة29, وذكر المناوي: أنَّ الخلفاء الأربعة خطبوا به على المنابر»: فلما 
صلح أن يخطبوا به على المنابر» صلح أن يجعل في خطب الدفاتر. 

وقد ذكر العيني ) أنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم خطب بهذا الحديث بعد 
هجرته وقدومه المدينة, أما أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- خطب به فيومىء 
إليه إحدى روايات الحديث سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: يا 
أيها الناس : «إنّما الأعمال بالنية»2"0. ففي هذه إشارة إلى أنه كان حال الخطبة . 

أما أنَّ الحديث كان عند قدومه المدينة فلا يوجد ما يدل عليه كما يقول الحافظ 
ابن حجر العسقلاني ‏ 

إل أن السيوطي ذكر أنه وقع على رواية مصرحة بأنَّ الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- قاله عقب وصوله المدينة. أوردها الزبير بن بكار في أخبار المدينة ©, 


(و) المجموع (الا؟)» (العيني على البخاري (17/1): منتهى الآمال (ه/ب) . 

() نقل هذا القول عنه البخاري والترمذي» انظر العدة (١/؟5)»‏ وانظر المصادر السابقة . 

(م) .رواه البخاري عن علقمة بن وقاص الليثي: قال سمعت عمر بن الخطاب على المبر يقول. فذكره. 

(4) فيض القدير (١/ة؟):‏ ولكنه م يذكر مصدرا معتمدا يصدق ما أورده؛ ويردٌ قوله أن المحدثين قد أجمعواعل أن 
الحديث لم يروه غير عمر بن الخطاب عن الرسول- كَقف فيها وصل إلينا بطريق صحيح. 

)2( العيني على البخاري ( ذكرلا ). 

(5) رواه البخاري في صحيحه في باب ترك الخيل .. 

9) نح الباري ( ٠١/١‏ ). 

(8) الرواية التي اوردها الزبير بن بكارء وذكرها السيوطي غير صحيحة؛ ا سبق بيانه أنَّ هذا الحديث لم يروه عن 
الرسول- يه فيها وصل إلينا بإسناد صحيح إلا عمر بن الخطاب. وسياني تحقيق ذلك. 
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ومناسية الخطبة لهذا الحديث أول قدوم: الرسول تعبلى الله عليه 7 
المدينة. 5 يقول السنيوطي: أن الأحتكام + وغالب العبادات نم شرعت بعد 
الفجرف وكنّها متوقفة على النيَّ» والنيّة محلها أول كلّ عمل, فبدأ -صلى الله عليه 
وسلم- ببيان النيّة للإشازة إلى وجوب تقديمها على .كل عمل من الأعمال. وانها 
أول الأركان»9؟ .. : 


ا اه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ٠‏ فإنّهِ يدأ ا 
الصحيح الذي هو أصح كتاب في الحديث» وهو أصح كتاب بعد كتاب :لله . 1 
-بحديث «إنّما الأعمال' بالنيات» . ْ 


ومنهم نقي الدين عند الغنيي المقدسي الجماعيازة؟) في كتاية (عملة السكام) 
وقد شرح هذا الكتاب بون دقيق العيد في «إحكام الأحكام) . 


وابتدأ به السيوطي جامغه :الصغير مع أنّه ليس على وفق ترتيبه. 
والنووي ابتدأ كتابه والمجموع» به. قال: «وإنما ندأت به تأشيا ا بأمتنا ومتقدمني 
أسلإافنا»0؟ . 


وألف. في النيّات جماعة: من العلماء© , 


)١(‏ منتهى الآمال (ه/رب»؛ م 

(!) هوعبد الغني بن عبد الواجد. .ولد بجماعيل قرب نابلشس» سنة زا مهم وانتقل الى دمشق صغيراء لبوق 
الحديث ورجاله؛ له (الكمال في أسبماء الرجال)» و(عمدة الأحكام في كلام خير الأنام) » توفي بمصر نة (* هن 

راجع : لإتذكرة الحفاظ العال (شذرات الذهب .4/ ه2)*4 و(طبقات الحفاظ ص108). 

زفة المجموع ( ا//رت). ' : 

(5) الكتاب هز: منتهى الآمال شرح حديث: (إمًا الأعمال», وهولا يزال تخطوطا حتى إعداد هذا البحث: 

(5) منهم القرافي له كتاب : «الأمنية في إدراك النيّة»ء وللفراني كلام طويل في كتابه الذخيرة في باب الوضوء, ومنهم 
ابن تيمية له كتاب في شرح حديث اغا الأعمال» ٠‏ ولاحد تلاميذ ابن حجر كتاب بعنوان الأجوبة الزكية عن تأخر 
العمل وتقدم النية» وممن شرح خديث «إكًا الأعمال؛ إبراهيم الكوراني+ ومحي الدّين محمد بن سَليْمان المتوق 
وامه, وتحمد غارف الدمشقي المتوفى فٍ القرن الماضي » ولمحمد الطاهر بن عاشور' كتاب مقاضة” 'الشريغة: 
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وكلّ هذا يدن على مدى اعتناء العلماء ع بها حتى أنَّ عبد الله بن أبي جمرة17) 
لعظم معرفته 0د ل شر الما اد لح قي بالا 
كي يعلم الناس ويرشدهم. يقول: «وددت أنه لوكان من الفقهاء من ليس له شغل 
إل أن يعلم الناس مقاصدهم في أعبالهم+ ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات 
ليس إل فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك0©, 

وقالِ الثوري 7) رحمه الله : «كانوا يتعلمون النيّة للعمل كما تتعلمون العمل» 
وقال بعض العلماء: «اطلب النيّة للعمل قبل العمل. وما دمت تنوي الخير فأنت 
بخير9؟), 

5 - شرفت الات بموجدها: 

إذا حقٌّ للأبناء أن يفخروا بالآباء الكرام, وأن يشرف الفرع بأصله الطيب على 
حدٌ قول الشاعر: 

وَمَلُ يبت الحَطَيَ إلا وَشِيجُهُ | وَتْبْتَ ِل في مَغَارسِهِ النخل 

فيح للنيّات أن تشرف بموجدها وباعثها وهو القلب. 

فالقلب سيد الأعضاء ومليكها. وهو محل العقل والبصيرة. ومناط التكليف». 
وهو يقوم بأخطر الأعمال من إيما ن وكفرء وحب وبغض» وما الأعمال الخارجية | إلا 
صورة ظاهرة لما استقر فى الضمائر الخفية الباطنة . 

والقلب هو الآمر الناهي » والأعضاء تطيعه طاعة الجند لقائدهاء لا تعصي له 
أمراء ولا تخرج عن حكمه, فهو منها بمكان الراعي من الرعيّة والقائد من 

(1) هوعبد الله بن سعد بن أبي جمرة الازدي الأندلسي , تحدّث مالكي المذهب؛ من كتبه (جمع العباية): اختصربه 
صحيح البخاري. و(ببجة النفوس). في شرح المختصرء توني بمصر سنة 146ه. راجع (الأعلام )11١/4‏ 

(57) المدخل ( ١‏ ك//” ). 

(م) هو سفيان بن سعيد الثوريء ولد في الكوفة سنة (لاوه)ء وتوئي في البصرة سنة (171١ه)؛‏ يدعى أمير 
المؤمنين في الحديث» من كتبه (الجامع الكبير)» و(الجامع الصغير): وكتاب في (الفرائض) ‏ 

(خلاصة تذهيب الكمال 8 2)*45 (طبقات الحفاظ صرهمم. (الأعلام ##/ر98١).‏ 

(5) إحياء علوم الدين (4// 0784 . ١‏ 
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الأتباع» والحاكم من المحكومين؛ فإذا صلح القلب صلح بقيّة الجسدء وإذا فسد ١‏ 
فسدت. يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- مقرّرا هذه الحفيقة : «ألا وان في 
الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كلّهء وإذا فسدت فسد الجند كله: أ ألا ' 
وهي القلب9)0؟ , : 

والجسد الإنساني كالوعاء» فإذا طاب ما في أسفل الإناء طاب أعلام» بوإذا فسد 0 
أسفله فسد أعلاه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لاعت رمد إن 
طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلامن9). 


فإذا كان هذا شأن القلب فاليّة وهي عمل قلبي لها فضل على" الأعمال ' 
الظاهرة. وفضلها عليها كفضل القلب على الأعضاء الظاهرة. 

يقول علي قاري 9© في هذا: «قال سهل : «ما خلق الله تعالى مكانا أعز وأشرزف ' 
عنده من قلب عبده الم من »؛ وما أعطى كرامة للخلق أعز عندة من معرفته. فجعل ٠‏ 
الأعز في الأعزّ فما نشأ من أعز الأمكنة يكون أعز مما نشأ من غيره. . .29 ! 

العمل بغير نيّةَ كالجثة الهامدة التي لا.روح 'فيها: 1 

لا يُقبل العمل الذي يتقرب به إلى الله إلآ بأمرين: 

الأول: أن تبعث على العمل نيّة صالحة صادقة. ‏ . 

الثاني : أن تكون صورة العمل الظاهر مشروعة» غير مبتدعة . ١‏ 1 

وفي هذا يقول ابن مسعود": الا يع قول إل بعملء ولا يع قول وعمل إل 


)١(‏ أورده صاحب كنز الععمال زمره 74) وعزاه إلى السنّة ب 

(؟) أررده في صحيح اجام ف سفنةة وعزاه إلى ابن ماجه ومسند أحمد: 

(*) هو علي بن محمد سلطان :الهروي القاري» فقيه حنفيء سكن مكة. وتوفي بها سنة ١5(‏ ١٠ه)‏ من مؤلفاته: 
(تفسير القرآن). و(شرح مشكاة المصابيخ). (الأعلام ه/ر5؟١).‏ 


(4) تحسين الطوية ١‏ /رب.! 
(6) هوعيد الله بن مسعود مِنْ هذيل؛ أحد السابقين إلى الإسلام هاجر الهجرتين؛ وهو من المكثرين في روابة 


الحديث» توفي بالمدينة منة (#9ه), 
(خلاصة تذهيب الكمال ودود (ظقات الحفاظ صصف. (الأعلام)/ 008 
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بنية» ولا ينفع قول وعمل ونيّة إلا بما يوافق السنة)27"©. 

والأمر الثانى لا قيمة له إذا فقد الأمر الأول. 

وبذلك يتبيّن مدى حاجة الأعمال الظاهرة إلى النيات» فالعبادات التي تخلومن 
النّة لا قيمة لها أبدا9©, كالعبادات التى يؤديها المرء نسيانا أو سهواء أو وهو 
نائم» أو غافل. 

والعبادات التى تنبعث بنيّة غير صادقة لا تعتبر باطلة فحسبء» بل يعذَّبِ 
صاحبها يسيب قصذه الفاسد. 


فالعبادات التي يقوم بها المراؤ ون والمنافقون وعباذ الدينار والدرهم وزرها 
عظيم, وخسابها شديد؛ وصدق الله إذ يقول: 8وَقَدِمَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل 
فَجَعَلْنَاهُ هبَاَ منثو را 27 , 
وقال : وَالدِينَ كفَرُوا أغمَالهُمْكَسْرَابٍ بقية سب الما مَاءَ حَتَى إِذَا جَاءَهُ 
لْمْ يَحِدَهُ شيا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ قَوفَاهُ حسَابَة : وَالله سريع م الحساب»9#©). فالكمرة 
والمراوٌ ود والمنافقون لا تنشعهم عبادتهم شيتا لأنّ نياتهم فاسدة . ولذلك رد رتب 
الرسول_صلى الله عليه وسلم- الثواب والمغفرة في أكثر من عمل على القيام 
بالأعمال بنيّة صالحة. 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدّم من ذنبه2”70؛ فالصوم الذي تغفر به الذنوب هو الذي يقوم به العبد استجابة 
لأمر الله الذي فرض عليه الصيام. وطلبا للأجر والثواب. 
)١(‏ العدّة (ا/4) وعزاه إلى ابن ن أبي الدّنيا . وأورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص8١)»‏ بلفظ قريب من 
الرواية التي أوردناهاء إل أنه جعلها من قول سفيان . 
(5) ومع أنَّ الاحناف يصححون الوضوء والغسل بغير نيّة إلا أنّهم يقولون: : (لا ثواب فيها بغير نيّة). غمزعيون 
البصائر (ار 79), 
(0) سورة الفرقان 78# . 


(5) مورة النور/ة”. 
(8) أورده في صحيح الجامع (ه/ ة8:0). وغزاه إلى البخاري ومسلم وأحمد والنسائي 


44 


وفي الحديث الآخرا: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدَّمِ من 
ذنيه9), ش 

وفي الصلاة يقول الزسول -صلى الله عليه وسلم : «من توضا فأحسن الوضوء» 
ثم أتى .المسجد لا يريد إلا الصلاة» لا ينهزه:إلا الصلاة لم ' يخطٌ خطوة. . .0 57) 
الحديث. ْ : 

وفي اتباع الجنازة يقول: : «من تبع جنازة مسلم إيمانا وأحتساباء وكان مها حت 
يصلي عليهاء ويفرغ من دفنهاء فإنّه يرجع من الأجر بقيراطين © 

وفي المساهمة في الحرب يقول: «من احتبس فرسا في سبيل الله | ينانا بالله 
وتصديقا بوعده». ٠‏ كان شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة9) !أ 

ولو أردنا أ ن نستقصي النصوص في هذا الموضوع لطال البحث, والذي يعنْينا 

هنا أن نعلم أنَّ الميّة الصالحة روح العمل ولبّه. والعمل بدونها كالجثة الوداي 

لا روح افيها. 

عا لك عبان ا لاوا : «إنّما الأعمال بالنيات» 
وَإِنّما لكل امرىء .ما نوى. فمن كانت هجزته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 

ورسولهء ومن كانت منجبإته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هائجر 


إليهم © 
وفي :يوم القيامة تكون النية هي المقياس الذي يحاسب الشاد عن اتانعاف 


الحديث «أن جيثناً يغزو الكغبة, فيخسف الله بأولهم وآخرهم)؛ فقالت عائشة : 
خسف بأولهم وأخرهم وفيهم المكره. . . . ؟ فقال: «يخسف بأولهم وأخرهوء 
م ينون على تاتهم:00. 

)١(‏ أورده في صحيح الجامع: زه مم وعزاه إلى البخاري هي 

(5) روام البخاري في صحيحه . الفتم اخ . 


(5) صحيح الجامع رعر ام وعزاه إلى البخاري والنسائي . 


زفق صحيح البخاري ١‏ الفتح (1/ 0 
(5) روآه البخاري ومسلم وغيرهماء وانظر تخريجه في ملحق الكتاب. ص 618. 
(5) رواه مسلم في صحيحه. “شرح النروي 07١ 4/1١8(‏ . 
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6 - النيات تميز الأعمال: 20 

في كثير من الأحيان تتفق الأعمال في الصورة والمظهر. ويتميز بعضها عن 
بعض بالنيّات, فقد يكون الفعل الواحد من أعظم الطاعات إذا نوى به صاحبه نيّة 
صالحة. ويكون أعظم الذنوب إذا نوى به نيّة سيئة» كالناطق بالشهادتين يريد 
الإسلام خقاً فهذا بأفضل المنازل» فإذا نطق بهما نفاقا يريد إحراز ماله ودمه كان 
بشْرٌ المنازل. 
الذنوب» وذبح البهائم صورته واحدة, فالذي يذبحه لغير الله فقد أذنب وعصى . 
والذي يذبحه لله فقد بر وأطاع. 

والنيات تميز رتب العبادات : فالنيّة هي التي تميز راتبة الفجر عن فرض الفجر 
إذا صلاهما المصلي منفرداء وبها يتميز القضاء عن الأداع والصدقة المستحبة 
عن الصدقة الواجبة» وحج الفريضة عن حجٌ النافلة» وتميز بين النوافل: فهذه 
نافلة العشاءء وهذه نافلة الفجر. وتلك قيام ليل. .. وهكذا. 
وتميز بين العبادات والعادات: فالإمساك عن الطعام والشراب والتكاح قد 

يكون عبادة وطاعة. وقد يكون حمية وعلاجا. وغسل أعضاء الوضوء قد يكون 
قربة» وقد يكون عادة وتنظفا. 


8 المحول العجيب: 


كثيرا ما راود بعض الناس في الماضي حلم لذيذ» وهوايجاد محول يستطيع أن 
يحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة وقد شغلت هذه الفكرة الناس في 
بعض العضورء وأخذت قسطا وافرا من تفكيرهم وجهدهم. 


(1) سبق بحث هذا الموضوع في مبحث (الادلّة على اعتبار القصد في العبادات والتصرفات) ٠‏ صر 1) . 
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ولم يفطن كثير من الناس إلى أن اليّة حي المحول العجيب» إل أنها لاتجول 
الجماد إلى نوع آخر من الجمادى ولكنها تحول الأعمال العادية التي تضمجل 
وتزول بمجرد الانتهاء منْها إلى أعمال باقية خالدة فالطعام والشراب والتكاح. : 
كل ذلك زائل ذاهب فإذا قصد العبد به نيّةَ صالحة » كأن ينوي التقوي بالطعام 
والشراب على طاعة الله ؛ وكأن يعفٌ نفسه عن الزنى بالتكاح » ويطلب الولد الصالخ 
الذي يعبد الله ويجاهد في سبيله فإنْ هذه الأعمال تتحول إلى أعمال باقية 
صالحةء يقول الرسول. -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أنفق الرجل على أهله 
يحتسبها فهو له صدقة)0), فالانفاق بنيّة الاحتساب يتحول إلى صدقة ل 
لصاحبها أجرها وثوابها: ١‏ 
٠‏ - الثيّة عمل السر وعمل السر أفضل من عمل العلانية: ئ 

النية خفية غير ظاهرة» فلا يستطيع العبد أن يرائي بنيته» لأنَّ اناس لا اطلاح 
لهم على المستتر في القلوب. بخلاف الأعمال الظاهرة البيئة فقد يداخلها الرياف 
وكثير من الآفات التي تعزض للعمل الظاهر تأتي من هذا المرض الخطير والافة 
الماحقة. فالرياء يبطل الأغمال ويفسدهاء ويخبث النفوس ويدسّيها. 
-١‏ تربية على اليقظة؟ ' 

الغفلة داء موبق للنفس » يوردها موارد التهلكة؛ فالحيوان نورت سان وفق ما 
فطر عليه لا يحيد؛ ولا ينحرف, وقد ميز الإنسان بإرادته ووعيه. فإذا. غفل؛' 
وتداعى» وعطل قصده ونيّته. وعاش أسير أهوائه وشهواته. هبط دون مستوئ 
الحيوان؛ قال تعالى : وقد دنا بهم كدير من الجن والإْس ء لَهُمْكُلُوبٌ لآ 
يَفُقَهُونَ بهاء لهم أَغينَ لآ يُنَصِرُون بها وَلْهُمْ آذَانْ لآ يَسْمَعُونَ .بها أوليك 
كَالآنْمَام ٠‏ بل هم صل أُولئكَ هُم م الَْافلُونَ 4 9©. 

وفي اي علاج لهذه الغفلة؛ وتربية على اليقظة والإرادة الواعية التي تخلص 


(1) صحيح البخاري. الفتح زر ولاك فلا49 . 
(؟) سورة الأعراف/ 1199. ١‏ 


١, 


العمل لله؛ فالنيّة عزم وتصميم وجمع للهمة؛ وتركيز للإرادة» وإعمال للفكر. 
بحيث يدخل العبد في العبادة مرهف الحس محدّد الإرادة والاتجاهء يقظا واعيا 
مخلصا في اتجاهه إلى الله . 

قال رجل للرسول -صلى الله عليه وسلم- «إني أقف الموقف أريد وجه الله 
وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه حتى نزلت. 

ِقَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاه رَبّهِ فَليْْمَلُ عَمَلا صَالِحَا وَل يشْرِكُ بعبَادة َيه 
أحدا»ه7*".؟ فاعتبر افساد النيّة افسادا للعمل وإشراكا بالله وهذا يجعل العبد 
يقظا دائما يسائل نفسه كلَّما أقدم على العبادة: لم أعبد؟ لم أصلي؟ لم أصوم؟ لم 
أتصدق؟ . 

وقد قرر علماء التربية أن الفعل الواعي المبصر هو ميّزة الإنسان الذي يسعون 
إلى تكوينه» فالإنسان ليس آلة صمّاء تؤدي أعمالاً بغير وعي وفهم وحضور قلب. 
النية أفضل من العمل: 

وخلاصة القول أنَّ لنب أفضل من العمل» وفي الحديث: ريّة المؤمن خير من 
عمله. وعمل المنافق خير من نيتهء وكلّ يعمل على زيته». 

وفي الحديث الآخر «نية المؤمن أبلغ من عمله 29 . 

(01) سورة الكهف: / 2.21١١‏ 

(؟) رواء أبن أبي حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاووس ورواه غيره مرسلا (تفسير ابن. 


كثير 4 / 477). 

م حقق السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 50 4) القول في هذين الحديثين؛ قال: حديث دنية المؤمن أبلغ 
من عملهو» أخرجه العسكري في الأمثال» والبيهقي في الشعب من جهة ثابت عن أنس به مرفوعاء وقال أبن دحية 
لا يصحء وقال البيهقي : إسناده ضعيف. انتهى . وله شواهد منها: عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا؛ ونيّة 
المؤمن خير من عمله» وعمل المنافق خير من نيته؛ وكل يعمل على نيته؛ فإذا عمل المؤمن عملا ثار في قلبه نورء 
أخرجه الطبراني , وكذا هوعنده وعند العسكري من حديث النواس بن سمعان؛ ولفظ العسكري : «نيّة المؤمن خير 
من عمله؛ ون الفاجر شر من عمله:, وأخرجه الديلمي من حديث أبي موسى الاشعري بالجملة الأولى» وزاد: 
دوإن الله عرّ وجل ليعطي العبد على نيّته ما لا يعطيه على عمله: وذلك أنَّ النيّة لا رياء فيها» والعمل يخالطه 
الرياء».. 1 

ثم قال السخاوي: وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث؛ وقد أفردت فيه وفي معناه جزءاء بل في 
عاشر المجالسة للدينوي المام ببعض عا وجه به فيراجع. أ. ه. من المقاصد بنصه. 

وقال علي قاري : قال :الزركشي: سئده ضعيف؛ ثم قال: دوله طرق يتقوى بها (تحسين الطوية ال) . 


كل 


والقيلية النبّة على العمل قد تبيتت مما مضى والله أعلم9©. 


١ ] <4‏ 
ا يجوز أن يفهم من هذا الإمبحث أني ل لي 
يكفيهم عند ربهمء فالبحث هنا في أفضلية النية على العمل؛ وليس دعوة ثترك العمل . 2 ا 


6١ 


ليا للذدك 


النيات وما يتعلق بها من أحكام 


تفهيد النيت في" السام التحك إلى كاش 

الفصل الأول : محل النية . 

الفصل الثاني : وقت النية . 

الفصل الثالث: صفة النية. 

الفصل الرابع : شروط النية ومبطلاتها. 

الفصل الخامس: النيابة في النية. 

الفصل السادس: ما يفتقر إلى النية وما لا يفتقر إليها. 


اذا انقسم البحث إلى بابين 


تمهيد 
السبب في انقسام البحث إلى بابين 


انقسم هذا البحث إلى بابين لأنَّ المقاصد الصادرة من المكلّفين تهدف إلى 
أمرين دائما : 
الأول: الفعل الذي ثريد تحقيقه وإحرازه» وهي في ذلك تتجه إلى تحديده 
وتمييزه عما عذاه. 
الثاني : الهدف الذي تريد الوصول إليه من وراء هذا الفعل. 
0 0 لوا جام 
٠»‏ فبعض لاس يريد ما عند الله وأخرون ب يريدون 9 الثاس ادف 
والقضود التي تنتجه إلى العبادة لفعلها وتمييزها وتحديدها هي موضوع الباب 
الأول. 
وهذا النوع من القصد عني بمباحثه الفقهاء» فئرى كلامهم في القصد يدور 
عو 
وقد عنونا له «بالتيّات», لأنّه الاصطلاح الذي يدور على ألسنة الفقهاء وفي 
كتبهم كثيراء وهم يطلقون ذلك بدون تقييد. 
وبعض الباحثين يحلو له أن يسمي هذا اندوع من المقاصد بالية المباشرة: أو 


النيّة الأولى » تمييزا له عن مباحث القسم الثاني يك أسموه ؛ النيّة غير المباشرة » 
أو النيّة الثانية . 


ا ال الفعل فهذه خضّصنا لها 
الباب الثاني ٍْ 

وقد عني بهذه المباحث علماء التوحيد والمطرد والأخلاق» ولم يهملها 
الفقهاء . : 

وقد عنونا لهذا البابُ «بالإخلاص» نه الاصطلاح الذي: استعمله القرآن؛ 
بانس النبوية ولأنُ مدلوله 00 عند من له. صلة بعلوم الشريعة . 


لظا انيت ! أو النية غير امدق أو النية الثانية . 


والباحثون في هذا المجال أدركوا أن مباحث المقاصد تقسنم إلى هين 
القسمين. فالحارث المحاسبي”(2 يصرّح بهذا وهو يعرف النيّة» فيقول: 

«النية هي إرادة العبد أن يعمل بمعنى من المعاني. إذا أراد أن يعمل ذلك 
العمل لذلك المعنى » فتلك الإرادة ني ما لله عز وجل» ا لغيره. يقول النبي 
0 اونما لامرىء ما نوى»» لأنها نيّة لمعنيين: : نية أن يعمل 
العمل ونيّة أن يعمله لمعن من المعاني دنيا أو آخرة»29. 


فكلام الحارث هنا صريح في صحة التقسيم الى فور الاين 


الموضوع منقسما إلى بابين » إلا أنه سمى القسم الثاني «بالنية لمغنى من 
المعاني»» وهو الذي أسماه بعضهم بالهدف, وأسميتاه بالإخلاص . 


وممن تعرض لهذا التقسيم ابن تيمية في الفتاوى. يقول في هذا الأمر: ‏ 


)١(‏ هو الحارث بن أسد المحاسبي:: عالم بالاصول والمعاملات واعظ, له مؤ لفات كثيرة متها (الرلية لحقوق اله 
توفي في سنة (747 ه). 

(خلاصة تذهيب الكمال ارام ٠‏ (الأعلام ؟ 68/7 1)ء 0 المؤلفين 0 
)١(‏ الرعاية لحقوق الله ( ص ,)5١86‏ 


1١٠6 


«النيّة المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين: على قصد العبادة.» وقصد 
المعبود9" . 

ويقول: «قصد العبادة بها تت تتميز أنواع العبادات وأجناس الشرائع . » وقصد 
المعبود هو الأصل الذي دل عليه قوله تعالى : «وَمًا أُمرُوا إلا ليعْيْدُوا ل مين 
ل الدّينَ 22974 وبه يتميرز من يعبد الله مخلصا له الدين ممن يعبد لعاكركم وهو 
الدّين الخالص الذي تشترك فيه جميع الشرائع»9© © . 
لماذا بدأنا بقصد العبادة 0 قصد المعبود؟ 
ولذلك كان حريا بنا أن نبدأ بمباحث (الإخلاص). لأنها تمثل الهدف والغاية» إلا 
أن العامل وإن كان الهدف البعيد هو الذي يحركه أول ما يبدأ به من الناحية الفعلية 
العمل» وهذا معنى قولهم : «أول العمل آخر الفكرة؛ وأول الفكرة آخر العمل»» 
يقول ابن خلدون: «فلا يتم فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه المرتبات 
لتوقف: بعضها على بعض » ثم يشرع في فعلها. وأول هذا الفكر هو المسبب 
الأخيرء وهو آخرها في العملء وأولها في العمل هو المسبب الأول؛ وهو آخرها 

وكان قد ضرب مثلاً من قبل كلامه هذا يوضح الأمر بشيء محسوس »© فقال: 
«لو فكَر فى إيجاد سقف يكنه انتقل بذهنه إلى الحائط الذي يدعمه. ثم إلى 
الأساس الذي يقف عليه الحائط» فهو آخر الفكرء ثم يبدأ في العمل بالأساس ثم 
بالحائط ثم بالسقف وهو آخر العمل» وهذا معنى قولهم : أول العمل آخخر الفكرة» 
وأول الفكرة آخر العمل)29' , 
ا ا شتت 
)١(‏ مجموع الفتاوى 7١(‏ / 7). وراجع (18 “ر85؟) منه. 
(؟) سورة البيئة /ره. 
زفقة مجموع الفتاوى لين 0-3 
(4) وراجع في المسألة علاوة على ما تقدم: (الذخيرة ١‏ /775). 

(الاشباه والنظائر للسيوطي ص ؟١).‏ (قواععد الأحكام ١/لا/ال.‏ 78307) (دستور الأخلاق ص 47١‏ - 


07 
(ه) العير وديوان المبتدأ والخبر ١(‏ / 858). 


00 لالد 4 


بالتأمل فى تعريفات العلماء للنية يظهر لنا أنَّ محل النيّ عندهم القلب. فقد 
عرّفها 'بعضهم بأنّها «عزيمة القلب»: أو «وجهة القلب». أو «قصده». أو 
«انبعائة)00) , 


وقد نقل ابن تيمية اتفاق علماء الشريعة على أنَّ القلب محل النية'”»» وحكى 
السيوطي أنَّ الشافعية قد أطبقوا على أن النيّة محلها القلب وهو قول مالك رحمه 
إبنه37” , 

والذي جعلهم يذهبون هذا المذهب أنه وجدوا كتاب الله ينسب العقل والفقه 
والإيمان والزيغ ونحو ذلك إلى القلب. كما قال تعالى: طِأفْلمْ يَسيرُوا في 
الأَرْضٍ ٠‏ فدكُونَ لَهُم ُلُوب يَعْقلونَ بها04». وقال وَطبعَ على فُلُوبهم فَهُمْ ل 
يَفقَهُونَ 4 *», وقال : «أولئكَ كنتب في قُلُوبهمْ الإيمَان20, وقال : فلم رَاغُوا 
أَرَاغّ الله فُلُوبَهُمْ 204 . 

والقلب الذي غناه الله تعالى في هذه الآيات محله الصدرء وقد نص الله 
-تعالى- على ذلك: 2وَلْكِنْ تَعُمَى الْقُلُوبُ الي في الصّدُور )04 


.)5١( سيق ذكر هذه التعريفات في المقدمة ص‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى ليو قنشةة‎ 
 )*”4ص( منتهنى الآمال 7 ال/إ) الحدود في الأصول‎ )*( 
 ؟"/ (؛) سورة الحج‎ 
.41/ / (ه) شورة التوبة‎ 
سورة المجادلة /ر؟7.‎ )5( 
سورة الصف /ره.‎ )7( 
. سورة الحج ل'0؟‎ )8( 


١١ه‎ 


وقد فهم القرطبي )١(‏ هذه النصوص على ظاهرهاء فالقلب الذي عناه الله ضُ 
«بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة خلقها الله تعالى في الآدمي وجعلها محلا 
للعلم, فيحصي به العبذ ما لا يسع في الأسفار» يكتبه تعالى بالخط الإلهي ٠‏ 
ويضبطه بالحفظ الرباني. حتى يحصيه؛ ولا ينسى منه شيئا»29©. ٍ 

ويذكر القرطبي أيضا: «أنَّ القلب في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلباء إذا 
رددته على بداءته؛ وقلبث الإناء رددته على وجهه. ثم نقل هذا اللفظ تن 

هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان لسرعة الخواطر إليه. ولتردٌدها عليه كما قيل : 
ش ما سمي الْقَلْبُ اقلا إل مِنْ تَقَلِيه 

فَاحذَرٌ عَلَى الْقَلْب من قَلْب وَتحُويل 0» : 


إلا أن كثيرا من العلماء يرى أن القلب المعنيّ في الآيات القرآنية هو: «لطيفة 
زبائية» لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر 
من الصدر تعلق. وتلك اللطيقة هي حقيقة الإنسان». ويسميها الحكيم النفن 
الناطقةء' والروح الباطنةع (9). 7 
وعلى هذا فالقلب هو الروح أو النفس» ويشهد لهذا أن البحوث التي أجريت 
على القلوب من الباحثين في العصر الحديث دلت على أن القلب الجسماني ليش 


إلآ مضغة من اللحمء ونحن نصدق ربنا في أنَّ القلب محل العقل والفقه. إلا أن 
المراد به تلك اللطيفة المتعلقة بالقلب. وائله أعلم . 


وقد ذهب غالبية 5 إلى أنَّ الدماغ محلّ العقلء ويلزم على قولهم هذا 


(1) هو محمد بن أحمد الأنصازي الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي» من كبار المفسرين» له :(الجامع 
لاحكام القرآن) في التفسيرء وفاته سنة (1/ااه). 

(مقدمة تفير القرطبي).؛ (الأعلام 114/8). 

0 تفسير القرطبي 0 

9) تفسير القرطبي ( لاما ). 

(4) التعريفات للجرجاني (صه16١).‏ 


1١15 


أن يكونالدماغ محل النيّة والعلوم والاعتقادات. لأنْ هذه الأعراض أعراض 
النفس والعقل. فحيث وجدت النفس وجد الجميع» فالعقل سجيّة النفس» 
والعلوم والإرادات صفاتها(). 

وحجتهم على مدّعاهم؛ أنَّ من أصيب دماغه فسد عقله» وبطلت العلوم 
والفكر وأحوال النفس . 

ولا نريد أن نخوض فيما خاض فيه الأوائل والأواخر في هذا الموضوعء فقد 
اختلف الناس في تحديد معنى العقل ومكانه. وكيفية العقل. . . الخ وحسبنا هنا 
أن نقرر في هذا ما قرره القرآن من أن محل العقل والفقه والإيمان والزيغ هو 
القلب. ومكان القلب الصدر. 


)١(‏ الذخيرة (ا/ره7): الحطاب على خليل (881/1):.وقد وافق المعتزلة في قولهم أن العفل في الدماغ أبى 
حنيفة (الحدود في الأصول 0786-4 : وتابعه]صحابه .(ابن الجوزي في ذم الهوى ص 23).» (والقرافي في الذجيرة 
مره "7 )»: وقال به عبد الملك من المالكية مخالفا إمام المُذَهبٍ (ابن الجوزي في ذم الهوى)» وتسب القول بذلك 
إلى الإعام أحمد (ذم الهرى ص8) . 


١1١/ 


حكم التلفظ بالئيّة دون مواطأة القلب : 


لم يخالف أحدٍمن الغلماء في أنَّ التلفظ بالية لا يجزىء العابد إن لم تحصل 
النيّة في .القلب. إلا القفال؛!) من الشافعية, فقد قال بإجزائها في الزكاةء ونقل, 
الصيدلاني والغْر زالي وإمام الجرمين عن كيني أنه يقول بذلك0©. 
منافدة القفال : 


الف بي لذ م أي القلب قلات مود 

الأولى : أن يتلفظ بلسانه مع.كونه قاصدا لذلك في قلبه. وهذه الحالة لإبخلاف 
عند “العلماء في إجزائها: وإن حصل خلاف حول استحباب التلفظ؛ "أو 0 
استخبابه. أو كراهيته. كما سيأتي بيانه. 

الثانية : أنَّ يتلفظ بلساله مع كته له يري ذلك في قلبه. وإنما يخرج الزكاة خوفا 
من الحاكم أو غيره أو طلبا لأمز دنيوئ كنيل رضوان :الناس وحسن الثناء منهم م٠‏ 
. وهذا لاخلاف في عدم إجرائه, لأن اللفظ إذا خالف ما في القلب فالعبرة يما في 
الثالثة: أن يتلفظ بلسانه ولأ تحصل النيّة في ل 
القفال فى إجزائهاء ولا يتصور حصولها إلا في حالة الغافل والساهي.. وتصور. 
وقوع ذلك في الزكاة بعيد» إذ يصعب أن يخرج المرء مال يضعه في مصارف: 
الزكاة التي حدّدها الشارع. ويتلفظ بذلك بلسانه -كل هذا وهوغافل لا يدري فا 


(1) هوأحمد بن محمد بن الحسين الشاشي القفال رئيس.الشافعية بالعراق في عصره..كان متوليا التدريس في 
المدرسة النظامية. وتوفي ببغداد سئلة (ل1١٠ؤه).‏ له (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء)ء و(المعتمد)»:. 
و(الشافي في شرح مختصر المزني). أنظر :.(شذرات الذهب 17/6), (معجم المؤلفين 587/4 

(؟) المجمرع (ث/ 188). 0 


١18 


يفعل وما يقول؛ خاصة والنفوس في الأموال شحيحة؛ وهي عليه جد حريصة . 

:أما:وقوع التلفظ باللّسان وعدم حصول ذلك بالقلب من واع مدرك لما يفعل وما 
يقول فهو أمر لا يتصور حصوله لأنْ المرء متى علم بوجوب فعل أمر عليه؛ ثم 
توه إلى الفعل فإنّهِ لا بدٌ أن ينويه» فكيف يتصور منه أن يتلفظ بهء ولا ينويهبقلبه! 
هذا محال. 

إذا وضح هذا اتضح أن ما ذهب إليه القفال غير صحيح. لأنه لا يمكن 
حصوله. وما استدل به لا ينهض للاحتجاج على المدعى . 

فقد احتج بِأنَّ الزكاة تخرج من مال المرتد ولا تصحٌ نيه فالتلفظ من غير نيّة 
جائز من باب أولى» والجواب: أن اخراج الزكاة من مال المرتد من غير نية أمر 
ممكن الحصول. وهذا غير ممكن, وكون ذلك يجزىء المرتد مسألة خلافية. 

وأمّا استدلاله بجواز النيابة فى أداء الزكاة» ولو كانت نيّة القلب متعينة لوجب 
على المكلف بها مباشرتهاء لأن النيات سر العبادات والإخلاص فيهاء» فإنه 
منقوض بالحج والعمرة» فالنيابة فيهما جائزة. ولا تصحًان إلآ بالئيّة باتفاق. 

وأما أنَّ القول بذلك هو مذهب الشافعي فعندي فيه نظرء وسأنقل نص عبارة 

يقول الشافعي زحمه الله : ونا قلت : لا تجزئء الركاة إلا بنّة؛ لأنَّ له أن 
يعطي ما له فرضا ونافلة» فلم يجز أن يكون ما أعطى فرضا إلا بنيّة . وسواء نوى في 
نفسه أو تكلم بأن ما أعطى فرض». ش 

ثم (قال الشافعي رحمه الله) : «وإنّما منعني أن أجعل النيّة في الزكاة كنيّة الصلاة 
لافتراق الزكاة والصلاة في بعض حالهماء ألا ترى أنه يجزىء أن يؤدي الزكاة قبل 


ملدلا 


وقتهاء ويجزيه أن يأخذها الوالى منه بلا طيب نفسهء فتجزىء عند وهذا لا 
يجزىء في الصلاة)("2 , 

فقد فهموا أن الاكتفاء باللفظ فحسب مذهب للشافعي في قوله: «وسواء نو 
في نفسه أو تكلم)؛ ومن' قوله : «وإنّما منعني أن أجعل النيّة في الك لع 


لافتراق حالهمال/29 ١‏ 
وعندي أن كلام الشافعي هذا ليس نصا في الدلالة على الاكتفاء باللفظء 


لاحتمال أن يكون مراد الشافعي لفظ اللسان مع نيّة القلب, وهذا ما فهمه صاحب 
التقريب من الشافغية من عبارة الشافعي هذه(". ويدل على أن هذا هو مقصوده 
نصّه قبل ذلك على أن الزكاة لا قبل في أكثر من مسآلة لالم عام القع 
للفرضية. 

فمن ذلك قوله: «ولو أخرخ عشرة دراهم فقال: إن كان مالي الغائبُ سالما 
فهذه العشرة ة من زكاته أو نافلة» وإن.لم يكن سالما فهو نافلة . فكان ماله الغافب 
سالما لم تجزىء عنه”؟: ثم علّل عدم الإجزاء بقوله : : «لأنه لم يقصد بالئيّة فيها 
قصد فرض خالصاء0»: ومعلوم أن القصد هو الئيّةَء ومحله القلب. 

وأما.أنّه فرق بين نيا الصلاة والزكاة فقد وضح نفسه _رحمه الف أن الفرق 
منحصر في جواز إخراج الزكاة قبل وقتهاء وفي إجزائها إذا أخذها الإمام من 
المالك بغير طيب. نفس منه. 

ولذا كان القول الأشهر والاصح في مذهب الشافعية أنه لاا بد من تعيين 2 
القلب» ولا يكفي التلفظ باللسان. بل نص إمام الحرمين على أنَّ الللعو قر 
تعيين نيّةَ القلب9©, ) : 


(0) الأم رك ة1). 

)١(‏ المصدر السابق. 
5) المجموع ر/ 188). 
رف 6) الأم (ك 15). 
(5) المجموع (ك/كم١).‏ 


يل 


وإذا اتضح لنا بعد العرض السابق أن التلفظ بالئيّة من غير وجود لها في القلب 
أمر مستحيل حال اليقظة والعلم. تبيّن لنا ما في قول بعض الحنفية: «من لا يقدر 
أن يحضر قلبه لينوي بقلبه» أويشك في النية؛ يكفيه التكلم بلسانه200 من مجافاة 
للصواب» فإنَّ هذا أخطأ إذ زعم أنْ استحضار النيّة في القلب غير مقدور. كما 
أخطأ في زعمه أن المتكلم بالنيّة من غير استحضار لها في القلب يجزىء.والردُ عليه 
علم مما عضى . 

والخلاصة: أنَّ القول بإجزاء التلفظ بالنيّة من غير قصد قلبي قول ضعيف كما قال 
السيوطي 290 بل هو شاذ كما نصّ على ذلك العيني7©. وبذلك صم قول ابن 
تيمية : «ولو تكلّم بلسانه» ولم تحصل النيّة في قلبه» لم يجزىء ذلك باتفاق أئمة 
المسلمين)9). 


)١(‏ الاشباه والنظائر لابن نجيم (ص48). 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص9”). 
(") العيني على البخاري (١/ر#”)‏ . 

(4) مجموع الفتارى (118/55). 


قل 


مخالفة اللسان لما نواه في قلبه 


ليس بين العلماء نان في الايد إذ تكلم بلساله بخلاف ما نوى في قلب كان 
الاعتباز بما نوى في قلبه. ذلك لأنَّ النيّهَ عمل القلب كما سبق أن بيناه. “فإذا قال 
بلساله: نويت التبرد (أي في الوضوء). ونوى بقلبه رفع الحدث» أوابالعكيس 
فالاعتبار بما في القلب بلا خللاف . ومثله ما قاله الشافعي ف في الحج : لونوى بقلبه 
حجاء وجرى على لسنانه عمرة أو عكسهه: اتعقل فنا في قلبه دون لشانه0»©): 


وما ذكره ابن نجيم7): أنَّ.من سبق.لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد!انعقت 
الكفارة به وكذ/ من قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيرة- قير 
صحيح ولا تنعقد الكفازة به 'وليس مستئنى. من القاعدة . كيف وقد نص القرآن 
على أن الله لا يؤاخذنا باللغو في أيماتنا واللخر ما صدر من المرء بدون قصد 
اليمين» وأخبر أنَّ المؤاخذة إِنّما تكون على اليمينٍ المقصودة المرادة :الوَلْكنْ 
يُوَاخْذّكُم ب بمَا كَسَبَْتْ بكم 94). مإوَلْكنْ يُوَاحَذُكُمْ , بِمَا عَقَذْتمْ م الأيمَانَي 8) 
لذا كان السيوطي محقًا عندما جزم «بأنَّ من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا 
تنعقد..ولا يتعلق به كفارة», أو قصد الحلف. غلى شي » فسبق لسانه إلى غيره»97©: 


)00( المجموع (1/ 20097 وه وممن نص لق ذلك ابن قدامة في المغني رتماكل) 

(1). هوزين العابدين بن إبراهينم الشهير بابن نجيم» فقيه حنفي مصرياء له نانيك ها : (الأشبأه؛ وانظانء 
و(البحر الرائق في شرح .كنز الدقائق)؛ توفي في عام (٠/1وه).‏ 00 

(غذرات الذهب 4# :)٠١‏ (الأعلام رع 201١‏ 

(")الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص45). 

(4) سورة البقرة /8؟5. '! ١‏ 

(©) سورة المائدة “هله . 

.)”!١ص( الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


الجهر بالنية 


الجهر بالئيّة لا يجب ولا يستحب باتفاق علماء المسلمين. بل الجاهر بالنيّة 
مبتدع مخالف للشريعة» وإذا فعل ذلك معتقدا أله من الشرع فهو جاهل ضالء 
يستحق التعزير وإلاّ فالعقوبة على ذلكء إذا أصرٌ عليه بعد التعريف والبيان له. لا 
سيما إذا أذى من إلى جنبه برفع صوته, أو كرر ذلك مرة بعد مرة. 

وقد أفتى غير واحد من علماء المسلمين بذلك» فمنهم قاضي القضاة جمال 
الدين أبو الربيع سليمان بن عمر('» الشافعي قال: «الجهر بالنية وبالقراءة خلف 
الإمام ليس من السّة ؛ بل مكروه. فإن حصل به تشويش على المصلين فحرام. 
اقل بان الجير ياف لكام الجن فهو ستكلي»: ولايجل لذولا لنيره أنزيقوق 
في دين الله تعالى بغير علم». 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن القاسم التونسي المالكي, قال: «النيّة من أغمال 
القلوب فالجهر بها بدعة مع ما في ذلك من التشويش على الناس». 

ومنهم الشيخ علاء الدين بن العطار عفا الله عنه قال: «ورفع الصوت بالنية مع 
التشويش على المصلين حرامإجماعاً .ومع عدمه بدعة قبيحة» فإن قصل به الرياء 
كان حراما من وجهين كبيرة من الكبائر» والمُكر على من قال بأنَّ ذلك من السنّة 
مصيب» ومصوّبه مخطى ء . ونسبته إلى دين الله اعتقادا كفرء وغير اعتقاد معصية . 


ريحت خلل كل و ن تمكن من زجره زجرهء ومنعه وردعهء ولم ينقل هذا النقل 


1 | (1) هو أبو الربيع سليمان بن عمر الشافعي , من فقهاء الشافعية, أصله من المغرب؛ ولد بأذرعات قرب الشام 
سنة (548ه)» وتعلم بدمشق. وولي القضاء في أكثر من مكان. توفي في مصر سنة (غ*لاه) . 
راجم : (الأعلام #/ 144). ش 


1١ 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولااعن أحد من أصخابه. ولا عن أحد ممن 
يقتدى به من علماء الإسلام». 
ومنهم الشيخ العلامة أبوعبد الله محمد بن الحريري الأنصاري» قال في هذه 
المسألة : 1 1 1 
«ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أصحابه زضي الله عنهم » وله جد 
الأئمة الأربعة ولا علماء:المسلمين يفعل مثل ذلك . .. » فإن زعم الفاعل لذلك أن 
هذا هودين الله تعالى فقد كذب على الله تعالى. وعلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وأدخل في دين :الله ما ليس منهء يستتاب بعد التعريف وتزاح عنه الشبهة 
التي عرضت:لهء: فإن تاب وإلا قتل بذلك». ش 
والمتائل :قن :عت النفول53) يعر الها مدت عن مقولة ستدرت من أحد أل 
العلم في زمن هؤلاء الأعلام فأعظموا عليه النكير. 0 
وأنا وإن كنت لا أوافق هؤ لاء الأفاضل على أنَّ القول بذلك يستوجب القتل وإن 
كان يستحق التعزير إذا أصرّ على قولته. إلا أن فتاويهم هذه تدلٌ بوضوح على أن 
هذه القولة بعيدة جدًا عن تعاليم الإسلام . 


)١(‏ انظر هذه النقول في مجمرعة الرسائل الكبرى /١(‏ 1:84 819؟). 
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التلفظ بها همساً 


التلفظ بالّة سرًا لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين» فلم يقل 
أحد من الأئمة بوجوب ذلك. لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا الضوم. . . الخ. 

وغلط أبو عبد الله الزبيري217 من الشافعية على الشافعي -رحمه الله إذ خرج 
وجها من كلام الشافعي زاعما أنه يوجب التلفظ بالنية في الصلاة. 

والسبب في غلطه سوء فهمه لعبارة الشافعي» فالشافعي قال في كتاب الحج : 
«إذا نوى حسّا وعمرة أجزأ. وإن لم يتلفظ. وليس كالصلاة لا تصح إلا 
بالنطق)2" , 

قال النووي : «قالأصحابنا : غلط هذا القائل» وليس مراد الشافعي بالنطق في 
الصلاة هذاء بل مراده التكبير»0». وحتى ينقطع القول بأنَّ للشافعي قولا يوجب 
التلفظ بالتيّة فى الصلاة أسوق عبارته الناصة على أنه لا يرى ذلك لا في الصلاة ولا 
في غيرها؛ يقول رحمه الله تعالى في كتاب الأم : «فيما حكينا ا 
النبيّ -صلى الله عليه وسلم دليل على أنْ نيّة الملبي كافية له من أن يظهر ما يحرم 
به» كما تكون نيّة المصلي مكتوبة أو نافلة أو نذرا كافية له من إظهار ما ينوي منها 
بأيّ إحرام نوى» ونيّة الصائم كذلك وكذلك لو اعتمر أوحج عن غيره كفته نيته 


من. أن يسمي أن حبَّه هذا عن غيره)9؟) , 


(1) هو الزبير بن أحمد الزبيري» من أحفاد الزبير بن العوام فقيه شافعي » كان إمام أهل البصرة في عصره. 
توفي عام (117ه). (تاريخ بغداد حر الا4). (الأعلام #/ 94). 

زه المجموع (/ 117). 

(م) المصدر السابق. 

() الام و 99 0). 


ولم يذكر الفقهاء عن أحد قبل الزبيري أو بعده لا من الشافعية ولا من غيرهم أنه 
مرح التلفظ بالنيّة». فيكون قوله هذا خرقا للإجماع. ولابيخل لاحد نايت 

في القول بذلك أو بالافتاء به. 2 

أما القول باستحبانب التلفظ فلم يقل به أحد من 'الأئمة الأربعة ولا-غيرهم من 
الأئمة السابقين» بل المنصوص عن الإمام مالك وأحمد أنه لا يستحب التلفظ " 
بذلك0©, : ١‏ إِ 

وأتباع الإمام مالك ل يستحبون التلفظ بالنّة59). واخحتلف أصجاب الإمأم 
أحمد والشافعي وأبي 1 5 » فمنهم من رأى أن التلفظ بالنيّة مسحب» ومنهم 
من لم ير الاستحباب بل قال: ع مكروة وبدعة” آٍ 

وكلّ الذي احتج به 'القائلون بالاستحباب على اختلاف 'مذاهبهم أنه 'يستحنب 
«لاجتماع عزيمتة)( 0ن أو الأله أكد)220, أو «ليساعد اللسان القلب208: أو ' 
«ليكون أوفى وطأء وأقوم قيلا»29. هذه عباراتهم وهي متقاربة في معناها.؛ 

أما الذين كرهوا التلفظ ولم يستحبوه فلهم أدلة السام وردود على 
المائلين. بالاستحباب نوجزها فيما يلي: 


1١‏ الاستحباب 1 يكون إل بدليل» ولا دليل: 


قالوا : إن الاستحباب حكن شرعي لا يبت بمجرد النظر ولتشهي ع فلاواجب 


.6001/0 مجنو الاو لين تبية‎ 2»)١47/( الإفصاح لابين هبيرة (ايفه) الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية( .88/5 8). 

() هو النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء: الكوفي » الفقيه المجتهد: :إمام الحجنفية'أصله من فارس» له كتاف 
«المسند». جمعه أحد تلامذته؛ وتنسب إليه رسالة «الفقه الأكبرهء ولد وتوفي بالكوفة (١م ١68١‏ ه), 

(تهذيب التهذيب دا (خلاصة تذهيب الكمال “مر ه4ة)؛ (الكاشف ره ١؟).‏ (طبقات الجفاظ 
ص ؟7) , 

(4) الهداية (ا/ 0185). 

(6) المجموع للنووي (/”). 

(5) إرشاد الساري للقسطلاتي (64/1). 

[فة الإفصاح لابن هبيرة (ا/زكهة). 


١ 


| إلآ ما أوجبه.الله ورسوله. ولا مستتحب إلا ما أرشد الله ورسوله إلى استحبابه. ولم 
يأتنا دليل يرشدنا إلى استحباب التلفظ بالنية. 

وقد تنبه بعض الأحناف إلى هذه الحقيقة فوجه الاستحباب على غير معناه 
الأصولي : فقال: «التلفظ بالنيّة مستحبٌ. وقيل سنةء يعني أحبه السلف أو سنه 
باعتبار أنّه أحبّه علماؤ ناء وسنة باعتبار أنه طريقة, حسنة لهم 0©. 

وهذا التوجيه غير سديدء فإِنَّ المستحب أو السنّة إذا أطلقا انصرفا إلى 

"- وقالوا: هو بدعة : 

وعللوا ذلك بِأنَه لم ينقل عن الرسول -صلى الله عليه وسلم. أنه فغله لا في 
طهارة ولا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك؛ ولم يعلّمه أحدا من أصحابه ولا أمر به . 

ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنّه فعل ذلك أو علّمه أو أمر به» ولا التابعين ولا 
أتباعهم» ولا الأئمة الأربعة ولا أحد من الآئمة المعتبرين2©9. 

ومعلوم أن كل ما يحدث في العبادات: المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدعة من وجهين: ش 
فعله خيرا من تركه مع أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله البنّة» فتبقى حقيقة 
هذا القول: أنَّ ما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
سأل رجل مالك بن أنس عن الإحرام قبل الميقات» فقال: «أخاف عليك الفتنة»» 
فقال السائل : أي فتنة في ذلك؟ وإِنّما زيادة أميال في طاعة الله عز وجل! قال: 


.)908 /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
فتح القدير لابن همام (185/1): حكى أن التلفظ بدعة إذ لم يرد بإسناد صحيح ولا ضعيف» وممّن نص‎ )5( 
على ذلك ابن القيم في زاد. المعاد ( /راة).‎ 


فدلا 


ال 1 
صلى الله عليه وسلم»!!©. ' 

وقلاك ف المسيحين أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من زَغب غُن 
كر لل 0 

ا لي عو 0 
فرغب غما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ معتقدا ألما رغب فيه أفضل مما 
اه امد خبرالهدي هدي محمد 


5700070 «نعمت البدعة هذه فَإنّها بدعة 
في اللغة. أي دباع جميل» يدلّنا على ذلك أنَّ صلاة التراويح :سنة .في 
الشريعة. يقول ابن بطال : اقيام رمضان سنّة لأنّ عمر إِنّما أخذه من فعل لني 
صلى الله عليه وسلمء وإنّما تركه النبيّ يمان اللاهية يد حشية 
الافتراض)292, فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عائشة أنْ رسول . الله 
-صلى الله عليه وسلمب تخرج ليلة في جوف اليل فصلى في المسجدء وصلَى 
رجال بصلاته. فأصبح الناس-فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم. فصلى فصلوا معه 
فأصبح الناس فتحدّثواء فكثر أهل المسجد.في الليلة الثالثة» فخرج:رشول الله 
-صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته» فلمًا كانت الليلة الرابعة عجز المسبجد بن 
اعلداعق جرع لعيلاه الضبح؛ فلما قضى أقبل على النامنء فتشهدء ثم قال: 
وأما بعد : فإنه لم يخف علي مكانكم. ولكني خشيت أن تفرض عليكم » » فتعجزوا 
عنهاء فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسبلم- والأمر على ذلك:9©. 

(1) مجموع الفتاوى لابن تيطية (699/55). 


(9) فتح الباري (6/ 5917؟) . 
(م) صحيح البخاري ١(‏ - كتاب صلاة التراويح)» انظر فتح الباري (/ .)30١‏ 


١18 


فالحديث واضح فيه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم سن لنا قيام رمضان 
جماعة, وأنّه ترك المداومة على ذلك خشية أن يفرض علينا فلا نستطيع القيام به 
فلمًا توفي صلى الله عليه وسلم. وانقطع الوحي , زالت الخشية التي خشيها صلى 
الله عليه وسلم . ولولخ يأت دليل بذلك لكان لنا أسوة بعمر بن الخطاب عملا بقوله 
صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي. وسئة الخلفاء الزاشدين المهديين من 
بعدى 200 , 
وما أبعد ما قاله القسطلاني 22 متحكما في هذه القضية برأيه حيث زعم بلا دليل 
3 1-0 -صلى الله عليه وسلم- كان يتلفظ بالّة يقول القسطلاني : «ولئن 
أنه لم يرو عنه -صلى الله عليه وسلم- ولاعن أحد من أصحابه النطق بها 
ا لأنه لا شك أن الوضوء المنوي مع النطق به 
أفضل » 0 الضروري حَاضل: أن أفضل الخلق لم يواظب على ترك الأفضل 
طول عمره أنه ا تى بالوضوء المنوي مع النطق. ولع يفيت عند" أنه أ بالوضوء 
العاري غنه. والشك لا يعارض اليقين. فثبت أنه أتى بالوضوء المنوي مع 
النطق)2”9 , 


هذا كلام القسطلاني» وعجيب أن يصدر مثل هذا من عالم محدّث فاضل 
مثله . فهؤيقرٌر أن التلفظ بالتيّة أفضل» ولايأني بدليل يدل على هذه الأفضلية؛ ثم 
يبني على هذا الأمر الذي لم يدلّل عليه - والذي أصبح عندهيقينا -أن الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- لا يمكن أن يترك الأفضل» فيلزم من ذلك أنه كان يتلفظ 


3 


بالنية . 


رى اه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (مشكاة المصابيح ١/8ه)»‏ وقال محقق الكتاب: وسندم 
صحيح 1 وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(؟)هؤ محمد بن أحمد بن علي؛ ولد بمصر سنة (514ه). ونش بمكة؛ وتوفي في القاهرة سنة (85ه)ء 
كان عالما بالحديث ورجاله» وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة, له شرح على صحيح البخاري . 

(طبقات الحفاظ ص847), (الأعلام 177) . 

(”7) إرشاد الساري (ا/84). 


اخدل 


ونحخن نقول له: أثبتة الأصل أولا قبل أن تقيم عليه البناء وثقول له :.إِنْه يبع 
كل البعد أن الرسول -ضللى الله عليه وسلم- كان ينطق بالنيّة في فعل كان يتكرر في 
كل يوم مرات ومرات منْ وضوء وصلاة؛ على مشهد من أصحابه وأزواجه ثم لا 
ينتبهون إليه» ولا ينقلونه لناء أما القول بأنّهم عرفوا ذلك وكتموه أو أهملوا نقله فهذا 
بعيد» لأن في ذلك كتمانا للعلم. وتضييعا للأمانة, .ولا يقول مسلم إِنَّ أحدا من 
الصحابة كان كذلك. 

فلما لم ينقل علمنا أنه لم يكن, و إذ لم يكن فعلينا أن نقول: إِنَّ الأفضل تركه. 

الوجه الثاني : أن التلفظ بها بدعة من حيث المداومة على خلاف ما داوم علئه 
الرسول -صلى الله عليه وسلم في العبادات. فإن هذا بدعة باتفاق الأئمة: 

والمُحْدث لذلك يظنٌ أنَّ في الزيادة خيراء ولكنه في واقع الأمر ليس كذلك؛ 
فقد أحدث مروان بن الحكمل الأذان والإقامة لصلاة العيد» فأنكر عليه الصحابة 
ا ذلك , 


و اي لد ئشة (")قالت: : كان رسول الله حصلى 000 


يستفتح الصلاة بالتكبير©؟ . 
ب وفي حديث أبي هريرة 9 أن الرسول -صلى الله عليه وسلم قال للمسيء 


(1) هومروان بن الحكم بن 'أبي العاص خليفة أموي, ولد بمكة. وسكن المدينة. وكان:واليا لها في عهد 
معاوية» تولى الخلافة بعد اعتزال معاوية بن يزيدء توفي بدمشق سنة (هاه). 

(تهذيب التهذيب 6١‏ 81), أ (خلاصة تذهيب الكمال#/ 19). (الكاشف ©/9؟1١).‏ 

() هي عائشة بنت أبي بكرء الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين جب رسول الله- يل أفقه نساء المسلمين» 
وأعلمهن بالدين والآدب. من المكثرات في الرواية عن الرسول #ه. ولدت بمكة قبل الهجرة بتسع سئوات» 
وتوفيت بالمدينة سنة (88ه)(خلاصة تذهيب الكمال #/ 40م (الكاشف #/4975) (طبقات الحفاظ ض8) 

(9) رواة مسلم (انظر مشكاة المصابيح 47 .)١‏ 

(4) اختلف في اسمه على أقرال. ٠كثيرة»‏ أصِحّها عبد الرحمن بن صخرء» واشتهر بكنيته» أكثر الصحابة حفظا 
للحديث. قدم المدينة ورسول الله يل في خيبرء ولزم الرسول وَلِْ بعد ذلك. توفي سنة (84ه). 

(تذكرة: الحفاظ ١/؟"),‏ (إشذرات الذهب ل 8): (طبقات الحفاظ ص4). 


شن 


صلاته _عندما قال له: علد وا روك 50014 «إذا قمت ]| إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن»2©7. 

ج وقيل لعبد الله بن عاصم”("): توضا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فدعا بإناء فأكفا منه على يديه فغسلهما ثلاثا. .. الحديث 009 

د وثبت مثله عن علي بن أبي طالبء فعن أبي حَيّة قال: «رأيت عليا توضاً. 
فغسل كفيه حتى أنقاهما. .» الحديث. 


فهذه النصوص ومثلها كثير عن الرسول -صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم 
كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبيرء ولا يقولون قبل التكبير.شيئا» وكذلك في الوضوء 
يبدؤون بغسل الكفين» وفي الحج كانوا يبدؤ ونه بالتلبية» ولم يكونوا يقولون: 
اللهم إني أريد الحجّ أو العمرة والحج» بل كانوا أول ما يفعلون الإهلال بالحج. 
والإهلال رفع الصوت بالتلبية. «وقد سأل أبو داود الإمام أحمد. فقال: يقول 
المصلى قبل التكبير شيئا؟ قال: لامي ©), 

4- إذا خالف اللسان القلب فالعبزة بما فى القلب: 

وهذا مما لم يختلفوا فيهء يقول النووي : دإذا قال بلسانه نويت التبرد. ونوى 
بقلبه الحدثء. أو بالعكس- فالاعتبار بما في القلب بلا خلاف. ومثله ما قاله 


الشافعي في الحج : «لونوى بقلبه حججاء وجرى على لسانه عمرة أو عكسه. انعقد 
ما فى قلبه دون لسانه) 2 , 


: .)؟41ع/١ رواه البخاري ومسلم (انظر المشكاة‎ )١( 

(؟) هوعبد الله بن عاصم الحمّاني (بكسر الحاء وتشديد الميم نسبة إلى جمان؛ وهي قبيلة من تميم. وهو 
حمّان بن عبد العرَّى) أبو سعيد البصريء قال أبو حاتم صدوق. 

راجع: رخلاصة تذهيب الكمال /58). (الكاشف /49). 

فية متفق أعليه (انظر المشكاة ا/ه7١).‏ 

(4؟) مجمورع الفتاوى لابن نيمية (958/61). 

(5) المجموع للنووي (/7510) . 


الخرل 


فما الفائدة من النطق بالنيّة إذا كان الاجماع قد عار أنه لا عبرة به إذا 
خالف ما استقرٌ في القلب؟ 

6 لا مدخل للتلفظ في حصول النيّة في القلب» واتفظ بها عبث: والقصد 
أمر ضروري لفعل الفاععل: 1 ش 

لقد ظن القائلون بالاستحباب أنَّ للتلفظ مدخلا في تحصيل النيّة بان يؤ كد 
' عزيمة القلب. وهذا خطأء فإنَّ القائل-إذا قال: نويت صلاة الظهرء أو نؤيت رفع 
الحدث إمًا أن يكون مخبرا » أو منشئا. فإن كان مخبرا فإِمًا أن يكون إخباره لنفسه 
أو لغيرفى وكلٌ ذلك عبث لا فائدة فيه؛ لأنّ الإخباز إِنْما يفيد إذا تضمّن تعريف 
المحَبّر مالم يكن عارفاء وهذا مجال في إخباره لنفسه.. وإن كان اخبارا لغيره بالنيّة 

فهو عبث محض ؛ وهو غير مشروع ولا مفيد ‏ وهو بمثابة إخبارة بسائر أفعاله 8 
صومه وصلاته وحبّجه وزكاته. بل بمنزلة إخباره له عن إيمانه وحبّه وبغضه بل قد 
يكون في هذه الأخبار فائدة» وأما إخبار المأمومين أو الإمام بالنيّة فعبث محض . 


ولا ب يصح أن يكون ذلك إنشاء؛ فإن اللفظ لا ينهىء وجود التي ٠‏ وما انشاؤها 
إحضار حقيقتها في القلب؛ لا إنشاء اللفظ الدالٌ عليها. ْ 

والذي يُوجد حقيقتها في القلب العلم الذي يتقدمها ويسبقهاء. فالنية تتبع 
العلم. ٠‏ فمن علم ما يريد فعله لا بدٌ أن ينويه ضرورة» كمن قدّم بين يديه طعام 
لياكله. فإذا علم أنه يريد الأكل فلا بدّ أن ينويه. وكذلك الركوب وغيره. ٠‏ ' 

ولو كلف العباد أن يعملوا بغير نيّة كلفوا ما لا يطيقون. فإن كل أحد إذا أراد أن 
بع مياد مدرويعا أو غير مشروعء فعلمه سابق إلى قلبه. وذلك هو النيّة وإذا 
عم الإنسان أنه يريد صلاة.أو صوما أو طهارة فلا بد أن ينويه -إذا علمه ضرورة) 
وإنما يتصور عدم النيّة إذا لم يعلم ما يريد» مثل من نسي الجنابة» واغتسل للنظافة 
أو للتبرد». أو من يريد أن يعلّم غيره الوضوء, ولم يرد أن يتوضاً لنفسهء؛ أو من لا 
يعلم أن غدا من رمضان فيصبح ناويا للصوم, وأمّا الذي يعلم أنَّ غدا من زمضان 


ضفن 


وهو يريد الصوم فهذا لا بد أن ينويه ضرورة» ولا يحتاج أن يتكلم به(©. 
1 القول بالوجوب أو الاستحباب له آثار سيئة : 

ظَنَّ القائلون باستحسان التلفظ أنه أجمع لعزيمة القلب. ولكنّ الواقع المشاهد 
أنَّ القول بوجوب التلفظ أو باستحبابه أنشأ آثارا سيئة» فقد أوقع كثيرا من الناس في 
الوسوسة». فترى. المصلي ينطق بنيّة الصلاة واضحة مفسرة ثم يهم بالتكبير» 
فيظن أنه لم يستحضر النيّة فيعيد النطق مرة أخرىء بل منهم من يكبزء وينقض 
تكبيرته مرّة ومرّة(”2, حتى يصل الأمر ببعضهم أن يقسم بالله. أويحلف بالطلاق لا 
كبرت غير هذه» وسبب هذا الوسواس أنَّ النيّةَ تكون حاضرة في قلب هذا 
الموسوس. ويعتقد أنّها ليست في قلبه. فيريد تحصيلها بلسانه» وتحصيل 
الحاصل محال. ْ 
/ا- تناقض : 

والذين يوجبون مقارنة النية للتكبير في الصلاة كالشافعية. ثم يقولون بوجوب 
التلفظ بالنية أو يستحبون ذلك يتناقضون» إذ كيف سينطق بالنية في الوقت الذي 
يكون لسانه مشغولابالتكبير؟ إهذا محال. 

وقد تنبه الى ذلك ابن الصباغ من الشبافعية فقال: ويستحبٌ التلفظ بالئيّة مقارنا 
لها في غير الصلاة» ولا يتصوّر ذلك في الصلاة»©. إلآ أنّه قال مع ذلك 
باستحباب التلفظ. واستصحاب ذكرها بقلبه» وعلى ذلك يكون من القائلين بتقدّم 
النيّة على التكبيرء وإن لم يعترف بذلك. 


.)7517 717 /884( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
,)١97ص( تلبيس إبليس‎ )1( 
.)807 (؟) الجواهر للقمولي (نهاية الإحكام صن‎ 


1 


هل ينعقد العمل باليّة فحصسب؟ 


هل تكفي النيّة للتلبس بالعبادة أم لا بد من شيء آخر معها؟ 

العبادات ليست على 'درجة:واحدة في هذا الموضوع. فمنها ما يجب فيه مع 
النية شيء آخرء ومنها ما يكفي فيه مجرد النيّة. 1 

فالصلاة لا تكفي فيها:النيّة المجردة. بل يجب التكبير» وخالف أبو بكر الأصم 
من الأحناف فقال: «يصح الشروع في الصلاة ة بمجرد النيّة دون التكبير»”"©, وهو 
قوؤل فاسد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم 00 الصلاة 5ه الطهور. وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم)9 2 , 


وبقية العبادات لا يشترط لها قولء وخالف ابن حبيب من المالكية في الحجّ 
والعمرة» فقال لا بد فيها «من النية قصدا باطناء والإحرام فعلا ظاهراء. والتلبية 
. نطقا مسموعا)”", فقد اشترط مع النية الفعل والتلبية» وأبو حنيفة اشترط مع النية' 
فعلا من خصائص الإحرام كالتلبية أو سوق الهدي», ش 
والأئمة الثلاثة مالك والشافعيٌ وأحمد لا يشترطون مع النيّة شيكاء لا تلبية وله 
غيره0*». ' لأنه لا دليل على اشتراط شيء من ذلك. واحتجاجا بقوله يله : 


: .)؟١ا//ا( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(1) قال المجد ابن تيمية إنيل الأؤطار #تره/ا1) : رواه الخمسة إل النسائي , وقال الترمذي #هذااعة بودي" 
هذا الباب. 

(3) أحكام القرآن لابن العربي (ار17). ١‏ 

(4) أحكام القرآن (لر"17). (المغني (6/ 341)ء بدائع الصنائع (9 0133 

(ه) المغني لابن قدامة (/ 341) 


.١”4 


نما الأعمال بالنيات». يقول ابن المنذر(') ‏ وهو ممن يقول بقول الآأئمة 
الثلائة معلّلا عدم وجوب شىء مع النية : ولأن الواجب النية» وعليها الاعتماد» 
واللفظ لا عبرة به فلم يؤثر كما لا يؤثر اختلاف النيّةَ فيما يعتبر له اللفظ دون 
النيّةم 9 , 


وقد استدلٌ الاحناف بأدلّة منها: 


-١‏ مجرد النيّة لا عبرة به لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم. أنه قال: «إنّ 
الله عفا لى عن أمتى ما حدّئت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل)0؟. 

1-.الإحرام عقد على أداء عبادة تشتمل على أركان مختلفة كالصلاة» وكلّ ما 
كان كذلك فلا بد للشروع فيه من ذكر يقصد به التعظيم» سواء أكان تلبية أم 
غيرهاء أو ما يقوم مقام الذكر كتقليد الهدي © . 

“ واحتجوا بما رواه السائب بن يزيد 29 الأنصاري عن رسول ألله صلى الله 
عليه وسلم : «جاءني جبريل فقال: يا محمّدء مُرٌ أصحابك أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية»29" , 


؟- وقاسوا الحجٌ على الهدي والأضنحية» فهما لا يجبان بمجرد النيّة» فالنسك 
ينبغى أن يكون كذلك” , 


(1) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, فقيه مجتهد» كان شيخ الحرم بمكة» له (تفسير القران) ٠‏ 
و(اختلاف الحديث)؛ عاش ما بين (49/- 14+ه). (طبقات الحفاظ ص98 (الأعلام 144/5). 

(؟) المخني لابن قدامة (ا/ر7585). 

(") تحفة الفقهاء (/ 504)» والحديث سبق تخريجه. 

5( شرح العناية (؟/ .)١794‏ 

(8) هو السائب بن يزيد بن سعد الكنديء صحابي حجٌ مع الرسول يله صغيراء وهو آخر من توفي من الصحابة 
في المديئة (سنة ١41ه).‏ (تهذيب التهذيب ىر ١٠468)؛‏ (الكاشف //81؟). 

(5) رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح؛ ومالك وآبو داود وابن ماجه والدارمي (مشكاة 
المصابيح ارا وقال محقق المشكاة إسناده صحيح . 

(7) المغني لابن قدامة (#ر 185). 


ناوالا 


وهذه. الأدلة التي ساون لتيض على اسار للمسألة : 

أولا : لأنّ حديث «إن الله: عفا لي عن »٠‏ استدلال في عله 
فالمعفو عنه حديث النفس» اي الح بست سيت اع 

تعيم ١‏ والعرم المصتم خب امقر عنم كذ بيات تبدليقة | 

ثانيا:. وعلى فرض 3 الْنيّة داخلة في .الحديث,» فالشرط ل أل تكلم أوإتعمل: 
والحاجٌ لا بد له من العمل من سفرء وترك لما حرم عليه فعله. فالناوي داخل في 
الحديث. 5 

الثا : قولهم إن:ما كان مث ل الج لبد من ذكرفي له حت بص اشر 
فيه , م الحج على الصلاة, كل ذلك منقوض 


١‏ - بإجازتهم عملا من خصوصيات الإحرام ‏ فإنه ينوب عندهم عن لكر 
وهذا لا يجوز في الصلاة. 


1 بن الصلاة ة في آخرها ذكر يخرج به المصلي من صلاته» فبلزمهم أن يقولوا 
مثل ذلك في الحجٌّ . وإن جاز لهم أن يقيسوا الحج على الصلاة» ٠‏ فكيفف يكون ْ 
رهم علنى من قاسن لخم علق الطيام» والصيام لا دكن في أوله ولا في آخره!. 
رابعا : خبر السائب بن يزيد ليس مرادا به الوجوب بل الااستحباب» فإن منطوقه 

رفع الصوت. ولا خلاف في أله غير واجب» فما هومن ضرورته أولى . ولووجت 
النطق لما لزم كونه شرطاء فإِنّ كثيرا من واجبات الحج غير مشترطة'فيّه00©,: 


خامسا: إننا تفرق بين الحج» والأضحية والهدي. | إذ الح عبادة ' أبدنية ] 
والأضحية والهدي إيجاب مال فأشبها النذر9) , 


.)1481 /( -؟)المغني لابن قدامة‎ ١( 


أشنا 


القصد المحرد عن العمل 


مما له علاقة بهذا الفصل المقاصد التى بقيت حبيسة في الصدور سواء أكانت 
خيرة أم شريرة» ما حكمها؟ وهل يثاب ويعاقب صاحبها؟ 


مراتت الإرادة 

القصد نوع من الإرادة: والإرادة مراتب متفاوتة, وهكذا كل صفة من صفات 
الحي» فالعلم مراتب: الشك» ثم الظنّ. كم اليقين ومراتبه. 

وقد قسّم ابن أبي جمرة الوارد على القلب إلى ست مراتب: الهمّةء ثم اللمة» 
م الخطرةء ثم النيّة» ثم الإرادة» ثم العزيمة» وهذا التقسيم غير مرتضى : 
١‏ لأنّ الخطرة في الحقيقة أقلّ مرتبة من الهمّة, فالخاطر يمر في الذهن مرورا 
عابراء ولا يتوقف» أمّا الهم فإنه يتردّد :في النفس . 
؟ لأنّه جعل الإرادة مرتبة من المراتب» وارتاى أنّها أعلى من النيّة, والحق أن 
الإرادة جنس للهم والخاطر والنية . 
لأنّه جعل العزم في مرتبة أعلى من النيّة» وليس الأمر كذلك» فقد حققنا من قبل 
أنّ اليّ جزم الإرادة» فعلى ذلك النيّة والعزم في درجة واحدة» بل يرى كثير من 
العلماء أنَّ النيّة أعلى رتبة من العزم كما سبق بيانه. 

والترتيب الذي نختاره هوذلك الترتيب الذي وضعه السبكي , فقد قسّم ما يقع 
في النفس إلى خمس مراتب. وقد رتبها ترتيبا تصاعديا: 

الأؤل: الهاجس: وهو أضعف هذه المراتب» وهو ما يلقى في النفس. 


يفنا 


الثاني : الخاطر: وهو ما يجري في النفس ثم يذهب في الحال بلا ترؤد. 

الثالث: حديث النفس : : وهوما يقع من الترددء هل يفعل أم لا؟ فمرة يميل إلى 
الفعل.ء وأخرى ينفر علهء ولا يستقر على حال. ش 

الرابع : الهم : : وهوأن يميل إلى الفعل» ولا ينفر عنه. لكنّه لا يصمم على 
فعله. وقد عرّفه ابن حجر العسقلاتي بأنه «ترجيح قصد الفعل)2©0. 

الخامس : العزم : وهو أن ب بل إلى الفعل» ولا يتف منه. بل يصمّم عليه وو ش 
قوة ذلك القصدء والجزم: به ومنتهى الهم”). 

وهذا التفاوت في مرائب نب الإرادة يلزم الباحث بألا يعطي حكما واحدا لكل أنواع 
الإرادة التي لم تتمثل في قول أو عمل لاختلافها قوة وضعفاء إل نا سنكتفي 
بتقسيم هذه المراتب إلى قسمين» » جاعلين الفيصل في هذا التقسيم هو الجزم في 
الإرادة والتصميم على الفعل أو عدم ذلك. وحسب هذا التقسيم تدخل المرائب 
الأربع الأولى التي ذكرنها السبكي في القسم الأول الذي, لا تصميم فيه. بينما 
يشتمل القسم الثاني على المرتبة الخامسة فقط وهي العزم . ْ 


(1) فتح الباري (1 اعم 5000 
(؟) الأشباه والنظائر للسبوطي رص ”0”). فتح الباري (١09//1؟7),‏ ولم يذكر في الفتح المرتبة الثانية: 


م0 


الإرادة غير الجازمة 


نستطيع أن نقسّم: الإرادة غير الجازمة إذا لم تتمئل في فعل من حيث العقاب 
والإثابة عليها إلى قسمين: 
الأول -ما لا ثواب عليه ولا عقوبة فيه: 

وهذا يشتمل على المرتبة الأولى والثانية من المراتب التي ذكرها السبكي 
«الهاجس والخاطر»» ومن الذين نصُوا على عدم المؤ اخذة على الخواطر العزّ ين 
عبد السلام» وقد علّل ذلك بغلبة الخواطر على النّامر »؛ وذكر السبكي الإجماع 
على عدم المؤاخذة بهماء ونصٌ على أنه لا ثواب عليهما29), إلا أن السبكي 
جعل وحديث النفس» من هذا القسم. والصواب أن نعذّه من القسم الثاني » لما 
ورد في بعض الأحاديث من أنْ فيه الثواب وسيأتي إيضاح ذلك. 
الثاني - ما يناب صاحبه إذا كان خيراء ولا يعاقب إن كان شرًا: 

وهذا القسم يضم حديث النفس والهمّ. أما الهم فلم يختلف العلماء فيه. 
فالهامٌ بالحسنة إذا لم يفعلها ينال حسنة تامة. والهامٌ بالسيئة لا تكتب عليه سيئة» 
وينظر:فإن تركها لله كتبت حسنة» وإن تركها لغير ذلك لم تكتب عليه سيئة» كما 
أنْها لا تكتب له حسنة. 

والأدلة على ذلك صحيحة صريحة : 

فقد روى ابن عباس رضي الله عنه : عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه 

)١(‏ قواعد الأحكام (ا19). 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص”*”). 


فيل 


عن ريه عر وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات, ثم بين ذلك : فمن هع 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله غنده حسنةٌ كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله 
عنذه عشر حشسنات» إلى سبعماثة ة ضعفء إلى أضعاف كثيرة . 

ومن هم بسيثة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» حوح بها صل 


كتبها الله له سيئة واحدة»0). 
وهذ الحديث صريع في الدّلالة على الإثابة على 00500007 
فعل» 0 0 
اه عن النبيّ -ضلى الله عليه وسلم قال: 
دقالت الملائكة: يا رب . ذاك عبد 'يريد أن يعمل سيئة .وهو أبصر به- فقال: 
«ارقبؤه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة ‏ نما تركها 
من جراي»» وفي ارواية «من أجلي)2 . 
: فمفهوم المخالفة لقوله «من جراي»» 0 
ْ تركها لغير مخافة الله تعالى . ش : 
وقد صُ بذلك في الرواية لأخرى «وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها 
عليه9” , 
فيفهم من الجمع بين الروايتين َه إن ترك المعصية حوفا من الله كتبت له حسلة 
كاملة ل رهض لك لم كب عله كد أنْها لا تكتب له.. 


أما أ أنَّ وحديثك النفس» لا يؤاخذ عليه فلأنه أل رتبة من الهم فإذا كان 3 
- وه و أقوى منه .لا عقوبةٌ فيه فحديث النفس من باب أولى . 

1 صحيح البخاري : (01د! أكتاب الرقاق)» انظر الفتح‎ )١( 

(؟) صحيح ,البخاري : (في كتابي الرقاق والتوحيد) . 

(*) صحيح مسلم: انظره بشرح النروي ( ؟ / .)١54‏ 


1 


ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله تجاوز لي عن أمتي ما 
وسوست به صدورها مالم تعمل أوتتكلم», وفي لفظ : «ما حدثت به أنفسها20, 
وهو اللفظ المشهور. 

والوسوسة وحديث النفس متقاربان, إذ المعنى في كليهما: تردّد في النفس من 
غير اطمئنان إليه واستقرار عليه . 

ولم يرد حديث صريح في أنَّ حديث النفس الخير ينال به العبد ثوابا إذا لم يفعل 
ما حدّّث نفسه بهء إل أنه يستانس بقوله صلى الله عليه وسلم : «من مات ولم يغزء 
ولم يحدث نفسه بالغزو. مات على شعبة من النفاق»29, فمفهوم المخالفة أن 
حديث النفس يدفع النفاق, وذلك لا يكون إلآ مأجورا عليه. 

إلا أن يقال: إِنَّ المراد بحديث النفس هنا العزمء فنقول: هذا خلاف ظاهر. 


لم أثيب الهامٌ بالحسنة ولم يُعاقب على الهم بالسيئة؟ 
قد يقال: لم أثيب الذي هم بالخير أو حدَّث به نفسه, ولم يعاقب الذي هم 
بالشرء أو حدّث نفسه به؟ 
فالجواب: أن إرادة الخير خير في ذاتهاء ولقد أحسن القائل حيث يقول: 
لأشْكُرّنكَ مَمْرُوناً هَمَمْتَ به إن لميمَامَكُ بالْمَعْرُوفٍ مَعْروفُ 
وَل أنُونْكَ إِنْ لم يُنْضِه قَتَرٌ ٠‏ فَالشّيء بِالَْدرِ اْمَحنُوم مَضرُوف9» 
وإرادة الخير عمل القلب. وعمل القلب فيه الثواب» وإرادة السيئة يكفرها 
تركهاء فإن كان الترك خوفا من الله فالخوف عبادة يستحق الإثابة. 
ثم الإثابة على إرادة الخير مقتضى رحمة الله وعدم العقوبة على إرادة الشر 
مقتضى عفو اللهء وحسينا هذا دليلا. 


.)16/8( صحيح البخاري. ذكره في عدة مواضع منها: (5 العتق). انظر الفتح‎ )١( 
, (؟) رواه مسلم عن أبي هريرة (مشكاة المصابيح ؟/ه")‎ 
. 9737 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


1١14١ 


الإرادة الجازمة 


تحدثنا عن الإردةخيدالجامة إذا لم تمئل في فعلء ونقيت حيسة في التفين 
من حيث الإثابة والعقوبة عليها. 

ونريد أن نبين هنا جكم الإرادة 07 الحيئية نفسهاء والإرادة اجازة 
وهئٍ «القصد أو العزمم تكون. على أحد 1 

الأول : الجزم على فعل من أفعال القلوب: فهذا لم يتخالف أحد من العلماء 

في أنَّ العزم عليه مئاب صاحبه. إن كان المعزوم عليه خيراء كالعزم على 
الإيمان» أو محبة الله ونحو ذلك. وأن القاصد فعلا قلبيا سيئا مؤاخذ معاقب؛ 
كالذي يصمّم على الكفز, وترك الإيمان, وتكذيب الرسول صلى الله عليه ومنلم» 
أو إنكار البعث. فهذا: كافر بعزمه وتصميمه(©2. وعن مالك رواية قوّاها أبن 
العربي؟2: «من اعتقد الكفر كفر. ومن أصرٌ على المعصية أثم»0©. 


الثاني: العزم على فعل من أفعال الجوارح: 

وهذا وقع فيه النزاع,! فذهبت طائفة إلى أن القاصد لعمل ما كشرب الخمرء أو 
ترك الصلاة لا يؤاخذ غلى قصده. وقد ذكر ابن خجر أن القول بذلك هونصٌ 
الشافعي رحمه الله تعالئ©»: وقال السبكي : «خالف بعضهم أي في أنَّ ل لا 


١ فتح الباري لاله لضة”‎ )١( 

(1) هو محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي » من أعيان المالكية في الأندلس: : فقيه محدث مجقّق » تولي 
قضاء إِسْبِيليةٍ مدّة. له (شرجح الترمذي). و(أحكام القرانع؛ عاش ما بين (474-.147هه). 

(العبر في أخبار من غبر 178:/4)» :(طبقات الحفاظ ص450). (الأعلام 5/9 .)1١‏ 

(5) فتح الباري (57914/8). : 1 

63 فح الباري : [لللةتيضة”" 


يو اخذ بهد وقال: إِنّه من لهم المرفوع»27: ومن هؤلاء المازري7"©» فقد حكى 
قول ابن الباقلاني 29 في أن العزم مؤاخذ به. ثم ردّمء وقال: «وخالفه كثير من 
الفقهاء والمحدّثين والمتكلمين» واحتج على ما ذهب إليه بحديث 'أبي .هريرة 
القدسي : «فأنا أغفرها له ما لم يعملها»9). 

وقد استدل القائلون بعدم | المؤ اخحذة بالأدلة الناطقة بعدم المؤ اخذة علي اللهمء 
وقد سبق إيرادهاء وقالوا: : إن الهم في لغة العرب هو العزم. فهم يقولون: «هم 
بالشيء يهم همّاء نواه وأراده)©), 


فإذا صحٌ أن الهم هو العزم صح أنه لا مؤاخذة عليه بنصٌ الأحاديث القدسية 
والأقوال النبوية . 

ونحن لا ننكر في مجال الحجاج أنّ العرب تفسر الهم بالعزم . » بل نقول: لقد 
ورد ذلك في كتاب الله تعالى في قوله : لوَلَقَدُ هَمتَ به وَهُمْ يها » لَوْلآ أن رَأى 
يُرْهَانَ رَيّه 7 "2 والشاهد في الآية أنه ست الإرادة المصممة التي كانت من امرأة 
العزيز هُمّاء ولا خلاف في كونها عزماء وليست عزما مجرداء بل عزما حاولت معه 
تنفيذ ما عزمت عليه باغلاق الأبواب» وَدَعَوثة إلى الفاحشة, والإمساك بهء وقد 
قميصه من دبرء وغير ذلك. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: طوَهَمُوا ما لَمْ يانُو2©04, فإنَّ سبب نزول هذه 


)1١(‏ الآشباه والنظائر للسيوطي (ص4”). 

(9) هومحمد ب ن علي بن عمر التميمي المازري ؛ محدث من ثقهاء المالكية. نسبته إلى (مازر) بجزيرة صقلية» 
ولد سنة (17ه4 ه)؛ ووفاته بالمهدية سنة (م8 ه). من مؤلفاته : (المعلم بفوائد منسلم). (إيضاح المحصول في 
الأصول). 2 راجم: (شذرات الذهب 4/ .)١١4‏ (الأعلام /قر54ا). 

(*) هو محمد بن الطيب الباقلاني» قاض من كبار علماء الكلام. ولد في البصرة سنة (م8اه)؛ وسكن 
بغدادء وتوفي .بها سنة (٠4ه)ء‏ من كتبه (إعجاز القرآن). و(الملل والنحل)» و(كشف أسرار الباطنية) . 

راجع : (تاريخ بغداد /45,4). (شذرات الذهب #ة"1) (الأعلام /45/4). 

(4) فتح الباري (#317/81) وحديث (أنا أغفرها له. .) رواه مسلم. 

(ه) لسان العرب لابن منظور. 

(5) سورة يوسفا: 74. 

(7) سورة التوية: 7/4. 


15* 


الآية أنَّ بعض المنافقين خاولوا اغتيال الرسول :صلى الله عليه وسلم: في إحلذى ! 
الغزوات. أقول: لا ينكر أن.الهمٌ قد يفسر بالعزم في لغة العرب» ولكنّ اللبي. ! 
يستدكر ولا يوافق عليه أن يقال: :إن كلّ همّ غزم» فهذا غير صحيح ٠‏ قالهم منةنما : 
ا ا ونايما لس بعرم يقول الإمام أحمد: ا 
ف عطات” وهم م إصران 0 , ٍ : ْ 
فمن الهم الذي ليس بعزم هم يوسف .عليه الشلام- على لتيل انه ,]1م ) 

يكن همّه عزما بالتأكيد. 
: ومنه هم الرسول -صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت الذين لا أيشهابؤن ْ ٠‏ 
الجماعة «لقد هممث أنْ آمر بالصلاة ة فتقام . ثم ثم أخالف 1 إلى منازل قوم لا يشهذون : 
الضلاة) 0 0 
وسلم- واقفا في صلاة اليل 001011 0 
فلم يزل قائما حتى هممت بأمرٍ سوء. قلنا :وما هممت؟ قال 2 1 
النبي 0 الله عليه وسلنم»9 , : 

فَهمُ الرسول ضلى الله عليه وسلمء وهم عبد الله لم يكن عزماء إذ لو كان 
عزما لوقع مرادهماء لأنَّ العبد إذا أراد إزادة جازمة.: وكان الفعل المراد مقدوراء 
فلا بد من وقوع الفعل المراد . فلم لم يقع هع به ايسول ولي ال ا را 
وما هم به عبد الله -علمنا أن الإرادة عندهما لم ت تصل إلى درجة الجزم . 

ومما اختلف فيه العلماء قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث الاستخارة: 
«إذا هم أحدكم ا ما 2 
الحديث, ش 
20 مجموع الفتاوى لابن تيمية (0 8٠‏ 0/40 . 

(؟) صحيح البخاري (ه- الخصومات) » الفتح (8/ 0074 


(") صحيح البخاري  9(‏ تهجد)؛ الفتح (/ 19): 
(4) صحيح ابخاري ره؟ - تهجد) . 
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ففرينُ ذهب إلى أنَّ المراد بالهم هنا: الوارد أول ما يرد على القلب؛ فيستخير 
العبد عند ؤروده» فينظر ببركة الدّعاء والصلاة ما الخيرء وهؤلاء يعلون تفسيرهم 
هذا بأنّهِ لوتمكن الأمر عنده» وقويت فيه عزيمته وإرادته -فإنّه ب يخشى أن يخفى 
عليه وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه. 


وفريق يرى أنَّ الهمّ في الحديث العزم: لأنّ الخاطر لا يثبت» فلا يستمرٌ إلآ 
على ما يقضد التصميم على فعله؛ وإلآ لو استخار في كلّ خاطر لاستخار فيما لا 
يعبأ به» فتضيع عليه أوقاته9©. 

والني يظهن أن أن الهمّ هنا ليس مجرد الخاطرء ولا العزيمة وَإنّما أراد به 
الميل إلى الفعل قبل أن يصل إلى مرحلة العزم والتصميم, إذ الخاطر ماض عابر» 
وما عزم على فعله لا يستخار فيه. 


إذا ثبت أن الهم نوعان : : هم عزم وتصميم ح وهم ليس كذلك» وثبت أنَّ العزم 
لا يكون إلا جازماء لأنَّ العزم في لسان العرب : «ما عقد عليه قلبك من أمر أنك 
فاعله»9'© _إذا ثبت ذلك؛ بطل استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: «من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. . . » ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملةء فإن هو هم بهاء فعملهاء كتبها الله له سيئة 
واحدة»0:- على أنَّ العزم معفو عنه» وما يدل على بطلان ذلك قوله صلى الله 

عليه وسلم: «فعملها». «فلم يعملها»؛ ففيهما ففيهما دلالة على أن هذا التقسيم في 
الحديث هو في رجل يمكنه الفعل فلم يفعل» وهذا ليس بجازم الإرادة» فالإرادة 
الجازمة لا تتخلف إذا وجدت القدرة التامة. 


ومما يدل على أن الهم في الحديث ليس هو العزم قوله -صلى الله عليه وسلم- 


)20 فتح الياري (اا/ر186). 
(5) لسانٍ العرب مادة (عزم). 
(7) سبق تخريجه . 


في حديث خريم بن فاتك الأسدي0©: «ومن هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها 
قلبه تحرص عليها. .22" قال ابن حجر معلّقا على الحديث: «هذا الحديث 
يدل على أن مطلق الهم والإزادة لا يكفي)0©. 


ومما يدل على التفريق بين العزم والهم. لمن خطر في به أن بقع الصا 
فإنها لا تنقطع. فإن صمم على قطعها بطلت. 

رأينا كيف أنَّ :القائلين بغدم المؤاخذة على القصد المجره عن الفعل لم 
يستطيعوا أن يدلّلوا على ما ذهبوا إليه» وأن دليلهم الذي أتوا به لم يب يثبت في مجال 
التمحيص والنقاش. لذا فقد ذهب القاضي ابن الباقلاني إلئ القول بالمؤاخذة 
على العزم؛ وتابعه القاضي عياض وقال: «عامّة السلف وأهل العلم على ما قال 
ابن الباقلاني » لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب»©), 

ومثل ذلك قال القرطبي : «وهذا المذهب الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه 
عامّة السلف,. وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين © 2 ' 


ووضف ابن السبكي القائلين به بأنّهم أهل التحقيق «وأمًا العزم لتر 


على 5 يؤاخذ ه20 


وسأل ابن المبارك سفيان الثوري : «أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا 0 
بذلك» © , 


(1) هو خريم بن فاتك الأسذي؛ صحابي شهد الحديبية: ولم يشهد بدراء مات بالرقة في خلافة معاوية. 

(تقريب التهذيب #/ م ؟)ء' (الكاشف /774). 

. قال الحافظ في فتح الباري : الللةنقضفة رواه أحمدء وصحححه ابن حبان والحاكم‎ )١( 

65 فت الباري : (1/1؟7). 

(4) فتح الباري: (07317/11). 

(5) تفسير القرطبي /10) وبه فال الكرماني في شرحه على البخاري 01/0 ل الفابحين 
324 5 

3( الأشبا والنظائر للسيوطي (ص4*) . 

فتح الباري .)794/3١(‏ 


١45 


أدلّة القائلين بالمؤاخذة 

قبل أن نذكر أدلتهم نقول: إِنَّ مرادنا بالإرادة الجازمة ما نسمّيه القصد والنيّة 
والعزم . 

والإرادة الجازمة هي التي يجب وقوع الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة. فإنّه 
متى وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل. لكمال وجود 
المقتضى السالم عن المعارض المقاوم . 

ومنى وجدت الإرادة والقدرة التامة» ولم يقع الفعل لم تكن الإرادة جازمة . 

وبعض الناس قدّروا إرادة جازمة للفعل لا يقترن بها شيء من الفعل» وهذا لا 
يكون. وإنّما يكون في العزم على أن يفعل» فقد يعزم على الفعل في المستقبل 
من لا يفعل منه شيئا في الحالء والعزم على أن يفعل في المستقبل لا يكفي في 
وجود الفعل» بل لا بد عند وجوده من حدوث تمام الإرادة المستلزمة للفعل» وهذه 
هي الإرادة الجازمة . 

وقد اسنْدلٌ القائلون بالمؤ اخذة على القصد الجازم الذي لا فعل معه بأدلّة كثيرة 
تدلٌ على أنّه بمنزلة الفاعل الام في الإثابة والعقوبة» ومن هذه الأدلّة: 

-١‏ قولة تعالى : إن يْوْهُم َم ْنا أضحَابَ جه إذ أنسَمُوا لبَصْرِنَهَا 
مُصْبِحِينَ » وَل يَسَتُونَ قطاف عَلَيْهَا طَائفٌ مِنْ رَبِكَ وَهُمْ نَائِمُونَء فَأَصْبَحَتْ 
كَالصَّرِيمٍ 2006. 

قال القرطبي : «استدلٌ بهذه الآية على أنَّ العزم مما يو اخذ به الإنسان» لأثهم 
عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم» © ©. 


.)5١ - ١9 سورة القلم‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي (511/18) 

() وعندى في الاحتجاج بهذه الآبة نظر لأنَّ هؤلاء تكلموا بما عزموا على فعلهظ«إذ أقسموا لَيَضْرمُئْها 
مصبحين , ولا يستتنون©» (سورة القلم لال : والذي فيه البحث هو الهم الذي لا كلام ولا فعل معه. فأما العزم 
الذي حصل معه كلام كفعل هؤلاء فلا يدخل في دائر: ة البحث. 


1١7 


1- قوله عليه السلام : : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الثان 
قالوا: يا رسول الله عمد القت لماباك المجين :| إنه كان جريصا على قل ٍْ 
صاحبهع2»7. : 


قالوا: دل 5-6 المؤاخذة بالعزم على الفعل» لأنَّ الرجل الروك 
بع بس قعل لاله ولتغليل الرسول صلى لويم باجو 
قتل صاحبه/"© 


قوله تعالي جل اناي لبخ زكر يكبل تخد 
لِمَنْ يَشَاءء وَيُعَذّتُ مَنّْ يَشَاءُ04© ش ل 

قال المخالفون: لا حبّة في هذه الآية» لأنّها نسخت بقوله تعالى : «لآ يُكُلّتُ 
اله نفْساً إلا وُسْمَهَا904), وقد قال بذلك جمغ من الصحابة؛ ومما يوضخ ذلك ما 
رواه مسلم عن ابن عباسن قال: «لما نزلت هذه الآية : «وَِنَ تَبِدُوا مَا في أَنفْسكُم 
و نحْهُوه يُحَاسبَكُمْ به 04" قال لام ل ال 0 
شيء» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قولوا: سمعناء وأطعناء وسلّمنا قال: 
فألقى الله الإيمان في قلربهم , فأنزل الله تعالى (لا يكت ا لف إل شه 
لْهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَاا اكْتَسَبتيع0©. 


ورواه مسلم عن 5 هريرة' بأوفى من زواية ابن عباس. ' 


والصحيح أن هذا بيان وليس بنسخ. وهذا قول ابن عباسء: والحسن 


ْ: . عزاه التبريزي في المشكاة (587/8) إلى البخاري ومسلم‎ )١( 

(؟) وهذا الحديث لا حجة فيه أيضناء ب البو ا 1 
به إلى الآخرء فخرج عن دائرة العم المجرد . 

(*) سورة البقرة: 584 

(54) سورة البقرة: 785. 

(ة) سورة البقرة: 784. : 

(1) صحيخ مسلمء وانظره بشرح النووي .)١85/0‏ 


1١44 


البصري22(7. واختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري . 

قال ابن عطية: «وهذا هو الصواب: ذلك أنَّ قوله تعالى : طون تَبْدُوا ما في 
أنْفْسِكُمْ أو تُحْفُوه) معناه : مما هو في وسعكم وتحت كسببكم . وذلك استصحاب 
المعتقد والفكر. فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابةء 
فبيّن الله لهم ما أراد بالآية الأخرى. وخصّصها ونصّ على حكمه: أنه لا يكلف 
نفسا إلا وسعهاء والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع. بل هي أمر غالب» 
وليست مما ا" 

4 رنب القرآن الثواب والعقاب على مجرد الإرادة» كقوله تعالى : هِمَنْ كان 
يُريدُ الْحياة دنا ويا نوف لهم أعمَالهُمْ فيهاء وَهُمْ فيهَا لا يبْحَسُونَ أُولئِكَ 
الْذِينَ لبن لَهُمْ في الآخرّة إلا التّار»70 , 

6 : هِمَنْ كان يُريدٌ حَرْتَ الآخرّة نزد لَهُ في حَرّئه وَمَنْ كان يُريدُ حَرْتْ 
الدّنيًا د نُؤْته منهاء وَمَالَهُ في الآخرّة من نْ. نُصِيب 204 . 

- قوله تعالى : «لآ يَسْتوي القَاعدُونَ من الْمُؤْمِِينَ غَيرُ أولي الضُرّرء 
وَالْمُجَامِدُونَ في سَبيل الله له بِمْوَالهِمْ وأَنْفْسِهمْ 2 

فالله نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز. ولم ينف المساواة 
بين المجاهد والقاعد العاجزء بل يقال دليل الخطاب22 يقتضي مساواته إيَاه 
ولفظ الآية صريح فقد استثنى (أولي الضرر) من نفي المساواة, فالاستثناء هنا هو 

من النفي. وذلك يقتضي أن أولي الضرر يساوون المجاهدين. 


(1) هو الحسن بن يسارء إمام البصرة وعالمهاء أجْد الفقهاء العلماء الفصحاء الشجعانء تابعي ناسك» له 
مواقف مشهورة مع الحكام والولاة» حياته من (١لاه).»‏ إلى (١١اه).‏ 

ترجمته في (تهذيب التهذيب 755/9), (الكاشف :)77+/١‏ (طبقات الحفاظ ص58؟). 

.)477/6( تفسير القرطبي‎ )١( 

(*) شورة هود (18 15). 

(54) سورة الشورى .)5١(‏ 

(ه) سورة النساء (88). 

(5) دليل. الخطاب ما يقتضيه اللفظ عند الاطلاق. 


اال 


وما يدل على ذلك ضرَاجة:قولة تصلق الله عليه وسلم لاصحابه في عزو 
تبوك : إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيراء ولا خم واديا إلا كانوا معكم. 
حبسهم العذر). فأخبر أن القاعد بالمدينة الذي لم حبسه إلا العذر هو مثل من 
معهم في هذه الغزوة. 

وما أحسن قول القائل:. 

َا سَائرِينَ إِلَى الْبَيْت الْعَتيق لََدْ رك جسوماً وُسرّنا نحن ُ أَرْواًا , 

إِنا أَقَمنًا عَلَى َذْرِ وَعَنْ قَدَرِ وَمَنْ قَام عَلَى عُذْرِ فْقَد قَقَدْ اا( : 

"- قوله تعالى ول سوا على ذا فلو َم بللون 004 ؛ قال القرطيي: 
«الإصرار العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه . 

وقال قتادة: الاصرار الثبوت على المعاصي2. ْ 

وقال ابن المبارك29: «المصر الذي يشرب الخمر اليوم» ثم لا يشربها إلى 
شهرء وفي رواية إلى ثلاثين سنة. ومن نيته إذا قدر على شربها شربهاو». 

والآية دليل على أنَّ الإنسان يؤاخذ بما وطّن عليه ضميرهء وعزم علية بقلبه» 
فالإصرار معصية اتفاقاء فمن صمّم على المعصية كتبت عليه سيئة» فإذا عملها 
كتبت عليه معصية ثانية. قال النووي :«وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه وقد 
تظاهرت نصوص الشريعة المؤاعده عق عزن القلب المستقر»9». شْ 


(1) أضواء البيان رترامم : 

(؟) سورة آل عمران (ه7١)‏ .أ 

(7) تفسير القرطمي .0511١/4(‏ 

(4) هوعبد الله بن المبارك بن ؤاضح الحنظلي التميمي مولاهم أبوعبد الرحمن ن المروزي أحد الأئمة الأعلام:. 
قال ابن معين : كان ثقة عالما متثبتا صحيح الحديث, وكانت كتبه التي حدث بها عشرين ألفا؛ مات منصرفا من 
الغزو سنة (١14ه)»‏ وله (57) اسنة. 

راجع: (تهذيب التهذيب كدي ٠‏ (خخلاصة تذهيب الكمال ؟/راة), (الكاشف :)١7/‏ (طبقات الحفاظ 
صلا ,)١١‏ 

(ه) مجموع الفتاوى ( ا 

ره فتح الباري 100/1١١‏ 


ليل 


نقل القرطبي عن جماعة من أهل التأويل أَنّهم احتجوا بالآية على أنَّ الإنسان 
يعاقب بما ينويه وإن لم يفعله29)9©. 

4 استدل النووي رحمه الله بقوله تعالى : إن الْذِينَ يُحبُونَ أن تشيع 
الْمَاحِشَةٌ في الْذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألم ني الدنيا والآخرةي؟ 3 حبك :رتل الله 
العذاب على فعل القلب وهو مجرد حب ب إشاعة الفاحشة» والقتصد فعل قلبي 
كالحبٌء يقول الكرماني : «إنَّ النيّ السيئة يعاقب عليها بمجرد النيّة» لكن على 
النيّة لا على الفعل. حتى لوعزم أحد على ترك الصلاة بعد عشرين سنة يأئم في 
الحال. لأنَّ العزم من أحكام الإيمان» ويعاقب على العزم لا على ترك الصلاة»” 

9 حديث سهل بن حنيف) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «من سأل الله الشهادة بصدقء بِلّْهِ الله منازل الشهداءء وإن مات على 
فراشه)" , 


فهذا ينال أجر الشهيد لنيته الجازمة على الفعل. وإلا فمجرد القول إذا كان من 
غير إرادة جازمة لا يكفي في حصول هذا الثواب. 


٠‏ قول الرسول -_صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري : «إنما 
الدنيا لأربعة نفر: 


.)18( سورة الحج‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي ١9(‏ /78). 

(5) والمانعون للاحتجاج بالآية يخصوئها بالحرم المكي .ويقوتون :هذه الآية ليست نصا في الموضوع. 

(4) سورة النور (15). 

)0ن( الكرماني على البخاري (ار١؟ 5١‏ ). 

(5) هو سهل بن حنيف بن واهب بن عكيم الأنصاري أبو ثابت المدني البدري» شهد المشاهد كلّهاء قال 
البخاري بايع تحت الشجرة» وكان عقيما لا يولد له. توفي سنة (14ه) . 

راجع: (خلاصة تذهيب الكمال ١‏ /475)» (تهذيب التهذيب 4781/4 (الكاشف ١‏ 1). 

(7) رواه مسلم (مشكاة المصابيح ؟ /؟9؟). 


١6أ‎ 


عبد زقه له مالا وعلما فهويتقي فيه ريه ويصل رحمهع ويعلم لله فيه حقاء 

وغبد ززقه الله 0 يرزقه مالاء فهو صادق النيّة؛ يقول: لو أن لى مألا 
لعملت بعمل فلان» فهو بنيته فأجرهما سواء . 

وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماء يخبط في ماله بغيرعلم الايشي ماري 
ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم فيه حماء فهذا بأخيث المنازل. 

وعبد لم يرذقه الله مالا ولا غلماء فهويقول: وأ ني مل لهمت بعمل فلا 
فهو بنيته فوزرهما سواعع(5). 1 

هذا فين عاقب إراج جااية ار اقل ذا اول لل ارون شياتين 
المال» وإلاً ! إذا لم تكن النية جازمة. وعلم الله.منه ذلك» فلا ينال ذلك الأجر الذي 
يحصّله صاحب المال المنفق المتصدّق» يؤيده قوله تعالى : «وَمِنْهُمُ مَنْتَاهَدَ اله 
ين آنانَا مِنْ ْله لصَدَْنْ ُو مِنَ اطَالِحينَ» فلم آناهُمْ من فَضلِه لوا 
به لوا وَهُمْ م مُعْرضُونَ)7") 

1 د قوله صلى الله عليه وسلم “ :' امن 5 ينوي للق ين من 
ليل فغلبته. عينه حت يصبح كتب له ما نوى؛: وكان نومه صدقة عليه إن 


ربه9 , 


'فقد أثاب الله هذا اناكم الذي لم يصح لما عزم على القيام إثابة الني قم 
فصلى .. وما ذلك إلا لإرادته التامة الجازمة . 


أن الإثابة والعتزية َ الأفعال المتولدة من فعل العبد: ' 


(1) رواه أحمد (4/ كرفة الو زاقيطع ركاف ريخا /) رقل : تخلايت حن صحيح؛ ؛ دا بن ماه 
“011 

(1) سورة التوبة ( 1/8 35 

(") حديث حسن: رواأه النسائي وابن ماجه وابن. حيان والحاكم . 


1 


ومس يؤكد هذه المسألة أن الشارع يعاقب ويثيب على الأفعال المتولدة من فعل 
العباد» ففى الصحيحين أنه قدم وفد من مضر فقراء ظهرت على أجسادهم آثار 
الجهد الم الوسرن -صلى الله عليه وسلم حالهم. فخطب في المسلمين حانًا 
إيَاهم على الصدقة, فتباطا الصحابة» فجاء رجل بصرة -في مبحيحج سبلم عن 
أنها من فضة. كادت كمه أن تَعْجِرّ عن حملهاء ؛ بل قد عجزتء» فأثر هذا في نفوس 
الصحابة فانطلقوا يأتون مما عندهم , حتى اجتمع عند الرسول -صلى الله عليه 
وسلم كودانضيل تلات الأشياء ”انود «وطعام» رثات . . .» فقال صلى الله عليه 
وسلم : «من سنَّ سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن سئّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء:7"©. 

والداعي إلى الهدى أو الضلالة لما كانت إرادته جازمة في دعوته فإِنْ له من 
الأجر مثل أجور من تابعه» لا ينقص من أجورهم شيءء وعليه مثل أوزار من 
تابعه» لا ينقص من أوزارهم شيءء يقول صلى الله عليه وسلم : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء» 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه» من غير أن ينقص من 


1 1 3 
أوزارهم شيء)292؟2. 


2 ذلك فى كناب الله تعالى : لِوَقَال الّذِينَ كَفَرُوا لنّذِينَ آمَنُوا: تبعُوا 
ا 

سبيلنا. وَلَتَحْمل خَطاياكم وما هم بحَامِلِين من خطاياكم من شَيْء إنهم 
َكَائبُونَ: وَلَيَحْمِلْنٌ أَنْقَالَهُم. وََنْعَاي مع ع أَنْقَالِهم وَلَيُسَأَلنّ يوم م الْقيَامَة عَم كَانُوا 


يَفْعَرُ ون 784 , 


/6( ورواه النسائي كتاب (الزكاة 4*), وأحمد في مسنده‎ :)٠١78/( رواء مسلمء انظر التوري على مسلم‎ )١( 
يناي اطشكرن اليو‎ 

(؟) رواة مسلم (مشكاة المصابيح ال81). 

(6) سورة العتكبرت (؟١1-؟١1),‏ 


1 


باخيز انا اده العناذا .م يوم الفيانة لن يقر الأناعكم ينا هنا من حل 
خطاياهم وذنوبهم. وأخبر أن أئمة الضلال سيحملون آثام الذنوب التي ارتكبوهاء 
وسيحملون أثقالا مع أثقالهم. وهي أوزار الاتباع الذين أضلوهمء لأن إراد تهم 
كانت جازمة يذلك» وفعلوا مقدورهم » فصار لهم بجزاء كل عامل . 

وقد ثبت في الصحيخين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان أنّ النبي -صلى 
الله عليه وسلم كتب إلئ هرقل : «فإن توليت فإنَ عليك إثم الأريسيين 27 لأنّ 
هرقل إمامهم المتبوع في دينهم » فتوأيه عن الح سبب في بقائهم على ضلالهم . 

بل يذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك في الإثابة والعقاب على القصد السجرد 
إذ يعتبر الراضي بالفعل, كالفاعل وإن لم يعمله ويقصده. 

يقول القرطبي عند قوله تعالى عن اليهود : «وقَتلهُم لياه بقثر 04 أي 
ونكتب قتلهم الأنبياء بغيز حق. أي رضاءهم بالقتل والمراد قتل قتل أسلافهم 0 
لكن لما رضوا بذلك ضحت الإضافة إليهم . 


وحسّن رجل عند الشعبي (" قتل عثمان بن عفان47)» فقال له الشعبى : شرك 
في دمه'. فجعل' الرضا بالقتل قتلأء رضي الله عنه9). 
ثم قال القرطبي : «وهذه مسألة عظيمة حيث يكون الرضا بالمعصية معصية) 


(1) صحيح البخاري (فتح الباري #1)» و(الأرّيسيّين: جمع أرُيس وهو الفلاح فتح الباري ,امروم) ‏ 


(؟) سورة آل عمران رحمل.: 

() هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري» راوية من التابعين يضرف المثل بحفظه. من رجال العديك 
الثقات. كان فقيها شاعرا ولد وتوفي بالكوفة 1٠١  19(‏ ه). 

ترجمته في (تهذيب التهذيب م (خلاصة تذهيب الكمال 707/8)» (طبقات الحفاظ ص79), 

(4) هو الخليفة الراشد عثمان بنْ عفان ذو النورين, ثالث الخلفاء الراشدين» ل ل 
جواد كريم. منفق معطاءء» جهّز جنش العسرة. وجمع القران توفي في المدينة شهيدا سنة (ه اه . 

(خلاصة تذهيب الكمال ١9/8‏ ؟)؛ (الكاشف / 764), (ظبقات الحفاظ ص4), 

(ه) أي في الاثم والعقوبة في الآخرة؛ لا في القصاص في الدنيا. 

(5) تفسير القرطبي (544/6). 


١6 


وقد روى أبوداود عن العرسشن“بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
4 3 

قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة: نكرها 

كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها»9 . 


)1١(‏ العرس بن عميرة الكندي قيل أن له صحبة» قيل عميرة أمه. واسم أبيه قيس. 
(الاستيعاب # .)٠١57/‏ (الكاشف / 710). (تقريب التهذيب /50؟). 
(9) تفسير القرطبي (4 /194). 


١هم‎ 


وَقَتالقَيّة 


سنحاول إن شاء الله تعالى- أن نحقق القول في هذا الفصل في وقت النيّة في 

كلّ عبادة من العبادات. 
وقت النيّة فى الطهارة 

للعلماء في وقت النيّة في الطهارة أقوال: 

الأول: قال فريق بوجوب مقارنة النيّة لأول الطهارة. 

وقد. صرح كثير من الشافعية والمالكية بأن الواجب اقتران النية بأول واجبات 
الطهارة» ففي الوضوء مثلا يجب اقترانها بغسل الوجه("2, غير أنهم لاحظوا أنه 
يلزم على قولهم هذا أن تعرى سنن الطهارة المتقدمة عن أول الواجبات عن النيّة» 
لذا قال بعضهم : ينوي المتوضىء مرئين : مرّة عند ابتداء وضوئه. ومرة عند غسل 
وجهه9). 

وقال آخرون: ينوي عند أوؤل المستحيّات ويستصحب النيّة إلى أول الواجبات . 

وقد بين ابن العربي ححّة القائلين بالاقتران فقال: «محل النيّة أن تكون مقترنة 
مع أول العبادة وضوءا أو صلاة. 6 لا يجوز قبلها ولا بعدها : لأنَّ القصد بالفعل 


-حقيقته أن يقترن به وإلآ لم يكن قصدا لهء فنية الوضوء مع أول جزء منه»” 0 
كك 

(1) إرشاد الساري للقسطلاني (04/1): إن يرى أن وقتها أوؤل الفرض» الحطاب على خليل ١(‏ /ره"؟)؛ 
التاج والإكليل ٠ / ١١(‏ *"5؟). 

(5) الحطاب على خليل ١(‏ /ره 279 التاج والإكليل .)5١/١(‏ وممن قال بالنيتين الجويني والقفال» 
واستحسنه الروياني. انظر المجموع ١(‏ 0758 . 

(م) أحكام القرآن (5 /6858) . 


١64 


الثاني : وذهب فريق آخخر إلى وجوب تقدّمها على الطهارة» قالوا: «لأنها شرظ 
لهاء فيعتبر وجودها في جميعهاء فإن وجد شيء من واجبات الطهارة قبل النية لم 
يعتدٌ بهو21, «ريلزم في مقارنة النيّة للعمل أن يكون ال ا 
وهؤلاء الموجبون لتقدم النية القسموا إلى قسمين: 


أ قسم أجاز تقدّمها على أوْل الطهارة بزمن يسيز» وهم الحنابلة. يوك كّ 
قدامة : «ويجوز تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسيْر كقولنا في الصلاة» 0 
طال الفصل لم يجزه ذلك»©. | 

ويقول في .الإنضاف: «يجب تقديم النيّة على أول واجبات الطهارة, 01 
واجباتها المضمضة والتسلمية » ويجوز تقديمها بزمن يسير بلا نزاأع» ولا نيجوز بزمن 
طويل على الصحيح من المذهب»29 2 , 1 

وذهب بعض العلماءء متهم الآمدي. إلى أنه يجوز التقديم بزمن طويل ما الم 
يرفضهاء :ومن الذين جوّزوا تقديم النيّة الأحناف. 

يقول ابن عابدين”): .«زمن النيّة أؤل العبادات» ولوحكماء كما لونوى:الصلاة 
في بيتهء ثم احضر المسبجدء وافتتح الصلاة بتلك النيقو» ويقول في. وقتٍ 1 
الوضوء ٠:‏ «وقت نية الوضوء عند ابتداء الوضوءء حتى قبل الاستنجاءة لان 
الاستنجاء من نتن الوفون 00 


بد ودهنا 0 إلى أنَدالنيّةلا تجزىء في الوضوء؛ ولا في غيرة 


.)١١7/1( ابن قدامة في المغني‎ )١( 

(؟) ابن حزم في المحلى (1./لالاء 4 كر 781). 

(") المغني لابن قدامة .)١١!9 ١(‏ , 

١ .)١80:/ ١( الإنصاف للمرداري‎ )5( 

[ف4) هو محمد أمين بن عمر بن بحابدين الدمشقي » فقيه الديار الشامية؛ وإمام الحنفية في عصره. مولده ووفاتة 
في دمشق -١١984(‏ ؟دكامهي له (رد المحثتار على الدر المختار): (نسمات الأسحار على شرح المنار).: 

ترجمته في (الأعلام 5 //351), ١‏ 

(0) حاشية ابن عابدين (1/ 85). 


15 


بينهما وقت قل أم كثرع»7© . 

وحجة ابن حزم أن القائل بجواز الفصل بين النيّة والعبادة يلزمه أحد أمرين : 

الأول: أن يجيز بلا حدّ محدودء فيجيز أن يكون الفصل سنة أو سنتين. 

الثاني : أن يحل حدًا برأيه لم يأذن به الله9). 

القول الثالث: وذهب فريق إلى جواز المقارنة والتقديم. 

منهم الشافعي قال في الأم: «وإذا قدَّم النية مع أخذه في الوضوء أجزأه 
الوضوءء فإن قدّمها قبل ثم عزبت عنه لم يجزه0©. 

ونلاحظ أن الشافعي يجيز التقديم المتصل بشرط ألا تعزب النيّة. 
يأخذ في أسباب الطهارة بذهابه إلى الحمام» أو النهرء بخلاف الصلاة»: وخالفه 
سحنون49) في الحمام ووافقه في النهر. وفرّق: بأن النهر لا يؤتى غالبا إل لذلك 
فتميزت العبادة فيه بخلاف الحمام فإنه يؤتى لذلك. ولإزالة الدرنء والرفاهية 
غإلبة فيه فلم يتميز للعبادة©©. 

وقال الحطاب2»37: «وفي تقدمها بيسير خلاف, أي القولان مشهوران, قال ابن 
بشير: المشهور الصحة» © , 

.)7171/7 5 //لالاء‎ ١( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

رم الام للشافعي ١(‏ /ر9؟). 

(4) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي . قاض ففيه؛ انتهت إليه رياسة العلم في المغربء كان زاهدا 
لا يخئى في الله لومة لائم. مولده ووفاته بالقيروان -١15(‏ ٠4اهع). ‏ رأجم: (الأعلام 4 /159). 

(8) الذخيرة ١١‏ /ر 01747 

(5) مو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي فقيه مالكي . أصله من المغرب. ولد واشتهر بمكة وتوفي 
بطرابلس سنة' (984 هع من كتبه (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل). 


ترجمته في (الأعلام )2 
(/) الحطاب ١(‏ /ره7؟). 


تحلدل 


0 مارت تان رونل :الا روك دة 2 


١كك‎ 


وقت النيّة فى الصسلاة 


للعلماء في وقت النيّة في الصلاة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وجوب المقارنة لتكبيرة الإحرام: 

مذهب الإمام مالك -رحمه الله تعالى أنَّ وقت النيّة في الصلاة عند تكبيرة 
الإحرام» فلا يجوز تقدّمها ولا تأخرها('؟. 

وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى- قال في الأم : دولا تجزيه النيّة إلا أن 
تكون مع التكبيرء لا تتقدم التكبير؛ ولا تكون بعده) 9 , 

وفي مختصر المزني «قال الشافعي : وإذا أحرم إماما أو وحده نوى صلاته في 
حال التكبير لا قبله ولا بعدهع29 , 

وإلى هذا المذهب مال ابن المنذرا*» أيضاء وبه قال الطحاوي*» من 
الأحناف7"»: وقد استدل للقائلين بهذا المذهب بأدلّة منها: 


-١‏ قوله تعالى : طوْمَا أمرُوا إلا لِيَْببُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4©. 


.)74/ ١( المغني (4394/1): الإفصاح /ححي الذخيرة‎ )١( 

وى الأم و /كم). 

(5) مختصر المزني .)7١/1(‏ 

.)458/ 1١( المغني‎ )5( 

(ه) هو أحمد بن محمد الأزدي» ولد في (طحا)بضعيد مصر عام (179ه)؛ ونسب إليهاء تفقه بمذهبه 
الشافعي » ثم انتقل إلى مذهب الأحناف» انتهت إليه رئامة الحنفية بمصر له (شرح معاني الآثار)» و(مشكل 
الآثار)» توفي في عام (١7لاه).‏ 

ترجمته في : (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم د ”.هاي (تذكرة الحفاظ 8# .)8١‏ (طبقات الحفاظ 
ص //ا3777), 

(6) حاشية ابن عايدين ١(‏ /057"), 

(7) سورة البيّنة /ره ‏ 


يلد 


فد مول لوو فت اناد إن الحال وصف هيئة افاعل وق 
الفعل» والإإخلاصضص انها 

5 أن أول العبادة ف النية لكان مترددا , بين القربة يا وآخر الصلاة 
مبني على أولهاء فإذا كان أولها متردّدا كان آخرها كذلك, واستثى من ذلك الضوم 

وللشافعية في كيفية |المقارنة ثلاثة أقوال: 29 

الأول : أن تقترن اليه بالتكبير وتنبسط عليه فينطبق ق أُوْلِهَا على أو اتير 
وآخرها على آخره. ١‏ 

الثاني : أن تتقدم الي غلى التكبير» وإذا تمت افتتح همزة اتير متصلة يأر 
النبّة» ولو قرن النية بالتكبير لم يجز. 

الغالث: لو قدم النيّة كما ذكر المتقدمون؛, أو قرن كما ذكره الأولون جال. 


واحتج أصحاب المذهب الأول : بأنَّ الغقد يحصل بالتكبير» فيض أنايكون 
القصد مقرونا به» وإن تقدّم القصدء ثم جرى التكبير عرياعن القصدء ا 
القصد 'بالمقصود؛ ولم يتحقق تعلق أحدهما بالثاني . 

والذين ارتأوا تقديم النيّة اعفلوا أن اليّة لو بسطث على التكبير خلا لاتير 
من نيّة تامة. وإذا قدّمت|الثيّة ثبت حكمهاء فاقترن حكم النية التامة بأول جزء من 


التكبير. ْ 1 
والذين جوزوا الأمرين جميعا بنوا توجيه مذهبهم على المسامحة في :البابْ؛ 


واستروحذا إلى أن الأولين كانوا لا يتعرضون لتضبيق الأمر في ذلك علئ الناس . 
ولإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الل الجويني الشافغي نظرة دقيقة وعميقة 
فيما ذهب إليه أضحاب هذه الأقوال. 1 


إل المغني جط/محدة). 
(؟) نهاية المطلب لإمام الخزمين (نهاية 00 صخلم المجموع 011 


ل 


فهو يرى أُنّهم وقعوا في خطأ بين عندما اعتمدوا أن للنّية ابتداء ووسطا وجريانا 
في الضمير على ترتيب» والذي أوقعهم في هذا الخطأ هو ذهولهم عن حقيقة 
النيّة . فالنيّة تقع في لحظة واحدة» ولا تحتمل البسط والاسترسال والترتيب» أما 
الذي يقع فيه الترتيب» ويحتمل البسط فهو العلوم بصفات المنوي يقول: «إذا كان 
الفعل موصوفا بصفات» فالعلوم بها تترتب وتقع في أزمنة في مطرد العادة). 

وبناء على ما حققه أخذ يوجه الأقوال الثلاثة: 

فالذي يقول بالتقديم: إِنّما يقدم إحضار العلوم» وإذا اجتمعت. ولم يقع 
الذهول عن أوائلها » وقع القصد إلى العلوم بصفاتها مع أُوّل التكبير» فتكون النية 
في لحظة واحدة مقترنة بأول جرء من التكبير. 
التكبير» ثم يقدّر تمام حضورها مع آخر التكبير. فعند ذلك يجرد القصد إلى ما 
حضرت العلوم به» فينطبق هذا القصد على آخر التكبير» وار التكبير أول العقد. 

والذين قالوا بالتخيير بين التقديم والتأخير آل حاصل كلامهم إلى التخيير بين 
إطباق القصد على أول التكبير» وبين إطباق النيّة على أول العقد. ثم بيّن أنَّ الذي 
يختلج في صدره أنه لا ينقدح على القاعدة إلا ثلاثة أوجه: 

أحدها: محاولة تطبيق القصد على أول التكبير. 

الثاني تطبيق القصد على آخر التكبير وهو وقت العقد. 

ثم قال: ا 

يي تكبيرة العقد. وكانت حقيقة النيّة لا تنبسط. وذهب ذاهبون إلى 
بسط العلم إلى إنشاء القصدء. وذهب ذاهبون إلى بسط الذكر. 

ثم بِيّن أنَّ الغرض المكتفى به أن تقع النيّة بحيث تعدّ مقترنة بعقد الصلاة, ثمّ 
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تميز الذكر عن الإنشاء والعلم بالمتوي عنهما عسر؛ سيما على عامّة الخلق, 

وكان السلف الصالح لا يرون المؤ اخذة بهذه التفاصيل » والقدر المعتبر دينا 
انتفاء الغفلة بذكر النيّة حالة التكبير مع بذل المجهود في رعاية الوقت+ فأمّا التزام 
حقيقة مصادفة الوقت الذي يذكره الفقيه فممالا تجويه القدر البشرية(©». 

ونقل 0 القول.عن إمام الحرمين والغزالي وقال : «وهذا الذي اختاراه 
هو المختار»9) ا 
القول الثاني: جواز تقدّم النية على التكبير بزمن يسير: 

ذكرنا أنَّ مالكا والشافعي قالا بوجوب مقارنة النية للتكبير» ثم ذكرنا اختلاف 
أصحاب الشافعي في بمعنى المقارنة وتحقيق القول في ذلك. 


وقد ذهب الإمامان: أحمد وأبو حنيفة إلى جواز تقديم النيّة على التكبير بوقت٠‏ 


4 
يسير 29 , 


يكن هات المميق على أنَّ الفصل إذا طال .لم تجز المصلي نيته 
المتقدمة . واشترطوا أيضا ألا يفسخ نيّته. وألا يشتغل بعمل من غير جنس الصلاة 
بحيث يذهل عن الصلاة9©). 

واستدلوا لمذهيهم : ٠‏ 1 

-١‏ بقوله 58 الله عليه وسلم : «إنّما الأعمال بالثيّات» وإِنّما لكلّ افرىء نما 
نوى)» وتقديم النية على الفعل لا يخرج الفعل عن كونه منويّا ولا يخرج الفاعل 
عن كونه مخلصاء بدليل أنَّ الصائم والمزكي يقدّمان النيّة» ولا يخرجهما ذلك بمن 
كونهما مخلصين9. 


. مباية المطلب في دراية الماهب, انظر غباية الإحكام (ص 5008م‎ )١( 

() المجموع (# /1644). 

(*) حاشية ابن عابدين ١(‏ /ربءه8). الإفصاح ١(‏ /هم). المجموع (414/7؟). 
(4) حاشية ابن عابدين (١لي"."))‏ البداية (ا/ه4١)‏ بدائع الصنائم (١/9؟١).‏ 
(ه) المغني لابن قدامة ١(‏ “ر54؛) بدائع الصنائع ١(‏ “ر9؟١).‏ 


كا 


؟- وقاسوا نيّةَ الصلاة على نيّة الصوم في جواز التقديم بجامع أنّهما 
عبادتان202 

*“ وقالوا : شرط القران لا يخلومن الحرج» والله يقول : 9وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
الدّين من نْ خرج 29# 

القول الثالث: وجوب تقديم النية على التكبير : 

ذهب داود الظاهري29.: إلى وجوب تقديم النّة على التكبير» ولم يجز 
المقارنة0؟» » وهذا بخلاف أصحاب المذهب الثاني القائلين بجواز المقارنة؛ بل 
نص فقهاء المذهب الحنبلي والحنفي على أفضلية المقارنة © , وكما لا يجيز داود 
المقارئة» فإنّه لا يجيز التقدّم بوقت ماء بل يشترط أن تتقدّم النية تقدّما يعقبه 
التكبير» وقد أوضح هذه المسالة أحد فقهاء المذهب الظاهري وهوابن حزم »2 وقد 
سبق ذكر أدلته التي احتجّ بها في مبحث (وقت النيّة في الوضوء) . 

والقول الثاني هو القول الراجح لقوة أدلته» وضعف دليل المخالف. 


تأخير النيّة 


تلك مذاهب العلماء في تقديم النية» أمّا تأخير النيّة عن التكبير فلم يرد عن أحد 
من العلماء ء القول به. إلآ عن الكرخي 22 من الأحناف» قال بجواز تأخير النيّة إلى 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(5) بدائع الصنائعم ١(‏ / 9؟١).‏ 

إفة هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني الملقب بالظاهري » لأخذه بظاهر الكتاب والسئّة. واعراضه عن التأويل 
والرأي والقياس» له تصانيف, ولادته في سنة (1هلاهي ووفاته (٠لالاه).‏ 

(طبقات الحفاظ ص50١2)7‏ (تاريخ بغداد لم / 22*59 إشدرات الذهب ؟ .)١64/‏ 

(4) المطلب العالي لابن الرفعة» وشرح وسيط الغزالي (انظر نهاية الإحكام ص 07١‏ . 

6( التوضيح (ص ©2)”8. نتح القدير ١(‏ “ره6١).‏ 

ر؟) هوعبيد الله بن الحسين أبو الحسنء فقيهء انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق. مولده بالكرخ, ووفاته ببغداد 
(7 ٠»امعء‏ من كتبه (رسالة في الاصول). (شرح الجامع الصغير): (شرح الجامع الكبير) . 

راجع : (الأعلام 0707/4 


1١ /ا5‎ 


الثناءء معتل بأنّ الثناء من توا بع التكبير”"». ونقل أخرون عنه القول بجواز: التأخفير 
إلى الركوع أو إلى الرفغ من الركوع2(7. 1 
وقد رد عليه علماء مذْهبه ووسموا قوله بالفساد. وقالوا: «إنما سقط الوا 
لمكان الحرج. والحرج؛ يندفع بتقديم النيّة فلا ضرورة .إلى التأخير»9 .. | 
وقال.ابن عابدين : «ولا عبرة بنيّة متآخرة» لآنَّ النجزء ء الخالي عن النيّة لا يقِع 
عبادة» فلا ينبني الاي عليه. وفي الصوم جوزت للضرؤرة»9©». ١‏ 


!)١؟ة7‎ ١( بدائع الصنائع‎ .)١( 
.)7”!5/ ١( (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
.)179/16( الصنائع‎  عئادب‎ )37( 

(1) حاشية ابن عابدين (١ا/05”)‏ , 


1١14 


وقتانية الزركاة 

في وقت نية الزكاة وجهان مشهوران: 

أحدهما: تجب الئيّة حال الدفع إلى الإمام أو الأصناف» ولا يجوز تقديمها 
عليه كالصلاة وقال بهذا جمع من فقهاء الشافعية والأحئاف. 

ثانيهها: يجوز تقديمها على الدفع للغير قياسا على الصوم, لأنَّ القصد سدّ 
خلّة الفقير» وبهذا قال أبو حنيفة» وعليه عامّة أصحابه» يقول صاحب التحفة : 
«قال مشايخنا : يعتبر أحد الوقتين : وقت الدفع » أو وقت تمييز قدر الزكاة عن 
النصاب» حبى يكون الأداء بناء على نية صحيحة)(23 , 

وهذا القول ظاهر نص الشافعي في الكفارة» قال النووي: «والكفارة والزكاة 
سواء)”؟2. وأخذ بقول الشافعي مالايحصى من فقهاء المذهب كالرافعي2»9 
والبندنيجي وابن الصباغ والنوري وغيرهم . 

وأجاز فقهاء الجنابلة تقديمها بزمن يسير كالصلاة؛ ويقرر فقهاء الحتابلة 
والمالكية أنّه يجوز تقديم نيّة الزكاة عندما يوكل ربٌ المال غيره في دفع الزكاة2» . 


والمقارتة وجواز تقديم النيّة بالزمن اليسير مذهب قويّ. 


ا اش االلسسسسس يمام 


(0) تحفة الفقهاء ١(‏ /440). 

زفة المجموع (5 / 141 ). 

(5) هوعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم. أبو القاسم الرافعي, القزويني. من كبار فقهاء الشافعية» يتصل 
نسْبه برافع بن خديج الصحايء توفي بقزوين (595ه), له (المحرّر) في الفقه و(فتح العزيز في شرح الوجيز) . 

(؛) التوضيح (4م). الذخيرة ١(‏ كر ؟). 
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وقت نية الصوم 


تقديم النيّة في الصوم 
لم يختلف العلماء في جواز تقديم النيّة في الصوم كما اختلفوا في الوضوء ! 
والصلاة» والسبب في ذلك أمران: ش 
-١‏ النصوص الصريحة الدالة على أن محل النيّ في الصوم هو الليل؛ وسياتي 
بيانها. 0 
؟ أن اشتراط مقارنة النية لأول الصوم فيه مشقة بالغة وحرج شديد والكه 


يقول : ؤوَمَاجَملَ عَليكُمْ في ادن مِنْحَرَجٍ ١4‏ يي ووجه المشقة والحرج أن أول 
الصوم يأتي في وقت غفلة من الناس» ولعسر مراقبة أول الصوم وهو الفجر”؟. 


اختلف العلماء في جواز تأخير النية في بعض أنواع الصوم. وسأحاول تحقيق 
مذاهب العلماء في ذلك والراجح منها, 

١‏ القضاء والكفارة: 

لا يجوز تأخير ني صوم الكفارة وقضاء رمضان, ولا يصح صومهما إلا بئيّة من 
الليل عند كافة العلماء: 

.00/4( سورة الحج:‎ )١( 

(1) رانجع ني هذا الموضوع الإحكام في آبات الأحكام لابن العربي (/ر 5ه كله ١‏ 18), الأشباه والنظائر 


للسيوطي (صص5؟)؛ إرشاد السازي (١8/6ة)»‏ المحلى لابن حزم نز 157) الذخيرة (ا/ .)54‏ : 
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قال النووي : رولا تعلم أحدا خالف في ذلك270, 

- صوم رمضان: 

القائلون بجواز صومه بنيّة من النهار: 

ذهب الإمام أبوحنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أن صوم رمضان يتأدى بنيّة من 
بعد غروب الشمس إلى منتصف الثهار5». 

وخالف زفرة؟ من الأحناف في المريض والمسافر إذ صاما رمضان. قال: لا بد 
لهما من تبييت النبّة من الليل ؛ لأنّه في حقهما كالقضاء؛ لعدم تعينه عليهماء 
ولم يرتض الأحناف منه ذلك لآنَّ صوم رمضان متعيّن بنفسه على الكل » غير أنه 
جاز لهما تأخيره تخفيفا للرخصة. فإذا صاما وتركا الترخيص التحقا بالمقيم 
الصحيح9؟ . 

وقد استدلّ الأحناف بأدلّة كثيرة نجملها فيما يأتي : 

١‏ احتجوا بحديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه. أن النبن -صلى الله عليه 
وسلم- بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء : 

دأنّ من أكل فليتمٌء أو فليصمء ومن لم يأكل فلا يأكل»0©. 

ولا يتم لهم الاستدلال بالحديث إل على القول بأن صوم عاشوراء كان واجباء 
وقد نازع في ذلك .بعض مخالفيهم . 


قال النووي : «وأجابوا عن استدلال أبي حنيفة أن صوم عاشوراء كان تطوعا 


, المجموع (> //ا”)‎ )١( 

(؟) فتح القدير لابن الهمام (ارمة). تحفة الفقهاء .(اكرغ #ه), المغني (#؟ 9), الإخصاح (اثرلاه١).‏ حاشية 
ابن عابدين (970)» بدائع الصنائع جرهم . 

(5) هو زفر بن الهذيل من تميم, فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة» أصله من أصبهان؛ أقام بالبصرة» وول 
قضاءهاء وتوقي بها سنة (مهاه). (شذرات الذهب ١لر4؟).‏ (العبر ١/79؟).‏ 

(5) فتح القدير (/46). 

(ه) رواه البخاري تح الباري .)01١/5(‏ 


1١/1 


شديد التأكيد. ولم يكن واجباء وهذا صحيح مذهب الشافعية)(١».,‏ 

واستدلُوا على أنَّ صومه:لم يكن واجبا بحديث معاوية بن أبي سفيان”" الذي 
أخيله به على مر الرسرك بصق اله غليةوسل- في التديية تقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: وهذا يوم عاشوراء» ولم بكب بكم 
صيامه. وأنا صائم » فمن شاء فليصم » ومن -شاء فليفطر»29. 


فقوله صلى الله عليه وسلم : «ولم يكتب عم صيامه) » وقوله : «من شاء 
فليصم »ومن شاء فليفطر) ظاهر الدلالة في أذ َه لم يكن واجبا قط ؛ بل هوئصٌ في 
ذلك. 


وتطا يو كل هذا انال عانم أن الرشيول حصان الله عليه ولب آمر من كان أكل 


1 3 2 
والتحقيق أن صوم عاشوراء كان واجب الصوم» وأن وجوبه نسخ عندما فرضن 
الله صوم رمضان»؛ والذي يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها' قالت: 
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بصيام عاشوراء. فلما فرض قد 
كان من شاء ضام ومن شاء أفطر©) 4 
وفى الحديث الآخر قالت عائشة : «فلما قدم المديئة صامه, وأمر بضيامة؛: فلمًا 
فرض رمضان ترك :يوم عاشوراء. فمن شاء صامهء ومن شاء ترك صيامه)©©. 
قال ابن حجر في فتح الباري : «ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنّه كان واجبا 
لثبوت الأمر بصومه, ثم تأكد الأمر:بذلك. ثم زيادة التأكيد بالنداء العامء ثم زيادتة 
)١(‏ الممجموع (" /لا07# | 
(1) هو مغاوية ب داوس قي لازي ململ لتر لامر باع را يي 
حليا وقوراء عمل كاتبا للوحي بعد إسلامه.. ولد سنة (6؟) ٠‏ قبل الهجرة بمكة. 'وتوني في سنة (50ه). 


(تبذديب التهذيب ١٠/؟١٠).‏ إخلاصة تذهيب الكمال # 9م). (الكاشف #ر ا 1). 
(م 4 ه) صحيح البخاري (4” كتاب الصوم)» فتخ الباري (5144/4).- 


فين 


بأمر من أكل بالإمساك» لم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال» وبقول 
ابن مسبعود الثابت في صحيح مسلم : «لما فرض رمضان ترك عاشوراء» مع العلم 
بأنّه ما ترك استحبابهء بل هو باق فدلٌ على أنَّ المتروك وجوبه»7©. 

وقد ضعف ابن حجر قول من قال: «المتروك تأكد استحبابه. والباقي مطلق 
استحبابه», وقال: ولا يخفى ضعف هذا القول. بل تأكد استحبابه باق ولا سيما 
مع استمرار الاهتمام به حتى عام وفاته -صلى الله عليه وسلم ‏ حيث يقول: «لئن 
غشت لأصومن التاسع والعاشر»» ولترغيبه في صومهء وأنه يكفر سنة. وأي تأكيد 
أبلغ من هذا؟9© . 

والجمع بين حديث معاوية الذي يخبر فيه الرسول _صلى الله عليه وسلم- أنَّ 
الله لم يكتب علينا صيام يوم عاشوراء وحديثي عائشة ئشة وابن مسعود الداّين على أله 
كان واجبا ثم' لسع أن صوم عاشوراء ليس مما أوجبه الله تعالى بقوله : «كُتبَ 
عَلَيْكُمْ الصَيَّامْ كَمَا كُتبَ عَلَى الْذِينَ مِنْ نْ قَبكُم 74 . 

أو يقال: اركح مك مواد أو انر بعت عكر تياسادلى انوا 
كصيام رمضان. 

ومما يؤكد أنّه كان واجبا أنَّ رواة الركترم هبسن ابيا المتقدمين الذين 
شهدوا أمره بوم عاشوراء والنداء بصومه في السنة الأولى » أو أوائل العام الثاني 
من الهجرة» ومعاوية الذي روى عدم الوجوب من مسلمة الفتح فلم يشهد ما شهد 
أولئك 9 , 

وإذحققنا أن صوم عاشوراء كان واجبا فهل يتم للأحناف الاستدلال بالحديث 
على جواز صيام رمضان بنيّة من النهار؟ 

را فتح الباري (ك /540). 

. المصدر السابق‎ )١( 


(”*) أسورة البقرة .)١87(‏ 
(4) زاجع فتح الباري: (4 //540). 


رفن 


. قال منازعوهم :' لا؛ لَأنَّ الحديث منسوخ, فلا يصمٌ الاستدلال به.. إلآ إن 
الأحناف قالوا رت مح ل 
بهء فالحديث دل على شيئين اهما : وجوب صوم عاشوراء. والثاني: أ 
الصوم الواجب في يوم ب بعينه يصحٌ بن من نهارء والمنسوخ الأول: ولا يلزم من 
نسخه نسخ الثاني 0 , 

ومع ذلك فإنني أرى أن الخديث لا تقوم به حجة ل المتنازع فيه في صوم 
الفرض المقدور هل يجوز أن ينويه من النهار بلا عذر؟ أمّا الذي دل عليه الحديث 
فهو صحة صوم من لم يعلم وجوب الصوم عليه من الليل» كالذي لم يبلغه أن اليوم 
أول رمضان إلا بعد أن أصبح » وقد اعتع ابن حزم بالحليك علق سحة رع فن 
لم يعلم. وجوب الصوم إلآ بعد طلوع الفجر كما سيأتي . : 

وقد أجاب النووي بجواب آخر حيث يقول: «وعلى فرض وجوبه فكان في 
ابتداء فرض عليهم من حين بلغهم. ولم يخاطبوا بما قبله. كأهل قباء في استقبال 
الكعبة, فِإِنّ استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة» فاستداروا وهم فيها من استقبال 
بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. وأجزأتهم صلاتهم حيث لم يبلغهم الحكم إلا 
حينئذ» وإن كان الحكم باستقبال القبلة قد سبق في حق غيرهم قبل هذاء9©. 

1 استدل صاحب الهداية من الأحناف بقوله_صلى الله عليه وسلم- بعدذما شهد 
الأعرابي برؤ ةالهلال: «إلآ من أكل فلا يأكل بقية يومه. ومن لم يأكل فليصمع0©.. 

وقد اختلط على المؤلف حديث الأعرابي هذا بحديث سلمة بن الأكو 289) في. 
صوم عاشوراء؛ إذ هذا اللفظ الذي ذكره صاحب الهداية لم يذكر في حديث 


(1) حاشية السندي عل النسائي 13 

)١(‏ المجموع (5 / 009 ا 

(") اخداية (؟ / 417). ١‏ 

(4) سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع صخابي؛ كأن شجاعا راميا عداء » يسبق الخيل» من الذين بليعوا تحت 
الشجرة؛ له في الصحيحين (لالا) نحديثاء توفي بالمذينة سبنة (/41ه). 1 

راجع : (مهذيب التهذيب 4/:ه6١),‏ (خلاصة: تذهيب الكمال (١ا/4 »)5١‏ (الكاشف ا 
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الأعرابي» 'وحديث الأعرابي أخرجه أصحاب السئن وابن خزيمة(2» وابن 
حبان”2» والدارقطني » والبيهقي» والخاكرء » عن ابن عباس أنَّ أعرابيا جاء إلى 
النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إني رأيت الهلال» فقال: «أتشهد أن لا إله إلا 
الله؟» قال: نعم قال: «أتشهد أنَّ محمدا رسول الله؟» قال نعم. قال: «فأذن في 
الناس يا بلال أن يصوموا غدا»29 . 


فرؤية الأعرابي واخباره للرسول -صلى الله عليه وسلم- كانت ليلاء والأمر 
بصومه كان في الليل» كما هو واضح من قوله: «أن يصوموا غدا». وقد استغرب 
ابن الهمام ما ذكره صاحب الهداية9). 


او استجرا نقرله تعال : «أجلّ لَكُمْ ليلة الصَيامٍ لزت إلى نسَائِكُمء هن 
باس لَكُمْ وَأَنمْ لِبَاسٌ لَهِن َب الله نكم كُكم َحمَانُونَ كم ء قْتَابَ 
ليك زف عم , ؛ فَالآنَ بَاشْرَوهْنٌ, وَابْتَعُوا مَاكَتَبّ اله لَكُمْ وَكُلُوا وَاصْرَبُوا 
َنَى بين ُمْ الْتَْط الأبيٌِ مِنَ الْخِط الأسود من الْفَجْرِ» كم أَمُوا الصا إلى 
اليْل 04». 

فقد أباح للمؤمنين الأكل والشرب والجماع في لياليٍ رمضان إلى طلوع 
الفجرء وأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر: ا 
مع التراخي» فكان هذا أمرا بالصوم متراخيا عن أول النهارء والآمر بالصوم أمر 
بالنيّة» إذلا صحة للصوم شرعا بدون النية» فكان أمرا بالصوم منأضرة عن أل 


(1) هو محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي , إمام نيسابور في عصره» ولد وتوقي بنيسابور(11-1775اه)» كان 

فقيها مجتهدا عالما بالحديث. تزيد مؤلفاته على )١50(‏ مؤلفا. 
راجع : (طبقات الحفاظ ص )"١١‏ (شذرات. الذهب 0 (الأعلام )2 

(؟) هو محمد بن حبان التميمي أبوحاتم البستي» مؤرخ محدّثء من مؤلفاته (المسند الجامع الصحيح) المعروف 
بصحيح ابن حبان. وفقاته في سنة (4ه"اه) . 

راجع :. (شذرات الذهب ض/). (طيقات الحفاظ ص 4لا (الأعلام ١"‏ 7). 

(") تلخيص الحبير (ا/ر/181) , 

(5) فتح القدير ( ” /49؟ ). 

(ه) سورة البقرة (/181). 


١ا/ه‎ 


النهار. ومن أتى به فقد أتى بالمأمور بهء فيخرج عن العهدة,.وفيه دلالة على أنَّ 
الإمساك في أول التهار'يقع صوما وجدت فيه الّة أولم توجد» لذن :امام الشيء 

يقتضي' سابقية وجود بعضص منه ولأنّه صام في وقت متعين شرعا لصوم رمضان 

لوجود ركن الصوم مع: شرائطه. 
هكذا احتج صاحب ام الصنائع: بالآية الكرية». 


ونحن نخالفه في عدّة أمور: 
00 ل 3 «الأمر بالصوم أمر بالنيّة»» وتعليله لذلك بأنه ولا صحة 
ذلك أن وجوب الي في الصوم غير مأخوذ من مجرد الأمر بالصوم ٠‏ بل من أ دل 
أخرى منفصلة» كقوله تعالى : وما أَرُوا | إلا لِيَْبدُوا لله مُخلِصِينَ لَهُ ادي 94). 
وقوله صلى الله عليه 3 «إنّما الأعمال بالنيات) 27 وبناء 0 ذلك أ 
الأمر بالصوم أمرا بالنية ْ 
ثانيا: إذا تقرّر الأمر:السابق بطل ما بناه عليه من أنَّ الشارع ] اوبلس ب 
متأخزة عن أول النهار» ولوكان قوله هذا خمًا لكان الأفضل أن نأتى بالنيّة بعد طلوع 
الفجرء وهذا لم .يقل به أأجد, حتى ولا الأحناف الذين يجيزون النيّة فن النهان. 
ثالنا:' أن الرسول -صلن الله عليه وسلم بين هذه الآية كما بِيّن غيرها ص 
الآيات بقوله: رلا صوم لمن لم كه الصيام. من الليل»» فوجب أن تأخذ ببيانه : 
1 رابعا : ونخالفه في أن الإمساك في أول النهاز يقع صوما وجدت فيه لي أم لم 
توجدء لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنْما الأعمال بَالئيّات»» وهذا لم:ينوفكيفف' 
. يقع صوما ولم توجد منه نيّة؛ ويلزم بناء على قوله : أنّ من أصبح ناويا الافطار في 
رمضان أن يكون صائما إذا.لم يأكل أو يشرب أو يجامع.. 0 


)0 بدائع الصنائع ( 456/5 ). 
(5) سورة البيّة (8). 
(5) انظر ملحق الكثاب , 


هن 


وتعليله بأنّه صام .في وقت متعين شرعا يلزم منه أنَّ من صلّى ركعتين في آخر 
وقت الصبح بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يكفي لصلاة الفرضء ولم ينو بهما 
فرض الوقت أن تجزيا عن صلاة الفريضة. لأن الوقت أصبح متعينا لصلاة 
الصبح, ولا يصحٌ منه غيرهماء وهم لا يقولون بذلك. 

5 واحتجوا بالقياس: ولهم في القياس طريقان: 

الأول: قياس القرض على النفل2'7: فالنفل صحّ فيه أن الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- كان ينويه من النهار. وقال منازعوهم : هذا قياس لا يصِحٌ, لأننا عهدنا 
من الشارع أنّه يخفف في النوافل ما لا يخفف في الفرائض . 

ففي الصلاة مئلا سامح الشارع في ترك القيام في صلاة التطوع. وترك استقبال 
القبلة فيه في السفر تكثيرا له بخلاف الفرضص9؟2. 

ثم نقول لهم : صحٌّ الحديث في أنه حصلى الله عليه وسلم كان يحدث الصوم 
بنيّة من الها في النوافل» وصحٌ أن أكثر من صحابي قال: «لا صيام لمن لم يبيت 
الصوم من الليل» أو نحو هذاء وهذا له حكم المرفوعء لأنه لا يقال بالرأي بل 
الذي نرجحه صحته مرفوعا إلى الرسول _صلى الله عليه وسلم من قوله. كما 
سيأتي .بيانه0©. فلمًا صحّ هذا وهذا كان الواجب ألا نضرب حديث رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- بعضه ببعض. بل علينا أن نوفق بين الأحاديث» وهذا ما 
فعلناه عندما حملنا حديث إحداثه النيّة من النهار على صوم النفل» بل هو صريح 
في ذلك وخملنا حديث «لاصوم لمن لم يبيّت الضيام من الليل» على صيام 
الفرض . 

الثاني: قياس النية المتآخرة على المتقدمة من أوْل الغروب والجامع بينهما 


(1) فتح القدير (48/5). 
(5) المغني لابن قدامة (417/53) 
(") انظر ص 8لا 


يفنا 


«التيسير ودفع 0 

قالوا: «الأصل أن النيّة لا يصح اعتبارها إلا بالمقارنة» أو مقدمة مع 7 
اعتراض ما ينافي المنوي! بعدها قبل الشروع فيه اع حازم يلوي ذا قينا 
في شروط الصلاة 9 . ْ 

ولم يجب فيما نحن:فيه. لا المقارنة وهو ظاهرء فإنْه لو نوى بعد.الغروب 
أجزأهء ولاعدم تخلل المنافي لجواز الصوم بنيّة يتخلل بينها وبينه الأكل والشرب 
والجماع مع انتفاء حضورها بعد ذلك إلى انقضاء يوم الصوم9” . ثم أخذ يبين 
الحرج الذي سينشأ من ,عدم إجازة النيّة من النهار: «فكثير من الناس' يقع في 
ولم تغلم إلا بعده» وهو كثير جداء فإِنّ عادتهن وضع الكرسف عشاء. ثم النوم . 
ثم رفعه بعد الفجر. وكثيز ممن يفعل كذا تصبح فترى الطهر » وهو محكوم بثبوته 
قبل الفجر. ولذا تلزمها ب بصلاة العشاء > وفي صبي بلغ بعده. ومسافر أقام » وكافر 
00 

ثم قال: «فيجب القول بصنحتها نهاراء وتوهم أنَّ مقتضاه يد 
هؤلاء؛ أن هؤلاء لا يكثرون كثرة غيرهم بعيد عن النظر. . . ا 

فهر بذلك يك يثبت أن «المعنى الذي لأجله صحت النيّة المتقدمة لذلك اليسير 
ودفع الحرج موجود في ! |ألنية المتأخرة. . .)0©, 

والإجابة على ذلك أن القول بهذا يلزمهم القول بإجازة الصوم بنبّة من النهار قبل 
الزوال وبعده. لا كما يقولون بأنّ النيّة بعد الزوال لا تصح. وذلك لأنّ الحرج قد 

.)48/ فتح القدير (؟‎ )١( 

(7) المصدر السابق. 

() المصدر السابق . 

(4) فتح القدير (/48)» بتصرف يسير. 


(8) المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق. 


1,28 


رعدا ع ارالك ا ويسلم الكافرء ويفيق المجئون.» ويصحو 

ثم إن اجازة صوم هؤلاء من النهار بلا نية على القول به كما هو مذهب ابن حزم 
خاص بهم للضرورة29, وقد احتج لمذهبه هذا بحديث صيام عاشوراء حيث أمر 
من أكل بالامساك. ومن لم يأكل بالصيام. أما الذين كانوا قادرين على النية من 
الليل فلم يفعلوا فلا حرج في ايجاب النيّة عليهم من الليل لإباحة النية في الليل 
0 في ل أثناءى لكزنهما غير كاف من أولى م 
عليهما غير واجب» والحائض لا أن تنوي من الليل إذا علمت أنَّ عادتها الطهر 

الفريق الموجب للئية من الليل في صوم رمضان: 

وذهب مالك وأحمد وإسحق 002 والشافعي وداود وجماهير العلماء من السلف 
والخلف إلى أنه لا يصح صوم رمضان إل بنيّة من الليل؟2. 
أدلتهصم: 


أولا: احتجوا بما رواه النسائي”» من طريق أحمد بن أزهر عن عبد الرزاق عن 


0 المحل ( كك//4؟١ا‏ -55ل). 

(5) نيل الأوطار ( 4 /م١؟‏ ). 

(") هو إسحق بن إبراهيم بن محلد الحنظل التميمي المعروف بإسحق بن راهويه. عام خراسان في عصره. وهر 
أحد كبار الحفاظ, أخذ عنه الإمام أحمدء والبخاري ومسلم والتسائي وغيرهم» ولد في سنة (151ه). وتوني سلة 
(حلالاه), 

راجم : (خلاصة تذهيب الكمال ١‏ 18)» (طبقات الحفاظ ص188).' (تبذيب التهذيب ر"١؟).‏ 

() المجموع للنووي ( 5/ا7#). وراجع المغني لابن قدامة (/91). 

(0). هو أحمد بن شعيب, أصله من (نسا) بخراسان.' استوطن مصرء وهو صاحب كتاب السئن الصغرى؛ أحد 
الكتب الستة المعتمدة في الحديث, ولادته في سنة (8١؟هم).‏ ووفاته في القدس أو مكة سنة (08ه). 

راجع : (تذكرة الحفاظ 4 145), (خلاصة تذهيب الكمال :)١7/١‏ (طبقات الحفاظ ص7١07).‏ 
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ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر(» عن حفطة4/9 
سد ل ا 


لج 
وقد اعترض الأحناف على الحديث 5 عدة : 
4 وهذا الذي ذكروه من ْ ضعفٍ 
الحديث قاله جماعة منْ الحفاظ. فضغفوا رفعه إلى الول صلى الله عليه 
وسلم» ورجحوا أن الحديث فوقوف. 

قال البخاري الوا وهو حديث فيه اضطراب» لمحن ابن عر 
موقوقف. - 

وقال الترمذي: الموقوف أصح 

وقال النسائي : الصواب عندي أنه موقوف ولم يصح رفعه. 

وجوابنا على ذلك من وجهين: 


-١‏ أن الحديث ضعيف لا تقر به حجة 


أ-أن جماعة من الحفاظ نحكموا بصحته مرقوعاء منهم ابن خزيمة وابن يان 
وقال الحاكم” في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. 
وقال في المستدرك: :'صحيخ على شرط البخاري . 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب, أسلم مع أبيه وهاجرء راوية مكثر من الحديث عن الرسو لي اشتهز 
بالحرص الشديد على اتباع.السنة إوالاجتهاد في الغبادة؛ :ولد قبل الحجرة بعشر سنوات وتوفي سلنة (88ه). | 
راجع : (خلاصة تذهيب الكمال 81/8), (الكاشف +/1137): (طبقات الحفاظ ص4). 
(5) هي أُم ا مو منين حفصة بنت عمر بن الخطاب» لإ البخارق رفسم ٠‏ خحديئثاء ولدت قبل الهجزة ب(8١1)‏ 
سنة. وتوفيت سنة (48ه), 1 
راجع: (تبذيب التهذيب ؟ ار لقا أخلاصة تذهيب الكمال #“يه/), (الكاشف 000 
. 5) سنن النسائي ( /كة1). 
25 فتح القدير لابن الهمام 4 
فق هو محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي النيسابوري من أكابر حفاظ الحديث. أخذ عن نحو الف شيخ ّ 
صنف كنبا كثيرة منها: (تاريخ نيسانور: (المنتدرك على الصحيحين)؛ وتوفي سنة (608ه), 
: (تذكرة الحفاظ #/ 84م١)؛‏ (شذرات الذهب #/175): (طبقات الحفاظ ,ص4٠4).‏ 


لذلا 


وقال البيهقي رواته ثقات إلآ أنه روي موقوفا("© . 

والسبب الذي من أجله ضعفه من ضعَفه لا يعتبر سببا قويا لتضعيف الحديث» 
فكونه روي موقوفاء وروي مرفوعاء ليس سببا موجبا لتضعيفه. خاصة وان الذي 
رفعه ثقة ثبتء بل إن روايته مرفوعا وموقوفا تعتبر سببا موجبا لقوة الحديث. 

يقول ابن حزم بعد أن ساق رواية النسائي : «وهذا إسناد صحيحء ولا يضر 
إسناد اق جريج له أن وقفه معمر(") ومالك» وعبيد الله ويونس » وابن 
عيينة 9 ع فابن جريج!؟) لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة والحفظ) . ثم قال: 
«والزهري 27 الدراية» فمرة يرويه عن سالم عن أبيه» ومرة عن حمزة عن 
أبيه » وكلاهما ثقة ثقَة 


وابن عمر كذلك مرة رواه مسنداء ومرة روي أن حفصة أفتت به ومرة أفتى به 
هو). 
ثم يقؤل : «وكل هذا قوة للخبرع»9©,. 


)١(‏ انظر تحقيق ابن حجر للحديث في (تلخيص الحبير 184/8)» فمنه نقلناء والحديث رواه غير النسائي : أبوداود 
والترمذي وابن ماجهء أقول: وقد وهم ابن رشد إذ عزاه في بداية المجتهد (ال/ا 7). إلى البخاري . 

(؟) هومعمر بن راشد بن أبيعمروالأزدي» فقيه حافظ للحديث, ولد في البصرة (ه4ه)» وسكن اليمن» ونوقٍي 
ما (ماه). 

راجع : إخلاصة تذهيب الكمال #/41): (طبقات الحفاظ ص؟8), (الكاشف 154#). 

(9) هو سفيان بن عييئة بن أي عمران: ميمون اللاي أبو محمد الكوني الأعورء أحد أثمة الإسلام: قال 
الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجازء توفي بمكة سنة (194ه). 1 

راجع : (خلاصة تذهيب الكمال :)81//١‏ (طبقات الحفاظ ص7١١)»‏ (الكاشف /779), 

(4) هوعبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء فقيه الحرم المكي وإمام أهل ا خجاز في عصره» روني الأصل». ولد 
وتوني بمكة -4١(‏ ١6اه).‏ 

راجع : (خلاصة تذهيب الكمال :)1١787‏ (الكاشف :)5١١ ١‏ (طبقات الحفاظ ص ؟ /9). 

(9) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب» من بني زهرة بن كلاب من قريش» أول من دون الحديث» وأحد 
كبار الحفاظ والفقهاء. تابعي من أهل المدينة. عاش ما بين (08- 4؟١اه).‏ 

راجع : (خلاصة تذهيب الكمال ا /101): (الكاشف #/ 45): (طبقات الحفاظ ص 17). 

(5) المحل رك ؟15). 
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وقال الخطابي : «أسئده عبد الله , بن أبي بكر( 0 والزيادة من الثقة مقبولة» 29 , 

ب وعلى التسليم لهم بضعف الحديث: فإنه قد روي موقوفا عن ثلاثة من 
الصحابة. بأسانيد صحيحة, والصحابة الذين يروى موقوفا عليهم هم : ابن عمر» 
ولحل إحفضة بنت عمر ين الخطاب» وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا 0. 

وهؤلاء لا يعرف لهم مخالف من الصحابة أصلاء والأحناف يستعظمون 
مخالفة الصحابي الذي لم يعرف له مخالف: 

فإن قالوا: جديث عاشوراء يدل على جواز الصوم بنية من النهار» وهو أصح من 
هذا الحديث كما قاله ابن الهمنام9؟»» فالجواب أن حديث عاشوراء لا يذل على 
ا لوه 

0 كم بحثاء من قبل. 

- أنهم حملوه على 0 القضاء والنذر: 

وهذا تأويل بعيد كما يقول الأمدي وإنما كان هذا التاويل تعدا ٠»‏ لآن الصوم 
في الحديث نكرة. وقد أدخل عليه حرف النفي » فكان ظاهره العموم في كل 
صوم ٠‏ ثم المتبادر إلى الفهم من.لفظ الصوم ا هو الضوم الأصلي المتخاطب به في 


اللغات روات بام دون ما وجوبه بعارض » ووقوعه نادرء فو لتقي 
النذ 
والعدر+ 


)١(‏ هوعبد الله ب بن بي بكر الصئيق ضحايي من العقلاء الشيجعان السابقين إلى الإسلام » كان له دور هام في هجرة 
الرسول يلو توفي سنة (١1ه).,‏ 4 
راجع : (الأعلام 1 
(؟) تلخيص الحبيرر ؟ /6ذا). 
فيه راجع ستن النسائي » والمنخل (5/ثااي وتلخيص الخبير (188/5). 
(4) فيض القدير(40/8). .' 
(ه) بدائع الصنائع ( ؟ /86). 
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وقد أصاب الآمدي في'ردّه عليهم عندما بيّن أن ترك ما هو قوي في العموم, 
وإخراج الأصل الغالب من النصء وإرادة العارض البعيد النادر -إلغاز في القول. 
وقرّب هذا بمثال ضربه» فالسيد إذا قال لعبده: «من دخل داري من أقاربي 
فأكرمه», ثم قال: إِنْما أردت قرابة السبب دون النسبء, أوذوات الأرحام البعيدة؛ 
دون العصبات القريبة» كان قوله منكرا مستبعدا)(2. 


؛- وقالوا ليس معناه كما ذكرتم » بل إِنَّ المراد بقوله : «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام», أي لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل بأن نوى الصيام من وقت 
النية90) , 

وهذا تأويل غريب للحديث, يبطله أدنى تأمل في نصّ الحديثء» فقوله: دلا 
: صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» نص في أن مراد الرسول -صلى الله عليه 
وسلم النيّة من الليل» لقوله : «يبيت»» والتبييت فعل الأمر في البيات وهو الليل. 

ومما يوضح هذا الأمر رواية ابن عمر الموقوفة عليه «لا يصوم إلآ من أجمع 
الصيام قبل الفجره. وقالت عائشة مثل ذلك. 

وقالت حفصة: «لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر». فنص الحديث المرفوع» 
والأحاديث الموقوفة صريحة في إيجاب إيقاع النيّة في الليل» وهذا التأويل الذي 
ذكروه لا وجه له بل هو تمحل من قائله لنصرة المذهبء وهذا لا يجوز لهم. 

ه- قالوا أيضا: الحديث محمول على نفي الفضيلة أو الكمال. كقوله: « 
صلاة لجار المسجد إل في المسجد»”29 , ٍِ 


وجوابنا أنَّ هذا الحديث ضعيف7*)» ولوثبت لما صحت صلاة لجار المسجد 


(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( 9 /47). 

(5) الهداية للات/ودةع)» والعناية (45/5). 

(”). بدائع الصنائع ( ؟ /ركخ). الحداية (؟ /5ة). 

(5).قال الحافظ السخاوي في حديث (لا صلاة لجار المسجد): رواه الدارقطني والحاكم والطبراني في| أملاه. ومن 
طريقة الديل. . » وابن حبان في الضعفاء وأسانيدها ضعيفة, وليس له كا قال شيخنا إسناد ثابت» وقد قال ابن 
حزم : هذا حديث ضعيف (المقاصد الحسئة ص4"17). 


١م‎ 


إل فني المسجدء ونظيزه ه الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب) 270 فنفي, الشيء ء كالصلاة والصوم 0 ل شي ء يدل على 
وجوية لا استححجبابه , 


ثانيا؛ : احتج الموجبون للنيّة في الليل على أبي 'حنيفة' وأصحابه بالقيال) 
فقاسوا صوم رمضان علنى القضاء والكفارة» بجامع الفرضية والوجوب في كل. 
وفرق الأحناف بين صوم الكفارة والقضاء وصوم رمضان بأن الوقت في رمضان 
متعين لصومه. أما في القضاء والكفارة فالوقت غير متعين لهما شرعا. لأ خارج 
رمضان متعين للنفل» فلا يكون لغيره إلا بتعيبنه. فإذا لم ينو من الليل صوما آخر 

بقي الوقت متعينا للتطوع فلا: يملك تغييره”؟) 

< نجاط ارد سام دن و لاا عار ورا ا 
متعين للأولين» ولكنه متعين لضوم رمضان. وجوابنا أن وقت الصلاة قد يتضيق 
على المصلّي بألا يبقى إلا ما يكفي لصلاة الفرض» لمح ع نا 
نوئ أن يصليها نفلا. ٠.‏ 

اتات ها لكر لد عرع ]اذ امال انمع ترما عل ارين 
أن الوقت لا يتسع لغير: الفريضة» ولا فرق بِينْ هذه الحالة وصوم رمضان. . 

النية لكل يوم 

مذهب مالك وإسحق ورواية عن أحمذ أل يجزىء الصائم ني واحدة لجميع الشهر 


في و0 + 
واستدنُوا على لك بيني : 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر الغسقلاني: (رواه أحمد والبخاري في جزء القراءة» وضصححه 7 دأو والترمني 
والدارقطبي .وابن حبان والحاكم)», ولفظه عندهم: : (فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأها) (تلخيص الخبير ال 


(5) بدائع الصنائع 8/ 0 
(5) المغني لابن قدامة 0/0 العيني على البخاري (1/ ”)2 الإنصاح ركاه 1). 
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أولا: أن صوم الشهر عبادة واحدة. 

ثانيا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «ولكل امرىء ما نوى»», وهذا 
نوى صيام الشهر فله ما نوى. 

ثالثا: قاسوا الصوم على الحج. فالحج: طوافه. وسعيه. والوقوف 
بعرفه. . . . الخ يجزىء بنية واحدة. 

وذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى القول بوجوب نية 
مستقلة لكل يوهم0"©. ْ 

وهذا هو المذهب الراجح؛ لأنَّ صوم كلّ يوم عبادة مستقلة, يدلّ على ذلك أنَّ 
فساد بعض أيام الشهر لا يفسد بعضها الآخر. ولأنه يتخلل صوم أيام الشهر ما 
ينافيهاء إذ يباح في الليل الطعام والشراب والنكاح. 

وقد وهم من قاس أيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعال؛ لأن 
الحج عمل واحدء ولا يتم إلآ بفعل ما اعتبره الشارع من المناسك؛ والاخلال 
بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه. 


حكم من ظهر له وجوب الصيام نهارا 
ما الحكم فيمن ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار» كالمجنون يفيق» 
والصبي يحتلم. والكافر يسلمء وكمن انكشف له من النهار أن ذلك اليوم من 
رمضان؟ أما على مذهب أبي حنيفة وأصحابه فالحكم واضح» إذ يعتبرون صوم 
من نوى قبل منتصف النهار صحيحا. 
وعلى مذهب القائلين بوجوب تبييت النية من الليل لا يصح صومهمء ولا 
خحلاف في ذلك عند الشافعية9 © , 


. المصادر السايقة‎ )١( 
(؟) المجموع نايف‎ 
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وقد نص الشافعي -رنحمه الله على أن من أصبح-لا يرى أن يومه من رمضان؛ 
ولم يطعمء ثم استبان ذلك لهء فعليه صيامه وإعادته9© , ْ 

وابن حزم يصحح صنوم الناسي , والنائم» والجاهل» بنيّة من النهار» بل يرى 
أن هؤلاء إن أكلوا وشربوا وحصل منهم الجماع. ثم ظهر لهم ان يومهم من 
رمضان وجب عليهم الإمساك. وأجرأ عنهم. وقد احتج على ما ذهب إليه أن 
الرسول -صلى الله عليه. وسلم- أمر من أكل في نهار عاشوراء الكارارياة 
ولم يثبت أنه أمرهم بالقضاء9 . 


وابن حجر لم يرتض ذلك الاحتجاج: «لأنَّ الأمر بالإمساك لا يستلزم الإجزاء؛ 
فيحتمل. أن يكون أمرا بالإمسإك لحرمة الوقت. كما يؤمر من قدم من سفر في 
رمضان نهاراء وكما يؤمر من أفطر يوم الشك ثم رأى الهلال» كيلك لاني 
امي ايفاك ٠‏ 

وقد بين ابن حجر أنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بالقضاء صريحا في 
حديث أخرجه أبو داود والنسائي, وفيه دأنَّ أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: «صمتم يومكم هذاء؟ قالوا: لاء قال: «فاتموا بقية يومكم واقضوه». 

ثم بين أله على تقدير عدم ثبوت هذا الحديث في الأمر بالقضاء 0 
القضاءء أن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاءء كمن بلغ انام نا 
التّهار» 7 . 


الليل كله وقت للنية . 
لاتصع الي بل بداية الي؛ » فلونوى قبل دول الليل بلحظة لم يصح في 
)١(‏ مختصر المزني ١)1/5(‏ | 
زف المحلّى رك ؛؟ل). 


(م) فتح الباري (4 1831/7)م 
(4) المجموع (5 /787). ١‏ 


كيل 


وفي مذهب الحنابلة('2 دإن نوى من النهار صوم الغد لم تجزئه تلك النيّة إلا أن 
إلى جزء من الليل. وقد روى سعيد بن منصور عن أحمد: من نوى 

الصوم عن قضاء رمضان بالنهار. ولم ينو من الليل فلا بأس» | لا أن يكون فسخ 
النيّة بعد ذلك» فظاهر هذا حصول الإجزاء بنيّة من النّهار. ! لا أن القاضي قال :هذا 
محمول على من استصحب النيّة إلى جزء من الليل» وهذا صحيح ظاهرء لقوله 
عليه السلام: «لا صيام لمن لم بيت النيّة من الليل». 

وكما لا تصح النيّة قبل الغروب لا تصح بعد انقضاء الليل ولو بلحظةء خلافا 
لأبي حنيفة كما سبق» وهل تصح مع الفجر؟ قال النووي : الصحيح لا تصحٌ» لأنَّ 
أول وقت الصوم يخفى, فوجب تقديم النيّة عليه» بخلاف سائر العبادات9©. 

والليل كله محل للثيّة, وقد خطًا علماء الشافعية وغيرهم أبا الطيب بن :آنا 
من الشافعية فيما ذهب إليه 0 قال 
النووي :. «واتفق أصحابنا على تغليطه»9©. 

وقد قاس أبو الطيب الصوم على أذان الصبح والدفع من مزدلفة . 

قال النووي : وهو قياس عجيب, وأي علّة تجمعهما؟ ولوجمعتهما علّة فالفرق 
ظاهر, لأنَّ اختصاص الأذان والدفع بالنصف الثاني لا حرج فيهء بخلاف النيّة 
فقد يستغرق كثير من الناس النصف الثاني بالنوم» فيؤدي إلى تفويت الصوم . وفي 
هذا حرج شديد لا أصل له29. 

ومما يدل على خطئه أنَّ قوله صلى الله عليه وسلم : دلا صيام لمن لم يبيت 
الصوم من الليل» ليس فيه هذا التحديد الذي حدّه. ا ارم 
أي جزء من الليل صحّ صومه. 


)١(‏ المغني لابن قدامة (* /ر91). 
(؟) المجموع (78737/5). 

(؟) المجموع (5 /7056). 

(4) المصدر السسابق. 


/ام 1 


ومما يدل على بطلان قياسه أنَّ الأذان والدفع من مزدلفة «يجوزان بعد الفجر / 
بخلاف نية الصوم ‏ ولآنّ اختصاصهما بالنصف الأخير بمعنى تجويزهما فيه 
واشتراط الي بمعنى الايجاث والحتم وفوات الصوم بفواتهاء وهذا. فيه مشقة 
ومضرة .بخلاف التجويز. ولأن منعهما في النصف الأول لا يفضي إلى 
اختصاصهما بالنصف الأخير لجوازهما بعد الفجر. والنيّة بخلافه». 


؟د صوم ادر 

يجب تبتيت النية من الليل في صوم العامة سراق لات لآنّ النذر ش! 
كالواجب, وبذلك قطع'جمهور فقهاء الشافعية» وقد.حكى بعضهم فيه وجهين بناء 
على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرعء أو جائزه ومندوبه؟ إن قلنا كؤاجب لم 
يصح بنيّة من النهار وإلا فيصح كالنفل. ٠‏ 

وجتهور فنهاء الشائقية لم يجروا الخلا في هه المسالة في الضوم مذو ٠‏ 
كما أجروها فني بقية المائل وذلك لأنَّ اديت يها عاوقي نانيك 11 
للصومء خص منه النفل بدليل» وبقي النذر على 'عمومه2©. 

ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أن النذر المعين يجوز بنيّة من النهار. أن حصو 
رمضانء لأنَّ الوقت متعين لصومه كما سبق. ْ 

آنا الندر انعطق فلا :بك له مويه من اللي نوذلك لان الوقت غير متين 
لصيامه 229 وقد سبق أن بينا أن هذا الذي اعتمدوه : في التفرقة هناء وفي غير هذا 
الموضعء لا يصح أن .يكون مفرقا. 


لل باد رط لمطان: ان عن التفل | لاب بن اليل كافرض. 


١ المجموع ( ام‎ )1١( 
/رغ87).‎ ١١ /رهخ). :تحفة الفقهاء‎ ١ ( بدائع الصنائع‎ )1( 


1848 


وقال بهذا القول غير مالك عبد الله بن عمر. وزفر من الأحناف. وداود الظاهري, 
وتابعه ابن حزم وبه قال المزني22 من الشافعية» ونقل ابن المنذر عن مالك أنه 
استثنى من يسرد الصوم» فصحح نيته من النهار"2, وحجة هؤلاء قوله -صلى الله 
عليه وسلم-: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل». 

وذهب جماهير العلماء إلى أنَّ صوم النفل يصمٌّ بنيّة من النهار. وبذلك قال 
علي بن أبي طالب0©؛ وابن مسعود وحذيفة بن اليمان» وطلحة ء وابن عباس» 
وأبو حنيفة. وأحمد» والشافعي. وسعيد بن المسيب7؟؟2. وسعيد بن جبير» 
والنخعي , وآخرون*». وقال ابن حزم : «قال بهذا جمهور السلف)2©0. 

واحتج هؤلاء بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ذات يوم. فقال: «هل عندكم شيء؟؟» قلنا: لا. قال: «فإني إذن 
صائم»”"وفي رواية قال: «إذن أصوم»(©. 

وروى البيهقي والشافعي بالإسناد الصحيح عن حذيفة أنه بدا له الصوم بعد ما 
زالت الشمسن© , 


)١(‏ هوإسماعيل بن يحبى المزني صاحب الإمام الشافعي من أهل مصرء كان زاهدا عالما قوي الحجّة. من 
كتبه (الجامع إلكبير)» و(الجامع الصغير)» نسبته الى مزينة من مضر. ولد سنة (1180ه), ونوفي سنة (1154ه). 

راجع : (وفيات الأعيان 8 2)7117 (الأعلام (1/ 7717 . 

(5) المجمؤع ( 704/5). ْ 

(0) هر علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله يكل وزوج ابنته فاطمة» وأحد العشرة المبشرين بالجنة؛ ورابع 
الخلفاء الراشدين» ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء. توفي شهيدا سنة (40ه). 

راجع : (خلاصة تذهيب الكمال #ر .)76٠‏ (الكاشف 8 74817): (طبقات الحفاظ ص4). 

(4) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزوهي القرشي » من كبار التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» ولد 
سنة (1١اه)ء‏ وتوفي سنة (914ه). 

راجع : (خلاصة تذهيب الكمال 0089/8 (طبقات الحقاظ ص 19) , (الكاشف 61/1/8). 

(0) المجموع (" / وعم وانظر المغني 5 / كذلي والمحلى 5 / .)١797‏ 

.)١[/# 107 /5( المحلى‎ )5( 

9) رواه مسلم (مشكاة المصابيح ١‏ /ر5147). 

(4) رواه النيهقي . 

(8) المجموع (7"4/5). 


حال 


قالوا : حديث تبييت النيّة عام؛ فنخصه بما ذكرثاه جمعا بين الأحاديث. : 


ا الحا 0 00 وروى عن عشرة من الصحابة 1 
من النهار. قال له ل ' 
الليل ٠‏ ولا أنه عليه السنلام- امح فطراات نوق اعنم بد دلقم ولوكان هذا 
في ذلك الخبر لقلنا به لكن:فيه أنه -عليه السلام كان يصبح متطوعا صائما ثم 
يفطر. وهذا مباح عندنا: . . ..» فلما لم يكن في الخبر ما ذكرناء وكان قد.صحّ عنه 
عليه السلام د ل وه لم يجز أن نترك هذا اليقين لظن 
كاذب» ولو أنه عليه السلام أصبح مفطرا ثمّ نوى الصوم نهارا لبينه»2©29.:. 
وتابع الصنعانيٌ من إلمتأخرين ابن حزم فيما ذهب إليه. عد نباك عد 
عائشة الذي احتج به الجمهؤر قال: «فالجواب عنه أنه أعمّ من أن يكون بك 
الصوم أو لاء فيحمل على التبييت؛ لأنْ المحتمل .يرد إلى العام ونحوه»9). 
ثم قال: «والأصل عموم حديث التبييت» وعدم الفرق بين الفرض والنفل 
والقضاء والنذرء ولم يقم ما يرفع هذين الأصلين فتعين البقاء عليهما»9 © ' 


والجواب على ما ذكراه: 

ع ا ا 0 
أنه تارك للصوم عامدا بذلك ذاكرا لصومه .. إلا أ نه لم يأكل» ولم يشرب. ولا 
وطىء» ولا فعل .فعلا ينقض: الصوم . فإنّ صومه قد بطل وأنه أفطر9©». 

ووجه التناقض أنّه يرى أَنَّ من نوى قطع الصوم وتركه فإِنّ صومه يبطل» 


(0) المحلّى ١79/57‏ 179). 
(؟) سبل السلام هلم 

(*) المصدر السابق. 

(5) إحكام الأحكام (المجلذ الثاني ١الا).‏ 


' والرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة طلب طعاما ليأكله فلما 
لم يجد شيئا قال: إِنّى صائم, فإذا كان نوى الصوم من اليل وكان الصوم لا 
| يجزىء بنية إلا من الليل» ا 
0 باطلا . 0 حد أمرين: 00 الا 
ثانيا: ورد في رواية البيهقي «إذن أصوم», كما ورد عن الصحابة الذين روى 
٠‏ ابن حزم أقوالهم ما يدل على أُنّهِم كانوا يحدثون النيّة من التهار. فعائشة تقول: 

«إني لأصبح يوم طهري » وأنا أريد الصوم. فأستبين طهري فيما بيني وبين نصف 
٠‏ التنهارء فاغتسل » وأصوم) . 
وروي عن عبيد الله بن عمر ,أن أبا هريرة كان يصبح مفطراء فيقول: هل من 
1 طعام ؟ فيجده أو لا يجده» فيتم ذلك اليوم » . 

«وسأل رجل علي بن أبي طالبء فقال: أصبحت ولا أريد الصوم؟ فقال له 
علي : أنت بالخيار بين بينك وبين نصف النهارء فليس لك أن تفطر». 

وكذلك قال أكثر من صحابي 27 . 


والصحابة أعلم بالتتزيل وبمراد الرسول -صلى الله عليه وسلم- مثا خاضة 
.| ورواية البيهقي تكاد تكون صريحة في أن الرسول -صلى الله عليه وسلم أحدث 
لنية من النهار. 


المدى الذي يصح أن يحدث فيه النيّة من الثهار: 
ل ا ل 
الهار. إلا .أنهم حدّوا منتصف النهار كحدٌ أقصىء فلا يجوز عندهم أن ينوي 


(1) انظر المحلى (3/ 1137 


لحل 


الصوم بعد منتصف النهار("©. قالوا: «لآنَّ الصوم هو الإمساك عن الغلداء» وتأخير 
العشاء إلى الليل» وبعد الزوال: لا يجوز؛ لأنه لم 5 الإمساك 0 الغداء لله 
تعالى)9' , 


تت سن تق يعد الزوان» ور أصحاب الشافعي : وقال الأصتخاب بناء 
على ذلك :«يصحٌ في أيّ لحظة» لكن يشترط ألا يتصل غرؤب الشمس 'بالتّة 
يبقى بينهما زمن ولو أدنى لحظة9 , : 
وهذا مذهب الحنابلة أيضا أنّه: «يصحٌ صوم النفل بنية من 000 0 
وبعده.: هذا هو المذهبء نص عليهء» وعليه أكثر الأصحاب»0* , 
وهذا القول هو الراجح ؛ لأنّ النصوص الدالة على جواز.الضوم لي من الهار 
لم تفرق بين إحداث النية مل الزوال وبعده. 


شروط من: أجاز صنوم |التفل بنية من التهار:. 
يشترط الذين يقولون بصحة ة صيام من. أحدث النية من النهار أله يأتين بمناف 
قبل أن ينوي :من 'أكل أو شرب أو جماع. 


ووذهب أبو العياس بن سريج” 0 وماسويو يلار و الى أذ فق خبزنيا 21 
أكل أو نجامع من الها ثم نوى بعد ذلك الصوم :تطوعا صحّ صومه»7"©. 1 


(1) حاشية ابن عابدين(؟ / 87 بدائع الصنائم (؟ / 88). 

(7) تحفة الفقهاء ١(‏ /ر4"اه). 

(م) المجموع.( 2 /أهم” ). 

(5) الإنصاف و( )| 

(5) هو أحمد 0 عمر بن منريج' الشافعي ؛ مولده ووفاته بقداد (49؟-5٠ه)ء‏ ولي قضاء شيراز له 
أربعمائة مصنف, كان ناصرا للسنة خاذلا للبدعةء حاضر الجواب» له مناظرات ومساجلات. 

راجع : (تاريخ بغداد غ //41؟), (الأعلام ١‏ /10/4). 

رم المجموع (5/5؟"). | 


يلحلا 


قال النووي : «وهذا خلاف قول جماهير العلماء)7 . 


ويدلٌ على بطلان هذا القول أن القرآن اشترط الإمساك عن المفطرات من 
طلوع الفجر إلى الليل» فهذا الذي تناول المفطرات عمدا في النهار لا يصح 
الصوم منه. لأنّه أكل بعد الفجر فالشارع أباح تأخير النيّة» ولم يبح ابتداء الصوم 
لمن تناول مفطرا من النهار. 


المقدار الذي يثاب عليه الئاوي من النهار: 


قال الشافعي يئاب من حين نوى”2: ويمكن أن يحتج له بقوله -صلى الله عليه 
وسلم-: «إِنْما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى»» فهذا لم ينو الصوم إلآ 
بعد مضي جزء من النهار. فليس له من الثواب إلا المقدار الذي نواه. 

وهذا مذهب الحنابلة» قال صاحب الإنصاف: «الثواب من وقتٍ النية على 
الصحيح من المذهب)9© , 

ولعل ما ذهب إليه الأحناف 29 من أنه يثاب على النّهار كله أصحٌ. لأنّه يلزم 
على قول الشافعية والحنابلة أن يكون الصوم متجزئاء ونحن نعلم أن الصوم إِنْما 
يكون يوما كاملا من الفجر إلى الليل» وهذا أمسك النهار كلَّه وأخر النيّة» وفضل 
الله واسع فلا يحجرء فيئاب الناوي نهارا على اليوم كلّهء كما يثاب من يدرك بعض 
صلاة الجماعة ثواب الجماعة. وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى . 


)20 المجموع (" الف" 
(؟) الهداية (/01). 
5) الإنصاف (258/6). 
() الهداية (6/ 01), 
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تمهيد 
المطلوب إلى الناوي أن يقصد العبادة قصدا يحددها بحيث لا تلتبس بغيرها. 


وتختلف أنظار العلماء ء في الأمور التي تميز العبادة» بعل دكاتي ل الاصل 
وهو وجوب تميز العبادة في النية . 


صفة نيّة الطهارة 

إذا نوى مطلق الطهارة:”' 

إذا نوى مطلق الطهارة بوضوئه وغسله ففي صحة ذلك منه قولان في مذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة : أصح القولين عند الحنابلة الصحة» وعند الشافعية 
عدم الصحة, وقد نص الشافعي في البويطي على الصححةء وتأوله جمهور أصحابه 
على إرادة طهارة الحدث, وممن مال إلى الصحة النووي رحمه الله . 

الذين قالوا بعدم الإجزاء علّلوا ذلك بأن الوضوء والغسل الشرعيين لا يتميزان 
بنيّة الطهارة المطلقة» لأن الطهارة قد تكون عن حدثء وقد تكون عن نجس» فلا 
بد من تمييز طهارة الحدث عن طهارة النجس. 

والمصححون قالوا: إذا أطلقت الطهارة انصرفت إلى الطهارة الشرعية التي 
هي رفع الحدث» ويتأيد هذا _كما يقول النووي- بأن المتطهر في الوضوء ل 
بغسل مخصوص بطريقة مخصوصة تبعد إرادة النجس» ومثله الغسل إذا قام به 


)١(‏ راجع في هذه المسألة : المجمرع (١/“الا.‏ 4/ا). الحطاب على خليل (755/1)؛ المغني لابن 
قدامة. 


١ا/‎ 


بالكيفية الثابتة عن الرشول صلى الله عليه وسلم . 

إذا نوى الغسل أو الوضوء: 20 

أما | إذا نوى الغبسل أو الوضوء فينبغي أن نقول بالاجزاء لأنّ التحديد هنااواضح, 
ل أنّ بعض العلماء ء لم يكتف بهذا التحديد. ومنهم الروياني من الشافعية. فقد 
ذهب إلى أن الجنب لو نؤى الغسل لا يجزئه. ادر ييه وقد يكو 
مندويا. 

وقالوا أيضا: الوضوء قد يكون تجديدا فلا يرفع حدثا. 

. إلا أن الي انل العلماء القول بالإجزاء. بل القول الإجزاء نا أولى 
منه: في المسألة السابقة. 

أما إذا نوئ بوضوئه ! االطهازة ار أو نوى فرض الوضوء 7 الغسلٍ 
المفروض » فذلك يجزئه بلا خلاف. قال إمام الحرمين: «قطع ‏ : ابه أئمة 
المذهب). 0 00 ! 

إذا نوى المتطهر رفع الحدث : 

لا خلاف في أنَّ المتوضىء أو المغتسل | إذا: نوى رفع الحدث فإنْه يجزئه: لأا 


0 كان المتطهر به حدث دائم كالاستخاضة وسلس البول» فالضحيح في 'مذهب 


الشافعية والحنابلة أنه لا يجزئه. لأنٍ خدث هؤلاء لا يرتقعم مع جريانه والذي 
نص عليه معظم الشافعية والحنابلة | نَّ على هؤلاء أن ينوا استباحة الصلاة9©. 
إذا نوى المتطهر الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها: 
لا خلاف بين العلماء ف أن اسن خوى مرفوقه امرا لا سام رة ارود أ 
حدثه يرتفع ويستبيح الذي نواه وغيره» وعندما حكى الشافعي _رحمه الله.وجها أن 
الحدث لا يرتفع بهذه النيّة غلّط النووي قائله وقال : هذا غلط وخيال عنجيبا. 


(1) راجع في هذه المسألة المجموع ( 1م60 ٠‏ 9/), الحطاب ب على: خليل 2585/1 المخني لابن قدامة ” 
زفة المجموع (00/1/8): الإنصاف (ار 1 .)١‏ , 


ا 


وخالف بعض العلما في المرأة تغتسل من الحيض والنفاس بئية استباحة وطء 
الروجء :فقالوا: لذ تستبيح الصلاة به والأصح الصحة لأنَّ الحائض مأمورة 
بذلك شرعا”' , 

إذا ثوؤى ما تستحب له الطهارة : 

أما إذا توضاً لأمر تستحب له الطهارة كالجلوس في المسجد.» وقراءة القرآن ؛ 
فقد ذهب المالكية والشافعية في أ صصح القولين عندهم إلى أنّْ ذلك لا يجزئه» أن 
الجلوس في المسجد ونحوه يستباح من غير طهارة. 

وقد صححح جمع من علماء المالكية والشافعية وضوءه» ونصوا على أن حدثه 
يرتفع بذلك» بل إن ظاهر كلام الشافعي في الأمء وكلام المزني أن من نوى ما 
يستحب له الطهارة تصح صلاته, وهذا هوالأظهر إن شاء الله وفي المسألة قولان 
فى مذهب الحنابلة؛ الراجح عندهم ارتفاعه9؟ , 

إذا نؤى ما لا تشرع الطهارة له 

إذا قصد ما لا تدُ تشرع له الطهارة كالتبرد» ونظافة أعضائه من وسخ أو طين أوتطهر 
لأجل دخول السوق» أو السلام على الأمير» أو لبس الثوب والصيام » وعقد البيع» 
والتكاح» والخروج إلى السفرء ولقاء القادم ونحو ذلك فلا جزئه 3 قولا واحدا 9 ). 

إذا نوى من عليه أحداث رفع أحدها: 

في مذهب الحتابلة فيمن نوى رفع أحد الأسباب وعليه غيره فى الوضوء أو 
الغسم أنّهِ يرتفع سائرهاء هذا هو المذهب الصحيح» وقيل لا يرتفع إلا ما نواه(؟). 

وفى مذهب الشافعية خمسة أوجه: 9©) 
اك 

. )7079 /١( المجموع‎ )١( 

(5') المجموع (70//1)» الحطاب على خليل (ا//ا7) : الذخيرة .)197/١(‏ الإنصاف (9/1 114 )١8430‏ 
(الأم وعرءسن اسم ء. (مختصر المزني ١‏ /9؟5؟). 

(”) المغني لابن قدامة »)١١١/1(‏ المجموع (١/114ا7).‏ 


(4) المغني وثرلاد؟ 4دكد (التوضيح ص واي الإنصاف (ا/ة1١).‏ 
)2( المجموع (ا/ 588). 
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الأول : يصح وضوؤ م لأنَّ الأحداث تتداخل, ٠‏ فإذا ارتفع واجد ارتفع الجميع. 


. وهذا أصح الأقوال. 


الثالث: إن نوى رفع الحدث الأول صم وإن نوى ما بعدّه لم يصحء لآنَّ 
الذي أوجب الطهارة هرأ الأول دون ما بعده. 


الرابع : إن نوى رفع الأخيز صم وضوؤه وإلا فلاء لأنّ ما قبل الأخير اندرج 


فيه. 


الخامس: إن ارمق يّة رفع أحد الأجداث صصح وضوؤ ه» وإنا نفى غيرة 

والصواب في هذه المسألة أنَّ الحدث ا ال 
عليه لألّه لا يجب عليه أن ينوي رفع حدث معين بل يجزئه أن ينوي رفع الحدث 
مطلقاء وقل د بين المزني سرحمه :الله هذه المسألة غاية البيان. فقال: «ليس على 
المحدث عندي معرفة أي الأحداث كان منة) وإنما عليه أن يتطهر للحدث, ولو 
كان عليه معرفة أي الأحذاث كان منه. كما كان عليه معرفة أي الصلوات عليه 
لوجب لو توضا فن ريح ثم علم أن حدثه البول» أواغتسلت المرأة تنوي الخيض2. 
وإنّما كانت جنباء أو من الحجيض» وإنما كانت نفساعء لم يجزىء أحد متهنع». 
حتى يعلم الحدث الذي تطهر:منهء ولا يقول بهذا أحد تعلمهمي9©, 2020 

يوضح هذه المسألة أنَّ الحدث له في اصطلاح الفقهاء معنيان: 

الأول: الأسباب الموجبة لهء يقال: أحدث إذا خرج منه ما يوجب الوضوء . 

الثاني : المنع المرتب؛ على هذه الأسباب, فإنَّ من صدر هنه: سب رمن هذه 
الأسباب فقد منعه الله من الإقدام عن هذه العبادة حتى يتوضاً. 


.)71 مختصر المزني (ا/ا”ل‎ )١( 


والقصد إلى رفع الحدث الذي هو السبب محال» لاستحالة رفع الواقع فيتعين 
أن يكون المنوي هو رفع المنع. وإذا ارتفع المنع تثبت الإباحة. 

ولذلك نص جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف على أن 
من غلط في تحديد سبب الحدث فلا يضره ذلك لأنّ التحديد غير مراد(""؟ , 


البح للوسم 
يرى جماهير العلماء أنَّ التيمم لا يرفع الحدث, وقد استدلُوا على ذلك 
بالحديث الذي يوجب على المتيمم الوضوء إذا وجد الماء: «الصعيد الطيب وضوء 
المسلم» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته)”"2. وبناء على هذا القول فلا يجزىء عن 
المتيمم أن ينوي رفع الحدث,. والواجب على قول هؤلاء أن ينوي استباحة 
الصلاة: أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة. 


وذميبا دازد الظاهري وأبو حنيفة وبعض المالكية إلى أن التيمم يرفع الجدث» 
واستدنُوا 34 الله متعالى- جعل التيمم للاع اماه بدك متكت ونانة نضل 
الله عليه وسلم سماه طهوراء وسماه وضوءا. والحقٌ أنَّ التيمم يقوم مقام الماء» 
ويرفع الجنابة رفعا مؤقتا إلى حال وجدان الماء, أما أنّه يقوم مقام الماء فلأن الله 
-تعالى- جعله عرضاعية عند غدمة والأصل أنه قائم مقامه في جميع أحكامه, فلا 
يخرج عن ذلك ! إل بدليل» وأما أنه إذا وجد الماء اغتسل فلقوله صلى الله عليه 
وسلم : «فإذا وجد الماءء فليتق اللهء وليمسّه بشرتهو إن الأظهر أنه نه أمر باأمساسه 
الماء لسبب قد تقدَّم على وجدان الماء إذ امساسه لما يأتي من أسباب وجوب 
الغسل أو الوصوء معلوم من الكتاب والسنة. والتاسيس خير من التأكيد. 


ده المغني (ث5519- 308)ء التوضيح (ص19). الإنصاف (ل/ة؛١).ء‏ المجموع /١(‏ 86 . بدائع 
الصنائع (ا/ ١ه)؛‏ الذخيرة /١(‏ لكك 554 (/ا78). 
(؟) أجمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والتومذي؛ وصححه الترمذي . (نيل الأوطار 144/1). 


"١ 


وهذا القول اخختيار الصنعاني من المتأخرين » وهو قول قوي كما يبذوء وبناء ' 
على قول القائلين بن |التيمم يرفع الحدث. فإنه يجوز للمتيمم أن ينوي رفع 
الحدث ويجزئه . 

فا قصد بالتيمم ما نسحب .له الطهارة فمذهب أبي حنيفة أن ذلك يجزثه 
ل ا 0 


الحدث م ولذل”ك لم يعطوه ه حكم الوضوعء وقد علمنا أن التحقيق في 
المسألة أنه يرفع الحدث رف مؤقتا0") , 


(1) المجموع (؟/ .)54٠‏ المغني (197/9). سيل السلام (/95) بدائع' الصنائم' (05). ' ' 
3 بي سبل السلام. (95/1): بدائع' الصنائع 


0 


صفة النيّة فى العبادات الواجبة 
صفة النية في الزكاة والحج والعمرة 


إذا أراد العبد أن يأتي بعبادة من العبادات الواجبة فلا بد له أن ينوي فعل العبادة 
لتمتاز عن سائر الأفعال. 


ثم من العبادات ما يكفي فيه نيّة الفعل فحسب كالزكاة, لأنّ اسم الزكاة لا يطلق 
إلا على. العبادة المفروضة. وفا'يتطوع به يسمى صدقة, وهذا هو المعتمد في 
مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة, وخخالف بعض الشافعية والحنابلة 
فأوجبوا التعرض لنية الفرضية, إلآ أنَّ محققي المذهبين ردوا هذا القول ولم 
يرضوه. أما إذا نوى الصدقة فلا تجزىء عن الزكاة ما لم ينو الصدقة المفروضة» لأن 
الصدقة تكون واجبة أوتطوعاء فيحتاج إلى نيّة الفرضية كي يميزها عن التطوع('" . 

ومثل الزكاة الحجّ والعمرة» فقد أجمع الأئمة الأربعة زضوان الله عليهم على أنَّ 
من نوى بإحرامه نيّة مطلقة في حج الفريضة لا يعين حبّة الفريضة, ولا الإفراد أو 
القران أو التمتع فإنّ إحرامه صحيح» واستدلوا على جواز الحج بنيّة مطلقة بأنه 
صمح بنيّة مبهمة» كما في حديث أبي موسى الأشعري قال: قدمت على رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وهو منيخ بالبطحاء, فقال لي : «بم أهللت»؟ قلت: لبيت 
بإهلال كإهلال رسول الله. قال: «أحسنت»؛ فأمرني فطفت بالبيت» وبالصفا 
والفروة. اخ قلاف ركل 10 
)١(‏ الإنصاف (4 00194 الوجيز لابن الرفعة نقلا عن نهاية الأحكام (ص8)» المجموع »)١47/(‏ وقد 
حكى الشافعي اشتراط الفرضية في الزكاة (الأم 8/7١)؛‏ ومختصر المزني .)1١8/١(‏ 

(؟) عزاه الحافظ ابن حجر في (تلخيص الحبير 7*8/9). إلى البخاري ومسلم من حديث أنسء وفي رواية 


عند البخاري من حديث جابر. 


"١ 


وروى جابر 20 وأز نس أنَّ عليًا قدم من اليمن على رسول الله -صلن الله عليه 
وسلم. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- «بم أهللت)؟ قال: أهللت بما أهل به 
النبيٌُ -صلى الله عليه وسلم- قال: «فاهد, وامكث حراماي. وقال أنس : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم-: «لولا أن معي الهدي لحللت:9؟ , 0 

والسبب في أمره لأبي موسى بالإحلال أذ نه.لم يسق الحديء ما علي فقد ساق 
الهدي » فأمره أن يبقى محرما. 

فأنت ترى أن أباموسى وعليا قد أحرما بن مبهمة فكذلك من حي بئّة مطلفة. 

بل إِنّ الشافعي وأحمد وإسحق يذهبون إلى أبعد من هذاء فهم يرون أن من 
نوى التطوع بحجة أو.نوى الحج عن غيره وعليه حج الفريضة, فإنْه لا ينعقذ 
عن غيره» ويقع عن نفلسه. 1 

وخالفهم فيما ذهبوا إليه الإمام مالك وأبو حنيفة والثوري, وقالوا: من حجٌ عن 
غيره وقع عن المحجوج عنهء ومن نوى التطوع كان تطوعاء وإن: لم يخج 
الفريضة . 

وحجة الشافعي ومن معه حديث الصحابي الحاجٌ عن شبرمة حيث أمره الرسؤل 
اصاى انه عليه وساي - أن يحجٌ عن نفسهء ثم يحبح عن شبرمة 06 

وليس:لهم حججة في البحديث غاية ما يفيده أ * الوشقك زمره ارالك 
عن نفسة ولا.يستفاد م أن الذي قصد احج عن غيره يقع حتجة عن نضبه إن كم 
في لايم ْ 


(1) هوجابر بن عبد الله الخزرجي الأنصاري» هو وأبوه صحابيان؛ له في الصحيحين (940١)؛‏ حديثا . ول 
سنة ("١اقه).‏ وتوفي سنة (4لاه) . 3 

راجع : (تهذيب التهذيب 19/5 4). 

(9) قال الحافظ ابن حجر ؛!متفق عليه (تلخيص الحبير ؟/388). 


() قال التبريزي (مشكاة المضابيح : رواه الشافعي وأبوداود وابن ماجه؛ قال محقق الكتاب وهوحذيث 
صحيح مرفوخ. أ : 


غ5 


واحتج الفريق الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم : «وإنما لكل امرىء ما نؤى»» 
وهؤلاء نووا الحج عن غيرهم » أونووه تطوعاء فلا يقع إلأ.على الوجه الذي نووه. 

ويشهد لصحة قولهم حديث الخثعمية التي قالت للرسول _صلى الله عليه 
وسلم ان أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة أفأحج 
عنه؟ قال: «نعم. حُسّي عن أبيك)», ولم يستفسر الرسول _صلى الله عليه وسلم- 
وترك الاستفسار مع وجود الاحتمال ينزل منزلة: العموم في المقال07©. 


اك 
)١(‏ راجع في مسألة النية التي يتأدى بها الحج ما يأتي : 
المغني (يو8؟)»: التوضيح (ص7١٠1).‏ 
الأم (37#ع (ا١‏ د فتح الباري .)١8/1(‏ 
الهداية (ك/ة١1.؛ ,)١1١‏ 
العيني على البخاري (71/1). 


م صفة النبسة في الصوم 


أن لص قلا سجردية ال بل لا بد من أن ينوي صوم رَمْضَانء 
والسبب في هذا أنْ الصوم منه التطوع ومله الواجب» والواجب قد يكون عن 
رمضان أوكفارة أونذرء ولا يتميز رمضان عما سواه إل بقصده قضدا واضحا بحيث 
لآ نختلط بغيره: ١‏ 

وهذا مذهب الإمام مإلك. والشافعي. واحمد في أظهر روايتيه. بل إنَّ:هؤلاء: 
الأئمة الأعلام قالوا بوجوب نيّة الفرضية في الصوم. وممن قال بذلك إسجق وذاوخ 
الظاهري» وان كان الأرجح في مذهب الشافعية والحنابلة عدم اشتراطها. 

وخالت الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى- وجميع أصحابهء فقالوا: 7 
امرراكير رع اح ماق بن المقيم الصحيح . ٠‏ بل ويتأدى عندهم بنية النفل» 
ونيّة القضاء والكفارة, وحجة أبي حنيفة. عدم قابلية المحل؛ ؛ لآن شهر :ومشيان 
متعين لصوم الفرض لمن شهده .صحيحا غير مريض» واحتجوا بقوله تغالى : 
فَمَنْ شَهدَ مِنكُمْ الشَهْرَ قَلَيَضْمْهُ204. والصحيح المقيم شهد الشهر ود 
فيخرج من العهدة. ْ ش 


وقد أوردنا فيما سبق اعتراض. الشافعي- رحمه الله أن الوأجب الموسع قد 
يتضيق كما لوأخر ضلاة الظهر الى آخر وقتها بحيث لم يبق من الوقت الا ما يكفي 
صلاة الفرضء -فيلزم الأحناف بناء على ذلك القول بأن الفريضة هنا تتأدى بنية 
النافلة» إلا أن الأحناف يفرقون بين ما تضيق بحكم شرعي أصلي كرمضانء وبين : 


.3 88 سورة البقرة ر‎ )1١( 


ما تضيق بفعل الإنسان, كما في تأخير الصلاة إلى آخر وقتهاء وكما في نذر يوم 
بعينه» فالأول يتأدى ولو نوى به شيئا آخرء والثاني : لا يتأدى إلا بقصده بعينه. 

وأقوى ما يرد به على هؤلاء قوله -صلى الله عليه وسلم.: «وإنّما لكل امرىء ما 
نوى». وهذا لم ينو الفرض أو رمضان, فلا يحصل له؛ وقد تناقض الأحناف هناء 
فقد قالوا ف في الحج: نه لا يتأدى بنيّة النفل إذا كان عليه حبة الفريضة» وإذا نوى 
من عليه خيجة الإسلام عن غيزه فإنهررقع عن المحجوج عنهه واحتجوا بقوله-صلى 
الله عليه وسلم-: «وإنّمَا لكل امرىء ما نوى» ولكنّهم لم يسيروا على النسق نفسه 
في الصيام مما جعل مخالفيهم يرمونهم بالتناقضء إلآ أنَّ الأحناف رفضوا ذلك» 
وقالوا : شهر رمضان متعين للصوم لمن شهده صحيحاء » بخلاف وقت الحج فإنْه 
لم يتمحض للحج. ولكن أ ين الدليل على أنَّ ما تعين وقته للعبادة بحيث يصبح 
ظرفا لها لا يحتاج إلى تعيينه» ويصحٌ أداؤه بنيّة النفل؟! وما الذي أخرج هذه 
الصورة من الحديث وإثما الأعمال بالنيات])؟ ! 


أما ليم بالآية فلا حجة فيه فالآية تأمر بالصوم الشرعي » 57 
1 لا بد له من النية التي تحدده وتميزه» وإلا لم يكن صياماء وفي 
2 يث(1) رلا صيام من م يجمع الصيام من الليل9' , 


,/4 رواه ابن عمر بهذا اللفظ دمن لم يجمع الصيام قبل القجر فلا صيام له» روأه الخمسة (انظر نيل الأوطار‎ )١( 
: حضة”‎ 

(1) راجع في صفة ني الصيام ها يأتي : ' 

الأم (اى/ه!). ختصر المزني ((ا/19)؛ المجموع (/185) 011/١‏ (زت ل 4ك 1" 015 
بدائع الفوائد (/81)» المغني (“#/ 44 - 48) التوضيح (14. 88) حاشية ابن عابدين (90/1)» مدائع الفوائد 
(/ام): الإفصاح لابن هبيرة »)١87,/8(‏ فتح القدير (؟/49), ارشاد الساري (81/1)» العيني على البخاري 
انفشية” 


ل 


صفة النيّة في الصلاة 


أما الصلاة فققد اتة تفق الفقهاء ء على انه لا يكفي فيها مجرد نية الفعل» بل لابدمن 
تعيين العبادة المنوية, ظهرا أو عصرا أو مغريا. .2 وهذا الاشتراط كي تتميز 
الفريضة عن النافلة» وكي تتميز صلاة الظهر عن العصرووالوادان من لمتشي 
ويكفيه أن ينوي الظهر أو العصرء ؛ لآن ظهر الوقت هو المشروع الأصلي فية؛ وغيره 
عارض» فعند الاطلاق : 'ينصرف الى ما هو الأصل» كمطلق اسم الدرهم؛ فإنه 
ينطلق إلى نقد البلد» وهذا يرد قول من يقول: نه ا يكفيه أن ينوي صلاة الظهر أو 
العصر. ' 

مسا به واس لل الفريضة؟ بق اند 
والشافعية إيجاب ذلك. .والراجح أن اضافة الصلاة إلى الوقت تكفي في التحديذ 
والتمييز؛ وهذا قول قري عند الشافعية والحنابلة وغيرهم » أما اذا نوى الصلاة 
المفروضة فهذا لا يكفيْ لعدم التحديد©. ْ 


نيّةَ االجماعة”) ش 
اتفق الشافعى وأسنانة على أنه يشترط لصحة الجماعة أن ينوي :المأموم 
الجماعة والاقتداء والائتمام» وهذا مذهب الحنابلة» وقال المالكية بوجوب بي 
الإمامة في كل موضع تشترط فيه الجماعة» وقد حدّدها بعضهم في خمسة مؤاضع :. 
الجمعة. والجمع » والجنائز» والخوف. والاستخلاف. أما الصلوات التي 


)١(‏ الإنصاف 8/7 19). المغني (9 /هة), المجموع ١(‏ /610)؛ حاشية ابن عابدين 1لا ا 
(7) الحطاب علئن خليل (؟/*9١١)2‏ الذخيرة 8٠ 2/١١‏ ). حاشية ابن عابدين (1/1 0/71 لتوضيع ص ه"6. 
المجموع (4؛ )٠٠١-41/‏ قتح الباري (15105): الصيل. الجرار (121/1) 
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'لا تشترط فيها الجماعة فإنَّ عدم نية المأموم الجماعة لا يبطل الصلاة عند المالكية» 
ولكنها لا تقع جماعة عندهم بل تصح منفردا. 

وحبّة الذين قالوا بوجوب نيّة الجماعة : أنَّ صلاة الجماعة عملء لأنَّ لها 
وصفا زائدا على صلاة الفرادى بالاجتماع والمتابعة» فلا بد من الاتيان بها لقول 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- «إنما الأعمال بالنيات». 

ؤهل يلزم الامام نيّة الإمامة؟ صحح الشافعية والأحناف عدم الاشتراط. ويرى 
الإمام أحمد الاشتراط. وعندما احتج مخالفوه بن الصحابة اقتدوا بالرسول -صلى 
الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في رمضانء وكذلك ابن عباس اقتدى 
بالرسول -صلى الله عليه وسلم عندما قام يصلّي من الليل بعد أن كبر الرسول 
-صلى الله عليه وسلم. لم يرتض الإمام ذلك. لآنْ هذه الصلوات نوافل وهويفرق 
بين الفريضة والنافلة في هذا الجانب. ولكن ورد ما يدل على أنْ الاقتداء حصل 
أمام الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبإرشاده بعد التكبير» وذلك عندما جاء أحد 
الصحابة متأخزا عن صلاة الجماعة. وقام يصلي منفرداء فقال الرسول -صلى الله 
عليه وسلم-: «من يتصدّق على هذاء. فقام صحابي فصلى معه . 

وممن قال بقول أحمد الأوزاعي؟ والثوري وإسحق والشوكاني"». واشترطها 
أبو حنيفة في حالة وهي أن يكون المأمومون نساء. 


ني القضاء والأداء 0 


ينص فقهاء المذاهب على أنه لا تشترط نيّة قضاء في فائتة» وأداء في حاضرة» 


)١(‏ هوعبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي : من قبيلة الأوزاعء إمام الديار الشامية في الفقه والزهد, ولد 
ببعلبك (48ه). وسكن بيروت وثوفي بها (9ه١هم,‏ له كتاب (السئن), في الفقه» و(المسائل) . 

راجع : (خلاصة تذهيب الكمال ” ين45١):‏ (الكاشف بم 108): (طبقات الحفاظ ص0/4) . 
(؟) هز محمد بن على بن محمد الشوكاني» ولد بهجرة شوكان من بلاد خولات باليمن سنة (1119/8هع). ونشأ 
بصنعاءء وولي قضاءهاء له )1١4(‏ مؤلفاء كانت وفاته سنة (60؟7١1ه).‏ راجم : (الأعلام ار ). 

(5) التوضيح (ص768). حاشية ابن عابدين ١(‏ /504)؛ المجموع (" /768). 


"3 


بل يرى كثير منهم أنه ل وصلَى القضاء بن الأداء أو اليكس . ضحت صلاته إذا كان 
ة الجمنع 

في 0 نية الج ولد في ل مذهب اللحخنابلة(0) اواضافيةة » لاع ع 
الي يخاتهم د شيخنا شيخ العم د له م بمفهوم حديث: ئس 
1 5 
ويقول السيوطي : «استدل اليه بحديث «إنما الأعمال. . سل ما 
اختاره من أن جمع التقذيم لا يشتر ط فيه النية». قال ا 
العمل الصلاة, ويقوي ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- - جمع في غزوة تنوك ول 
يذكر ذلك للمأمومين الذين < خلفه ولو كان شرطا لأعلمهم ه2490 


وذكر السيوطي عن. البلقيني أيضا أنه لا يوجب نيّة الجمع في جمع التأخير: 


ْ صفة النبة في النوافسل 


يرى الأحناف أن النزافل والسئن من صلاة وصوم وحج مطلقة أو مقيذة تتأدى 
بنيّة مطلقة. ويقول ابن الهمام :©) «المحققون على عدم اشتراطها دوعللوا ذلك 


(1) المغتي (5 /09؟). 

(؟) فتح الباري ١(‏ /8١ا).‏ 1 

() هوعمر بن رسلان عشقلاني الأصل؛ ولد في بلقينية من غربية مصر سنة '(4؟الإه)ء وتعلم 'في القاهرة؛ 
مجتهذ حافظ للحدايث؛ ولي قضاء الشامء وتوفي في عام (8١٠4ه). ١‏ 

راجع : (شذرات الذهب براهع. (طبقات الحفاظ ص ام (الأعلام 9/0 .)5١‏ 

(4) منتهى الآمال (؟ 8ع (الأشباه والنظائر .)١‏ 

(ه) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي » ثم الإسكندري » المعروف بابن الهمام,» خنفي عارف 
بأصول الدين والتفسير والفرائض :والفقه والحساب واللغة» له:(فتح القدير) في شرح الهداية؛ و(التجديد)». في في 
الاصول. ولد عام (0ةلاه), وتوف سنة (831ه)., راجع :. (الآعلام تم 


اللا 


بن معنى السنية كون النافلة مواظبا عليها من النبي -صلى الله عليه وسلم بعد 
الفريضة المعينة وقبلهاء فإذا أوقع المصلي النافلة في ذلك المحلّ صدق عليه أنه 
فعل الفعل المسمى. نية. . .)7©. | 

ويقول الكاساني : 9 دان كان يصلي التطوع تكفيه نيّة الصلاة, لأنّه ليس 
لصلاة التطوع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ينويهباء فكان شرط 
٠لنيّة‏ فيها لتصير لله تعالى» وأنها تصير لله تعالى بنية مطلق الصلاة» ولهذا يتأدى 
صوم النفل خخارج رمضان بمطلق النيّةن 9 , 

هذا مذهب الأحناف أمَا الشافعية والحنابلة والمالكية فقد قسموا النوافل الى 
سمي :(5) 

الأول: نوافل مقيدة أو معينة أو ذوات أسباب: كصلاة الاستسقاء. وصلاة 
الكسوف, والسئن الرواتب. والوترء ونحوهاء فهذه مقيدة بأزمانها أو بأسبابهاء 
فلا بنّ من نيّة التعيين فيهاء فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة» ثم ردّها لهذه لم 
يجزىء. 

وقد يحصل بينهم خلاف في عدّ بعض العبادات نوافل مقيدة» فتحتاج إلى 
تعيين» أو هي مطلقة فلا تحتاج إلى تعيين» كما في صلاة قيام رمضان . الشافعيّة 
والحتابلة يعدّونها من النوافل المقيدة» والمالكية يعدونها من قيام الليل. 

فالنوافل المقيدة ينويها كأن ينوي صلاة الاستسقاء مثلاء أو يضيفها إلى سببها 
كالكسوف. وفي الرواتب تتعين بالاضافة بأن ينوي سنة الظهر مثلا. 


.)141/ فتح القدير (ك/‎ )١( 

(1) هو علاء الدين أبو بكر بن معود الكاساني أو الكاشاني بروى بكليهماء فيه حنفي من إهل حلب. له 
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)» و(السلطان المبين في أصول الدين) توفي بحلب سنة (لالمهه) . 

راجع : (الأعلام /45): (معجم المؤلفين #/ 00/9 . 

م بذائع الصنائع لو مفلةة وراجع حاشية ابن عابدين ((ا/5٠”)2‏ والهداية :)١81/7(‏ وتحفة الفقهاء 
جلراله), 0 

(5) المجموع لاغ ؟) (كةاس)ء المغني لابن قدامة .)455/١(‏ الذخيرة (ل/ا١ه).‏ 


؟1١‎ 


الثاني : النوافل المطلقة فهذه تتأدى بنيّة مطلقة. ولا تفتقر إلى نيّة التعيين» فإن 
كانت الصلاة في الليل: فهي 'قيام ليل» وإن كانت: في أول النهار فهن صلاة 
الضحى , أو عند دخول المسجد فهئ: تحيّة المسجد. وكذلك سائر العباذات من 
صوم وحج وعمرة. ْ 


الاستحضار التفصيلي لأركان الصلاة 


بعض متأخري الشافعية7١»‏ يرون وجوب الاستحضار التفصيلي لأركان 
الصلاة» وهؤلاء لم يكتفوا بالقول بالوجوب على أنّه رأي لهم أو فهم فهموه من 
كلام السابقين» بل نسبوا القول بهذا إلى كبار علماء الشافعية كابن حجرء بل 
صرح بعضهم بأنّ هذا القول هو قول الشافعي -رحمه الله وأصل مذهبه. 

ونحن نوافق أحمد الحسيني”؟ فيما ذهب إليه من أنَّ هذا القول ليس قول 
الشافعي » ولا مذهب الشافعية» وأ ل يقل يكبا علي الشافعية » ونخالفه في 
أن القول بذلك عند الشافعية لم يحدث إلا بعد القرن الحادي عشرء لأنّ القرافي 
المالكي المتوفى (سنة 5484ه), ذكر في كتابه الذخيرة(2 أن بعض الشافعية قال: 
ينوي الأركان عند الاحرام. ونقله عن صاحب الطراز وقال (اي صاحب الطراز) : 
«وهو هوس وقد كانت الآمة على خلاف. هذاء. ويلزمه أن ينوي حروف الفاتحة 
والتسليم لأنّها واجبة6 والعلامة أحمد الحسيني رد هذا القول من أربعين وجها؟»؛ 
ويمكن تقسيم هذه الردود إلى قسمين: : 

الأول: أدلة تنفي أن يكون هذا القول هو قول الشافعيء أو القول المعتمد عند 
الشافعية» أو أنه قال به أحد من كبار علماء الشافعية» قدا ساق هنا نصوْص كلام 
الشافعي وكبار أصحابه الدالة على خلاف ذلكء أو التي يفهم منها أن هذا ليس 
قولا لهم . 
(1) أمثال البجيرمي والجوهري والباجوري والشيخ عطية الأجهوري . 

(؟) اعتمدنا في هذه المسألة على كتاب (نهاية الإحكام). لأحمد بك الحسيني. 

(*) الذخيرة (الية ٠ف .)83١‏ 


(4) الف أحمد الحسيني كتابه (نهاية الإحكام) للرد على القائلين بايجاب الاستحضار التفصيلي؛ وإبطال 
مدعاهم في أنه قول الشافعي » أو قول أصحابهء أو أنه المعتمد في المذهب. 


رحلا 


الثاني :من ايع جلح ني إلى مناقشة ا وبيان ا 
والعمل بها. | | : 1 
والمراد بالاستحضار التفصيلي كما صرح به أرباب الحواشي المتأخرون: 1 
يستحضر أركان الصلاةإركنا ركناء حتى يكون المقصود معلوما بأجزائه. ومن 
جملة أجزائه ركنا القراءة والتشهد. وأجزاؤ هما ألفاظ مخصوصة غرنت امن : 
واستحضار الألفاظ المخصوصة المذكورة في الذهن دفعة واحدة أو دفعات متعذز 
اي ل 
آنات النطق بالتكبيز مهما مدّها. 
| وقد شبه بعضهم هذا الاستحضار الذهني لأركان الصلاة في لحظة واحدة 
1 بعروس تزف » وهذا تشبيه .بعيد. إذ العروس متصفة بصفات متعددة قائمة ها 
يتحقق وجودها خارجا في لحظة واحدة» أمّا أركان الصلاة فبعضها تلو بعضن؛ 
وبعضها ضِدٌ بعض» فالقيام بغده ركوع, والاعتدال إبطالهء والسجود غيرهء ولا 
يوجد قيام وركوع ورفع 'منه وسجود في لحظة واحدة» ل 1 
ش الأمور المتضادة إلا مع التعاقب: 
ومما يجعل الاستحضار التفصيلي في حكم المستحيل أن وقت النية عند 
الشافعية حرا للع ان يجوز تقدمهاء ولا 0 عنه) فكيف يمكن أن 
يستحضر المصلي ما ذكروه في لحظات التكبير. 
وقد ا ابن حجر في فتاويه أن استحضار القصد والتعيين ونية الفرضية ‏ 07 
مقارنتها لكل حرف من:حزوف التكبير عسيرة جدا إل على من صفا قلبه وثاز 
سرهء وبين أن الشافعي أ حم الله ال رن ا ل 
أجزاء التكبير» وَأنَّ ذلك غير ميسور لمن بعدة. واسدت ستتتج أن زتبة. الشافعي: ومقامه 
عظيمان بمجرد استحضار الثلاثة وقرتها بالتكبير. فإذا كان استحضار ثلاثة أمور- كي] 
.يرى .ابن خجر: في غاية الصعوبة» فكيف يكون استحضار ثلاثة عشر ركناً؛ يضاف 
إليها الثلاثة التي ذكرها آبْن حجرء فيكون المطلوب استحضاره ستة عش ر,أمرا؟!: 
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وقد اعترف بعض الذين قالوا بوجوب الاستحضار التفصيلي بصعوية ذلك 
فقد ذكر الشيخ عوض في حاشيته على شرح الاقناع لحل ألفاظ أبي الشجاع أن 
الاستحضار الحقيقي والاقتران الحقيقي متعذرء يقول هذا مع تسليمه بأن هذا 
المتعذر هو معتمد المذهب!! 

ويرى الشيخ عوض أن الذي يقدر عليه البشر هو الاستحضار الاجمالي 
والمقارنة العرفية. ومع تقريره لهذا القول ورضاه به فإنه يراه قولا ضعيفا في مذهب 
الشافعية . 

ومما:يدلٌ على بطلان هذا القول علاوة على ما تقدم أمور: 

-١‏ لم يقل أحد بوجوب الاستحضار التفصيلي في الصوم أو الحج مع أن 
الاستحضار التفصيلي فيهما أسهل من استحضاره في الصلاة. 

لا يوجد دليل يدل على .وجوب الاستحضار التفصيلي في الصلاة.» والأدلة 
الموجبة للنية في الصلاة هي الأدلة التي توجب النية في كل عبادة كقوله صلى الله 
عليه وسلم : «إِنْما الأعمال بالنيات»» وهذه الأدلة لا توجب الاستحضار التفصيلي 
في كلّ عبادة؛ وليس للصلاة دليل خاص يوجب الاستحضار التفصيلي فيها. 

*- الآثار السيئة المترتبة على القيام بهذا الاستحضار, فهذا القول يوقع معتنقيه 
والشريعة لا تأمر بما يلزم منه الوسوسة المنبي عنها عادة. ْ 


قولأعجب وأغرب 


وأععجب من القول الذي قال به بعض متأخري الشافعية قول القاضي أبي بكر 


فالقاضي يقول: «(يلزمه عند الإحرام أن يذكر حدوث العالم وأدلته 3 واثبات 


1؟ 


الأعراض» واستحالة قدم الجواهر.» وابطال حوادث لا أول لها وأدلة العلم 
بالصانع ‏ واثبات الصفات» وما يجب لله تعالى » وما يستحيل » وما يجوز وأدلة 
المعجزة. وتصحيح الرسالة. ثم الطرق التي بها وصل التكليف إليه()! ١!‏ 

وحكى صاحب القبس مذهب القاضي عن إمام الحرمين أيضاء وأنّه كان 
يقول: «تذكار هذه الأمور يكفي فيه الزمن اليسير بخلاف. تعلمهاء9 ٠‏ 

وهذا القول أشدٌ بطلانا من سابقه, ولا يحتاج أن ندلل على بطلانهء ورحم .الله 
المازري حيث يقول: «أردت أن اتبع كلام القاضي عند إحرامي. فرأيت في 
منامي كأني أخوض في بحر من ظلام» فقلت: هذه والله الظلمة التي قالها القاضي 
أبو بكنن7 , 


(1) الذخيرة (ار .,)01١‏ 
(5) المصدر السابق. ٠‏ 
(*) المصدر السابق , 


التمن[الرامجع 


شروطالئْسَّة مَمبِطلاتها 


جملة الشروط التي عدها الفقهاء للنية ثمانية 
١‏ أهلية الناوي. ‏ 
؟ ‏ الجزم والتنجيز. . 
”# س استصحاب حكم النية. 
8 عدم التشريك في النية. 
هه تأت تتعلق مكسب للتاوي: 
5 قصد العبادة دفعة واحدة. 
٠‏ مقارنة النيّة للمنوي 
4 العلم بصفات المنوي . 
وسنتناول هذه الشروط في هذا الفصل بشيء من 
التفصيل . اق العبادات التي فقدت فيها النية 
شرطا الما 


اف 


الشرط الأول 
أهلية. مسن صدرت عنه النية("» 
يشترط لصحة النيّة أن يكون من صدرت عنه النية من الذين تصح منهم العبادة» 
أما غير العاقل فلا تصح ننه أنه لا يدري ما يفعل وما يقول؛ ولم يرد عن أحد 


من العلماء ما يشعر بتصنحيح العبادة منه» الله ررقي الشريية أن العقل مناط 
التكليف.» فإذا زال العقل ارتفع التكليف. 


الي غير المميز :لا يتأتى منه القصد. 
والإسلام شرط في ضحة العبادة) فالله لا يقبل من أحد عبادة وقربة ما لم يكن 
صائخها مستلما: 


ل الاح عون الداماء بصب بين العاذاكر من قي الجخورة ين لكا 
وهذا ما ستتناوله فيما يأتي . 
الوضوء والغسل والتيمم من الكافر 
يرى أبو حنيفة أنَّ الكافر إذا توضاً أو اغتسل ثم أسلم فلا يجب عليه إعاذة 
الوضوء والغسل» وخخالفه جمهور الفقهاء فيما ذهب إليه» منهم الشافعي ومالك 


وأحمد وداود( 2 
)١(‏ راجع في هذه المسألة:.المجموع »)88:/١(‏ حاشية ابن عابدين (40/1): منتهى الآمال (1١//ابا).‏ 
زقة العيني على اببخاري (١/01)؛‏ الروضة للنووي (١/ا14)»‏ الذخيرة (ال/ا 75)» الأشباه والنظائر لابن نجيم 
(صة؛). أ 


حرق 


وأبو حنيفة هنا لا يخالف في أصل القاعدة: أي لا يرى أن العبادة من الكافر 
صحيحة » وتصحيحه الوضوء والغسل منه لأنهما لا يحتاجان ل نيه عنده(1», 
ولذلك نراه يوافق غيره ا ا ا رت 

غير 3 أبا 0 1 ص 0 إذا أراد 0 لا الع 
الل لأنّ الصلاة قربة لا تصح من الكافرء 0 أن 
أبا يوسف هنا يصححح التيمم لا على أنه عبادة يتقرب بهاء بل لأنه مأمور بالتطهر: 
الاغتسال» فإن لم يجد ماء تيمم كي يدحل في الإسلام . 


الزكاة من أهل الذمة 
استثنى كثير من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد والثوري نصارى بني 
تغلب من بقية الكفار وجوزوا أخذ الزكاة منهم مضاعفة بدل الجزية9». 
وحبجتهم فيما ذهبوا إليه أنّ عمر بن الخطاب فعل هذاء فقد ورد أنَّ النعمان بن 
زرعة كلّم عمر بن الخطاب في بني تغلب» وقال له: «إنّهم عرب يأنفون من 
الجزية. فلا تعن عدوك بهم. فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة». 


وابن حزم يرد هذا الخبر ويضعفه لانقطاعه وضعف رواته» الا أن محقق 
الكتاب: الشيخ أحمد شاكر رد قول ابن حزم بأمرين:) 


)1١(‏ العناية ( اليا 9). الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص44). 

(؟) هو يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة, أذ عن مالك وكبار المحدئين» اشتغل بالقضاء: وكان 
كبير القضاة في عهد الرشيد, له كتاب «الخراج»» و(الرد على سير الأوزاعي) » ولادته في عام (7١1ه).‏ ووفاته 
في (149اه). 

راجع : (تذكرة الحفاظ " (طبقات الحفاظ ص١؟١).‏ (شذرات الذهب ا/19)ء (الأعلام 
هاه . (معجم المؤلفين /190؟). 

(*) العناية ( ايا 9). 

(5) المحلّى (ك/ا١1).‏ بداية المجتهد (ا/ا98). 

(9) تعليق أحمد شاكر على المحلّى (ث/ا1١1١-‏ 117). 


تف 


الأول: أنَّ له طرقا. كثيرة» تطمئن النفس إلى أنَّ له أصلاء ولذلك قال 
ال+صاص في أحكام القرآن: هذا خبر. مستفيض عن أهل الكوفة. : 

الثاني : يؤيد هذا الخير؛ * خبر أخر صححه أبن حزم نفسهء فقد ذكر ابن حزم 
عن زياد بن حدير"2 قال؛ : أمزني عمر بن الخطات أن اذ مى اتضارى تغلب 
العشرء ومن نصارى أهل 'الكتاب نصف العشر9), 

ومع القول: بثبوت الخبر عن عمر في ذلك؛ فلا يدل على قبول الزكاة من 
نصارى بني تغلب فالذي فعله عمر إنما هومن باب السياسة الشرعية» الدرء شر 
ترق بحيب 0 الجزية» واحتمال انحيازهم إلى الأعداء؛ وممًا 
يدلنا على هذا أ نه أضعف عليهم الصدقة التي تؤّخذ من المسلم» ؛ فلو كان الذي 
أخذه منهم زكاة لما لما أخذها مضاعفة» وفي الرواية الأخرى أمر عمر زيادا أن يأخخذ 
من نصارى تغلب العشرء : فقد سمّاه عشرا. ا 


فالقضية هنا قضية شكلية» إذ ذ أرضى عمر هؤلاء بأن الدعك مة. 
ا ظاهراء. أما في الحقيقة والواقع فإنها ليست بزكاة. 


ظ غبسل الزوجة الكتابية ٠‏ 
إذا طهرت زوجة المسلم الكتابية من حيضها أو نفاسها. فهل يجب عليها 
الغسل. حتى يخل للزوج وطؤها؟ ش ا 
الأحناف يقولون: لا :يجب عليها ذلك» ولا.يتوقف الوطء غلى الغسل, لأنّها 
: ليست من أهله 29 ٠»‏ فإن اغتدلت فيصحٌ منهاء ورا رع ع 
من 5 كما سبق- لعدم اشتراطهم النية لهما. 
)١(‏ هو زياد بن خدير:بمهيلات» مصغر: الأسذي الكوفي روى عن عمر وعلي ٠‏ وثقه أبو حاتم . 
راجع : (تهذيب التهذيب “011 »: (الكاشف 719/1). ش 


(0) المحلى : (ث/ة١١).‏ 
فيه الاشباه والنظائر لابن نجيم (ص49). 


وذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب اغتسالها من الحيض والنفاس حتى يحل 
للزوج الوطءء وتصحيح اغتسالها إِنْما اهو لضرورة الوطءء لا على أنّه طهارة 
شرعية تعبدية» ولذلك نصّوا على أَنّها إذا ا ع ا 
بتلك الطهارة. وفي قول ضعيف عندهم أن النيّة لازمة للكتابية حين غسل 
الحيض2( , 

القربات التي أداها المسلم حال كفره 

من مات كافرا فإنّ الأعمال الخيّرة التي قام بها في دنياه لا تغني عنه شيئا قال 
تعالى : لين ُو ماهم كراب بقِيغة يحسَبهُ لطن ما حت إِذا جا 
لم يَحِدهُ افيا وَوَحَدَ الله عِنْدَهُ قَوَفَاهُ حسَابَه , والله سريع م الحسَاب 20#, 

فالآية تشبّه الأعمال التي يظتها الكفار مغنية عنهم بالسراب الذي لا حقيقة له 
ولذلك فإ الذي موث خافراً خالد خلد في نارجوكم :ان الدين كقرواوَمَائُوا وم 
كُمَارٌ ولك عَلَيْهمْ لغ لله واْلائكة والنَّاس أُجمعِينَ خَاِدِينَ فيا لا يَف عَنْهُمُ 
الْعَذَابُ وَلآ هُمْ يُنظَرُونَ24©. 

وقد جاءت الأحاديث بمثل ذلك» فقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- قائلة: يا رسول الله. ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم. ويطعم 
المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه, إِنْه لم يقل يوما: رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين)29؟. 

وبما أن الله لا يظلم الناس شيئاء فإِنَّ كلّ من عمل عملا صالحا من الكفار 


.)181/1( المجموع (/55): الإنصاف‎ )١( 

(7) سورة النرر/ 9م 

(*) سورة البقرة 151/7 - 1١7‏ 

(4) هو عبد الله بن جدعان, أحد أجواد قريش في الجاهلية» أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل النيوة . 
راجم :: الأعلام (ا/ه .)٠١‏ 

(©6) رواة مسلم م في صحيحهء (شرح النروي على: مسلم م). وأحمد في المسند (كث/7ة). 


ارقف 


يجزى به في الدنياء كماافي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول ألله 
-صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ الله لا يظلم مؤمنا حسنة» يعطى بها في 'الدنياء 
وتجزئ بها في:الأخزة» وأما الكافر ةيطمن يبحسنات قام بها لل ني الدنياء حت إذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها9" . 5 


وتبقئ الأعمال الصالخة التي صدرت من العبد حال كفره. ثم أسلم. 2-5 
عليها؟ ْ ١‏ 


لقد أغنانا حكيم بن حزام2- رضي الله عنه عن عَنَاءِ البحث في هذا 


أمورا كنت اتحّتُ بها في التجاهلية من صدقة» أوعتاقة. أوصلة رحمء أفيها أجر؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أسلمت على ما أسلفت من خير»0". 
وقد يقال كينه وض لحيل الصالع دن اند ال كترة» اشم تقر رون أل الي 

لا تصح إلا من مسلم؟ فالجواب: أنَّ قبول الأعمال الصالحة التي صدرت من 

ع و وفيه دلالة على عظيم رحمته- 

سيحانه وتعالى- أ لا ترى أن الله يبدّل سيئات الكافر إذا أسلم وحسن إسلامة 

حسنات» كما قال تعالى : : إِلآمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحاً وليك يُبَدلُ 
لله سَيَْاتِهمْ حَسَنَات وَكانَ لله غَفُوراً رَحَيْمًا47#4).. هذا كرمه- سبحانه بالنسنبة 
لسيعات المسلم حال كفره. فكيف يكون الحال بالنسبة للأعمال الصالحة التي 

كانت منه حال كفره؟! : ش 


0 رواه مسلم في صحيحه أنْظر (النووي على 5 لاثرة11) وأحمد في رو‎ )١( 

(1) هوحكيم بن حزام .بن خويلد, ابن أخحي خديجة أم المؤ منين» وصديق ازا صل ا علد ودام دل 
البعثة وبعدها. 

راجع : (تهذيب التهذيب ا (خلاصة تذهيب الكمال ١/44؟):‏ (الكاشف 00 

(*) رواه مسلم (انظر شرح التووئي ؟/40١):‏ وأحمد في مسنده: (407/6). 

(4) سورة الفرقان /ر١7.‏ 


تففى 


العبادة من غير الممييز 


قررنا في شروط النية أنَّ من شروطها أهلية الناوي , ومن أهليته أن يكون مميزاء 
فالعبادات التي تصدر من غير المميز لا تقبل منه؛ لأنّه لا يعقل ما يفعل» وهذا 


حج الصغير الذي لا يميسز 

ويشكل على هذا أن العلماء صححوا حج الصغير غير المميز» وحبّتهم في 
هذا حديث ابن عباس : أنه -صلى الله عليه وسلم مر بامرأة في محفتهاء فأخذت 
بعضد صبي كان معهاء فقالت: ألهذا حج؟ فقال: «نعم. ولك أجر)2"0. 

وفي حديث جابر: «وحججنا مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء 
والصبيان. فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم»”" . 

قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبيّ حتى يبلغ » 
إلا أنه إذا حجٌّ كان له تطوعا عند الجمهورء وقال أبو حنيفة : لا يصحٌ إحرامه. ولا 
يلزمه شيء من محظورات الإحرام» وإنّما يح به على جهة التدريب9©. وهذا 
الذي ذهب إليه أبو حنيفة مخالف لما دلت عليه الأحاديث التي أوردناها. 

ولكن كيف نصحح حجٌ الصغير الذي لا يميز وهو ليس من أهل النيّة؟ الجواب 
موت.» فهذا من ذلك الباب» لمن باب تضحيح النيّة من الصغير الذي لا يميز. 


)١(‏ قال ابن حجر في تلخيص الحبير (؟//ه17): أخرجه مالك في الموطاء ومسلم. وأبوداود» والنسائي ؛ وابن 
حبان: من حديث كريب عنهء وله ألفاظ عندهم . 

(؟) قال ابن حجر في التلخيص (77:/5) : رواه ابن ماجه. وأبوبكر بن أبي شيبةء وفي إسنادهما أشعث بن 
سوار. وهو ضعيف؛ ورواه الترمذي من هذا الوجه بلفظ آخر. 

(م) نيل الأوطار (ة 7 093١‏ . 


والغزالي يرى صحة.العبادة ممّن لا يميز الفرائض من السئن» بشرط ألا يقد ' 
التتقل يما هر فر فإن قصنه لم يعتد: بدء. وإن فل عن التفصيل ف الجملة ١‏ 
كافية واختار رأي الغزالي هذا النووي في الروضة(23 , 

وهذا القول غزيب منهماء: لأنهما اشترطا شرطا يهدم ما قرراه» إن :الذي لا 
يميز لا يمكنه أن يقصلدا الفرض أو النفل دون غيره» وليس لدينا ضمانة في أنه لن 
يقصد الفرض بالنافلة»! أو الثافلة بالفرض» فهو غير مميز كما افترضاه. 


قباسي 


أمّا الصبيّ المميز فالنيّة منه تقع صحيحةء وقد أمرنا الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- أن تأمر أولادنا بالصلاة لسبعء وأن نضربهم عليها. لعشر9©. ٠030/‏ 

وقد كان الصحابة يصومون الصبيان.في عهند الرسول -صلى الله عليه وسبلم- 
وكان عمرو بن سلمة يؤْمُ قومه وهو ابن سبع سئين57 “: ولوكان هذا غير جائز لنهاهم 
الرسول -صلى الله عليه وسلم_.عنه. والأدلة على ور المي المميز 

كثيرة . ' ا ش 8 06 

وعلى ذلك فالصبي- كما يقول النووي طهارته كاملة,: فلو تطهزء ثم بلغ علئ 
تلك الطهارة» جاز أن يضلي بهاء فالصبيّة إذا جومعت» ثم اغتسلت» ثم بلغت » 
ع لا ا » فإذا لم تختسل» 00 
خلاف 5 

وحكى 1 المزني بأن طهارة الصبي ناقصة » فيلزفه الإعادة نبلق 


(1) الأشباه والنظائر للسيوطي. (صكم. 

(9) قال السخاوي : رواة أبؤاداوف والحاكم » والترمايء والدارقطني » (المقاصد الحسنة ص 002 . 

(”7) الحديث رواه الببخاري. 'انظر المشكاة (١//لاه"),‏ : و 

(4) المجموع ( 814/6" وهذا الذي ذكره النووي: في تصرره صعوبة» اذكيت يبلغ, الصبي أو إلصلبية وبفيان 
طاهرينء يصليان بالطهارة السابقة؟ 


افد 


قال: وهذا غريب جدّاء والصحيح المشهور ما قدمناه9©), 


.0784/6( المجموع‎ )1١( 


يفون 


الشرط الثاني 
الجزم 2 9 التردد والتعليق 


لا تكون الإرادة المتجهة إلى الفعل لإحرازه أو تحقيقه نيّة مالم 0 
لا تردد فيها. 

فإن كان الام بهد الفملة الرعلق القمل أن لازا ربد عار صر 
أمر ماء فإِنَّ الإرادة هنا ألم تصل إلى درجة أن تكون نيّة. . 

وهذا الشرط نص عليه كثير من العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم7). 
ولا يتحقق القصد الجازم ما لم يكن الشيْء المراد فعله معلوماء أو مظنونا ظَنا 
راجحا"»» إذ لا يتصور أن يتجه القصد إلى الشيء بلا تردد ممن يجهله إذ كيف 
يقصد الصيام من لا يعلم وجؤبه عليه أو دخول شهرهء فلا بد أن يكون الشيء 
معلوماء فإن كان مجهولاء أو مشكوكا فيه؛ كمن شك في دخول رمضان. أو وقت 
الصلاة, فإنَّ الجزم لا يتأتى منه. 


عم الظنٌ الراجع يغمل به شرعاء ويقوم في العمليات مقام اليقين9© , فإِنْ 
عمل على أساسه صخ 


)١(‏ المغني لابن قدامة ورف 5) الحطاب على خليل (ا/ا/اك م 784ل 

الذخيرة ١(‏ /ا4؟). إرشاد الشارئي ١(‏ /ؤ8). ١‏ 

.)779/١( قواعد العز (ا/4١؟7), الإحطاب على تخليل‎ )١( 

(6) قد يغهم من هذا أننا نرى أنَّ أحاديث الآحاد الصحيحة لا يعمل بها في العقائد. وهذا ليس بصوابء فإن 
هذا مذهب خطر رد القائلون به مئات من الأحاديث الصحيحة» ومع الأسف فقد شاع هذا المذهب في عصرناء 
وانتشرء حتى ظَنْ بعض طلبة العلم أن هذا القول هو مذهب السلفء وفد بينت خط هذا القول» رطا نبا 
إلى السلف الصالح في رسالة يعنوان «أصل الاعتقاد». 


>77 


وسنتناول فيما يأني بعض العبادات التي قد تكون النّة فيها غير جازمة: لأنها 
وقعت على تردد» أو تعليق على شيع أو كان صاحبها شاكا. 


الشنك 
وسبب الشك يعود ما إلى عدم العلم ببعض ما يجب أن يعلمه في المنويّ» 
وإما إلى شكّه بعد دخوله“في العبادة: هل وقعت منه النّة أم لا؟ 
وسنعرض للمسائل التي تندرج تحت كل واحدة من هاتين : 
الشك بسبب عدم علمه بأمور تتعلق بالمنوي 
الشك في الحدث 


إذا جزم شخص بن متطهر, ثم شكّ: هل أحدث آم لا؟ فإنَه لا يجب عليه 
الوضوء؛ لأنَّ الشاك يبني على اليقين» والمتيقن هنا الطهارة» والحدث مشكوك 


فية . 


ولكن لو توضاً شاكا في الحدث احتياطاء ثم تبيّن له أنه كان محدثا قطعا. فما 
الحكم؟ الجواب : وضوؤ ه باطلء لأنَّ القصد ليس بجازم؛ والمنوي ليس معلوماء 
وهذا هو القول الأصحٌّ عند المذاهب الثلاثة : المالكية, والشافعية» والحنابلة29, 
أما عند الأحناف فيجزيه جزماء لأنهم لا يشترطون النيّة في الوضوء والغسل . 
والوجه الثاني عند المذاهب الثلاثة يجزيه لأنّها طهارة مأمور بها صادفت 
الحدث فرفعته . 
اختلطت ثياب طاهرة بئجسة 


إذا اختلطت تياب طاهرة بلجسة)» ولم يجد ثوبا معلوما طهارته» فماذا يفعل؟ 


. )1453/1( ارشاد الساري (١84/1)؛ والحطاب على خليل (770/1): والمجموع (١7410/1)؛ والإنصاف‎ )١( 
. وذكر صاحب الإنصاف أن راجح مذهب الحنابلة الإجزاء‎ 


خف 


يرى ابن القاسم من' المالكية أله يجب عليه أن يصلي في كل ثوب أمرة('» 
حتى يتأكد أنه صلى في' ثوب طاهرء ولكن رشك فبسك كوك ابن الاسم عل 
بأنّ النيّة في هذه الحال غير جازمة» وهذا مبطل لها 

وابن القاسم هنا يخال ما'رواه عن الإمام مالك من أله يجب علية أن يصلئ 
صلاة واحدة فحسب في ثوب واحد. على أن يتتحرى قدر جهده في اختيار الشوت 
الذي يغلب على ظنه ظهارته9؟. ش ش : 

ورأئ الإمام مالك رأي سديد ولا شكء إذ القول بأنّه يجب أن يصلي في عدد 
يحضل معه التاكد من أنه ضلى صلاة في ثوب طاهر يوقع الناس في حرج شديلاء 
فكيف يفعل من اختلطت عنده مئات.وألوف الثياب. . . ؟ أيصلي ألف صلاة في 
كل وقت؟ إِنَّ القول بذلك تكليف بالشاق الذي لم يعهد من الشارع التكليف 
بمثله» بل يكون أحيانا' من 'التكليف بما لا يطاق. 

. الشك في الصلاة .التى فائته 
إذا تأكد أن صلاة فاتتة يوما ما بنوم أو نسيان ولكنه لم يدر أي صلاة هي» فماذا 
المزني من الشافعية يذهب مذهبا غريبا لم يوافقه غليه أصحابه. فهوايرى أن 
يصلي أربع ركعات, يجلس في ركعتين» ثم يجلس في الثالثة» ثم يجلس في 
الرابعة» ويسلم”". وقوله يسغرت لأنها صلاة لا مثيل لها في السيرات 
المفروضة » ولأنّه لم ينو صلاة يعينها: : 
أمّا المذهب الذي نض ليه الشافعي فهو إعادة الصلوات الخمسن التي تكون 
في .اليوم والليلة. يقول: الشافعي رحمه الله : «إذا فاتت الزجل صلاة لم.يدر أي 


3١‏ ؟) الحطاب على خليل (ا/ة19). 
(") المجموع (#/75). 


ا 


صلاة هئ بعينهاء صلى الصلوات الخمس» ينوي بكلّ واحدة منهن الصلاة الفائنة 
ه60 ش 
وهذا القول هو مذهب أبى حنيفة 490 وهو مذهب المالكية والحنابلة أيضا9”) ٠.‏ 
ويشكل على هذا القول ما قرره من أنَّ النيّة لا بنّ أن تكون جازمة» وهنا لا 
جزم وقد علَّل العز بن عبد السلام مذهب القائلين بالصحة: «أنْ الأصل وجوب 
كلّ واحدة من الصلوات في ذمته. فصحت لذلك نيته» ولظنه بقاء كل صلاة في 


ذمته»(4), 
وتعليل القرافي : «أنَّ الشرع جعل شكّه سببا لايجاب الجميع» فالجميع معلوم 
الوجوب0* , 


أما النووي فيجعل ذلك من باب الاضطرار المعفو عنه9©. 

وذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه الأوزاعي من أن الواجب على هذا الذي فاتته 
صلاة لا يدري عينهاء أن يصلي أربع ركعات يجلس بعد الثانية والرابعة» ثم 
يسجد. للشهو, وأن عليه أن ينوي في ابتدائه إياها أنّها التي فاته في علم الله 
تعالى © . 

وابن حزم هنا يوجه النيّة إلى الصلاة الفائتة بلا تحديد, وهو بذلك لا يشلك ولا 
يتردّد» ويجعل هذا المصلي كالرجل الذي شكٌ في صلاته أصلى ركعتين أم ثلاثا 


رن الأم رتح 

(؟) حاشية ابن عابدين (700/1). ش 

(”) الحطاب على خليل ١(‏ 77/ا١):‏ المغني لابن قدامة (ا/58]). 

(5) قواعد الأحكام ١(‏ ي9١١).‏ 

.)5841/ ١( الذخيرة‎ )5( 

(5) المجموع 2)"85/1١(‏ ويحسن أن نثبت رأي ابن تيميةء فهو يرى صحة الطهارة والصوم والزكاة مع الشك. 
لأن المؤدي يقصدها دون غيرهاءوالترددكائن في الاعتقاد: هل هي واجبة أم لا؟ أها القصد فهو متجه إلى الفعل. 
ولا شك فيهء مجموع الفتاوى (#ا: 9”). 

(ل) المحلى (ك/ .)١85‏ 


قرف 


أم أربعاء فإِنّ الشارع أمزه أن يبني على اليقين» فيصلي حتى يأتي بالعدد المقطوع 
به» وهذا الذي فاتته الصلاة التي لا يدري عينهاء إذا صلى ركعتين فإنه يشكُ في 
أن الصلاة التي فاتته أكثر من ذلك. 2 بثالثة» ولماكان غير متأكد من أنه 8 
بالعدد المتيقن فإنّه يأ تي بالرابعة» وقد أمر الرسول -ضلى الله عليه وسلم- مثل هذا 
المتشكك بسجدتي سهوء. فكذا يفعل هذا. والذيئ جعل ابن حزم يذهب هذا 
المذهب أنَّ الله قد فرضن على هذا الرجل صلاة واحجدة» فايجات مسن ضلوات 
عليه تكليف له بما لم يأمر الله به. 

وإبزة سرع هذا ال يخلبون به المسا ع العاف واليقين انيتا مزراعذاً 
الشاك أبداء فجزم النية لم يحصل» ثم إنه أجاز فعل صورة غير معهودة للشارع في 
الصلوات المفروضة. ونا قال به الأئمة الأربعة هو الزاجح, وهو ممكن ولاحبع 
في فعله . 

صيام يوم الشك 


ته" الزسول -صلى الله عليه وسلم- أمته عن صيام اليوم أو اليومين السابقين 
لشهر رمضان «لا يتقدمنٌ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين, إلا أن يكون دجل 
كان يضوم صومه» فليصم ذلك اليوم»7©. ولعلٌ الحكمة من وراء هذا النهي خشْية 
الزسنول تصق له عليه سم أن يؤدي هذا الصيام المتقدم بالآمة إلى الزيادة ني في 
رمضان كما فعل النصارى من قبل. ١‏ : 
ولكن إذا فعل ذلك بأن صام شخص اليوم السابق على رمضان, فإن كان صوما 
قد اعتاده كأن يوافق الإثنين أو الخميس وهو قد اعتاد صيامهما فلا بأس في ذلك 
كما هو نصٌ الحديثء إلا فقد خالف نهي الرسول:صلى الله عليه وسلم . وي 
حال المخالفة هذه هل يصح صومه إذا قصد بالصيام صوم رمضان إن كان غدا 
من .رمضان؟ 


.)١71/64( صحيح البخاري فتح الباري‎ )١( 


ضرفا 


الجواب أنه ل يجزيه؟؛ لاه شاك غير متيفن » والأصل عدم رمضان وبقاء 
شعيان ؛ وبهذا قال الشافعي رحمه الله كما فى رواية الربيع عنه2"9. وهو مذهب 
الحنابلة9؟ , 


وقد حمل أصحاب الشافعي قول الشافعي : «أنّه إذا أصبح الرجل يوم الشك 
من رمضان» وقد بيت الصوم من الليل على أنْه من رمضان. أنَّ هذه نيّة كاملة له 
تؤدي عنه ذلك اليوم إن كان من شهر رمضان: ©0‏ حملوه على أنَّ الشافعي 
أرادبذلك إذا صام جازما معتقدا أن غدا من رمضانء وذلك لوجود قرائن تدل على 
ذلك؛ كأن يخبره من يثق به من امرأة أو صبي أو عبد ممن لا يقبل الحاكم شهادته , 
أما إذا صام بدون مستند ولا قرينة فصومه غير صحيح» فان قيل لوجزم بذلك من 
غير مستند ولا قرينة» قالوا: ذلك مستحيل» إذ كيف يجزم الإنسان من غير دليل» 
فالمرء لا يجزم إلا إذا حصل لديه اعتقاد©» , 

وقد قال بعدم الإجزاء : حماد وربيعة وابن أبي ليلى وابن المنذر» وممن قال 
بالإجزاء الثوري والاوزاعي بحجة أنه أجمع النية من الليل9 . 

والأحناف يقولون: إن كان تردده في أصل النية أي أن يصوم يوم غد «يوم 
الشك» إن كان من رمضان, ولا يصوم إن لم يكن منه. لم يصح صومه, فإن كان 
التردد.في كونه يصومه فرضا أو تطوعا ص لأنَّ التردد هنا في الوصف لا في 
الأصل0© , 

فإن قبل كيف صححتم صوم يوم الثلاثين من رمضان مع احتمال كونه من 
شوال؟ فالجوابٌ أنَّ الصوم هنا استند إلى أصل وهو بقاء الصوم ما لم ير الهلال» 


4 لد (فوسيسلةة 

)١١‏ الانصاف (ثر 92؟). 

رم الأ و /رم1). 

(4) المجموع (5/ 11" 1794"). 

(ه) المغنى (94/53) 

(5) الهداية (؟/ 5ه)؛ الأشباه والنظائر (رص07). 
(9) المغني لابن قدامة (#/ 4 9). 


رخفا 


كما في الخديث «ولا .تفطروا جتى تروة). 
ولذلك فقد نص ابن عقيل من الحنابل على أن من ضام يو اثلانين في مضا 
بي أنه إن كان من رمضان فهو صائمء وإن كان من شوال فهومفطر, نصّ على أن 
صوفه +رمبي: لاله لم يجزم بنيته الصيام؛ والنية اعتقاد جازم7© . 
إل أن صيام الناس لليوم الثلاثين لا يكون بهذه الطريقة التي ذكرها ابن عقيل 
ثم القول ببطلان صيام من كان صومهم على هذا النحو يوقع الناس. في حرج 
شديدء والصواب ما قيل من' أننا تلتزم بالصوم حتى نرى الهلالء 0 
أمر المصطفى .صلئ الله عليه وسلم . 


ا د الذئ وقع في أيدي الكفار نعرفة 00 
فما.حكم صيامه | إذا صام؟ 

الام بر قرا قسر نظي مسي مالف انيدل عله در 
كما هو الحال. فيمن اشبتبهت عليه القبلة., 

فإن أتحرّى وصام فله حالات: 

الأولى : ألا يتضح للأسير الأمرء , أوافق بصيامه رمضان أو خالف؟ فهذه تجزئه 
الآله بذل وسعة. والله يقول: «فَائقوا الله ما اسْتَطعتم 294 , 

الحالة الثانية : أن يوافق صومه صوم رمضان, وهذه لها ثلاثة أوجه : 

الأول: أن يصومه بنيّة التطوع فإِنَّ صومه: عن رمضان لا يصحح عند الأئمة 
الثلاثة. وعند أشن يفخ أله يصحح الصوم من رمضان,بمطلق النة ويثية 
التطوع9. ا 


)ع( المغني ري 5 . 
(؟) سورة التغاين .١5‏ 1 
(") المغني (/ 44):: المجموع (5 /ز5١1*)‏ . 


ك5 2 


الثاني : أن يصومه بنية غير جازمة» وهذه الصورة هي التي تتعلق ببحثناء وكان 
يمكن أن يتأتى هنا الخلاف الذي ثار في صيام يوم الشكء إلا أنَّ العلماء في هذا 
النوضوع صححوا ضوع الأسير في هل عله البعال» ؛ لأنّه معذور؛ وممن نص على 
هذا النووي» وقال :إنه مذهب كافة العلماء؛ ولم يخالف في ذلك إلا الحسن بن 
صالح(2: واحتج عليه بدليلين: 

اجماع العلماء على صحة الصوم من الأسير في هذه الحال» والقياس على 
الاجتهاد في القبلة لمن وافقهاء والشكٌ نما ف إذا لم يعتضد باجتهاد59” , 

الوجه الثالث: أن يصومه بنية جازمة» وهذا صحيخ ولا إشكال فيه. 

الحالة الثالثة : آلآ يوافق بصومه صوم رمضان. 

وهذه لها وجهان: 

الأول: أن يصوم قبل دخول الشهرء فهذا لا يصح بإجماع المذاهبء لأنه 
«أدى الواجب قبل وجوبهء وقبل وجوب سيبه»29 . 

الثاني : أن يصوم بعد دخول الوقت. فلا خلاف بينهم في صحة هذا الصوم 
قضاء, إلا أنه إذا ضام شهر شوال فعليه أن يقضي يوما واحداء هويوم العيد إن 
وافقت عدّة شوال عدّة رمضان» ويومين إن كان أقلٌّ» وإن وافق شهر ذي الحجة 
قضى أربعة أيام : يوم النحر وأيام التشريق . 

الشك في أصل النية ' 

إذا دخل في العبادة كالصلاة -مثلا- ثم شك أنوى أو لم ينو؟ء فإن كان هذا 

العارض وسواساء فالنيّة صحيحة والصلاة صحيحة؛ إذ لوبطلت الصلاة بمثل هذا 


(1) أو الحسن بن صالح بن تخي الهمداني الكوفي , من زعماء الفرقة «البئرية» من الزيدية؛ كان فقيها مجتهدا 
متكلماءء له كتب منها «التوحيده: و«الجامع في الفقه:. ولد سنة (١٠٠هم)ء‏ وتوفي سنة (154ه). 

راجع : (تهذيب التهذيب كثرهخ8).؛ (الأعلام ؟/ه١؟).‏ 

(؟) المجموع (ك/9١7”1).‏ 

(*) بدائع المنائع (85/5). 


نارفا 


لما:سلمت لأحد صلاة) ولاتخذ الشيطان ذلك سبيلا لإفساذ صلاة الغياد.' 
أمّا إذا كانت شكا بِيّنا فابن قدامة يقول ببطلان صلاته. والشافعي -رحمه الله 
أنه إن تذكر من قريب قبل أن يعمل عملا صحّت صلاته؛ فإن عمل عملا أثناء 
شه وو تذكر بعد ذلك بطلت صلا0». 


التردد في العيادة 


مما يبطل النية التردد في فعل العبادة, كالذي 00 في الصلاة وهو مترددد 
يتمها أو يقطعها؟ أيصليها فرضا أو نافلة؟ أيؤدي هذا المال زكاة أو صدقة؟ لم 
تصحٌ منه فريضة. ا ال ا ار واختلاف 
الفقهاء في بعض الصور:سببه أن منهم من يرى أن هذه الصورة جازمة , فيصحخ 
انيه ومنهم من يراها غير جازمة فلا يصححها”(". : 


تعليق النية على المشيئة 
اعرحي سارل يبدا 


إذ علق الث على موافقة شخص ما أومشينته؛ بطلت كأن يقول: أصوم غلا 
إذا شاء فلان أو وافق فلان, لأنَّ النيّة هنا غير جازمة» وكذلك إذا علق الاستمراز 
في العبادة على شيء من ذلك فإن علق الاستمرار في العبادة على حصول شيء؛ 
فإن كان حصوله متيقنا بطلت في الحال. وشدّ قوم فقالوا لا تبطل. 


فإن علقها على حصول شيء قد يحصل» وربما لا يحصلء ففيه قولان عبد 
الشافعية» أبعي لاا 


. )54//6( المغني (7/8١١)؛ الأم 5007 . (المجموع‎ )١( 

(1) راجع في هذه المسألة الأم (7/ 2)١9‏ والمجموع لين ا رثماةعء المغني .لابن قدامة 
رك 1 

م المجموع (/:9؟). 


ضف 


وإذا عقب النيّة بمشيئة الله. فقد ذهب بعض الأحناف إلى عدم البطلان بحجة 
أن المشيئة تبطل اللفظ دون أفعال القلب ومنها النيّة» فالصلاة والصوم والحج كلها 
صحيحة إذا عقبت بالمشيئة2'0. والذي صححه النووي في المسألة: أنه إن قصد 
الشك في فعله لم يصحٌ. وإن قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله وتوفيقه وتمكينه 
صحء وهذا هو الحقٌّ في المسألة إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكر النووي في المسألة قولين آخرين: أحدهما: لا يصح. لأنَّ الاستثناء 
يبطل حكم ما اتصل به 


والثاني: يصح. لأن الأمور بمشيئة الله9"©. 


والملاحظ : أن تصحيحهم النية هنا أو عدم تصحيحها مبني على الجزم في 
النية» وعدم الجزم فيها. 


.)81/5( الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 288)؛ وراجع فتح القدير‎ )١( 
المجموع (/5”). وراجع أشباه السيوطي (ص44).‎ )١( 


يفف 


الشرط الثالث 
استصحاب حكم النينة(1» 


الإتيان. بالنية في أول العبادة شرط لا تصح العبادة بدونه. 

ولكن هل يجب على العايد أن يبقى ذاكرا لهذه ه اللية غير غافل نعنها طيلة 
العبادة؟: الجواب : لا لايجب عليه ذلك لأنّ إلزام العباد بهذا في غاية المشقة 
والكلفة. بل لو قيل بوجوبه لكان من التكليفْ بما لا يطاق. لأنَّ العباد نأمورون 
بأشياء أخرى غير النية في أثناء العبادة كالصلاة مثلاء ٠»‏ فإنهم. مأمورون بالذكير وقراءة 
القرآن» والتفكر والتفهم لذلك كله. 

وفي الحج والصيام يشغل العابد بأمور خارجة عن العبادة: لا يتذكر معها النية» 
فقد يكون مشغولا بالبيع:والشراء وأعمال الدنياء بل قد ينام فيُغفل عن كل:شيغ !. 

من هنا نص العلماء على أن الواجب على العابد «استضحاب حكم النية دون 
حقيقتها», ويريدون بالاستصحاب هنا أن الشارع حكم بعدم بطلانها خال ذهول 
العابد عنهاء وعزوبها عله وكل ما يلزم العابد في هذه الحال ألا يأني بما ينافيها 
ويبطلهاء كأن' ينوي قطعها أو يرفضها. 1 ْ 

وستتناول فيما يأتي .حكم النية التي يرفضها العابد, أو يقطعهاء أو يقلبهاء 
وتأثيرها على العبادة. .: 1ْ 
وفي هذا المبحث مسائل لها صلة به كتخيير النية» واختلاف نية الإمام 
والمأموم . ش : 
(1) راجع في هذه المسآلة: قزاعد الأجكام 0/0 ٠‏ الذخيرة (45/1؟)» المغني لابن ل 111/0 


ادع الأم ١(‏ روك اييعء :الحطاب على خليل (ا/*9). 


اورف 


رفض النيّة('» 

الرفض فى اللغة الترك 29 ومعناه هنا: «تقدير ما وجد من العبادة والنية 
كالمعدوم» . 

ورفض العبادة إمّا أن يكون بعد الانتهاء منهاء أو في أثنائهاء وسنحاول أن نبين 

9 

رفض الئية بعد ثمام العبادة: 

رفض النية بعد تمام العبادة لا أثر له في إبطال العبادة» ويعلل هذا ابن رشد29 
بقوله: «لأنَّ الرفض يرجع إلى التقدير. لأن الواقع يستخيل رفضه» والتقدير 
لايصار إليه إل بدليل» والأصل عدمهء ولأنه بأصل الفراغ من الفعل سقط 
التكليف» . . 

ويذك فقهاء المالكية عن الإمام مالك أنّهِ يقول: إن رفض النية في الطهارة بعد 
تمام الطهارة مبطل لهاء وقد قال بعض المالكية بذلك, وإن كان الذي عليه مدار 
الفتوى عندهم أن رفض نية الطهارة لا أثرله في إبطال العبادة كما أنه لا أثرله في 
إبطال الصلاة والصوم وغيرها من العيادات . 

ومن نسب القول إلى مالك بأن رفض النيّة له أثر في بطلان الطهارة بعد تمامها 
لم يأخذه من نص كلامه» وإنما قاسوه على قوله : «من تصنع لنوم فعليه الوضوء. 
وإن لم ينم قالوا: هذه عبادة يبطلها الحدث فصح رفضها. 

والقول بهذا قول عند الشافعية» والنذهب الصحيح المشهور أنها لا تبطل . 

)١(‏ راجع في هذه المسألة : الحطاب على خليل (141/1؟)» الذخيرة (1//) 4؟)؛ المجموع ١(‏ /ل:48) . نهاية 
الاحكام (صلا8)». الموافقات .)١43/1(‏ 1 

(؟) المصباح المنير (ص؟57؟) . 

(5) هو أحمد بن محمد بن رشدء ولد بقرطبة وتوفي بها(46-١87ه)»من‏ أثمة المالكية؛ وهوجد ابن رشد 


الفيلسوفء من تأليفه: (المقدمات الممهدات)» و(مختصر شرح معاني الآثار) . 
راجع: العبر في أخبار من غبر (؛ / /ا4)ء (الأعلام 5 / .)51١‏ 


4 


500 القرافي أن رفض الصلاة والصوم يؤثر ولوبعد الكمال؛ 
ويقول هذا هو المشهور عندهم, إلا أنه استشكل هذا بان يقتضي إبطالٍ جميع 
الأعمال. 


ولعلّ القول الفصل في هذه المسألة ما قاله ابن رشد: «من ادعى أن التكليف 
برجع بعد سقوطه لأجل الرفض فعليه الدليل». ش 1 
. رفض نية العبادة في أثنائها 


إذا رفض العابد العبادة ة في أثنائها فما الحكم؟ اختلفت وجهات نظر العلماء ء في 
ذلك. 


يرى داود الظاهري واين حزم(20 بطلان أي عبادة إذا رفضت النية في أثنائهاء 
لأنّ اليّة شرط في العبادات كلّهاء وإذا فقد الشرط فقد المشروطء وحجتهم 
الحديث: نما الأعمال بالنيّات» وذهب جماهير العلماء ومئهم مالك زالشافع 
وأحمد- إلى القول بذلك:. أي ببطلان العبادة إذا رفضت النيّة في الصلاةم 
وخالفهم في هذا أبو حنيفة فقال بعدم البطلان9» . 

ولكن جماهير العلماء عكسوا القضية في. الحجّ والعمرة ٠فقد‏ ذهبوا إلى أنَّ 
هاتين العبادتين لا تبطلان بزفض النية» يقول الحطاب مبينا هذه المسألة: 
«الاحرام سواء كان بحج وعمرة أو بهما اوباطلاق لا يرتفض ضء» ولورفضه في أثنائهة 
ولم أر في هذا خلافاء وهومذهب الكافة وهو مذهب مالك والأئمة, وجالف داود 


م 


الظاهري » فقال: يرفضن إحرامه» 
وقد اختلفت تعليلات العلماء للفرق الذي اقتضى: تصحيح الحج والعمرة حال 
رفض نيتهماء وإبطال | الصلاة في الحال نفسه: 


)١(‏ المحلى (1/4/5١)ء‏ الخطابب على خليل »)١4:/١(‏ وهو مذهب بعض المالكية وكثير من الأحناف,. 
(1) المجموع (19:0). 
5 الحطاب (ل/:14؟). 


اللخ 


١‏ فمنهم من يرى أنَّ الأمر يعود إلى حاجة كلّ من العبادتين إلى النية» فاحكام 
النيّات في الصلاة مغلظة عنها في الحجٌ والعمرة» فالمصلّي يناجي ربّهء فيجب أن 
يقبل عليه. ولا يلتفت إلى غيره؛ لأنَّ ذلك من سوء الأدب. وفي الصلاة نبي عن 
الفعل الكثيرء وأمر باستقبال جهة واحدة, لأنّه أكمل في الإقبال على مناجاة ذي 
الجلال. 
1 ومنهم من لاحظ طبيعة كل من العبادتين: فقد علمنا أن الشارع لا يبطل الحجٌّ 
بأقوى المفسدات كالجماعء, ويأمر بإِتمام العبادة» فالمحظورات لا تؤثر في 
الخروج من العبادة بخلاف الصلاة» ورأينا الشارع يصحح عبادة الحاج الذي نوى 
مبهما إحرامه. أو نوى النفل» وعليه حجة الإسلام. فيقع عن الفرض. 
*- ومنهم من نظر إلى أنَّ جانب التعبد في الصلاة أكثر وأعظم منه في الحج 
والعمرة» فهاتان العبادتان تدخلهما الأعمال المالية والبدنية» وقد عهد من الشارع 
عدم ايجاب النية في جنس هذه الأعمال من غير العبادات. 
4 ولاحظ بعضهم أنَّ الحجّ والعمرة عبادتان شاقتان فناسب أن يقال بعدم تأثير 
الرفض دفعا للمشقة الحاصلة0©. 

وبقية العبادات : من العلماء من يلحق بعضا منها بالحجٌ والعمرة في عدم اعتبار 
رفض النيّة في العبادة. ومنهم من يلحقه بالصلاة لشيء من الاعتبارات التي 
ذكرناها بين العبادتين. 

فالصوم مثلا فيه قولان مشهوران عند العلماء : فالذي يلحقه بالصلاة لاحظ أنَّ 
تأثير النيّة فيه قويّ كالصّلاة» وأن طبيعة كل من العبادتين متقاربة إذ تبطلان بفعل 
شيء من مبطلاتهما”). 

)200 جم في هذه التعليلات: المجموع جومم ؟«سم). نهاية الإحكام (ص15)., قواعد الأحكام 
(ه516-91). الحطاب على خليل (ار:4؟). الذخيرة (ا/811). 


(1) في صحة الصوم قولان مشهوران في مذهب الشافعية إذا رفضت نيته» أصحّهما لا يبطل (المجموع 
ب“را 8). ومذهب المالكية القول بالبطلان (الذخيرة ا/1١01).‏ 


لدنص 


والذي يلحقه بالحجٌ يرتى أن الفارق بين الصوم. والضلاة يتمثل في أنَّ الصوم 
ليس له عقد تحرم وتحلل يؤثر فيه القصدء ذلك أن الصلاة يتعلق تحريمها 
وتحليلها بقصد الشخص واختبارة» والصوم بخلافه. لأنَ الناوي ليلا يضر شارعا 

في الصوم بطلوع الفجرء .ويفطر بغروب الشمسء وإن لم يشعر بهماء فضعفف 
النية في الصّلاة ة له تأثير كبير بخلاف الصومء مما يدل على هذا جواز تقديم النيّة 
في الصوم في الفرض والفل؛ > وجواز تأخيرها في النفل» وهذا لا يجوز في 
الصلاة . 


بكم هذا 3 الصوم أل حاجة إلى النيّةَ من الصّللاة أن الصومٍ ملحي 
بالتروكى, بخللاف الصَّلاة ة فهي من باب الأفعال. 
قلب اليّد وتغييرها 


ومن نبطلات الث تغيرها وقلبهاء ومذهب ابن حزم هنا كمذهبه في رفض الي 
وقطعها. فهو يرى أنَّ: من صرف نيّته من صلاة إلى صلاة مثلا متعمدا فصلاته 
باطلة فإن كان ناسيا بطللت الأعمال التي قام بها في أثناء ذلك :وعندما يتذكر عليه 
أن يعيد ما فعله في أثناء النسيان ويسجد للسهوث», ا 

وغيره من ن العلماء يذهب هذا المذهب» ِل في حالات فليلة سنينها بن خلال 
التقسيم .التالي: 

أقسام النيّة التي قلبت 
الأول: نقل فرض إلى فرض: 1 ا 
في هذه الحال تبطل الأولىء' ولا تصحٌ الثانية: وممن نصّ على هذه ابن 


(1) المحلّى (0:/6), وانظن (7*97/6)» ومذهب الشافعي بطلان نيّة القلب في الصلاة مطلقا, 


كين 


قدامة© في الصلاة. والشافعي لم يصبحح أن يعد الرجل دراهم أخرجها زكاة ماله 
فوجده هالكا أن يعد تلك الدراهم زكاة مال آخر© . 

أما قلب النية في الصوم فالعلماء لا يجيزوند قلب رمضان إلئ غيره. أما قلب 
صوم نذر إلى صوم كفارة مثلاء فالخلاف هنا مبني على ما ذكرناه من قبل: هل 
رفض النيّة في الصوم مبطل له أم لا؟. 

فعلى القول القائل بعدم بطلانه يصحٌ صرف نيته. وعلى القول الآخر يبطل 
الصوم29 . 

الثاني : نقل فرض إلى نفل : 

إذا نقل صلاة فريضة إلى نافلة فإن كان لهدف صحيح ؛ كأن بحرم منفرداء 
فتحضر جماعة» فيجعل ما كان يصلي نافلة» أو نوى صلاة الفريضة ثم بان له أن 
وقتها لم يدخل ؛ فينويها نافلة» فهنا الاتجاه إلى تصحيح النيّة» وهو القول الأصح 
في مذهب الشافعية والحنابلة . 

وإن نقلها لغير غرض فللشافعية والحنابلة قولان في المسألة» أصحّهما عندهم 
بطلان الصلاة. 

ولعلَّ الذين صححوا الصلاة في الحالة الأولى نظروا إلى قوّة نيّة الفريضة, 
وضعف نيه النافلة» فكأنَ النافلة تدخل. فى الفريضة في مثل هذه الحال2©9. 

الغالث: نقل نفل إلى فرض: 

وهذا لا يصمح في الصلاة بالإجماع» وكذا في الزكاة» وفي الصوم صححح أبو 

(1) هواحيك بن محمد بن قدامة الجماعيلي؛ المقدسي الحنبلي؛ من أكابر الحنابلة. بل هوشيخ مذهيهم» 
عالم مجاهد قاتل مع صلاح الدين» وكتابه (المغني) من أنفع كتب الفقه. ولادته في سنة 4١(‏ مه)ء ووفاته سنة 
(9060هه). راجم: (شذرات الذهب مهد (البداية والنهاية 19/81) . 

(؟) المغني (الإمك4 الأم رمال 


(*) المجموع (91/1”) . 
(4) راجع في هذه المسألة: المقني (488/1)» المجموع (ك/ا76).» فتح الباري (5١/4؟؟).‏ 


, 381* 


الرابع : نقل نفل إلى نفل : 
إذا كان النفل مطلقا فغالب العلماء يرون صحة ذلك, أما إذا كان مقيدا فالذي 
نص عليه الماوردي عدم الصحة(23 , 1 


تغييسر النية ظ 

رأينا كيف أنَّ قلب النيّة ييطلها إلا في أحوال قليلة: ونحبٌ أن نوضح حالات لا 
وذلك كالمصلي يدخل في. الضلاة منفرداء ثم يأتم به آخر فيصبح إماماء أو يكن 
إن النصوص التي بين أيدينا ترشدنا إلى أنَّ هذا التغيير لا يضرٌ وأنَّ الصلاة 


صححيححة . 


المنفرد يصبح إماما 

فمن الأدلة الدالة على أنَّ المنفرد إذا اقتدى به غيره فأصبح إماما صحُلتْ 
صلاته : ١‏ 1 : 
١‏ حديث عائشة قالت:: «كان.رسول الله -صلى الله عليه وسلم يصِلّي من الليل 
في حجرته 69 وجدار الحجرة قصيرء؛ فرأى الثناس شخص رمنول الله صلى الله 
عليه وسلم ..فقام أناس يصلّون بصلاته؛ فتحدّئوا بذلك. فقام معه أناس يصلون 
بصلاته. صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا. . .»29 الحديث. 7 1 

فالرسول -صلى الله عليه وسلم كان يصلَي قيام الليل منفرداء ثم. اقتدى به 
بعض أصحابه» ولم يعتْرض مما يدّل على أن ذلك جائز. م5 
(1) المجموع .)١١9/4(‏ 


(1) المراد بالحجرة هنا مساحة من المسجد أحيطت بالحصير لا باللبن. 
(5) صحيح البخاري . فتح الباري (17/5؟): ورواه مسلم أيضاء -النووي على مسلم (ثا4): 


3545 


؟-ومن ذلك ماوواة ابن عباسء 'قال: ويث عند خالتي عيمؤنة: فقام الي _صلى 
الله عليه وسلم متطوعا من الليل فقام إلى القربة فتوضاء فقام يصلي . فقمت لما 
رأيته صنع ذلك فتوضات من القربة» ثم قمت إلى شقه الأيسرء فأخذ بيدي من 
وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشقٌّ الأيمن)2©0. 

ودلالة الحديث على المراد واضحة . 
وحديث الذي فاتته صلاة الظهر فأحرم متفرداء فقال رسول الله _صلى الله عليه 
وسلم : .(من يتصدق على هذا)2©. 

ومذهب الشافعي_رحمه الله أنه يجوز الاقتداء بالّذي نوى الصلاة منفردا متنفلا 
كان أو مفترضاء للأدلة السابقة. 

ومذهب الثوري» وأصحاب الرأي أنه لا يصح أن يصبح المنفرد إماما سواء في 
الفرض أو النفل» أنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة والأدلة السابقة ترد عليهم . 

0 الله يرى أنه يجوز أن يصبح المنفرد إماما في الفريضة » 
إذا كان. إماما راتباء وأحرم وحده منتظرا من يأتي فيصلًي معه. 

ومال ابن قدامة إلى مذهب الشافعي للأحاديث التي سبقتء ولآنَّ الأصل 
مساواة الفرض للنفل في النيّة ولأنَّ الحاجة تدعو إلى نقل النّةَ إلى الإمامة. لآنّ 
المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا وراءه. فإن قطع الصلاة وأخبر بحاله قبح وكان 
مرتكبا للنهي بقوله تعالى : طوَلا تبِطنُوا أعْمَالَكُمْ294©: وإن أتمّ الصلاة بهم ثم 
أخبرهم بفساد صلاتهم كان أقبح وأشق 

واستدلٌ ابن قدامة أيضا بالقياس» فقاس هذه المسألة على ما جوزوه من 
انتقال المأموم ليصبح إماما في حال فساد صلاة إمامه. فليصح انتقال المنفرد 
ليصبح إماما كذلك9©©. 


079/4 / ١( روآه البخاري ومسلم انظر مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) قال الشوكانى : انخرجه أبو داود؛ والترمذي وحسّنهء وصححه ابن خزيمة» وابن حبّان. والحاكم؛ (نيل 
الأوطار “تر 9 )١‏ . 1 

(1) سورة محمد /777. 


(5) راجع في هذه المسألة المغني (#ر1"؟- 97). 


ظظ> 


الانام يسيم تومن 

وقد فعل ذلك أبو بكثر:الصبديق!!؟ رضي الله عنه عندما تغيّب الرسول. 0 
الله عليه وسلم- فتقدّم أبو بكر فصلَّى بالنّامن» وحضر الرسؤل -صلى الله غليه / ' 
وسالم في أثناء اي الل وتقدّم الرسول -ضلى الله ' 

عليه وسلم- ام النّاس. 0 

والمجد ابن ثيمية 1 هذه الصورة جائزة إذا استخلف الإمام. فحضرء 
والصلاة قائمة, فمن جقه أن يتقدم ‏ ويرجع من اسبتخلفه» وابن عبد ابر يجغل 
هذا من خصائصض الرسبول صل الله عليه وسلم وينقل الإجماع على أنَّ ذلك:لا 1 
يجوز لغيره» والإجماع الذي ذكره ابن عبد البر غير صحيح . فالخلاف في هذا 
مشهور وثابت» والصحيح المشهور عند الشافعية الجواز ز/, أما أنَّ هذا :من 
خصوصياته -ضلى الله عليه وسلم فهو قول متجة» يدل عليه أن الرسول :اسل ألله 

عليه وسلم عندما استفسر.من أبي باكر عن سب تاخرة وعدم استمراره في الإمامة 

قال: «ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى اله عليه وسل»» 
فلم نكر عليه الزسول صلى الله عليه ونبلم . 

والإشكال الذي يسببه اجازة الاثتمام بإفام جاء بعد أن كبر الناس تكبيرة الإحزام 
أن المأموم تبكر قبل زعام وقد جوز ابن 0 تكبير المأموم قبل الإمام.في 
أربعة مواضع : 
أولها: صورة المسألة. زهي إذا غاب الإمام الراتب» فتقدَّم من 0 بالنّاسء 
وحضو الإمام الراتب ف أثناء الصلاة, فيجوز أن يتقدم الإمام الراتب» فيصليئ» 
ويتأآخر الإمام المستخلف, ليكون مع المأمومين 
0 القرشي» أصاحب رسؤل الله وول لكلف الزاشدين: 
له في مناصرة الإسلام وتيت أركانه مواقف مشهودة» كان شجاغا حليمًا خطيباء توفي بالمدينة سنة (8اه): 


(؟) رؤاه البخاري ومسلم وأنحمد وأبو داود والنسائي » (نضل الأوطار م1 1). 
فيه راجع نيل الأوطار 01/0 


ادف 


ثانيها: الذين يدخلون خلف إمام تبي له بعد التكبير أنه غير متطهرء فيشير للناس 
أن يمكثواء ثم يمضي فيتطهر ويأتي » فيبتدىء التكبير للإحرام» وهم باقون على 
ما كبّرواء كما فعل رسول الله _صلى الله عليه وسلم- بأصحابه , 
ثالثها: أن يحدث الإمام في صلاته بعد أن كبّر وكبّر الناس» فيستخلف الإمام رجلا 
قد دخل لتوه, فيصير إماما مكانهء ويكون المامومون قد كبّروا قبله. 
رابعها : ما سيأتي بيانه : وهومن دخل في الصلاة في مسجد. ثم أقيمت جماعة» 
نه يلتحو بها بانيا على ما مضى من صلاته مع كونه قد سبق إمامه("©. 
المأموم يصبح منفردا 

يدل على صحة هذا ما ثبت عن أنس بن مالك أنَّ معاذ بن جبل29 صَلّى بأهل 
قباء. فأطال الصلاة طولا شْنّ على بعض المأمومين» وكانوا أصحاب حرث 
وزدع» فتجوّز رجل في صلاته, واكمل لنفسهة» وعندما علم الرسول -صلى الله 
عليه وسلم بذلك لام معاذا على تطويله, ولم ينقل أنه أمر الرجل بإعادة 
الصلاة9 , 

والاستدلال بهذا الحديث لا يتم إلا على القول بأَنّه فارق إمامه وبنى على 
صلاته. أمّا على الرواية التي في الصحيحين وفيها أ نه قطع الصلاة عه معاد م 
استانف الصّلاة, فلا يصلح هذا الحديث للاستدلال» وقد قيل أن رواية قطع 
الصلاة واستكناف صلاة جديدة رواية شاذّة بحجة أنَّ ما ورد في هذه الرواية لم يرد 
فى الروايات الأخرى» والصواب أنَّ هذا ليس حدٌّ الشاذ» فالشاذ يكون بأن يروي 
الراوي الثقة شيا يخالف فيه من هو أوثق منه ؛ وهذا تعريف الشافعي للشاذ. وعلى 

.)65 المحلى ( ؛ /ك»‎ )١( 

(؟) هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي, أعلم الصحابة بالحلال والحرام. وأحد الستة الذين 
جمعوا القرآن في عهد البيّ يك بعئه الرسول ِو إلى اليمن فاضياء توفي بالأردن سنة (م١ه)‏ . 


راجع : (خلاصة تذهيب الكمال ” /ره”). (الكاشف .)١81/6‏ 
() الحديث في صحيحي البخاري ومسلم ومسند أحمد (نيل الأوطار). (##ر85١)»:‏ المجمرع (145/6). 


يقل 


ذلك فالرواية ليست شَادّة؛ وقد نص علماء الفقه والحديث والأصول 0 
الزيادة من الثقة مقبولة ) ولذا فإنّ النووي يرى أنه لا حجة في الحديث. 
وقد ذهب الحنابلة إلى جواز مفارقة المأموم لإمامه لعذر يحصل له: تعب؛ .أو . 
مرضء أو نوم يغالبه. .ومفارقته بغير عذر عندهم فيها روايتان: 
إحداهما: تفسدء والثانية : : تصح . . واحتجوا بالقياس : فالمنفرد 0 كونه 
ماموما لصح في رواية» | أفنيّة ة الانفراد أولى .. فإن المأموم قل بير مغردا بغير نيّة 
وهو المسبوق إذا سلم إإمامه. وغيره لا يصير مأموما بغير نيّة بحال. 


وفي هذه المسألة يقول النووي : «اتفق الشافعى والأصحاب على الاستدلال 


3 


بحديث جابر : أن معاذا أطال بالصلاة . ..» على أن المأموم له أن ينفرد عن إمامه 
من غير عذرء 3 إطالة القراءة ليس عذرا . واحتج به آخرون على جواز المفازقة 
بعذر, لأنَّ التطويل بالقرامة عذرء وذكر النووي ا ور المسنألة ثلاثة 
أقوال: 

)١(‏ صحتها إذا نوئ: المفارة وبنى على صلاته مع الكراهة. وبطلانها إن لم 
ينو ذلك. م 

(9) أنها تبطل مطلقا . 

(9) قول في الغاديم تبطل بدون عذر9©), 

المبغرة يتحول إلى مأموم 

إذا دخل رجل المسجد فظن أن الصّلاة قل ذا ايكناضل اقم وردنا 
ظنه. فأقيمت الصلاة. أو أن الصلاة كانت قد انتهت فعلاء ثم أقيمتِ جماعة 
أخرى» فهل يجوز أن يقتدي بهم فيما تبقى من صلاته, مذهب الشافعي- ومالك 
وأبي حنيفة وأحمد أنه لا يجوز له ذلك. فإن فعل بطلت صلاته2©. 
)١(‏ راجع في هذه المسألة: : الفُغني لابن قدامة؛ والمجموع .)١45/6(‏ ونيل الأوطار (/2)157 فح الارئي 


رشقت مكل 
إفة المجموع (5/4 ٠‏ المغني ام 


ليقف 


وفي مذهب الحنابلة والشافعية رواية تصححح صلاتهء بل مذهب الشافعية كما 
يقول النووي صحتها( . 

وابن حزم يوجب على صاحب الصورة التي افترضناها في هذه المسألة أن 
يقتدي بالجماعة المقامة فيما تبقى من صلاته» وإنما أوجب عليه ذلك لقوله صلى 
الله عليه وسلم : «إنّما جعل الإمام ليؤتم به». ولإنكاره صلى الله علية وسلم 
على الصحابي الذي كان يصِلَّي النافلة» وقد أقيمت الصلاة. 

ونسب ابن حزم القول بذلك إلى ابراهيم يم النخعي » ونسب | إلِيْه أنَّه قال : وإِنّ هذا 
يم أي الاقتداء بالجماعة التي أقيمت بعده فيما تبقى من 
صلاته٠‏ م يفارقهم ! إذا أ تم الركعات المفروضة . 
ونسب القول بهذا أيضا إلى نافع بن جبير2"» والحسن وقتادة 29 (4) , 

والحديث الذي أورده ابن حزم لا يدل على مبتغاه» وبقية الحديث تبين المراد 
من قوله : «إِنّما جعل الإمام ليؤتم به»» إذ أمر بمتابعته في التكبير والركوع والرفع 
منه والسجود . أمًا أن المصلي يدخل في جماعة كَّر قبلها؛ فليس في الحديث 
ما يدل على جوازه. 

لا يجوز لمن دخل في صلاة نوى إتمامها أن يغيّر نيّته إلى القصر, أما إذا دخل 
فيها ينوي القصر ثم نوى الإتمام» أو تغيرت نيّة المسافر فعزم على الإقامة؛ فما 
الحكم؟ . 


)20 المجموع (5/4 )٠ ٠‏ المغني (7573:/7) . 
(7) هو نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي » تابعيّ ثقة من أهل المدينة؛ من كبار رواة الحديث 
وكان من أهل الفتياء توفي عام (ةوه) راجم : (الكاشف ,)١95#“‏ (خلاصة تذهيب الكمال 1935/6). 
(6) هو قتادة بن دعامة االدوسى البصري» مفسّر حافظ ضرير أكمه. وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية 
ومفردات اللغة وأيام العرب والتسب؛» مات في واسط بالطاعون سنة (14١هم.‏ وولادته عام (١كه)‏ . 
راجع : (خلاصة تذهيب الكمال /ر٠ه*)»‏ (شذرات الذهب /9ة١)؛‏ (طيقات الحفاظ ص48). 


(5) المحلى (ثلر5١١).‏ 


5544 


القول الصجيح أ أن تغير هذه الي لا يضرٌء مامه ستفطة بل يكبدهليه 
أن يتم الصلاة إذا غير نيّة السفر. ونوى الإقامة في مكانه. أو نوى الرنجوع إلى 
بلذه. والمسافة قصيرة لا يباح فيها القصرء وعلى: هذا الشافعي وأحمد. وحجتهم 
أن القصر رخخصة» فإذا أسقط نيّة الترخص صحُت الصلاة بنيتهاء ولزم الإتمام. 
ولآنَّ الإتمام الأصلء وإِنّما أبيح بشرط. فإذا زال الشرط عاد الأصل إِلِْ خاله. 

وما ذهب إليه مالك رحمه الله- من أنه لا يجوز له الإتمام لأنّ وى عددا فإن 
زاد علية حصلت الزيادة بغير نيّة يرذه أنَّ النيّة لم تتغير» وإنما الذي تغيز السبب 
الذي يمل العصلدة المفصورة ثامةم وهذا التغيير قد عهدنا من الشارع أنه لا يعد 
بمثله كما سبق في صحة تغيير نيّة ة المنفرد إلى .الإمامة , والمأموم إلى منفرد(9 . 


ْ اختلاتث ني الإمام والمأموم 

مما يلحق بالمسألة السابقة ة اختللاف 8 الإمام والمأموم , ٠‏ هل هذا الاختلان 
يبطل الصلاة؟ . أ 

5 علوت بيو العامة في أن. هذا لا أثر له- كلية إذا التدى المتقل 
بالمفترض( 0 وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على هذاء منها الحديث الذي سق 
ذكره «من يتصدق على هذاءء فقام أحد الصحابة فضلى خلف ذلك الذي فا فاتته 
الجماعة؛© , 


وقد أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أباذرا 9) إذا أدرك الأمراء الذين يؤشحرون 


)1١(‏ راجع في هذه .المسالة المغني (115/9): قواعد الأحكام الكطقةة” 

)١(‏ المغني ايعتهةن المخلى 5 ر), 

(5) رواة أبو داود والترمذي + وحشّنه. وابن خزيمة؛ وصِححَهء وابن حبان والحاكم . 

زق4 هو جندب بن جنادة بز سفيان من بني غفارء من السابقين إلى الإسلام» يضرب أبه المثل في الصدق ؛ كأن 
شديدا على الأغنياء يلومهم وبقرعهم لعدم بذلهم الأموال للمحتاجين» توفي في بالربذة» قرب المدينة عام 
ااه , 

راجع : (الإصابة 585//6)» (خلاصة تذهيب الكمال #ه١7):‏ (الكاشف 00 (طبقات الحفاظ ص6")؛ 
الأعلام( ار 187) : 


0 


الصلاة عن وقتهاء بأن يصلْي الضّلاة لوقتهاء فإن أدرك الصلاة معهم فيصلّيء 
فإنها نافلة له 2©0, 

إنْمَا الاختلاف بين العلماء في صلاة المفترض خلف المتنفل فقد منع من 
ذلك مالك وأبو حنيفة» وحجتهم فيما ذهبوا إليه النصوص الآمرة بمتابعة الإمام. 
والناهية عن الاختلاف عليه» كحديث أبي هريرة عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال: «إنّما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: : سمع الله لمن حمده فقولوا ريّنا ولك الحمد. وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا 0 جالسا فصلُوا جلوسا أجمعون»292»: فقد استدلُوا بقوله: 
«إنْما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه؛ على وجوب موافقة الإمام في نيّة 
الصلاة التي يصليهاء وعلى منع الاختلاف في النيّات. 

. وذهب الإمام الشافعي إلى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. لأنَّ حديث «إنّما 
جعل الإمام ليؤتم به» لا يتناول النيّة» لأن ظاهره إنما هو في الأفعال الظاهرة. يدل 
على هذا الأدلة الكثيرة التي جاءت مجيزة اقتداء المفترض باللمتنفل» وعلى 
احتمال أنَّ حديث: «إِنّما جعل الإمام ليؤتم به» شامل للنيّات كما يشمل الأفعال 
الظاهرة» فإِنّنا نخص منه النيّات بتلك الأدلة التي جاءت مجيزة لاقتداء المفترض 
بالمتنفل27 . 

والإمام أحمد -رحمه الله وطائفة من أصحابه يجيزون اقتداء المفترض 
بالمتنفل للحاجة» كما في صلاة الخوف» وكما لوكان المفترض غير قارىء؛ كما 


.)١41/8( أخرجه مسلمء انظر شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(9)عزاء الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ره): إلى البخاري ومسلمء بس أغرب الاستدلال استدلال المالكية 
على منع صلاة المفترض خف المتنفل بقوله تعالى : ولا يُقاتِنُوكُمْ معأ إلا ني قُرَى مُحَْتوٍء أذ مِنْ ورَاءِ 
جُدُرٍ بَاسَهُم بينهم شَدِيدُ تحسبهم جميعاً وَُلُوُهُمْ شَنَي4(سورة الحشر/9١)»‏ ووجه الاستدلال أنَّ هؤلاء 
المذمومون في الآية مجمعون على الصورة في الافغال ومختلفون في النيّات» ولو كان هذا الاستدلال صحيحا 
لامتنع صلاة المتتفل خلف المفترض بهذه الآية» ولم يمنعوها. (أحكام القرآن لابن العربي). 

(؟) بداية المجتهد 01)١17/7(‏ وراجع السيل الجرّار (ا/ر 619" . 


انان 


في حديث عمرو بن سلمة 60 ومعاةة ولا يجيز ونه لغير خاجة 00 

وقد وضح من هذا الْرض حجّة المانعين مطلقاء وحجة المجيزين للحاجة, 
وبقي أن نورد حجة المجيزين 'مطلقا. وقد احتجٌ الشافعي 29 على هذه المسألة 
بالأدلة النقلية ثم بالقياس . 

الأدلة النقلية : 


١‏ - حديث جابر أن السول -صلى الله عليه وسلم- صلّى الظهر في حال الخو 
ركعتين ثم سلّمء م جاءت طائقة أخرى فصِلَى بهم ركعتين ثم سلُم!9©. 
ووجه الاستدلال بالحديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- 0 بالطائفة 
الأولى ثم سلّم ؛ فكانت هي صلاة الفرض في حقّه وعندما أمّ الطائفة الثانية كان 
متنفلا. والذين صلَُوا خلفه كانوا يصلون الفريضة . 
1 - وروى الشافعي أيضا بإسناده أن وما جاؤ واأبا بارجاء العطاردي يريدون أن يصلُوا 
معه الظهر فوجدوه صلَى ب فقالوا ع :اكه ّ 
قام فصلى بهم©». 2 ! 


*- ويروي بإسناده أيضا أنَّ عطاء كانت تفوته العتمة» فيأتي والناس في القيام.. 


فيصلّي معهم ركعتين» ويبنئ عليها ركعتين29" . 0 0 
5- ويروي أيضا أنَّ إنسانا قال لطاووس9©: وجدت الناس في القيامء فجعلتها 


)١(‏ هو عَمْرو بن سلمة بن قيس الجرمي» أبو يزيد صحابيّ صغير نزل البصرة. 

راجع : (تهذيب التهذيب 43/8 ). ! 

(9) الفتاوى (77 /ر/ا172). 

(”) الأم ( ١‏ /"16١)ء‏ وراجم المغني /07337). 

(5) يقول أحمد شاكر في تعليقه: على المحلىٍ : ورواها الطحاري ,.)١810/7(‏ وأشار إليها أبو داود (4814/1): 
والنسائي بإسناد صحيح (1)591/1 زا جع المحلى (/53). 

(ه) الأم رك "188 

(5) المصدر السابق. 

4 هو طاووس بِنْ كيسان الحخولاني الهمداني بالولاء» من أكابر التابعين تفقها في الدّين؛ ورواية للحديث» 
وتقشفا في العيش » وجراأة على وعظ الخلفاء والملوك؛ أصله من الفرسء ولد باليمن سنة (#اه)» وتوقي حابأ 
بمزدلفة (5١٠ه).‏ راجع : (وفيات الأغيان ؟/ 004): (الكاشف 41/6): (طبقات الحفاظ صن#4). 


اه" 


العضّاء الآخرة» قال أصيبت(١)‏ 
وما يحتج به في هذا المجال ولم يورده الشافعيٌ رحمهة الله حديث جابر أنَّ 
عمرو بن سلمة أمّ قومه وهو ابن سبع سنين2"9: وكان ذلك بأمر الرسول _صلى الله 
عليه وسلم حيث أمرهم أن يؤمهم أقرؤ هم لكتاب الله » فكان عمرو هذا أقر قرأهم ‏ 
ولو كان لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لما جاز إمامة الصغير الذي لم تفرض 
عليه الصلاة للكبار المكلفين. 
1 ومن أوضح الأدلة الحديث الكبير القدر والفائدة وهو العمدة في الموضوع وقد 
رواه الشافعيّ وأهل الصحاح والمسانيد عن جابر بن عبد الله «أنَّ معاذ بن جبل كان 
الصلاة) 9), 
وفي بعض روايات الحديث قال رسول الله -صلى ألله عليه وسلم- في صلاة 
معاذ الثانية بقومه: «هي له تطوع. ولهم فريضة)9), 
وقد رد الفريق المانع على حديث معاد هذا بزدود:معيفة .. متهن أن الرسبول 
-صلى الله عليه وسلم- لم يعلم بصلاة معاذ هذه والرواية الأخيرة التي أوردتها 
تدلّك على بطلان هذا الزعم» وفي الصحاح روايات أخرى تدلّ جزما على علم 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- بصلاة معاذ وإقراره له 
ومن الإجابات الضعيفة أنَّ معاذا كان يصلي مع الرسول النافلة مأموماء ثم 
يصلّي بقومه الفريضة إماماء وهذا بعيدء إذ كيف يحضر فرض الوقت. فيؤخره 
ويصلي نافلة» وكيف يفوت صحابي _كمعاذ_حريص على الخيروالأجر العظيم الذي 
دن الأم جره 1). 
(9) رواه البخاريٌ في صحيحه والتائي والطبراني وأبو داود. تلخيص الحبير (”ي8”). 
(5) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهها . انظر تلخيص الحبير (0/8)؛ ورواه الشافعي في الأم (198/1) , 


(4) قال ابن حجر في الفتح (193/6): حديث صحيحء رجاله رجال الصحيح رواه الشافعي والطحاري 
والدارقطني وغيرهم . 


إرففا 


يحصل له من :اقتدائه بالرسول -صلى الله عليه وسلم!0©. 

الاستدلال بالقياس :.. 

يقول الشاقعي في هذا الصدد: «وكلٌ هذا جائز بالسنة “وما ذكز : 05 
ويه كل مصل لية نفسهء الا يفسدها عليه أنْ يخالفها غيره» وإن أمه: 

ألا ترى 3 المسافر يكون مسافرا. ينوي ركعتين. فيجوز أن يصل وزافة مقي 
بنيته» وفرضه اريع؟1: 

ا ديكون في الآخرة فيجزيء 
3 أن 0 وهي أول صلاته! : 

ذلاترى أن الج بلا يصقي :اتنصضاي بصلا افتعزف عسلاداة ولا يدري 

ّ المصلّي صلّى نافلة ! 

أولائرى أن نفسد صلاة الإمام. ونتم صلاة من خخلفهء وفسل مات مو كلك 
5 صلاته! وإذا 1 تفسيد ل 0 بفساد صلاة الإمام كانت ني ايام إذا 


اوقتا فرتاي رول اد نه الله عليه وسلم- الكفاي من كل 
ما ذكرت»0. 


00777 00100060607 ' 
)١(‏ ذكر هذه الردود الطحاوي في شرح معاني الآثارء وذكرها الحافظ في الفتح (1917-193/0) ورد عليها. 5 
الآم ووفك نمل" 5 : 
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الشرط الرابع 
عدم التشريك في النية 
لا نريد بالتشريك هنا ما ينافي الإخلاصء كأن يصلى الصّلاة يقصد بها وجه 
الله وثناء .الناس ومديحهم » » فهذا مكانه الباب الثاني 
وَإِنْما نريد هنا أن يقصد بالعمل الواحد قربتين» كأآن ينوي بالصلاة الرباعية 
قضاء فائتة' وفريضة الوقت الحاضر. 
والقاعدة العامة التي يكاد الفقهاء يجمغعون عليها أن هذه النّة غلط لآنّ العبادة 
الواحدة لا يمكن أن تغني غناء عبادتين. إلآ أنَّ بعضا منهم استثنى نى بعض العبادات 
وحكم بحصول كلتا العبادتين: فمن ذلك من نوى بصلاته الفريضة وتحية 
المسجذء' ومن نوى بغسله رفع الحدث الأصغر والأكبر» أو غسل الجمعة 
والجنابة» أو نوى بتيممه رفع الحدثين: الأكبر والاصفر: والذي يقول بحصول 
العبادتين بالفعل الواحد في مثل هذه الصور فلآن مراد الشارع يتحقق بخصول 
الفعل». فتخيّة المسجد تحصل بأداء الفريضة» نوى التحية أو لم ينوهاء لآنَّ المراد 
شغل البقعة بالعبادة. 
والحدث الأصغر يرتفع في الطهارة إذا ارتفع الأكبرء وفي الغسل للجنابة 
والجمعة يحصلان أن فعلهما واحد. وكذلك التيمه7). 


)١(‏ حصول العبادتين في مثل هذه الصور ليس أمرا اتفاقياء فقد خالف في صحة ذلك قلة من الشافعية 
(المجموع ا/9/ا*), هذا إذا قصدهما جميعاء » فإن قصد غسل الجمعة ولم يقصد الجنابة فإ لا يجزيه عن الجنابة 
عند الشافعي (مختصر المزني ااه ). ورجحه أبن حجر (فتح الباري 21 

وابن حزم يوجب على من عليه حدث أصغر ان يتيمم تيممين والمرأة الحائض التي عليها جنابة إذا طهرت من 
حيضها في يوم الجمعة يلزمها أربع تيممات عنده؛ للحيض» والوضوء. والجمعة. والجنابةء وحتججته أن لا دليل 
يدل على إجزاء التيمم عن أكثر من حدث؛ وقد ردُ الذهبي عليه أن حديث عمار عند اببخاري يدل على الاجزاء 
فقول الرسؤل صلى الله عليه وسلم لعمار الذي كانت عليه جنابة ويريد الصلاة: «إنْما يكفيك أن تقول بيديك 
هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض مرة» ومسح الشمال على اليمين»؛ ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وَكلية وم 
(المحلى ؤم :)١‏ وانظر الحديث في صحيح مسلمء » انظره بشرح النووي (530/4) . 


مه" 


وتجويز الأحناف الجمع بين العبادتين في هذه الصور لأنّهم عدّوها من قبيل 
الوسائل لا المقاصد هذا في الطهارة والتيمم » أما في حصول تحية المسجد 
والفريضة فلأن تحية المسجد تحصل وان لم يقصدها(") , 


أمااهنا حدر من تجويز عباذتون يله وأحذة فاللى يظهر لي فيه أن الشارع قد ' 
اعتبر فية هذين الأمرين المقصودين ولولم يقصدهما الفاعل» فالذي يتصدّق على . 
ذوي رحمه ينال أجرين: أجر الصدقة؛ وأجر صلة الرحم؛ فإذا قصد هذا الشيّء 
الذي أقره الشارع لم يكن مخالفا بل موافتًا ومصيبا. 

وإذا ضادف أن جاء العيد في يوم جمعة جمعة أغنت صلاة العيد عن صلاة الجمغة» 
لأنّ الشارع شرع الأمر كذلك. 

والذي يحج مازجا العمرة بالحجٌ (قارنا) صحّ حبجه وعمرته, لأن الشارع قرّر 
هذاء ومن قال: إن الصائم في يوم عرفة قضاء ينال ثواب صيام عرفة ويجزئء عنه 
في القضاء. ومن قال:من طاف بنيّة الفرض والوداع:أجزأه عنهماء إِنّما قضدا أن 
هذه وأشباهها مرادة للشارع». وإن لم يقصذها العبد. فقصده لها لا يضيره. ٠‏ 

أمّا' قصد عبادتين بفعل واحد عدا ما ذكرنا فإنّه قد يكون مبطلا للعبادة, ولا 
يحصل شيء مما قصده» كمن نوى صلاة الظهر زالعصز بصلاته. 

وابن حزم يرى بطلان كل عبادة قصد بها تحقيق قربتين سواء أكانت العباذة 
صلاة أم صرما أم زكاةق أولم يستثن من ذلك إلآ من مزج قصد العمرة بالحج في 
حالة إحرامه بهما وافدي معة» لأنّ هذا هو الحكم الذي شرعه الله في هذه 
الحالة 2©9, 


وغالبية العلماء م مر الواحد تحصل واحدة 
منهماء ولا تبطل كلها 


.)1١ص(‎ 2 الأشباه والنظائر لابن‎ )١( 
.)074/5( المحلّى‎ )9( 


كه" 


وقسم من الأحناف لهم رأي حسن في اعتبار المقصود الذي ينبغي أن يتحقق : 
فهم يرون العبادة الأوجب لها الأولوية» فإذا نوى بالمال الزكاة وكفارة اليمين» 
جعل عن الزكاة» وإذا صام يوما عن قضاء وكفارة جعل عن القضاء؛ لأنّه أوجب» 
فإن استويا في القوّة فله أن يجعلهما إلى أيّ عبادة شاءء» كمن نوى صوما عن كفارة 
ظهار وكفارة يمين. 

وقد يقال: إن التردّد في النيّة ينافي الجزم المطلوب فيهاء ولذلك لا تصحح 
الفريضة إذا قصد بها أكثر من عبادة, كمن نوى بالمال الذي يخرجه الزكاة. 
والصدقة؟ فعلى قاعدة الأحناف تكون زكاة, لأنّها أوجب» وعلى ما ذكرناه من أنَّ 
النّة غير جازمة تكون صدقة» وهذا مذهب الشافعية» وبه قال محمد من الأحناف. 
ومن عجب أن يصححخح الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنيفة الإحرام 
بحجّتين أو عمرتين» وقالوا: ينعقد الإحرام بهماء وعليه قضاء إحداهماء لأنّه 
أحرم بهماء ولم يتمهما 20 وعند الحتابلة0" أنه ينعقد بواحدة فقط. ويلغي 
الأخرى.. ودليل الحنابلة: أَنّْهما عبادتان. لا يلزمه المضيّ فيهماء فلم يصح 
الإحرام بهما كالصلاتين؛ وعلى هذا لو أفسد حجه وعمرته لم يلزمه إلا 
قضاؤٌ هماء وعند أبي حنيفة يلزمه قضاؤ هما بناء على صحة إحرامه بهما. 


.)19١/ 5 ( المجموع‎ )١( 
المغني لابن قدامة.‎ )1( 


/اه؟ 


الشبرط الخامين 
أن تتعلق النيّة بمكتسب للناوي 


ممن:ذكر هذا الغرط: ونصٌ عليه الحطاب» فقال : «الشرط الأول: أن تتبلق 
بمكتسب للناوي, فإنّها مخصصة. وتحصيل غير المفعول للمخصص كاله 
وكذلك امتنع فعل الإنسان لغيره»0©. 

وهذا الشرط لا 0 إلى أن ننصٌ عليهء لأنّ الأمر لا يكون إل 5 
ويستحيل على المرء أن ينوي 'فعل غيره» بمعنى أن يكون الفعل اعفان 
المكلفين قد أثرت فيه بية غيرهم . 


.)788 تر‎ ١ ( الحظاب على خليل‎ )1١( 


م1 


قصد العبادة دفعة واحدة 


وقد حقّى العرّ بن عبد السلام2© القول في هذه المسألة فقال: «تفريق النيّة 
على الطاعة يختلف باختلاف الطاعات. والطاعات أقسام: 
أولها: طاعة متحدة. وهي التي يفسد أولها بفساد آخرها كالصلاة والصيام» فلا 
يجوز تفريق النيّة على أبعاضها. مثاله في الصيام : أن ينوي إمساك الساعة الأولى 
وحدهاء ثم ينوي إمساك الساعة الثانية» وكذلك يفرد كل إمساك بنيّة تختص به إلى 
آخر النهار. فإِنّ صومه لا يصح. وكذلك لو فرّق نيّةَ الصّلاة على أركانها 
وأبعاضهاء مثل أن يفرد التكبير بنية» والقيام بنيّة ثانية» والركوع بنيّة ثالثة» وكذلك:" 
إلى انقضاء الصّلاة» فإنَّ صلاته لا تصحٌ: لأنّ ما نواه من هذه المفردات ليس بجزء 
من الصلاة على حياله . 


ثانيها: طاعة متعددة كالزكاة والصدقات» وقراءة القران: فهذا يجوز أن يفرد 
أبعاضه بالنيّة» وأن يجمعه في نيّة واحدة, فلو فرّق النيّة على أحد جزئي الجملة 
في القراءة مثل أن قال: بسم الله أو قال : فالذي نآمنوا ؛ فالذي أراه أنه لا يثاب على 
ذلك. ولا يئاب إلا إذا فرّق النيّة على الجمل المفيدة» إذ لا قربة في الإتيان بأحد 
جزئي الجملةء وجمل القران ضربان: 


(1) هوعبد العزيز بن عبد السلام السّلَميء فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. ولد بدمشق عام (/الاهه)؛ وتولى 
الخطابة بالجامع الأموي» له (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)؛ توفي في سنة (160ه). 
راجع: (العبر في أخبار من غبر .)١7+/#‏ (شذرات الذهب ا .)7٠‏ 
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أحدهما: ما لا يذكر إلا قرآناء كقوله : (كَذْبَتْ قَوْمُ وح م0 نهنا 
يحرم على الجنب قراءته . ا 


الضرب :الثاني : ما يغلب عليه كونه ذكرا ليس بقرآن كقوله: : سم اق والحمد 
لله ولا إله إل الل اليم حال الحي را |1 أيارينية لقا لق 
الذكر عليه. ْ 


ثالثها: ما اختلف في اتحاده كالوضوء والغسل» فمن راهما متحدين منغ من 
تفريق النية على أجزائهماء ومن راهما"' متعدّدين جور تفريق النية على 
أبعاضهما9؟؟ , : 


(1) سورة الشعراء /ر©١١.1 ١3١‏ , 50-0 ش 
قلاف الاحكام رموام) وراجع في المسألة: المجموع (ا/ة/14-91)» الإنصاف رو 


لف 


الشرط السابع 
مقارنة النيّة للمنوي 
وهذا الشرط يشترطه الذين يقولون بوجوب الإتيان بالنيّة عند أول أفعال العبادة» 
كالمالكية والشافعية(2. أما الذين يجوزون تقديم النيّة على العبادة فلا يشترطون 


هذا الشرطع وسبق تحقيق القول في ذلك في مبحث «وقت النيةي 9 , 


الشرط الثامن 
العلم بصفات المنوي 
قد ذكرنا في مبحث «صفة النيّةو20 الأمور التي يجب تعيينها حين النية. 
وعدم تعيين هذه الأمور الواجبة يبطل.النيّة كما يبطل العبادة» فالذي يصلّي ولم 
ينو بصلاته الظهر مثلا لا يجوز أن يحتسبها بعد ذلك ظهرا. 
الغلط في تعيين المنسوي 


إذا أخطأ في 3 تعيين أمر لا يجب تعيينه كأن يتوضا من حدث البول. ثم يتذكر أن 
حدثه نوم» أو يصلي خلف إمام يظنه سعدا فإذا هو سعيد فهذا لا يضرّهء انه لا 
يجب عليه تعيين الحدث الذي يتوضأ من أجله, ولا تعيين الإمام الذي يصلّي 
)١(‏ الحطاب على خليل )575/١(‏ 


(؟) راجمع ص ١99‏ 
(6) زاجم ص ١98‏ 


55١ 


خلفه. والذين أبطلوا صلاة من أخطأ في تعبين الإمام المقتدى به يحمل.كلامههم 
: على ما لو قصد الصلاة تخلف إنسان معين» ولوتبين لهذا المقتدي أن إمامه ليس 
. فلانا فإنه لا يضلي خلفه ؛ بخلاف ما لوقصد الصلاة تخلف إمام الجمعة وظّه فلانا 
فأخطأ ظنّى فهذا لا يضرّه خطؤه . 

وفي بعض. الأحيان لا يجب تعبين المنوي» ولكن لو نواه على خلاف ما هو 
عليه فلا يجزيه: فالمصلي لا يجب عليه تعيين عدد الركعات؛ فلو نوى مصل ,أن 
يصلي الظهر ثلاث ركعات مخطنا في هذا التعيين لم تصح صلاته. 

أما ]اسل في بين ما يوبا قوية قلا لمح عباري الذي يللي الطير 

فيغلط ويصليها قاصدا العصر لا تصح صلاتهء ومن أخرج زكاة ماله وغلط 

فأعطاها صدقة لا تحتسب زكاة وقد ذكزنا في «صفة النيّة» أن أبا حنيفة يصمح 
صوم المقيم الصحيح شهر رمضان» ولو تعمّد صيامه قضاء أونفلا فضلا عن غلطه 

فى التعيين» وتتححتة أنَّ الشهر متعين لصيام رمضان» ولايحتمل غيره. ام 
الاجابة عنده ., 

كما بينا هناك أنَّ الشافعية والحتابلة والمالكية يصححون الفرية موق ل 

لمعاف ا ا لكر نه ةن 
5 . 1 0 


يدض 


القَصت١‏ اخامس 
البحابةؤالنيكّة 


الئيابة فى الئيّات فى العبادات 
تمهيد: 

مرادنا بالنيابة هنا : أن ينوي شخص ما تأدية عبادة عن غيره في صلاة أو صوم أو 
6 

وقد اختلف العلماء في ذلك بين مانع مطلقاء ومجيز مطلقاء ومجيز في بعض 
دوت بعض . 

فقد ذهب إلى المنع مطلقًا علماء اللا والإمام مالك259 وأصحابه 

وذهب إلى الاجازة مطلقا ابن تيمية في أحد أقواله9 , 

وذهب جماهير العلماء إلى جواز النيابة في الحجٌ» وممن قال بذلك: ابن 
عباس » وعلي بن أبي طالب» وعطاء(؟»: وطاووس. ومجاهد. وسعيد بن 
المسيب, وابراهيم النخعي » وسفيان الثوري» والأوزاعي » والشافعي. وأحمدء 
وابن أبي ليلى*), وإسحاق. وأهل الظاهرء وغيرهم0©. 


. نيل الأوطار (6/ 44), أصول الفقه لأي زهرة (ص7”97)‎ )١( 

(؟) الموافقات (؟ليع/ا١).‏ 

() نسبه إليه محمد رشيد رضا في التفسير (9/8 8؟). 

(4) هموعطاء بن أسلم (أبي رباح)» » بن صفوان؛ تابعي من أجلة الفقهاءء كان عبدا أسودء ولد في جند (باليمن) » 
(سنة /ااه)» ونشأ بمكةء فكان مفتي أهلها وبحدّئهم. وتوني بها في عام (4١اه).‏ 

راجم : (خلاصة تذهيب الكمال /786): (الكاشف /اية19): (طبقات الحفاظ ص4”) . 

(ه) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن» صدوق؛ كان سبىء الحفظ , 
(توفي مسنة 144). 

راجع : (طبقات الحفاظ ص4/)» (الكاشف #مرة). (خلاصة تذهيب الكمال ؟ /4370). 

(3) المحلى //[1 5 . 


نلا 


ومن. هؤلاء المجيزين للنيابة في الحج من منع النيابة في الصوم ‏ منهم 
الشافعي » والثوري» وقال بذلك: ابن عمرء وعائشة. وأبو حنيفة(" , 
وأجاز أحمد النيابة في صوم النذر خاصة, وهوقول ابن غياس وإسحاق» ابي 


عبيد("2. والليث بن سلعد9©0©), 


)١(‏ المجموع للنووي رث/ا4) 
(5) هو القاسم بن سلام الهحروي الأزديء من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقهء من كتبه (الغريب 


المصنف). في غريب الحديث» و(الطهور): ف الحديث. و(فضائل القرآن). 


ولادته سنة (/181ه)ء ووفاته أسئة (84؟7ه). 
راجع : (عبذيب التهذيب 8/ه 1 ): (تذكرة الحفاظ 2)4119/59 (طبقات الحفاظ ص ,)١994‏ (خلاصة تذهيتب 


الكمال 0741/6 . 
مهو للست بنط ل بد ال إمام عصره فقها وحديثاء ولد في (قلقشندة) » لف وتوف في 


20 اسنة (ه/ا١اه)ء‏ كان من الكرماء الأجواد. 
: (تذكرة الحفاظ 88/١‏ 77). إخلاصة تذهيب الكمال /ا/*). (إشذرات الذهب ا 


0 ا رما"ع). عبذيب السئن (ثل/ا34) . 
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أدلّة الذين منعوا مطلقا 


أولا: النصوص التي تدلٌ بعمومها على منع النيابة : 

استدلّوا بقوله تعالى : «أم لم ينبأ بما في صحف موسىء وابراهيم الذي وى » 
أل تزر وازرة وزر أخرى. وأنْ لَيِسَ للإنسَان إلآ ما سَعَى204 . 

يقول القرطبي : «أخبر تعالى أنّه ليس للإنسان إل سعي نفسه. فمن قال إن له 
سعى غيره» فقد خالئف الآية)9") , 

ويقول ابن كثير كثير: «كلٌّ نفس ظلمت نفسها بكفر أوشيء من الذنوب فإنّما عليها 
وزرهاء و ده وكذلك لا يحصل من الأجر إل ما كسب هو 
لنفسه)29 , 

ويعتبز ما دلت عليه هذه الآية قاعدة من قواعد دين الله في كلّ شريعة أنزلهاء 
فقد أخبر هنا أنّ هذا كان مقررا في الكتب الماضية العظيمة» وعند الرسل العظام 
عند إبراهيم وموسى . 

ا ا ل ا 
عليه الآية الماضية» فمن ذلك قوله تعالى : ولا نكيب كل نفس | إلا عَلَيْهَاء و 
تر وَازْرَة ورد رَ أُخرَى )29 فهذه الآية كتلك في معناها. 

وجاءت النصوص تقرر أن الهداية والضلال» والمجاهدة والقعود. والتركية 

)١(‏ سورة النجم /رة". 

(؟) تفسير القرطبي (؟ /ركاهة1). 


(5) تفسير ابن كثير (5 7 151),. 
(4) سورة الانعام /ر 1514 . 


ونا 


والتدسية ‏ كل ذلك خاص بمن حصل منه : مَنْ اهْتدَى فَإنْمَا يمدي نفس وُمَنْ 
ضَْ نما يَضْلُّ ليام ولا تر وَازْرَةٌ ورد زْرَ أخرى»”"©. اا 
وقوله :ا ولا : زر وَاذْرَة ورد ْرَأُخرَى» وإِنْ تدع مُتقَلَة إلى حملهًا لا يُحْمَلْ اهن 
شيءء وَلَوْكَااَذا وي » إِنما نر اين يَحْسَوْنَ ريم بيب وأقَاما الصّلاق ' 
وَمَنْ تَرَكَى فانم يََزكى لنفْسِه و إلى الله الْمَصِيرٌ2"74, وقال تعالى : 9وَمَنْ جَاهَة | ١‏ 
فَإنُمَا يجَاهدٌ لتفسدع ©. 


واتجوا بول صلى ال علي وسا وإنّمالكلٌاثرىمَائرَى» فإن مفهرم هذه 
العبارة ‏ أنه لا يحضل على ما نوى غيره»» والجئة يدخخلها النّاس بأعمالهم : ش 
«ونُودُوا أنْ تلكُمْ الْجَنةُ أوركموها بما كك تَعْمَُونَ 224 ويصلى لكفرة اللر. ٍْ 
بأعمالهم : «اصّلومًا اليم ما كم تَكَفْرُونَ 04 

وفي يوم القيامة لا يملك أحد لغيره شيئا: «لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لنَفسٍ غَيْنا0#4. 
وقد قرر.هذه الحقيقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببيان عام أعلنه على الملا 
وعم وخصء» فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه. أنَّ رسؤل الله -صلئ: الله عليه 
وسلم- «قام حين أنزل الله عليه هِوَأَنْذَرْ عَشِرَتَكَ الآقرَبينَ 2904 فقال: (يا معشر ٠‏ 
قريش. -أو كلمة نحوهاا اشتروا أنفسكم ؛ لا أغني عنكم من الله شيكاء :يا بني عبد 
مناف» اشتروا أنفسكمء: لأ أغني عنكم من الله شيثاء يا عباس بن عبد المطلب؛ 
لد أغني عنك: من الله شيئا. 

يا صفية عمّة سول اللهء لا أغني عنك من الله شيئا. 


)١(‏ سورة الإسراء /ر18. 

(؟) سورة فاطر/18. 

(5) سورة العنكبوت /5. 

(4) راجم فتح الباري. (الي؟ 01 العيني: عل البخاري :1)79/١(‏ دليل الفالحين 7 30 
[في4 سورة. ة الأعراف /27 . 

(5) ضورة يس /14". 

7) سورة الانفطار/ 19. 

(8) سورة الشعراء/ 21714 أ 
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ويا :فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي. لا أغنى عنك من الله 
شيئاو0" , 

ثانيا: النصوص المصرحة بمنع النيابة في بعض العبادات: 

فقد استدلوا بحديث ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: دلا 
يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد. ولكن يطعم عنه»9 . 

ثالثا: قالوا جواز النيابة في العبادات تنافي الغرض من تشريعها: 

لأنّ المقصود من العبادات الخضوع لله. والتوجه إليهء والتذلل بين يديه» 
والانقياد تحت حكمه؛ وعمارة القلب بذكره» حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه 
حاضرا مع الله ومراقبا له غير غافل عنه. وأن يكون ساعيا في مرضاتة؛ وما يقرب 
إليه على حسب طاقته. والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده؛ لأن معنى ذلك ألا 
يكون العبد عبداء ولا المطلوب بالخضوع والتوجه نخاضعاء ولا متوجهاء إذا ناب 
عنه غيرة في ذلك. وإذا قام غيره في ذلك مقامه. فذلك القائم هو الخاضع 
المتوجه» والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية» 
والاتصاف لا يعدو المتصف بهء ولا ينتقل عنه إلى غيره. والنيابة نما معناها أن 
يكون المنوب عنه بمنزلة النائب. حتى يعد المنوب عنه متصفا بما اتصف به 
النائب» وذلك لا يصحٌ في العبادات كما يصمح في التصرفات©. 

يقول العز بن عبد السلام موضحا هذه المسألة: 

دلا يثاب الإنسان ولا يعاقب إلآ على كسبه واكتسابه. . . » لأنَّ الغرض 


يكون معظّم الحرمات منتهكا لها بانتهاك غيره؛ ولا منتهك الحرمات معظما لها 


)١(‏ صحيح البخاري -١١(‏ كتاب الوصايا). 
(1) أخرجه النسائي في سننه . 
م الموافقات 1١519/0(‏ - 158). 
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بتعظيم غيره» فكذلك 'لا تجوز الاستنابة في المعاصي تتاسدا ولا ذ في 
الطاعات البدنيات إلا ما امي لك 


رابعا: قالوا: لو صحت النيابة في العبادات البدئية لصحت في الأعمال 
القلبية» كالإيمان وغيره من الصبر والشكر والرضى والتوكل والخوف والرجاء وما 
أشبه ذلك ” 

ولو كانت النيابة جائزة فإنَّ التكاليف ينبغي آلآ تكون محتومة على المكلف 
عينا لجواز النيابة» فكان يجوز أمره ابتذاء على التخيير بين .العمل والاستنابة» 
ولص مثل ذلك في المصالحخ المختصة بالأعيان من العبادات كالأكل والشرب ' . 
والؤقاع واللباس. وما أشبه ذلك» وفي الحدود والقصاص والتعزيرات وأشباهها 
من أنواع الزجر, وكل ذلك باطل بلا خلاف؛ فن جهة أنَّ حكم هذه 2-5 
مختصة فكذلك سائر العبادات9' , 

خامسا: احتجٌ مالك يعمل أهل المدينة: 5 على عدم النيابة قال 
القرطبي.: «وهو أقوى 8 5 به ل 


.)١7هر/‎ ١ ( قواعد الأحكام‎ )1١١ 
0 الموافقات (؟ /ر154).‎ )0( 
٠.)185/( تفسير القرطبي‎ )*( 


ف 


المحيزون مطلقا 


موقفهم. من حجج المانعين: 

ذهب بعض العلماء إلى أنَّ قوله تعالى : طوَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إل مَا سَعَى»» 
منسوخ. وقد نسب بعض المفسرين القول بذلك إلى ابن عباس 27 وعندي في 
صحة هذه النسبة إلى ابن عباس نظرء لما سنعلمه بعد من أنّه كان يفتى بالأيصام 
عن الميت في صوم فرضء بل يُظعم عنه ولآنّه راوي الحديث الذي سبق ذكره: 
دلا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد... الحديث». 

كما نسبت كتب التفسير إلى عكرمة مولى ابن عباس أنه كان يقول: كان مد 
الحكم في قوم إبراهيم» وموسى, أما هذه 00 يدل عليه 
حديث سعد بن عبادة: هل لأمي إن تطوعت عنها؟ قال: نعم»9) 

و ب ل 
خاضة بالكافر أما المؤمن فله ما سعى غيره”» 

وهذه الأقوال: من القول بن الله شيع ار الوايقانة بالاموخن يدا » أو 
خاضة بالكفار غير صحيحة : 

أولا: لآنْ الآية خبر لم يتضمن تكليفاء وما كان كذلك لا يجري فيه النسخ. 

ثانيا: ولأنّه قد دل على معناها نصوص كثيرة من الكتاب والسنّة» وقد ذكرنا 
(1) انظر البحر المحيط لأي حيان عند تفسيره لهذه الآية. 


(؟) المصدر السابق. 
(1) المصدر السابق. 


قف 


على مادلت عله في شرياء وشرع من قبنا شرع لناإذا وجد في شرعنا ما يقر : 
ويؤيده. : : : 
رابعا: القول بخصوصيتها بالكافر خلاف الظاهر. وليس عليه دليل. 
أدلّة المجيزين للنيابة مطلقا أو في حال دون حال: ش 
الذين قالوا 0 تمتو اللمنوضن التي ابتدل بها النانتوة بمخصطات ١‏ 
١‏ و الله عنهماء قال: اقا الفعل ردينه الي 
0 ال فجاءث امرأة من خثعم ٠‏ فجعل الفضل ينظر إليها. وتنظر 1 
1 فجعل النبى -صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشقٌ الآخن ْ 
0 إن فريضة الله أذركت أبي شيخا كبيراء لا يغبت على الراجلة/ افاحج ٍْ 
عنه؟ قال: نعم . وذلك في حجّة الوذاع)(©. 0 


5 حديث أبي رزين العقيلي 29 أنه د تى النبي 1 ا فقال: 
دإن أبي شيخ كبيزء لا:يستطيع الحجٌء كر ولا الظعن . قال: :لح أن 
أبيك. واعتمرن9 , 


حديث عبد الله بن الزد 55-5 قال اا وجل ل عطي 
إلى رسول ل فقال: إن أبي أدركه الإسلام ء يريع 


(1) رواه البخاري 55 كتاب جزاء الصيد. فتح الباري '(50/6)؛ وس (انظره بشرح النووي ذأ 

(1) هو لقيط بن عامر بن صبرة بن عقيل بن كعب العقيل أبورزين صحابي لم يذكروا تاريخ مولده ووقاته : 

راجع : (تبذيب التهذيب 463/8) (خلاصة تذهيب الكمال #1/1975), (الكاشف #/19). 

(*) رواه أبو داود والترمذي والتسائي ‏ وقال الترمذي حديث حسن 'صحيح . 1 

(4) هوعبد الله بن الزبير بن العو م القرشي الأسديء أول مولود للمسلمين بعد هجرتهم + كان:شجاعا خطييا 
بويع بالخلافة بعد وفاة يزيد بن معاوية, ودانت'له أكثر البلاد الإسلامية, إل أن الامونين وجهوا إليه الجتجاج فقضى 
على سلطانه» مات قتيلا بيد جند اللحجاج في سنة (#الاه) , 1 


يفف 


ل » أفأخج عنه؟ قال: أنت أكبر 
ولده؟ قال: نعم . . قال: يت لو كان على يكن الققك 142 أكانا ذلك 


يجزىء عنه؟ قال: تعم . 0 فاحجج عنه230, 


4- عن ابن عباس : أنَّ النبّ -صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من شبترمة؟» قال: أخ لي» أوقريب 
لي . قال: وحجٌّ عن. نفسك, ثم عن شبرمة». وفي رواية: «هذه عنك؛ ثم عن 


شبرمةع 29 


ومنها الأحاديث الدالة على صحة صوم الولي عن ميت عليه صيام من رمضان 
أو ثذرى فمن هذه الأحاديث: 


حديث عائشة ئشة رضي الله عنها أن وسو الله صلى الله عليه وسلم- قال: 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه)9 © , 


1 وحديث ابن عباس رضي الله عنهما دأنَّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله 
تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهراء فأنجاها الله عز وجل» فلم تصم حتى ماتت» 
فجاءت قرابة لها (إِمّا اختها أو ابنتها) إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم فذكرت 
ذلك له فقالٍ: 

«أرأيت لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. 

قال: هَدَيْنُ الله أحقّ أن يقضىء فاقض عن أمك»7). 


0 رفاه اه أحمد والنسائي . 

(1) رواه أبو داود وابن ماجهء قال البيهقي : إسناده صحيح» وروي 0 وربح ابن القطان رفعهء وقال 
الطحاوي: الصحيح أنه موقوف وقال ابن حجر بعد أن ذكر الحديث وتغرجيه والكلام فيه «فيجتمع من هذا صححة 
الحديث», انظر تلخيص الخحبير لابن حجر (9/7؟7؟- 9714). 

(") متفق: عليه (مشكاة المصابيح 775/1). 

(4) رواه السبعة. 


ركفا 


لا حديث ابن عباس أيضاء أن سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه- استفتق 0 
الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: 
عنهان0" , 

موقف المانعين للنيابة في العبادات من هذه النصوص الدالة على الجواز 
ومناقشتهم : 

أولا: تضعيف هذه النصوص: 

قالوا يدلٌ على ضعفها اضطرابها. في يمشن الروايات أنَّ الذي سأل لرسبول 
-صلى الله عليه وسلم- رخ وفي رواية امرأق وفي رواية أن امؤول عن النيام 
عنه أب وفي رواية آم وفي رواية حت والمسؤول فيه في رواية حجء وفيْ 

أخرى صوم70© . وحسبنا في الردٌ عليهم أن هذه التي قالوا: إنها مغيطرية: اثفق 
على إخراجها البخاري؛ ومسلم . | 
وقد حقّق العلماء أنَّ هذا الاضطراب غير قادح لأنّه من باب اختلاف اراق 
بل في بعض الروايات نوضيح لذلك. كتلك الرواية التي أخرجها مسلمء و: 
سألت المرأة الرسول -ضلى الله عليه وسلم- احا ا ل 
ثم توجد نصوص من تلك الأحاديث لا اضطراب فيها :وضعفوها أيض) من جهة 
مخالفة الرواة لها «عائشة وابن عباس؛ بفتواهماء وهذا غير قادح, لأنَّ الحبّة بما 


٠ روياه.‎ 


ثانيا: جعل الشاطبيأ عدم أخذ العلماء بهذه الأحاديث أو ببعضها دليلا على 
ضعف الأخذ بها في النظرء ومما ضعّفها في نظره أنها تدلّ على جواز النيابة في 
الحج. والح يشتمل على ركعتي الطواف» وقد أجمع العلماء على عدم جواز 


)١(‏ متفق عليه. 
5 اموافقات 17 /4/), 0 


تف 


النيابة في الصلاة20 , وهذا الذي ذكره لا يوجب ضعف هذه الأحاديث» إذ ليس 
مما يضعًف الحديث عدم أخذ العلماء به كما هو مقرر في علم أصول الحديث» 
والصلاة في الحج دركعتا الطواف» إِنما جازتا على وجه التبعية» إذ هما تابعتان ولم 
يقصدهما مؤديهما على أنهما صلاة مستقلة عن الحج. 

ثالثا: قالوا هي خاصة بالمأذون لهم بالنيابة: 

فقد ذكر ابن عبد البر أن حديث الخثعمية التي أذن لها الرسول _-صلى الله عليه 
وسلم- بالحجج عن أبيها, محمول عند مالك وأصحايه على الخصوصية29, 
واستدلّوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم للسائل: «حج عنه» وليس لأحد 
بعده 9 , 

ويجاب عن ذلك بأمور: 

١‏ أنَّ الخصوصية لا تثبت بغير دليل» فقد دل صريح لفظ الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- باختصاص أبي بردة بن نيار(؟» بجواز التضحية بعناق دون غيره» حيث 
قال له: «لا تجزىء عن أحد بعدك:”*». وكما خصٌ خزيمة7) دون غيره بكون 
شهادته بشهادة رجلين27 . 

؟- وكيف تتم دعوى الخصوصية» وقد صح في بقية الأحاديث إذن الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- لغيرها في الصوم عن الأب أو الأم أو الحج عنهما؟ كما أذن 


. الموافقات (؟اي/هع7)‎ )١( 

(5) تفسير القرطبي (5 0185 

(6) ضَعف ابن حجر هذه الرواية في فتح الباري ( 4 / 18). 

(4) اسمه هانىء, وقيل الحارث بن عمرو. وقيل مالك بن هبيرة» خال البراء بن عازب. صحابي توفي عام 
وهم راجم : (تبذيب التهذيب ؟ الى 19 (الكاشف 7116). 

(ه) رواه البخاري ومسلم وأبو داود (تلخيص الحبير 179/4). 

(5) هو خزية بن ثابت بن الفاكه بن تعلبة الانصاري . صحابي جليل» من أشراف الأوس في الجاهلية والإسلام » 
له في الصحيحين (م*) حديثاء قتل بصفين سنة (الااه) , 

راجع : (تبذيب التهذيب مر ,)١4.‏ (خلاصة تذهيب الكمال ا/48؟)؛ (الكاشف ١/9لا؟).‏ 

(/) البخاري في صحيحه, انظر فتح الباري (/19؟). 


نيف 


لأبي رزين العقيلي 7( ٠ ٠,‏ 1 

*- والرواية التي أوردوها دالة على الخصوصية ضعيفة كما حقق ذلك ابن 
حجر 0 | 0000 ا حا به 
زابعا: ومنهم من تأول هذه الأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها:مطلقا: 

وذلك أنه قال: سبيل الأنبياء -صلوات الله عليهم- آلا يمنعوا أحدا من فعل 
الخير» يريد أنهم سئلوا عن الفضاء في الحجٌ والصومء فأنفذوا ما سثلوا فيهء من 
جهة كونه خيراء لا من جهة أنه جاز عن المنوب عنهء هكذا قال الشاطمي » وذكر 
قريبا منه.ابن العربي» والقرطبي2 . ش 

وهذا الذي قالوه كلام:بعنيد فكيف يُظِنّ برسول الله -صلى الله أعليه وسلم- أن يقر 
. السائلين على خلاف الخق. مجاراة لرغبة السائل في عمل الخيرء بل كيف يقول 
للسائلين : حجُواء وصومواء وبجرىء ذلك.عن من فغلتموه عنه, وواق قع الأمر علئ 
خلاف ذلك . هذا ما لا يكون 'أبدا» ولا يظنٌ برسول الله صلى نكييته 
ذلك وغفر الله لهم مقالتهم هذه. 

خامسا: حملوا بعض هذه الأحاديث محملا بعيداء فقالوا: قوله من الله 

عليه وسلم- : «وصام عنه وليه» محمول على ما تصح النيابة فيه وهو الصدقة 

مجازاء أن القضاء تارة يكون بمثل المقضي ‏ وتارة:بما يقوم مقامه عند تعذره) 


وذلك في الصيام : 2 وفي الحج: النفقة عمن يحج عله أو:ما ما أشبه 
ذلك05), : 


وهذا حمل بعيد, يدل غلى ضعفه إذنه - صلى الله عليه وسلم في الأحاديث 


(1) انظر الأحاديث الدالة على جواز النيابة التي سقناها. 
(0) فتح الباري (4 / كم ! : 
رم الموافقات ( 7 /117/4)ء تفسير القرطبي و مركملا أحكام القرآن لابن العربي ل ني 


(4)الموافقات (7 0 


هف 


الأخرى بالحجٌ والصيامء وبقوله للملبّي عن شبرمة: «حجٌ عن نفسك أولاء ثم 
حج عن شبرمة). 7 

السادس: ردّوا هذه الأحاديث بدعوى أنها مخالفة لظاهر القرآن: 

يقول القرطبي : «رأي مالك أنَّ ظاهر حديث الخئعمية مخالف لظاهر القرآنء 
فرجح ظاهر القرآن»» وقد ربجح القرطبي ظاهر القرآن لأمرين» قال: اندي 
ترجيحه من جهة تواتره. ومن جهة أنَّ القول المذكور قول امرأة ظنْت ظناءء ثم 
أورد إشكالا على ما ذهب إليهء ولم يستطع الردّ عليه ردًا مجزئاء فقال: دلا 
يقال: قد أجابها الرسول _-صلى الله عليه وسلم عن سؤ الها ولو كان غلطا لبيّنه 
لهاء لأنا نقول: إِنّما أجابها عن قولها: أفاحجٌ عنه؟ قال: حجيّ عنه2250. فأين 
الجواب عن الاشكال الذي أورده؟ ولقد صدق ابن حجر وبرٌ حين قال معقبا على 
ماذكره القرطبي : «وتعقب بأنَّ في تقرير النبي -صلى الله عليه وسلم لها على ذلك 
حجة ة ظاهرة) 9 . 

وما ذكره القرطبي ذكره الشاطبي بأجلى من عبارة القرطبي» قال: 
الأحاديث على قلتها معارضة لأصل ثانت في الشريعة قطعي 37 0 
التواتر اللفظي ولا المعنوي, فلا يعارض الظن القطع » كما تقرر أنْ خبر الواحد لا 
يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل قطعي » وهو أصل مالك بن أنس وأبي حنيفة» . ثم 
بين أنَّ هذا الجواب عن الأحاديث هو الجواب القوي المرضيّ فقال: «وهذا 
الوجه هو نكتة الموضع. وهو المقصود فيه. وما سواه من الأجوبة تضعيف 
لمقتضى التمسك بتلك الأحاديث» وقد وضح مأخذ هذا الأصل الحسن»9© , 

وفي الردٌ نقول: إِنَّ هذا الذي ردّوا به الأحاديث ليس بحسن, فإنَّ ما قالوه لا 
يصار إليه إل إذا لم يمكن التوفيق » وفي حال إمكان التوفيق بين النصوص فلا يعدل 
عنهء وقد أمكن هنا كما سيأتي بيانه قريبا. 

.07١/ 5( فتخ الباري‎ )١( 


,)١الهر/‎ *( الموافقات‎ )١( 
,)١الهر/ الموافقات (؟‎ )*( 


يفف 


موقف الدين أجازوا النيابة ني بعض العبادات من حجج المجيزين 
مطلقا: 

عرضنا موقيف المانعين من النيابة تجاه النصوص الدالة على جواز النيابة» فما 
موقيف غيرهم: من العلماء؟ . 0 

جماهير العلماء كما ذكرنا في مقدمة هذا الفصل احتجوا على جواز النيابة في 
اح بالأحاديث الأربعة الأولق20: فقد أذن الرسول -صلى الله عليه وسبلم- فيها 

للخئعمية» وللخثعمي » ولأبني رزين العقيلي » ٠‏ بالحجٌ عن آبائهم . 

وأقر ذلك الملبي عن شبرمة بالحجٌ عنه. وإنّما اعترض عليه في أمر احا وهو ْ 
ل ع ل ا ا 0 
-صلى الله عليه وسلم-.] ذن للولي أن ينوي عن الصغير في الحجخ9 . 

والشافعي ومن معه أجازوا أن يح الغرء نيابة عن غيره» ولكنه منع النابة في 
الصوم مطلقا 2( وعندما قيل له “لم فرقت بين الصوم والحج؟ قال: ررقد فرق الله 
بينهماء فإن قال: أَنّى؟ قلت: فرض الله الحج على من وجد | إليه سبيلاء ون 
رسول الله حصلى الله عليه وسلم- أن يقضى عمُّن يحجء ولم يجعل الله وزسوله بن 
الحج بدلا غير الحج». 

وفرض تعالى الصوع, د فقال: من كن نم مريضاً أذ على سَقْرٍ بده بن 
أيام أَخْنَ وَعَلَى الَذِينَ يُطبقُونَهُ فذيةَ طَعَامُ كين 74©, فقيل: يطيقونة : كانوا 
يطيقونه » ثم عجزوا عنه. فعليهم في كل يوم طعام مسكين 0299 , 

وبهذا فرّق بين الصلاة والحج فقال: 


)١(‏ من آدلة المجيزين مطلقا 

(؟) زؤاه مسلم من ابن باس 3 امرأة رفعت إلى الرسول صلى الله عليه 2 2 قائلة ألهذا 9 قال: 
تعمء ولك أجرى. انظر شرح النووي على مسلم (44/4). 

(”) سورة البقرة / 31844 . 

(4) اختلاف الحديث؛ انظر هامش الأم (؟ /4ه). 


ليف 


«وأمر بالصلاة» وسنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آلآ تقضي الحائض» 
ولا يقضى عنها ما تركت من الصلاة» وقال عوام المفتين: ولا المغلوب على 
عقله, ولم يجعلوا في ترك الصلاة كفارة» ولم يذكر في ذلك كتاب ولا سنة عن 
صلاة كفازة من صدقة. ولا أن يقوم به أحد عن أحدء. وكان عمل كلّ امرىء 
لنفسه. وكان الصوم والصلاة ة عمل المرء ء لنفسه لا يعمله غيره» وكان يعمل الحج 

عن الرجل اتباعا للسئة وبخلافه الصوم والضّلاة»90©. ثم ذكر فرقا آخر بين الحجٌ 
والصوم والصلاة» وه "أن الحج «فيه نفقة من المال؛ وليس ذلك في الصوم 
والصّلاة9 , 

ومع هذا الفرق الذي ذكره الشافعي | إل أن النصوص الداة على جواز النيابة في 
الصوم لا تزال قائمة تلزمه بأن يقول بمقتضاهاء لكنْه لا يرى صحتهاء وقد بين 
ا ؛ قال الشافعي : «فإن قيل: أفروي عن رسول 
الله _صلى الله عليه وسلم- أنه أمر أحدا أن يصوم عن أحد؟ قيل نعم . روى ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن قيل: لم لم تأخذ به؟ قيل: حديث 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس » عن ابن عباس» عن النبيّ صلّى الله 
عليه وسلم «نذر نذرا»» ولم يسمه مع حفظ الزهري. وطول مجالسة عبيد الله 
لابن عباس . 


فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديثه أشبه ألا يكون 
محفوظا. فإن قيل: أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس؟ قيل : 


4 اختلاف الحديث. هامش كتاب الأم جردم ). 

)١(‏ المصدر السابق . والشافعي- رحمه الله يجيب هنا عن الذين قاسوا الصوم والصلاة على على الحج بحجة أن 
ذلك كله دين الله ثابت في الذعة فيشمله قوله صلى الله عليه وسلم : «فدين الله أحقٌ بالقضاء». وقد وضح هذه 
المسألة الغزالي في شفاء الغليلٍ (ص40)» فبيْن أن الرسول يق شبه الحجٌ بدين عرف من جهة الشرع تطرق 
النيابة إنى أدائهء وعرف أيضا أن الح تتطرق الث إلى أدائه وعرف أن الصلاة والصوع لا مدعل للنيابة في تبرئة 


الذمة عنهماء ثم قال: وفالادلة المعرّفة للجمع والفرق في النيابة تخصص العلّة بالحجء وتقطع عنه الصوم 
والصلاة» . 


أغفا 


نعم» روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير: و الي ا 
من متعة الحجء فروي هذا عن ابن عباس أَنّها متعة النشاء» ونا خط ١‏ 
فاحش270 , 

وقد ساق البيهقي كلام الشافعي» ثم قال"©: يعني به -أي الحديث الذي 
ضعْفه- حديث الشافعي عن مالك عن الزهزي عن عبيد الله عن ابن غباس: «أنَّ 
سعد بن عبادة(© استفتى . . . » الحديث؛ قال البيهقي : وهو خديثٍ صحيح زواه 
البخاري وفسلم من رواية مالك وغيره عن الزهري. | إلا أن في رواية سعيد بن جبير ْ 
عن ابن عباس «أنَّ امرأة سألت» يعني عن صوم أمهاء وكذلك رواية ال بن ْ 
عتيبة» وضلمة بن كهيل9؟» عبن مجاهد عن ابن عباس»0©. ل 

وقد تكلم البيهقي عن هذه الأحاديث الدالة على جواز صوم-الولي عن 0 
في (معرفة ة السنن والآثار» وبيّن قوة هذه الأحاديث» واختتم كلامه قائلا : 
أودعها صاحبًا الصحيحين كتابيهماء ولووقف الشافعي على جميع طرقها - 
لم يخالفها إن شاء الله : تعالى20, 

وقال النووي بعد نقله كلام البيهقي» وبعد جزم بصحة الاحاديث الذالة ل 
جواز النيابة في الوم ؛ قال: «ويتعين أن يكون هذا جواز النيابة في الصوم 
-مذهب. الشافعي» لاله قال: إذا صحّ م الحديث فهو مذهبي» واتركوا قولني 
المخالف لهع. 


(1) احتلاف الحديث انظر أهامش الأ 81/0 . 

(؟) المجموع(4717/0). 

م هو سعد بن عبادة بن دلي الخزرجي » صحابي جد اسيك نري شهد بيعة العقبة الثاني وداه ا 

النقباء الاثتي عشرء توفي عام" (4اهم, 

راجع : (تهذيب التهذيب +110 (خلاصة تذهيب الكمال اب58”), (الكاشف 7801/1). 

فق سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي تابعيّ ثقة» سمع من زيد بن أرقم.وابن عمر توفي سبنة (١11ه).‏ 
راجع : (تقريب التهذيب 94/8”),. إ(خلاصة' تذهيب الكمال ١ه‏ +5). (الكاشف /785) .. 

(0) المجموع:( ك1 1). 0 : 

(5) المصدر السابق. 
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#الاستترا للدائني بن عله الحدية: : «وقد صحّت في المسألة أحاديث» 
والشافغيّ إِنْما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقه, ولو وقف على جميع 
طرقه. وعلى حديث يزيد» وحديث عائشة عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لم 
يخالف ذلك2)7), 

أما الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه من الذين قالوا بجواز النيابة في صوم النذر ' 
خاصة فحججتهم : 

أولا: أنَّ السائلة في «الحديث الخامس)9) حديث ابن عباس قد صرّحت أن 
أمّها نذرث أن تصوم شهراء ثم توفيت قبل أن تفي بنذرها9؟. 

ثانيا: حملوا حديث عائشة «الحديث الرابع» «من مات وعليه صوم صام عنه 
وليه»0*» على صوم النذرء أنه قد ورد النهي في حديث ابن عباس من النبي -صلى 
الله عليه وسلم- عن أن يصلي أحد عن أحدء أو يصوم أحد عن أحد2»», وقالوا: 
وفقنا نين هذين النصّين بحمل النهي على النيابة في صوم الفرض. وحملنا الإذن 
في النيابة على صوم النذر. 

ثالغا: : قالوا هذا الذي صرنا إليه هو الذي أفتى به رواة هذه الأحاديث» فعائشة 
التي روت «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»» وابن عباس الذي روى افتاء 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- للمرأة بأن تصوم عن أمها, لم يفهما من هذه 
النصوص جوز النيابة في صوم الفرض» فقد أخرج الطحاوي عن عَمّرة أن أمّها 
ماتت وعليها من رمضانء فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت:«بل تصدقي عنها 
مكان كُلّ يوم نصف صاع على كل مسكين»0©. 


() المجموع (470/5). 
(5) من أدلة المجيزين مطلقا 
(#). سبق تخريجه قريبا. 
(4). سبق تخريجه قريبا. 
(ه) سبق تخريجه قريبا.. 
(1) أخرجه الطحاوي؛ وابن حزم في المحلى (//4): واللقظ له بإسناد صحيح كما قال ابن التركماني . 


"4١ 


واء بن عباس أفتى : : بإذا مرض الرجل ثم مات ولم يصمء أطعم عنه. 3 
عليه قضاء. وإن كان عليه نذر قضى عنه)(1), 


قالوا: فرواة الأحاديث لم يفهموانمنها جواز النيابة في صوم :الفرض . .وقد تقرر 
عند علماء الشريعة, أنأراوي الحديث أدرى بمعنى ما روى» لا سيما إذا كان ما 
فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولهاء كما هو الشأن هناء خاصّة إذا كان 
الراوي من كبار فقهاء الصحابة مثل أمّ المؤمنين عائشة. وحبر هذه الأمة ابن 
عباس .. 

رابعا: قالوا وفي هذا الذي صرنا ! ليه رفع للإشكال الذي سيّبه حديث عائشة؛ 
فما صرنا إليه فيه إعمال للقاعدة القاضية بأنَّ الفرائض لا تقبل النيابة» وإعمال 
للنصوص المجيزة للصوم عن الولي.. ش 

خامسا: وقد قوى ابن القيم مذهب الحنابلة» وقال: «وهو مقتضئ الدليل 
والقياس» ثم أخذ يبين وجه ذلك: «لأنَ النُدْر ليس واجبا باصل الذي وَإنّما 


أوجبه العبد على نفسهء فصار بمنزلة الدّين الذي استدانه. ولهذا ث شبهه الني 
-صلى الله عليه وسلم بالدّين فى حديث ابن على وا لقا أنّه كان 
صم نذر». 


وتابع استدلاله قائلا: «والدّين تدخله النيابة» وأمّا الصوم الذي فرضه الله عليه 
ابتداء فهو أحد إأركان الإسلام» فلا تدخله النيابة بحال. كما لا يدحل الصلاة 
والشهادتين» فإنّ المقصود د منها.طاعة العبد بنفسه. وقيامه بحق العبودية الغي خلق 
لهاء وأمر بهاء وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره» كما لا يسلم عنه غيره» ولا يصلي عنه 
غيره» . 1 :. 


ثم أخذ يبين أنَّ النذر أخف حكما من الفرض وبذلك يفارقه : «وسر الفرق: أن 


:!)0//( أخرجه أبو داود بإسناد صصبحيح على شرط الشيخين؛ وله طريق آخر عند ابن حزم في المحلئ‎ )١( 


ذا 


النذر التزام المكلّف لما شغل به ذمته, لا أنَّ الشارع ألزمه به ابتداءء فهو أخف 
حكما مما جعله الشارع حقًا له عليه شاء أم أبى, والدّمة تسع المقدور عليه؛ 
والمعجوز عنه» ولهذا تقبل أن يشغلها المكلّف بما لا قدرة له عليهء بخلاف 
واجبات الشرع فإنّها على قدر طاقة البدنء لا تجب على عاجز»ء إلى أن قال: 

. .فلا يلزم من دخول النيابة في واجب النذر بعد الموت» دخولها في واجب 


7 ا 


أما الذين قالوا أنه لا ينوب أحد عن أحد في حي ولا صوم إل لابن عن أبيه فقد 
احتجوا بِآن السائل في غالب الأحاديث ولدء وحملوا بقيّة الأحاديث على الولد» 
لأنَّ النصوص من أمثال قوله: هون لَِسَ للإنَْان إلا ما سَعَى» مانعة من النيابة» 
قالوا: ولا تعارض بين الآية ونيابة الابن» لأنَّ الابن من سعي أبيه كما صحٌ 


الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنّ أطيب ما أكل الرجل من 
كسبةء وَإنَّ ولده من كسيه»9©. 


'ويشكل على ما قرروه حديث شُبرمة الملبي في الحج عن أخيه» وحديث 
عائشة الذي فيه «من مات وعليه صوم صام عنه وليه » فإِنّه أطلقه ولم يقيده بالولد» 
وفي حديث السائلة عن النذر قيل: المسؤول عن الصوم عنها كانت أختها كما في 
إحدى الروايات. وفي حديث الصدقة تحمل الرسول -صلى الله عليه وسلم الزكاة 
ولذا وصف ابن حجر القائلين بقصر النيابة على الولد بالجمود. 


(1) تهذيب السنن (71417/6) . 
زفة أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي » وهذا اللفظ للدارمي وأبي داود. ولفظ الرواية 


الاخرى : إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء من أولادكم من كسبكم: (انظر مشكاة المصابيح 078/5 . 


انذكنا 


١‏ تحر ير محل النزاع 


بعد أن عرضنا مذاهب العلماء في الاي وأفتهم وما ورد عليها من مناقشاتٌ 
يجدر بنا أن نحرر محل النزاع فنقول : ليس كل العبادات موضع خلاف» ولا كل 
الأشخاض تعرز تادوم عن عيرهم + ولذا سأبين العبادات التي اتفق العلماء علئى 
أنه لا مجال للنيابة فيهاء ثم الذين لا تجوز النيابة عنهم باتفاق. 
أولا: عبادات لا مجال للنيابة فيها: 


5 العبادات القلبيّة كإيمان القلب وإسلامه» ا .. . فقد اتفق العلماء 
01 ا ا 


ب العبادات الشبيهة بالعاديّات كالوضوء والغسل والتيمم. وما ذكره بعض 

. الفقهاء ء من وجوب النيّة في غسل الميّت فليس هومن باب النيابة» لآنَّ الميت هنا 
غير مكلف غسل نفسه. وإنّما هوفعل أمر به الأحياء للأموات؛ فينوي قصد الفعل 
الذي أمزز به وكذلك ما ذكروه من غسل الزوج زوجته المجنونة إذا طهرت من 
حيضها ونفاسهاء وغسله للزوجة الذمية إذا طهرت في حيضها ونفاسها قهرا إذا 
امتنعت فلا يدخل في هذا الباب» لان المجنونة والذمية و اغتسلتا بنفسيهما صح 
امع أنّهما ليستا من أهل التية» ٠‏ فالقول بوجوب غسلهما أو اغتسالهما | نما هوالمجزه 
التطهر. ْ 

وكذلك ما ذكروه من أنّ الشخص قذ يوضىء ‏ غيره أو تبممة أو« يغسلة 

والمتوضىء والمتيمم والمغتسل من أهل النيّة» كمن.وضاً مريضا أدبن اتقاء 
ليس من :بات النيابة» لان هذا الموضىء والمغسل 0 بمثابة الآلة» فمثله 
كمثل جهاز من الأجهزة الحديثة يقوم بغسل الإنسان أو توضئته. وكمثل جد 


45مظ> 


أمطرت السماء فوقف صامدا تحت المطر ينوي الغسل من الجنابة» فالنيّة هنا على 
المتوضىء والمغتسل والمتيمم. لاعلى من فعل ذلك به وهذا واضح . وغفل من 
قال بن النيّة على الموضىء. 

ج نقل الطبري وغيره الإجماع على أنَّ النيابة لا تدخل الصلاة20. ولا يعتدٌ 
بمخالفة ‏ الظاهرية في تجويزهم النيابة في الصلاة المنذورة خاصة لمخالفته 
للإجماع, وممّن نص على أن الصلاة المنذورة لا تقضى عن الميت الشافعي في 
اختلاف علوم الحديث2©. 

ثانيا:. الذين لا تجوز النيابة عنهم : 

ألا تجوز النيابة عن الأحياء القادرين على الفعل» فلا يجوز أن ينيب حيّ قادر 
غيره ليحج عنه أو يصوم عنه» وقد نقل ابن المنذر الاجماع على عدم جواز النيابة 
عن القادر في حج واجب9” , 

ب ولا يجوز أن ينيب الحيٌ غير القادر أحدا عنه إلآ في الحجّ, أما الذي لا 
يستطيع الصوم فيطعم عن كل يوم مسكيناء والخلاف في الحيّ غير القادر في 
الحج إذا كان غير مستطيع بنفسه » ولكنه مستطيع بغيره . 

ج ولا تجوز النيابة عن ميّت لم يفرط ولم يقصرء فمذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي والجمهور أن من كان عليه صوم »2 ولم يتمكن من قضائه حتى مات 
بسبب سفر أو مرض أو غيرهما من الأعذار_فهذا لا شيء عليه ولا يصام عنه ولا 
يطعم عنه» قال العبدري : وهو قول كافة العلماء إلاطاووساً وقتادة, فقالا: يجب أن 


(0) فتح الباري ( 36/4 

(؟) اختلاف علوم الحديث /هامش الأم (/84) . 
م فتح الباري (85/4). 

(4) المجموع للنوروي ( 1751/5). 


ه38ظ> 


د ولا تجوز النيابة عن شخص كان متعمدا لترك العبادة» يقول ابن القيم: «من 
ترك الحجّ عمدا حتى مات؛ أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات فإ مقتضى 
الدليل وقواعد الشرع ١‏ مراع يعن اليرت ابرق ذمته ولا يقبل منه» 
والحق أحق حق أن يتبع»237 ل 
وقال في موضع آخر: مولا بح عن لحل إل ]3 كان عساوزا اناي كنا يطعم 
الولي عمن أفطر في رمضان لعذر». 3 

«فأما المفرّط في غيرعذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله تعالى الن 
فرّط فيهاء وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي»0©. ش 
وبهذا يتحوّر محلّ النزاع»: فالتزاع بين. العلماء في النيابةة في العباذات في 

الأولى : في الصوم عل الميت الذي عليه صوم نذرن ر؛ أوصوم من رمضاناء كان 
ل 0 
ا ا عل الم بلغا و0 ولكنه قادر 
بغيره » بالافق على من يجح عندام ماله أويجد من يطيعه من ولد أو قريب إذا 
أمره بالحج عنه. 

الرأي ي الراجح 

0 إليه الجمهور من جواز اليب : ي الع أي الحالين لمذكونين هر 
ْ ل خلاا لمن فيد بذلك. . 


.)187//7( تهذيب السنئن‎ )١( 
.)5485 / 4 ( اعلام الموقعين‎ )١( 


كفا 


ومذهب الإمام الشافعي في عدم جوز النيابة في صوم الفريضة مذهب قويٌ» 
إلا أننا نرجح مذهب الحنابلة في جواز النيابة في صوم النذرء لصحة الأحاديث في 
ذلك؛ على أن يكون النائب وليّا: ولدا أو أباء أما غير الولي فلا للحديث: «مَنُ 
مات وعليه صوم صام عنه وليه . 


ونستطيع القول بأنَّ العبادات البدنية التي لا مدخل للمال فيها لا تجوز النيابة 
فيها مطلقاء وهي الوضوء. والغسلء» والتيمم» والصلاة؛ والصوم غير المنذور. 

والعبادات المالية تجوز فيها النيابة مطلقاء ولذلك أقرٌ صلى الله عليه وسلم بل 
حيّب قضاء الدين عن الميّت» :فعن سلمة بن الأكوع «أنّ الننّ -صلى الله عليه 
وسلم أتى بجنازة» فقالوا : صل عليه . قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل 
عليه دين؟ قالوا: : ثلاثة دنانير» قال: : صلُوا على صاحبكم » » قال رجل من الأنصار 
يقال له أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله وعليٌ دينه”©. 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه نحو من حديث سلمة بن الأكوع, وفيه: «أرأيت 
إن قضيت عنه, أتصلي عليه؟ قال: إن قضيت عنه بالوفاء -صلّيت عليه» قال: 
فذهب أبو قتادة فقيضى عنه. فقال: أوفيت ما عليه؟ قال: نعم فدعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فصلى عليهع 9 , 

ويدلٌ على ذلك ما سيأتي من جواز الصدقة عن الميت. 

أما العبادات التي فيها مدخل للمال كالحج» فالراجح دخول النيابة فيهاء لأجل 
ذلك. وبناء على هذا الأصل : جاز للولي أن يقوم بتفريق زكاة مال اليتيم» وزكاة 
مال المحجور عليه لجنون أو سفه. وجاز أن يفوض الرجل غيره في التصرف في 
ماله بما في ذلك إخراج الزكاة عنه. أما توكيل صاحب المال شخصا ما بتفريق 

)١(‏ :أخرجه البخاري في صحيحه. 


(7) رواه أحمد والسياق له (مشكاة المصابيح لل زمراوك لمعن ا 4 )0 وأخرجه 
الترمذي والنسائي والدارمي (انظر أحكام الجنائز ص 86). 


نكا 


000 النيابة ل كل -بالفتح بمثابة الآلة ا مَل 
ل إلى الفقراء بالبريد أو بواسطة المصرف (البنك) . 
وم الا 1 
حديث أبِي هريرة رضي الله عنه- قال: «بعث رسول الله -ضلى الله عليه ؤسلم 
يرهن العدة , فقيل:منع ابن جميل» وخالد بن الوليد('». وعباسن" 00 
لله -صلَى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : «ما ينقم 
جميل إلا أنّه كان فقيراء فأغناه الله وأمًا خالد فإنكم تظلمون خالداء ل 
أدراعه اماي مر ترون لحي فزي راطيا جار قا 
أما شعرت يا عمر أنَّ ع الرجل صنو أبيه 79 , 
فالرسؤل -ضلى الله عليه وسلم تحمّل زكاة عمه العباس'. 
وقد حاول بعضهم رد الحديث بحمله على الصدقة المستحبة. وهذا بعيد كما 
يقول النووي9*) ٠‏ فإن الرسول -صلى :الله عليه وسلم- ما كان يبعث عمالا إلآفي 
زكاة المال» وما كان هؤلاء ليلاموا لو منعوا الصدقة المستحبة. . وصرف بعضهم 
الحديث عن وجهه زاعما أنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم قصد بقوله: «نهي 
علي ومثلها»: أننا تسلّفنا من العباس زكاة سنثين» قالوا : يشهد لذلك ما:ورد أنَّ 
الرسول -صلى الله علية! وسلم- قال: «إِنّا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة 
عامين)20 , 


(1) هوخخالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي » سيف الله ١‏ أ اكير امن شرف ريش في الجا 


وأصبح في الإسلام قائد الجيوش» الذي لا تنكس له رايةء ولا تثبت أمامه قوة ٠‏ توفي في عام (1 ه). 


راخع : (تهذيب التهذيب ”7 4؟7١).‏ 

+9 عو العباس بن عبد المطاب * بن هاشم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضر بيعة العقبة كافرا اجر 
قبل الفتح بقليل» كان الرسول ضِلى الله عليه وسلم- يجلّه ويوقرهء توفي عام (37لاه) . 

راجع : (خلاصة تذهيبٍ الكمال ا (الكاشف ؟ثي05). . 

)وو البخاري وسلم وأحمة (نشكاة المصليح 0.:/6)» وليس في روا الباريئ ذكعمر ولا قب ل 
4( شرح مسلم ( #ركمء /ا8), : 
(6) روآة أبو داود الطبالسي ورجاله ثقات إل أن فيه انقطاعا. قاله 1 حجر (تلخيض الحبير 00 


584 


وفي حديث: «أن العباس سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل 
صدقته قبل أن تحلَّء فرخص لهع27). ٠‏ 

والجواب أنَّ في هذه الأحاديث ضعفاء وعلى القول بصحتها لا يلزم من ذلك 
أن يحمل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم : «فهي علي» أي تسلفتها منه. فهو 
حمل بعيد وما فائدة التعليل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أما شعرت يا عمر أن 
عم الرجل صنو أبيه»؛ أليس فيه تعليل للسبب الذي دعاه لأن يتحمل عنه زكاته» 
وإلا ما فائدة هذا التعليل إذا كان مراده بالتحمل التسلف؟ فعلى القول بصحة 
التسلف هما حديثان مختلفان. 


)0 رواه اصحاب السنن وأحمد, وانظر الكلام على إمناده في (تلخيص الحبير 15107) . 


>34 


اهداء ثواب العبادة للأموات 


هذه المسألة شديدة الارتباط بالمسألة السابقة» بل إِنَّ الفقهاء يعرضوْن هاتين 
لحافية 0 مسألة واحذة. 
فالإمام مالك لرحمه الل 0 - منع من إهداء الثواب مطلقاء للك قالت 


المعتزلة0© , 
وذهب ابن تيمية إلى جواز إهداء ثواب ما يتعبد به المرء للميّت مطلقاء أي 


سواء أكان صلاة, أم ضياما أم حجاء أم قراءة قرآن< كي وقد انتصر ابن القيم 
لشيخه ف كتاب الروح. وأطال الاستدلال والاحتجاج لنصرة هذا المذهب : 

وأجاز الإمام أحمد وأبعض الشافعية إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأمؤات 20 1 
ومنع من ذلك الشافعي :رحمه:الله تعالى- كما منعه مالك . ويرى بعض العلماء آنَّ 
جواز الإهداء مقصور على الابن» فيجوز له أن يهدي لأمه وأبيه ولا يجوز من 
غيره9©», 3 

احتج المانعون هنا بالحجج نفسها التي استدلٌ بها مانعو النياية في العباداتة, 
وقد سبق ذكرها. 

نيل الأوطار (ة / هه . 

(7) انظر مجموع الفتاوى القفدة وقد نسب هذا القول إلى ابن تيمية محمد رشيد رضا في ادير لجار 
مشهت 370706), والاباني في أأحكام الجنائز (ص174). 5 


5) نيل الأوطار (99/6). , 
(5) انظر : نيل الأوطار لفقم تفسير المنارٍ (8/ه 78), أحكام الجنائز (ص 1754). 


1 


حجج المجيزين: 

ع بالتصوض التي تذلٌ على جوز النيابة والتي ذكرناها في المسألة السابقة 
وبنصوص أخرى منها: 
-١‏ عن عائشة رضي الله عنها: دأنَّ رجلا قال: إِنّ أمي افتلتت نفسها-ولم توص 
وأظبّها لوتكلمت تصدّقتء فهل لها أجر إن تصدّقت عنها؟ قال: نعم» فتصدق 
عنها() . 
؟- عن ابن عباس رضي الله عنه : «أنّ سعد بن عبادة توفيت أمّه وهوغائب عنهاء 
فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت» وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت بشيء 
عنها؟ قال: نعم قال: فإني أشهدك أنَّ حائط المخراف صدقة عليها,9©. 
7 عن أبي هريرة رضي الله عنه: : «أنَّ رجلا قال للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- إن 
أبي مات وترك مالا ولم يوص »2 فهل يكفّر عنه أن أتصدّق عنه؟ قال: نعم)0 , 
3 - عن عبد الله بن عمرو(؟) : «أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة 
رقبة. فأعتق أبئه هشام خمسين رقبة» وأراد ابنه عمرو أن يعتى عنه الخمسين 
الباقية» قال: حتى أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتى النبيّ -صلى الله 
عليه وسلم- فقال: يا رسول الله» إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة» وإن هشاما 
عليه وسلم : «إِنَّه لو كان مسلماء فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه 


)١(‏ أخرجه البخاري. وملم. ومالك في الموطاء وأبو داود. والنسائي. وابن ماجه» والبيهقي » وأحمد 
(أحكام الجنائز ص177) 

(7) أخخرجه البخاري», والنسائي» وأبو داودء والترمذي. والبيهقي» وأحمد والسياق له. 

(*) أخخرجه مسلمء والنسائي. وابن ماجهء والبيهقي. وأحمد (أحكام الجنائز ص177). 

(5) هوعبد الله بن عمرو بن وائل السهمي» صحابي عابد» أسلم قبل أبيه وأكثر من الرواية عن الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم توفي عام (59ه). 

راجع : (تذكرة الحفاظ ,)١307(‏ (خخلاصة تذهيب الكمال 8/5), (طبقات الحفاظ ص١٠).‏ (الإصابة 
اه "). (الكاشف .)1١11/‏ 


ذه 


ذلك. (وفي رواية): لو أقرٌ بالترجيد فصمت وتصدّقت عنه, نفعه 0 
4- عن أبي هريرة' رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: 
مات الإنسان انقطع عند عمله إلا من ثلاثة أشيا ءع: إلآ من صدقة جارية؛ 00 
تفع به. أو ولد صالح يذعو له,9©. 00 
1-عن أب قتادة قال: قال رسول الله بصلى الله عليه وسلم : «خير ما يخلف الرجل 
. من بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلم يعمل بيه 
من بعده076 , : 


/ا-عن أبي هريرة -رضي! الله عنه - قال : قال رسول الله. -صلى الله عليه وسلم: «إنَّ 


ممًا يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره» وولذ! صالحا 
تركه. ومصحفا ور أو مسجدا بناف أو بيتا لابن السبيل بناهء أونهرا أجراهء أو 


ذ 1 صدقة أجرجها. من ماله :في صحته وحياته يلحقه من بعد موته ,»9‏ 


واحتجوا بالنصوص الدالة على مشزوعية الدعاء للأحياء والأموات؛ كقوله 
<< تعالى: ظوَالَدِينَ جَاءُوا من بَعْدهمْ يَقوُونَ رَبنَا اف لنَا وَلِحُوَائِنا الَيْنَ سََُونا 
ش لمان وَلآ تجْمَلَ في قُلُوينا غلا لِلْينَ آمُوا4©. ومن الأحاديث: «دعرة 
المسلم. لأخيه بظهر الغيب مشتجابة» عند رأسه ملك موكل» كلّما 'دعا لأخيه 
بخيرء قال الملك الموكل. به: أمين » ولك بمثل:29, ومنها: أنه قد شرعالنا 
الدعاء عند زيارة القبور وفي الصلاة علئ الجنائز. 2 


00 أخرجه أبو داود في آخر كتاب الوصاياء والبيهفي» والسياق له وأحمد» والرواية الأجرى‎ )١( 


١‏ حسن (أحكام الجنائز ص178). 


و1 لعرجة بطل والسياق له والبخاري في الأدب المفرد ص(8)., وأبوداود وأساني وأخمد (لحكم الجنائر 
ص75 .)١‏ 

زفةا أخرجه ابن ماجهء وابن حبان فني اصحيحلع وابن عبد البر في جامع بيان العلمء وإستاده صحيح كماقال 
المسذري في' الترغيب والترهيب (الزه). 

(4) أخرجه الترمذي بإسناد حسن» ورا ابن خزيمة في ضؤيحه . : 

(5) سورة الحشر .١١/‏ : 

(5) أخرجه مسلم والسيّاق له؛: وأبو داود» وأحمد من حديث أبي الدرداء. 


0 


النظر في هذه الأدلة: 

هذه النصوص التي ساقوها لا تنهض للاستدلال على جواز إهداء الثواب إلى 
الميّت في كل العبادات» بل إن بعضها ليس من باب الإهداء: 

أ فالنصوص الدالّة على مشروعية الدعاء للأحياء والأموات لا مدخل لها في 
هذا الباب.» فليست هي من إهداء الثواب.» بل هي من باب شفاعة المسلم 
لغيره» يقول العرُ بن عبد السلام. «الدّعاء شفاعة جائزة من الأقارب والأجانب» 
وليست مستثناة من هذه يقصد النصوص المانعة من وصول عمل المرء لغيره - 
لأنَّ ثواب الدعاء للداعي, والمدعو به حاصل للمدعو له. فإِن طلب له المغفرة 
والرحمة كانت المغفرة والرحمة مخصوصين بالمدعو له؛ وثواب الدعاء للداعي » 
ونظّر ذلك'بما لو شفع إنسان لفقير في كسوة أو في العفوعن زلة» كانت للشافع 
ثواب الشفاعة في العفو والكسوةء وكانت مصلحة العفو والكسوة للفقير»2©0. 

ب وأيضا النصوص الدالّة على انتفاع المرء بأعماله الصالحة التي استمر 
وجودها وانتفاع الناس بها من بعده لا تصلح للاحتجاج بها على هبة الثواب. 
لأنّها من سعي الإنسان وعمله أو هي آثار عمله. يقول ابن كثير- بعد أن ساق 
حديث' «إذا مات الإنسان انقطع عمله إل من ثلاث : من ولد صالح يدعو له» أو 
صدقة جارية من بعدهء أوعلم ينتفع به" يقول : «فهذه الثلاث في الحقيقة همي 
من سعيه وكده وعمله, كما جاء في الحديث: «إِنَّ أطيب ما أكل الرجل من كسبهء 
وإن ولده من كسبه9”©. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه » 
وقد قال تعالى : طإِنا نَحْنُ نبي الْمَؤْنَى وَدَكْتْبُ ما قَدَمُوا وآثَارَهُم 94 الآية. 
والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله» 


(1) قواعد الأحكام (اره7١).‏ 
(1) سبق تخريجه . 

(6) سبق تخريجه. 

(4) سورة. يس /؟1. 


يلما 


وثبت في 7 «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبغة من غغير 
أن ينقص من من أجورهم إشيء(21, 3 

ومن هذا الباب 59 الحديث: «إن مما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد فوته؛ علما علمه ونشزه وولدا صالحا تركه. ومصحفا ورت أو 
تبهذ وكا" أرينها لأ اليل بنع أوارهرا أخراء: أردصفلفة اعرجها ,00 

أما بقيّة النصوص الذ التتخلن الصلافة: فقد سبق القول بأنَّ الأمور المالية تقبل 
النيابة عن الأحياء والأمواته. وكذلك يصمح إهداء ثوابها للأموات . وقد ذهب جمغ 
من العلماء منهم الشوكاني ومحمد رشيد رضا(" إلى أنَّ الصدقة التي تلحق الميت 
هي الصدقة الكائنة من, لابن فحسب» لأنّ الأحاديث الواردة في الصدقة عن 
الميت كلّها في ذلك. 


يقول الشوكاني : «وأحاديث الباب تدلٌ على أن الصدقة من الول تلحق 
الوالدين بعد موتهما بدون: وصية منهماء ويصل إليهما ثوابهاء فيخصّص بهذه 
الأحاديث عموم قوله تعالى : لون ليس للإنسَان | إِلِآّمَا سَعَى 0# . ثم استدرك 
قائللا : (ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولدء وقد ثبت أن ولد 
الإنسان من سعيه» فلا حاجة إلى دعوى التخصيص. 


وأقاقي عب الول والطاهر ين الامويات القرآنية اله لاايصل ثوابه إلى الميت 
فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها) © , 


(1) تفسير ابن كثير رشي <4)؛ 

(1) سبق تخريجه. إٍْ 

(5) هو محمد محمد رشيد را الحسيني النسب». البغدادي الأصلء ولد بالقلمون من أعمال طرابلين 
1545م واستقر بالقاهرة. وتوقي بها عام (684* اسع يعد من رجال الإصلاح في هذا العصر؛ أصدر مجلة 
المنار» وفسّر القرآن. وله كثير من المؤلفات. راجع : (الأعلام 5/ومم). 

(4) سورة النجم /6", 

(ه) نيل الأوطار (؛ /رقة). ٠‏ 


045 


ويجاب عن ما ذكره من أنَّ الصدقة المهداة الثواب التي تصل الميت مخصوصة 
بالولد بأمرين: | 
الأوّل: بالاجماع, وقد نقل الإجماع النووي في شرحه على مسلم('2 وابن 
كثير في تفسيره» يقول ابن كثير : «أما الدّعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما 
ومنصوص من الشارع عليهما»” . 

الثاني : سبق أن ذكرنا حديثين صحيحين رغّب الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
فيهما في قضاء دين الميت» وقد قضى دينه عنه رجل من غير قرابته» وأقر رسول 
الله -ضلى الله عليه وسلم- ذلك» بل أمره به0"©: فإذا نفعه قضاء الدّين عنه» فإنَ 
الصدقة كذلك,» ولا فرق بينهما. 


وما ذكره ابن النحوي من الشافعية من أنه ينبغي أن يجزم بوصول ثواب قراءة 
القرآن للميت إذا أهديت ل لأنه دعاء7؟)» غير صحيح. لآنَّ القراءة ليست دعاء 
كنّهاء فالقرآن فيه الدعاء. والأخبار والقصص والأحكام. فكيف يقال القران دعاء 
فحسبء وقد ذكر ابن كثير أنَّ الشافعي -رحمه الله تعالى- استنبط من قوله تعالى : 
لوَأنْ لَيِسَ للإنْسَان إل مَاسَعَى 04 «أنْ قراءة القرآن لا يصل ثواب إهدائها إلى 
الموتى » لأنّه ليس من كسبهم وعملهم, ولهذا لم يندب إليه رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم أمته» ولا حثهم عليه. ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك 
عن أحد من الصحابة مرضي الله عنهء ولو كان خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات 
يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء»( 0 


.)١٠١ ١ نيل الأوطار ( 4 /ر‎ )١( 

(5) نفسير ابن كثير (/171)- 

(*) سبق ذكر هذين 200 في المسألة السابقة. 

04 نيل الأوطار ( 4 / ٠‏ 

(5) سورة النجم /رة؟. 

(1) تفسير ابن كثير (4775)» والحديث الذي يعترض به في هذا المجال (اقرؤ وا على موتاكم يس) حديث 
ضعيف لا ينهض للاستدلال. 


نا 


أله لفصّا الثَادتٌ 


قرلا التتة ودالاتفراليها 


افا انه وما لكشقر ابيا 


سنحاول ان نفصل القول في هذا الفصل في ما يفتقر إلى النيّة من العبادات» 
وما لا يفتقر إليهاء مع بيان مذاهب العلماء فى ذلك . 


إزالة النحاسات 

إزالة النجاسات من البدن. أو الثوب أو المكان» لاا تة تفتقر إلى نيّةق ولم يخالف 
في هذا إلا قليل من متأخري الحنابلة» والشافعية0 "22 وقد نسب محققو المذهبين 

وحيجة جمهور العلماء أن إزالة النجاسات من باب التروكء ولذا لا تلزمها 
النية. 

وكأن الذين أوجبوا النيّة في إزالة النجاسات نظروا إلى أن الشارع قد أوجب 
عليهم التطهر من الخبث» كما أوجب عليهم التطهر من الحدث » فتكون من باب 
المأمورات التي 53 تكفي صورتها في تحصيل مصلحتها. فتحتاج إلى الميّهج0 , 

والردٌ عليهم أنَّ الطهارة من الحدث لا بدّ لها من النية. لأنّها طهارة حكمية أما 
النجاسات فإنّها محسوسة» والمطلوب إزالة عينهاء وإزالة عين النجاسة لا تتوقف 


)١(‏ ممن خالف في هذا من الشافعية : ابن سريج وأبو سهل الصعلوكي » وقيل إِنّْ هذا لا يصح عن أبي سهل 
الصعلوكي , (راجع : المجموع (519/1)» والعيني على البخاري (19/1*) . . وحكاه القرافي في الذخيرة (81/1)) 
قولاا في مذهب الشافعية. وحكاه ابن تيمية قولا لمتأخري الشافعية والحنابلة . مجموع الفتاوى (59820781/18). 

(؟) من مؤلاء ء المحققين النووي في شرحه على مسلم قال: «وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنّها لا تفتقر 
إلى نيّة وشدّ بعض أصتحاينا فأوجبها وهو باطل0. ومنهم أبن تيمية قال: دوهذا القول شاد ف إزالة النجاسة لا 
يشترط فيها عمل العبدع مجموع الفتارى (901/18). 

5 الذخيرة (١/ا4م1),‏ 


4 


على الثيّة» بل لا تتوقفب على فعل من العبد. فلونزل الماء على الأرض النجسبة» 
أوعلى الثوب, أو لوطيرت الريح الثوب. وآلقت به في البحر أو النهر فإنّهِ يطهر 
بذلك , 

وابن حزم وإن. كان يرئى أن النجاسة لا تفتقر في زوالها إلى النية. محتججًا 
بالاجمامء ل أنه يوجب الثيّة في تطهير النجاسة التي أمر الله بها على صفة معيئة ْ 
وبعدد ميحدود. فهذه لا تزول -عنده إلا باليّة» وعلى تلك الصفة التي أمر الل بهاء 
كنجاسة 'الكلب. فقد أمرنا بغسلها سبعا إحداها بالتراب» واحتحٌ لذلك بقوله 
اعنان الله وساي : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»” 1 وما احتج به 
لا دليل ف لي وجوب النية لإزالة هذا النوع من النجاسة . 


الأخداث التي تنقض الطهسارة 


الأحداث التي 3ن تقض لطا تقض بغسه سوا قصده لل تدعا حت 
لو كانت بنسيان. 2 


ولم يخالف في هذا احقت العلناء غير مالك في اللمسن9) 00 
1 اللامس لا يتتقض وضوؤه ما لم يكن قاصدا اللمس؛ وخالفه بقية العلماء » الذين 
يرون أنَّ اللمس ناقض. للوضوء فقالوا : هو ناقض: بصورته . ٍ 
للم في جر الحكم 26 0 الدليل: إن الله تعالى رن اللمسن 
المفضي إلى خروج المذي بمنزلة التقاء الختانين المفضي إلى خروج 
المني» 20 


)١(‏ إحكام الأحكام (ا/ا-0) المحلن (8/ا/0. 
(ف4 أحكام القرآن 7١(‏ 514). 
م :. المضدز السابق, 


النيّةَ في الوضوء والغسل<) 


ذهب جماهير العلماء إلى ايجاب النيّة في الوضوء والغسل» ومن هؤلاء: 
الأئمة الثلاثة : الشافعي ومالك وأحمد وملهم : الليث واسحق وابن المنذرء» 
وداود الظاهري . وابن حزم وأبو ثور2"0, وربيعة وغيرهم كي 

ولكثرة القائلين بإيجاب النية في الوضوء ظنَّ بعض الفقهاء أنَّ الأمر مجمع 
عليه» وليس كذلكء بل الخلاف فيه مشهور معروف؛ وممّن خالف في ذلك أبو 
حنيقة وأصحابه : أبو يوسفاء ومحمدء. وزفر» وخالف الثوري والأوزاعي » 
والحس: بن حي 2997 

وحكى القرطبي أنَّ كثيرا من الشافعية ذهبوا إلى هذا(». 

وهو قول شاد فى مذهب الحنابلة2 . 

وعند عامّة الأحناف أنَّ النيّة في الوضوء سنّة» إلا أنَّ القدوري © منهم قال بأنّها 
مستحبّة, وأنكر عليه ابن الهمام قولهء وقال: «لا سند للقدوري في الرواية ولا في 


. اعنمذت في هذه المسألة كثيرا على ما كتبه ابن القيم في بدائع الفوائد. فقد أطال القول في هذه المسألة‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن خالد بن أبياليمان» البغدادي الفقيه, صاحب الشافعي , كان أحد أئمة الدتيا فقها وعلما 
وورعا. توفي عام (110ه). 

راجع : (تهذيب التهذيب »)188/١‏ (الكاشف :)808١‏ طبقات الحفاظ (ص577). 

(*) بداية المجتهد »)8/١(‏ المغني لابن قدامة (ا/ر١11)»‏ المحلى (ال/آلا). 

(4) العيني. على البخاري (ا/*7). 

(ه) تفسير القرطبي (/89). 

(5) الإنصاف ( تي ,)١4‏ 

(1) هو أحمد بن محمد بن جعفر القدوري ١‏ فقيه حنفي ولد ومات في بغداد (78-751 6 هعء انتهت إليه رئاسة 
الحتفية في العراق» وصف المختصر المعروف باسمه (القدوري) في فقه الحنفية . 

راجع : (وفيات الآعيان ا/ؤلا): (الأعلام ,)5١7/‏ 


ملكو 


الدراية في جعل النّة مستحبّة غير سئةع أما الرواية فنصوص المشايخ مضا 
على السنيّة)() . ش 
أدلة القائلين بعدم الوجوب 
استدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة كثيرة» منها: 
-١‏ أن الماء مطهر بطبعه: 


قالوا : «الماء مخلوق على صفات وطبيعة لا تحتاج في حضول أثرها إلى النيّة. 
فالماء خلق طهوراء ومروياء ومبردا وسائلاء كلّ ذلك بطبعه ووصفه الذي جعله 
الله عليهء فكما أنه لا يجتاج إلى النيّة في حصول الري والتبريد به فكذلك في 
حصول التطهر به. : 

ومما يريد ا قوله -صلى الله عليه وسلم-: «خلق الماء 00 
فهو صريح في أنه مخلوق على هذه الصفة» و«دطهورا». منصوب على الخال, أن 
خلق على هذه الحالة من كونه طهوراء وهي حال لازمة, فهي كتولهم : «خلق الله 
الزرافة يديها أطول من رنجليها». فهذه الصفة وهي الطهوزية مخلوقة معد تويت ام 
لم تنوو©©. 

واستدلالهم بالحديث قريب من استدلالهم بالآية : طوَاَنرَلْنَا منّ السَمَاء مَاءً 
طَهُورَاً0 . 

؟ أن المعتبر في الوضوء لا يتوقف على النيّة: 

وقالوا : المعتبر في الوضوء إما جريان الماء على الأعضاء. وهذا حاصل نرى أ 
لم ينو. 

)١(‏ فتح القدير لابن 
أو سؤر الحمار (غمز عيون البصبائز شرح الأشباه والنظائر 59/1 . 

(1) يقول الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذاء وذكر له ألفاظا كثيرة كفوله: إن الماء طهور لا ينجله شيع 
وأطال في تخريجه (تلخيص الحبير .)١ 8/١‏ 

(7) .بدائع الصنائع (المةا). حاشية ابن عابدين (اتل/ةلا), بدائع الفوائد (“#يكم١).‏ 

(4) سورة الفرقان /44. 


الهمام زرا 6)7 واعتبر الأحناف النيّة شرط صححة في الوضوء إذا كان المتوضًأ يه نيل التمر 


١ 


وإما حصول الوضوء والنظافة» وهذا أيضا لا يتوقف حصوله على النيّة. 

وإما إزالة الحدث المتعلق بالأعضاءء وهذا أيضا لا ينبغي أن يتوقف على 
.النّة, لأنّ الخبث أقوى من الحدثء ولا يتوقف زواله على النيّة» بل بمجرد 
غسله. فكيف تزيل الأقوى بدون نيّة» ولا تزيل الأضعف!() 

*- الوضوء يتحقق المقصود منه بنفس وقوعه : 

قسّمت الشريعة أعمال المكلفين إلى ' قسمين: 

قسم يحصل مقصوده والمراد منه بنفس وقوعه فلا يعتبر في صحته نيّة كأداء 
الديون. وردٌ الأمانات والنفقات وإزالة النجاسات, وغير ذلك من مصالح هذه 
الأفعال التى تحصل بوجودهاء ولا يتوقف ذلك على النيّة . 

والقسم الثانى : ما لا يحصل مراده ومقصوده منه بمجرده» بل لا يكفي فيه 
مجرد الصورة العارية عن النية كالصلاة والصوم والحج . : الخ. 

وقد عد الأحناف الوضوء من القسم الأول لأنَّ المراد من الوضوء والغسل 
الوضاءة والنظافة وقيام العبد بين يدي الربٌ -تبارك وتعالى- على أكمل أحواله 
مستور العورة» متجنبا للنجاسة» نظيف الأعضاء. وضيئها, وهذا حاصل بالإتيان 
بهذه الأفعال نواها أو لم. ينوها. 

4- الوضوء وسيلة لغيرهء والوسائل لا تلزمها النية : 

يرى الأحناف أنْ الوضوء مراد لغيره» والمراد لغيره لا يجب أن ينوىء. لأنه 
وسيلة لغيره؛ والنيّة إنما تعتبر في المراد لنفسه» إذ هو المقصود المراد» ولهذا لا 


يلزم الذاهب إلى الحج: أو الساعي إلى الجمعة أن ينوي قطع المسافة» ولا يلزم 
من عليه عتق في كفارة نيّة شراء العبد. 


)١(‏ بدائع الفرائد (“#لم1). شرح العناية (ا/10؟). 
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يقول الكاساني : «إن اتصلت النية بالوضوء يقع عبادة» وإذ لم تتصل به لا يقع 
عبادة: لكنه يقع وسيلة إلى ! إقامة الصلاة كالسعي للجمعة)2©0. : : 


ه الوضوء شرط والشروط لا تحتاج إلى نية:. 

قالوا : لو اعتبرت اليه في الوضوء والغسل لاعتبرت في سائر شروط الصلاة 
كبر العورة 1 النجاسة . 

يقول الكاساني : أ مر القرآن بالغسل والمسح أي في الوضوء) مطلقا عن شرط 
النية. ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل؛ وقوله تعالى : (يَا ايها لين آمَنُوا لا 
تَقرَبُوا الصلاة َم سُكَارَى, حَتَى تَعْلمُوا م تَقُولُونَ. وَلا 0 إُّ َابرِي 


سبيل . ٠‏ حَتَى تَفَْسِلُوا©. 
نهى الجنب عن قربان الصلاة ة إذا لم يكن عابر سب مون جاه ااانا 
عن شرط النية فيقتضئن ل انتهاء « حكم النهي عند الأغتسال المظلق. وعنده وأي 


الشافعي: لا ينتهي إلا عنذ اغتسال مقرون بالنيّة وهذا خلاف الكتاب»”” ؟. ؤقريب 
من. استدلالهم هذا الاستدلال بقول الرسبول -صلى الله عليه وسلم لأم سبلمة20): 
«إنّما يكفيك أن تخثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء» ثم تفيضي عليك الماءء 
فإذا أنت قد طهرت 90 . 


واستدلوا بالأحاديثا ! الكثيرة الآمرة 0 والففل» من غير ذكر للنيّة 
وجبت لكر : 


)0 بدائع الصنائع ))١9/١(‏ وانظر تفسير القرطبي (89/6)» وفتح الباري )١44/١(‏ 

0) سورة السام 4# 217 

2 بدائع الصنائع لوا . 

(4) حي هند بنت سهيل القرشية المخزومية أمْ المؤمنين» تزوجها الرسول. صلى الله عليه وسلمٍ في السنة 
الرابعة من الهجرة بعد أن توفي علها زوجها أبوسلمة بن عبد الاسد كانت من أكمل النسناء معفلا ولق تؤقيت عام 
(7"هيى بالمدينة المنورة. 

(5) رواة ملم ( مشكاة : للسايع اا . 


نين 


وعندما استدلٌ مخالفوهم بحديث: «إنّما الأعمال بالنيّات» وما في معناه على 
تقييد الآيات »لم يرتض الأحناف ذلك لأنّه نسخعندهم. والسئّة الآحادية لا تنسخ 
الكتاب. يقول السرحسي: «ولنا آية 'الوضوءء ففيها تنصيص على الغسل 
والمسحء وذلك يتحقق بدون النيّة» فاشتراط النيّة يكون زيادة على النص., إذ ليس 
في اللفظ المنصوص عليه ما يدلّ على الثيّة» والزيادة لا تثبت بخبر الواحد ولا 
بالقياس)27. وممن ذهب هذا المذهب الجصاص9"'؟ . 


١‏ دليل النيّة ظنْي الثبوت ظنّي الدلالة: 

وقالوا : إن دليلالنيّة.وهوحديث (إنّما الأعمال»ظي الثبوت ظلي الدلالة» وما 
كان كذلك فلا يثبت به إلآ السنْة والاستحباب. 

يقول صاحب كشف الأسرار: «الأدلّة السمعيّة أنواع أربعة: 

قطعيّ الثبوت والدّلالة كالنصوص المتواترة. 

وقطعي الثبوت». ظني الدلالة. كالآيات المؤولة. 

وظني الثبوت» قطعيّ الدلالة. كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي . 

وظني' الثبوت والدلالة, كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني)0©. 

ثم بِيّن أنه بالأول يثبت الفرض. 

وبالثاني والثالث يغبت الوجوب . 

وبالرابع تثبت السنة والاستحباب» ليكون الحكم بقدر دليله». 

. 07# المبسوط (ث/الاء‎ )١( 

(1) الفصول (ك//ا4- 40/1), 


(5) كشف الأسرار (8778)» وراجع : البحر الرائق (ا/ا 4؟). 
(5) كشف الأسرار (43571) 


ثم قر أن قوله -صلى الله. عليه وسلم : دَإنما الأعمال بالبيّات» من فلع 
الرابع » أن معناه: «إما ثواب الأعمال» أو اعتبار الأعمال. فيكون: مشترك 
الدلالة)0" , 0 0 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دليل آخر يم يعيّن المراد» وقد ب 000 
صلاحية الحديث للاستدلال به على العموم فقال: «تعلّق النيّة بالفعل على وجهين 
مختلفين : أحدهما إثباث فضيلة العمل والآخر إثبات حكمه حتى إذأ فقدت لم 
يكن له حكم أصلاء ومتى تعلقت به على وجه الفضيلة لم يؤ ؤثر عدمها في الحكم 
نحو غسل الثوب والبدن من النجاسة وغسل الجنابة والوضوء, متى نوى بِذّْلِكِ 
طهارة الصلاة كانت نيّته مثبتة له فضيلة, وكان مستحقا بها عليه الثواب» وفقدهما 
لا يضره في | الك بك واتم ل لبدادات التي إذا تعلقت بها على جهة ثبوت 
الحكم .كالصلاة والصومء ثم قال: دفلا كان تعلق النيّة بالفعل: على هذين 
الوجهين » ولم يكن بأحد 58 أولى منها بالآخرء ولم يجز أن يراد به الوجهان 
جميعا مع ذلك لاستحالة تعلقه بها على الوجهين جميعا في خال واحدة اختيخ 
فيه إلى دلالة من غير اللفظ المزاد به. ولم يكن منْ ادعى في قولة: «الأعمال 
بالنيّات: إثبات حكم الأعمال بأولى ممّن ادّعى فضيلة العمل»©, ثم قرّر أنه لا 
يصحٌ الاحتجاج فيه بظاهر اللفظ حتى تقوم دلالة على المراد. 


0 كشف الأسرار 1١‏ / 8# 
(1) الفصول (//ا/ا418-41)./ 


انا 


مناقشة الحجحج التي أوردوها 


١‏ حاول بعض الذين يخالفون الأحناف فيما ذهبوا إليه أن يمنع استدلالهم 
بالدليل الأول زاعما أنَّ الماء ليس مطهّرا بطبعه لأنّ هذا مبني على إثبات القوى 
والطبائع في المخلوقات, وأهل الحق ينكرونه. وجواب هؤلاء فاسد. وهو باطل 
حسا وشرعا وعقلاء والقران والسئة مملوءان من إثبات الأسباب والقوى» والعقلاء 
قاطبة على إثباتها سوى طائفة من المتكلمين حملهم المبالغة في إثبات قول 
القدرية .النفاة على إنكارها جملة. ٠‏ 

فما ذهب إليه الأحناف من أنَّ الماء مطهّر بطبعه على أنه منظّف للمحلّ الذي 
نريد تطهيرة» لا ينبغي أن يخالفوا فيه. والذي نخالفهم فيهء سوفيه النزاع. أن الماء 
يفتتح به الصلاة» ويرفع المانع الذي جعله الشارع صادًا عن الدخول في الصلاة 
بطبعه من غير تقدم نيّة» فدعوى الأحناف هذه دعوة مجرّدة» لا يمكن تصحيحها 
لبن بل هي بمثابة قول القائل: استعماله عبادة بمجرد. طبعه محصل التعبدء 
والثواب به لا يحتاج إلى نيّةَء وهذا بِيْنْ البطلان. 


يوضح المسألة أن التبرد والري والتنظف حاصل بالماء ولولم يرده » وأما التعبد 
لله بالوضوء فلا يحصل إلا بنيّة التعبدء فقياس أحد الأمرين على الآخر قياس 
فاسدء لذا فإِنَّ ابن الهمام من علماء الأحناف لم يرتض الاستدلال بهذا الدليل من 
قبل علماء المذهب, قال: «أما جعل الماء طهورا بنفسه مستفادا من قوله تعالى : 
همَاءً طَهُورَاً2©04, ومن قوله: طِليظَهَرَكُمْ ه274 فلا يخفى ما فيه. إذ كون 
(1) سورة الفرقان /ع والآية: طوأئْرَلنَا مِنَ السَمَاءِ ماء طَهُو راك . 
(؟) سورة الأنفال/ ١١‏ والآية: طوَيْئْرٌلُ عَليْكُمْ مِنَ السَمَاء ماه لبظَهرَكُمْ يدع . 


يان 


المقصود من إنزاله التطهير به وتسميته طهوراء لا يفيد اعتباره مطهرا بنفسه. أي 
رافعا للأمر الشرعي بلا بخلاف إزالة الخبث, لأنَّ ذلك محسوس أنه مقتضى 
طبعه. ولا تلازم بين إزالته حسًا صفة محسوسة» وبين كونه يرتفع عند استعماله 
اعتبار شرعي » أعني الحدث, وقد حققنا في بحث الماء المستعمل أن التطهير 
ليس من مفهوم (طهوز), والمفاد من (ليطهركم) كون المقصود من إنزاله 
التطهيربهء وهذا يصدق مع اشتراط النيّة كما قال الشافعي : «وعدمه كما قلناء(".. 
ثم ذكر أنَّ مستنده في عدم إيجاب النيّة في الوضوء هو عدم الدليل على 
الإيجاب وسيأتي ما فيه ٠‏ ّْ 
7 وأما دليلهم الثاني فالرة أثنا نجزم بن المراد بالوضوء والغسل رفع الحدث لا 
جريان الماء ولا الوضاءة» واستدلالهم على أنَّ الحدث يرتفع بقياس الأؤلق 
مردودء لأنّ رفع الخبث أمر حسَّيّ مشاهد لا يستدعي أن يكون رافعه من أهل 
العبادة» بل هو بمنزلة. كنس الدارء وتنظيف الطرقات» وطرح المميتات؛ 
والخبائث» فزوال النجاسة لا يفتقر إلى فعل المكلف. بل لوأصابها المطر فأزال 
عينها طهر المحل بخلاف الطهارة من الحدث. فإنَّ الله أمر بأفعال متميزة لا يكون 
المكلف مؤديا ما أمر به إلا بفعلها الاختياري الذي هومناظ التكليف. وقد سئل 
الإمام أحمد عن رجل توضاء فأصاب رأسه ماء السماء. فمسحه بيده» أيجزيه من 
مسحه برأسه؟ قال: إذا' نوى أخشى أن لا يجزيه حتى ينوي . 
وسئل عن رجل جنب وقع في ماء: أيجزيه عن الجنابة؟ قال: إذا :نوى. ٠‏ 
وسكل. عمن اغتسل: من الجنابة» ولم يتوضأء أيجزيه؟ قال: إذاا نوى 
الوضوء9 , 0 1 


وقد تعرّض ابن العربي -رحمه الله للفرق بين طهارة الحدث والطهارة من 


)00 قتح القدير ١(‏ / ١٠ة).‏ 
(؟) مسائل الإمام أحمد (ص5). 


النجاسة فقال* «إزالة النجاسة معقولة المعنى , لأن الغرض منها إزالة العين» لكن 
بمزيل مخصوصء فقد جمعت عقل المعنى وضربا من التعبد؛ كالعدة جمعت 
بين براءة الرحم والتعبد» حتى صارت على الصغيرة واليائسة اللتين تحقق براءة 
رحمهما قطعاء ولا سيما ومنها غرض ناجز: وهو النظافة فيستقل به» وليس في 
الوضوء غرض ناجز إلا مجرد التعبّدء بدليل لو أنه أكمل الوضوء وأعضاؤه تجري 
بالماء. وخرج منه ريح بطل وضوؤه9؟. 

* وأما استدلالهم بأنْ الشريعة قسّمت الأفعال إلى قسمين: قسم يحصل 
مقصوده بمجرده من غير نيه وقسم لا يحصل إلا بالئيّة» فمسلّمء ولكنّ الذي لا 
نسلّمه لهم» وننازعهم فيه -كون الوضوء والغسل من القسم الأول. إذ هذه الدعوى 
هي 0 00-0 فلا تقبل» وقولهم في تقريرها :ذا القصد من الوضوء والغسل 

..الخ. 

جوابه : أنَّ لله على العبد عبوديتين : عبودية باطنة» وعبودية ظاهرة» فله على قلبه 
عبودية» وعلى لسانه وجوارحه عبوديةء فقيامه بالعبودية الظاهرة مع تعريه عن 
حقيقة العبودية الباطنة ممالا يقربه إلى ربه» ولا يُوجب له الثواب وقبول عمله » فإنّ 
المقصود امتحان القلوب, وابتلاء السرائر. فعمل القلب هو روح العبودية ولبها. 
فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح» والنيّة هي عمل القلب 
الذي هو ملك الأعضاء والمقصود بالأمر والنهي. فكيف يسقط واجبه. ويعتبر 
واجب رعيته وجنده واتباعه الذين إِنّما شرعت واجباتهم لأجله. ولأجل صلاحه؟ 
وهل هذا إلا عكس القضية وقلب الحقيقة؟ والمقصود بالأعمال كلها: ظاهرها 
وباطنها نما هو صلاح القلب وكماله وقيامه بالعبودية بين يدي ريّه وقيومه وإلههء 
ومن تمام ذلك قيامه هو وجنده في حضرة معبوده وربّه فإذا بعث جنوده ورعيته 
وتغيّب هو عن الخدمة والعبودية فما أجدر تلك الخدمة بالردٌ والمقت! وهل 


(ل) أحكام القرآن (19©24/6). 


0 


اعمال الخالية عن عمل القلب إلا 55 حركات العابثين! وغايتها 1 يترتب 
عليها ثواب ولا عقاب! 3 
- أما استدلالهم بن الوضوء وسيلة للصلاة والنية ا د اق 
الوسائل: . . الخ . | ْ 
فجوابه : أن الوضوء إن كان وسيلة للصلاة إلا أنه أيضا مقصود لذاته» وقد رب 
الشارع عليه الأجر والثواب . ّْ 
وقد خرم الأحئاف قاعدتهم هذه ذ في التيمم | إذ أوجبوا الي له. ولذا احتج عليهم 
مخالفوهم بقياس الوضوء على التيممء وسيأتي تحقيق ذلك قرييا عند التعرض 
6 وقولهم «لو اعتيرت النية في الوضوء لاعتبرت في سائر شروط الصلاة» 
الخ » فالجواب أن شروط الصلاة 5 كاللباس والطهارة يقعان عبادة وغير عبادة» ولهذا 
لم يرد نض بثواب الإنسان على جنس اللباس والإزالة» وقد وردت النصوض 
بالثواب على جنس الوضوء كما سياتي . ئ 
"وأا استذلالهم بالآيات الآمرة بالوضوء والغسل وأنها جات مطلقة ليس فيا 
١‏ الأمر بالنية» ولا يوجد في القرآن أمر.بها. الخ. 


فجوابه. من' وجوه : 
أولا: لا نوافقهم على أن الآية الآمرة بالوضوء لاتدلٌ على 1 اليه يقول ابن 


٠ ْ‏ قدامة 9 آية الوضوء: | «والآية 'حبة لناء فإِنَّ قوله: «إإِذًا قم قَمْتم. إلى الصّلاة 


قَاغْسلُوا ا الآية, أي. للصلاة كما يقال: إن لي ار شل ٠‏ أي 


له 58 0 الأمند فاخن أي منه29 , 


(1) سورة المائدة ر؟5. 
زفة المغني الفدليلةة 


لكا 


وبيّن القرطبي في تفسيره وجه احتجاج علماء المالكية وبعض الشافعية باية 
الوضوء قال: فلما وجب فعل الغسل كانت النيّة شرطا في صحة الفعل» لأنّ 
الفرض من قبل الله تعالى » فينبغي أن يجب فعل ما أمر الله به» فإذا قلنا: إن اليّة لا 
تجب عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى . 


ومعلوم أنَّ من اغتسل تبرداء أو لغرض., ما قصد أداء الواجب. وصحٌّ في 
الحديث أن الوضوء يكمّرء فلو صحٌ بغير نيّة لما كفر'». 

ونقل ابن العربي. عن فخر الإسلام أنَّ ضرورة اللغة تقتضي أن الغسل المأمور 
به (في الآية) إنما هو.لأجل الصلاة9©. 

وقد حقق ابن العربي القول في الآية فقال: ش 

قوله تعالى : طإِذًا كُمْتُمْ إلى الضّلاة. . .): لا يخلو من ستة أقسام : 

الأوّل: آلآ يربط غسل الوجه وما بعده بشيء. 

الثاني : أن يربط بالقيام إلى الصلاة. 

الثالث: أن يربط بالحدث وبالصلاة. 

الرابع.: أن يربط بالصلاة. 


السادس: أن يربط ببعضه©” , 
ثم أخذ ينظر في كلّ واحد من هذه الستة ويبيّن مدى صلاحيته لذلك.فإن قيل : 
لا نربطه بشيء كان محالا لغة محالا بالإجماعء إن قد ربط بما ربط على 
الاختلااف فيه . 


(1) تفسير القرطبي (86/5). 
)١(‏ أحكام القرآن (الاكة). 
(م) أحكام القرآن (937/5). 


ملف 


ون أن ربطه باقيام إلى الصلاة محال ضرورة» لهل يمك الم يهنا 
ومحال معنى لأنَّ نفس القيام لا يقصد بذلك من الوضوء, وإِنّما المعنى : إذا أ ردثم 
القيام ونفس الإرادة هي النية , 

وبيّن عدم صلاحية ربط الوضوء بالحدث, لأنَّ الوضوء يجب بالحدث» لامن 
أجله إجماعا . 


فلم يبق لآ أن الأمر بالغسل في الآية مرتبط بالصلاة» وقد صرح 00-0 
ال : دلا يقبل الله صلاةٌ بغير ظهور)(3), وإذ أمر الله 
بالغسل للصلاة فلم ينو المكلف كذلك لم يمتثل ما أمر به. 

أما القول بأنّه يرتبط' بالكل ففسادهظاهر©©. 

ثانيا: لا نسلّم أنْ القرآن لم يأمر بالئية بل أمر بهاء وقد استدلٌ العلماء © 


الموجبون للدية في العباذات عامة وفي الوضوء خاصة بالآيات الآمرة بالإخلاص» 
كقوله : طفَاعْيّد الله مُخلِصَا أ لَهُ الدّينَ 94 . 


وقوله : 7 موا 1 ليعبْدُوا الله مُخْلِصِينَ [آ لَهُ الدّينَ04». 


فالآيات تأمر بالإخلاص ف العبادة» وإخلاص الدّين هو النيّة ومن اغتسل 
للتبرد أو التنظف لم يخلص الدّين لله. 


واستدلوا بمثل قوله تغالى : ؤم كن يُيدُ حَرْتَ الآخرَة رذ له في حَْئهِ ومن 
كان يُرِيدُ حَرتْ الدّنيًا تؤته مها وَمَالَهُ في الآخرَة مِنْ صِيب204. 


)٠١١/ ١ رواه مسلم في صحيحه (انظر مشكاة المصابيح‎ )١( 

(5) أحكام القرآن ( ؟ /رل5ة). 

(”) النخيرة (الره؟)ء» مجموع الفتاوى (5/ا”3)» تفسير القرطبي 4170م 
(4) سورة الزمر/؟ . 

(ه) سوزة البيّنة /ره , 

(5) سورة الشورى / 7١‏ . 


ام 


قالوا: ومن اغتسل للتبرّد والتنظف لم يرد حرث الآخرة يقول ابن العربي عند 
هذه الآية: «هذه الآية تبطل قول أبي حتيفة أنه من توضا تبردا يجزيه عن فريضة 
الوضوء الموظفة عليه في الآخرة» والتبرد من حرث الدنياء فلا يدخل أحدهما 
على الآخرء ولا تجزىء نيّة عنه بظاهر هذه الآية»217 

وقد يقال : إنَّ هذه النيّة «الإخلاص» يراد بها قصد المعبودء وهي غير النيّة التي 
تبحثونها هناء وهي نيّةَ قصد العبادة» فالجواب: أن نيّة «الإخلاص» تشمل ني 
العبادة إذ قصد المعبود يستلزم قصد العبادة التي يتقرب بها إلى الله. 

وقد اعترف بعض الأحناف بقوّة هذا الدليل وذهب إلى العمل بمقتضاه. قال: 
«الحقّ أنَّ الدليل قائم على اعتبار النيّة في جميع العبادات» لقوله تعالى: ظوَمًا 
أمرُوا إلا ليَْبدُوا اله مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 . 

والإخلاص هو النيّة وهو جعله بنفسه متلبسا بحال من أحوالالعابدين»”") 

واستدلّوا على ثبوت النيّة بالقرآن بقوله تعالى: طقُلْ كُلٌ يَمْمَلُ عَلَى 
شَاكلته 74 , ومن هؤلاء محمد بن إسماعيل البخاري» قال في صحيحه : (اباب 
ما جاء أنَّ الأعمال بالتّة والحسبة . . .»» وأورد قوله تعالى : كُلْ كل يَعْمَلُ عَلَى 
شاكلته». قال: على نيّتهه© 

وهذا التفسير وإن قال به البخاري -رحمه الله والحسن البصري ومعاوية بن قرة 
وغيرهم, فإنه ليس نضًا في الموضوعء فقد قُسّرت الشاكلة بالطريقة والناحية وهو 
قول أكثر العلماء*2. وقيل (الشاكلة) الدين. 


(1) أحكام القرآن (4 7ر508١).‏ 

(5) فتح القدير ( ا .)7١‏ 

(") سورة الإسراء / 884. 

(1) صحيح البخاري. انظر فتح الياري .)158/١(‏ 
(5) فتح الباري ( اه 1). 


يلف 


ثالغا: لم يأخذ الأحئاف' بحديث «ِإنّما الأعمال بالنيّات» بحجة أنَّ الحديث 
ام كع باعي بردي 
الآية ,والزيادة على النضٌ ات ٠‏ الخ. ١‏ 

نقول في الجواب: : نسلم أنَّ الحديث تضمن حكما ل تأت الآيات الآأمرة 
بالوضوء والغسل به وقد" تبن لنا مما مضى أن الآيات تدل ؛ على النيّة . 

وإذاس اليه نه تمه عدوت فد ولط فق لالت الما عل )لل 
نسلم لهم أن الزيادة علئ النضّ نسخ» فمذهب الشافعية والمالكية والحنابلة :أنَّ 
الزيادة على النصٌ ليست نسخاء لأنَّ حقيقة النسخ لم توجد في الزيادة» ولآنَّ 
حقيقة النسخ تبديل» وزفع لحكم الخطاب» والزيادة سه ا 
«ضمٌ شيء آخر إليه. . 

قال ابن قدامة : «ولنا أنَ النسخ هورفع حكم الخطاب» 500 باح 
وجوبه وإجزاؤه عن نفسه» وهو باق وإنّما انضمٌ إليه الأمر بشئء آخر فوج الإتيان 
به؛ فأشبه الأمر بالصيام:بعد الصلاة» فأمًا صفة الكمال فليس هو حكما مقصوذا 
شرعياء بل المقصود الوجوب والإجزاء. وهما باقيان» ولهذا لو أوجب الشرع 
الصلاة فقط كانت كليّة بما أوجبه الله وكماله» فإذا أوجب الصيام خرجت الصلاة 
عن كونها كلّ الواجب» وليس بنسخ اتفاقاء وأما الاقتصار عليه فليس مستفادا من 
منطوق اللفظ لأآنَّ وجوب الحدّ لا ينفي غيره». وإنما يستفاد من المفهرم, ولا 
يقولون بهن(23 , 00 0 

رابعا: إذا سلّم المخالف لهم بان ا 
يسلّم لهم أن الدليل الذي دل على ان شتراط النْيّة حديث فرد» بل هو حديث متواتر 
تواترا معنوياء وسنبين حقيقة التواتر المعنوي”" وقوته في الاحتجاج » وأنه لايقل 


. روضة الناظر (ص١4). أومراده. بالحدٌ حدّ القذف لآن كلامه فيه‎ )١( 
.6794 (؟) انظر ملحى الكتاب. طن‎ 


:1م 


رتبة عن المتواتر اللفظي» وبذا يجوز أن يقال بجواز نسخ القرآن بالسنة» لأنّها 
متواترة . 

ومما يحتج به على الأحناف أنّ حديث : «إِنّما الأعمال» قد تلقته الأمة بالقبول» 
وأجمعت على صحته » وما كان هذاسبيله فإنه بمنزلة المتواتر. يقول الجصاص") 
الحنفي : «خبر الواحد إذا تلقاه الناس بالقبول صار بمنزلة التواتر»('2» ثم بين مراده 
من تلقي الناس له بالقبول» فقال: «وليس معنى تلقي الناس له بالقبول آلآ يوجد له 
مخالف» وإنْما صفته أن يعرف عظم السلفء وستتملزنه من غير تكير البافين 
على قائله» ثم إن خالف بعدهم فيه مخالف كان شاذّاء لا يلتفت إليه»9 . 

ومن طالع تخريجنا للحديث علم أنَّ حديث «ِإنْما الأعمال» على النحو الذي 
وصف الجصاصء» بل نقول: لم يذهب الغالبية فحسب إلى صحته بل أجمعوا 
على صحته. «والإجماع يصحح خبر الواحد ويمنع الاعتراض عليهم:؟», كما 
يقول الجصاصء» ويقول: «ويصير الإجماع قاضيا باستقامة وصحة مخرجه) ©" , 


)١(‏ هوأحمد بن علي الرازي الجصاص من أهل الري » سكن ومات في بغداد» انتهت إليه رياسة الحنفية» له 
كتاب وأجكام القرآن:, والفصول في أصول الفقه. توفي سنة (٠هع.‏ راجع: (شذرات الذهب 01/6)» 
الأعلام 1 

(5) الفصول 7ش "7 "037 1). 

(*) المصدر السايق. 

(4) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 


6م 


أدلة الموجبين 

لقد سقنا في مقا الردٌ على الأحناف جملة من أدلة الموجبين ونحبٌ أن نزيد 
الأمر وضوحا بذكر الأدلة التي لم نسقها هناك هئ كثيرة منها: 

أولا: الأحاديث المنيئة فضل المتوضىء والمغتسل : 

إنَّ الأمر الرئيسي الذي هو نكتة المسألة المتنازع عليها بين الفريقين المتنازعين 
في وجحوب النية وعدمها فى الغسل والوضوء يدور حول معنى القربة والعبادة : 
لازم .ف فيهما أم ليس بلازم؟ فالأحناف يقولون : 

ليس بلازم » ومخالفزهم يقولون: هو لازم . 

واستدلٌ الجمهور على عدم وقوعهما إلا عبادة بورود الثواب لفاعلهما مظلقا في 
الأحاديث» وكلٌ ما هذا شأنه فهو عبادة. ش 

ومن المناسب أن نذكر بعض الأحاديث الدالة على ثواب من فعل 0 من 
هاتين العبادتين أو فعلهما كلتيهما: 

-١‏ عن أبي مالك الأشعري0© قال: قال رسول الله -ضصلى الله عليه. و 
«الطْهُورٌ ضطرٌٍ الإيمان»29, وشطره أي نصفه . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ هو الحارث بن الحارث الأشعري أبو مالك الشامي» صحابي روى حديئا قدسيا غلؤيلا جع انواعا.» من 
العلوم. راجع : (خلاصة تذهيب الكمال 1815/7١)ء‏ (الكاشاف #/7) , 
2 رواة مسلم في صحيحه! مشكاة ة المصابيح (زالرلة). 


"15 


> أَدلْكُم على ما يَمْحُو الله به الخطاياء وَيرْفمُ الترجَات؟»» قالوا: بلى 
يارسول الله قال: « إِسْبَاحُ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارو وَكَْرةٌ الْخْطَا ِلَى الْمَسَاجِدِء 
وَانْتظَارٌ الصّلاة بَعْدَ الصّلاة» َذْلْكُمْ الوّبَاط90©. 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ا «مَنْ تَوضّا فَآحْسَنَ الْوْصْوءَ حَرّجَتْ خَطَاَاهُ مِنْ جَسَدِه حَبَى تَحَرّجَ مِنْ 

َحْتِ أظفاره»0©. 

1 وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنْ أمّتِي 
يُدعَوْنَ عُرَا مُحجلِينَ مِنْ آثار الْوُضْوءه0©. 

..توضأ عثمان رضي الله عنه ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم. توضا نحو وضوثي هذاء ثم قال: ومن نَأ وُصُوئي هَذَاء ثم ُصَلّي 
رَكعَتيْن لآ يُحَدَّتْ نَفْسَهُ فيهما بشيء عُفرَ لَه ما دم من دنهو والأحاديث في 
فضل الوضوء وعظم ثواب فاعله كثيرة» وقد تضمنتها كتب السنة». 

وهذه الأحاديث وما في معناها تفيدنا -كما يقول القرطبي 29 أنَّ المراد بها كون 
الوضوء مشروعا عبادة لدحض الآثام» وذلك يقتضي افتقاره إلى نيّة شرعية» لأنه 
شرع لمخو الإثم ورفع الدرجات عند الله تعالى . 

ثانيا: نصوص زعموا أنها توجب النية في الوضوء: 


احتبجُوا بالحديث الذي يرويه أبو هريرة» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه 
قال: ولآ صَلاةَ لِمَنْ لآ وْضْرءَ لَهُ ولا وُضوء لِمَنْ لَمْ يَذكر اسم الله عَلَيْه ©. 


.)91/1( رواه مسلم في صحيحه مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) متفق عليه مشكاة المصابيح (48/1). 

() متفق عليه . مشكاة المصابيح .)99/١(‏ 

(؛) متفق عليه واللفظ للبخاري مشكاة المصابيح .)48/1١(‏ 

(0) راجع - إن شتت المزيب مشكاة المصابيح (49-51/1). 

() تفسير القرطبي (ثره١١).‏ 

(/) عزاه في المشكاة ,)١170/1(‏ إلى أحمد وأبي داود. وهوعتد الترمذي وابن ماجه عن سعيد بن زيد. وعند 
الدارمي عن أبي سعيد الخدري , 


ينض 


وقد فر ربيعة 27 شيخ مالك قوله صلى الله عليه وسلم : لا مضو قال 
يَذْكر اسم الله عَلَيّهه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضزءا ولا غلا 
للجنابة) 9). 

وقال .ابن القيم معلّقا على الحديث: «وتاؤله جماعة من العقلاء عر النية » 

ه ذكر القلب» وقالوا: وذلك أن الأشياء قد تتغيّر بأضدادهاء فلمًا كان 

0 محلّه القلب كان محل ضدّه الذي هو الذكر: القلبء وإنْما ذكز القلب؛ 
اليّة والعزيمة» .29‏ | 

وهذا الذي. حكاه أبوداوذ عن .زبيعة ‏ وسكت عليه وذكره الخطابي ؛ وسكت 
عنه» وقرره ابن القيم غير ضحيح » إن الحديث يقول: دولا وضُوء لِمَنْ َم يذْكر 
اسْمّ الله عَلَيهه والظاه :أن المراد ب«امنم الله»: التسمية أن يقول: «بشّم الله»؛ 
وحمله على النيّة خلاف الظاهر؛ وحمل الحديث على المعنى المرجوح. وترك 
الراجح تحكمء 5 إذ القاعدة الأصولية أنه لا يصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى 
المعنى المرجوح | إلا لدليل؛ ولا يوجد دليل هناء بل الدليل قائم على تخلافه إذ 
التسمية وأجبة في بداية الأمور المهمة. 5 ابر الريك دسا ابعل ويلع بها 
في كل أمر ذي بال. 

ثالنا: القياس: 


استدلٌ القائلون بافتقار الوضوء إلى النيّ بالقياس. فمن ذلك قياس الشافعي 8) 
رحمه الله تعالى- -وهو: له للهارتين سد ساح هاللسلة, ا م 
كالتيمم . 


(1) هوربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التميمي بالولاء المدني : إمام حافظ فقيه مجتهد, كان بضيرا بالرأي , ' 
وكات من الأجواد؛ وكان صاحب الفتوى بالمدينة» وبه نفقه مالك .توفي بالهاشمية من أرض الأنبارسنة (185ه) .: 
راجع :: تهذيب التهذيب ميزه 1 زطبقات التحفاظ ص19). خلاصة تذهيب الكمال: 0 
(الكاشف 0/١‏ 4 
(1) معالم السئن (ا/م)ء وذكر أن أبا داود عزا هذا القول لربيعة,. 
' (") تهذيب معالم السنن (ا/4/ه). 
(4). المجموع (07716/6 . 


تمضنا 


وقوله: «من حدث». احتراز من إزالة النجاسة. 

وقوله:«تستباح بها الصلاة» احتراز من غسل الذميّة من الحيض . 

فإن قالوا التيمم لا يسمّى طهارة» فالجواب أنه ثبت في الصحيح : وجُعِلْتُ لي 
الأزض مَسْجداً وَطهُورَاًو7) » وفي رواية في صحيح مسلم: «ويرْبها طهُورًَا» 
وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم قال: «الصّعِيدٌ الطَيْبُ وْضَوٌ الْمُسْلِم »"2, وماكان 
وضوءا كان طهورا وحصلت به الطهارة. 
وقد أورد النوويٌ اعتراضا على هذا القياس» فقال: قيل التيمم فرع الوضوء, ولا 
يجوز أن يؤخذ حكم الأصل من الفرع. 

وقد أجاب عن هذا الإشكال قائلا: فالجواب: أنَّ التيمم ليس فرعا؛ لأن الفرع 
ما كان مأخوذا من الشيء, والتيمم ليس مأخوذا من الوضوء. بل بدلا عنه. فلا 
بمتنع أخذ حكم المبدل من حكم بدلهء ولألّه إذا افتقر التيمم إلى النيّة مع أنه 
خفيف إذ هو في بعض أعضاء الوضوء فالوضوء أولى 9 . 

وهناك إشكال آخر أقوى من سابقه» قالوا: هذا قياس فاسد. لأنّ شرعية التيمم 
متأخرة عن شرعية الوضوء, وقد علم في الأصول أنَّ من شرط القياس آلآ تكون 
شرعية حكم الأصل متأخرة عن حكم الفرعءوالالثبت حكم الفرع بلا دليل» إلآ أن 
للمخالف أن يقول: إِنّنا لا نقصد القياس هناء بل الاستدلال بنفي الفارق» 
فنقول: لِمّا شرع التيمم بشرط النيّة -ظهر وجوبها في الوضوء فهو بمعنى لا 
فارق)9) , 


جواب ثان: أن قياس الوضوء على التيمم هنا ليس لمعرفة حكم النية في 


. صحيح البخاري‎ )١( 
,)؟554/١( (؟) المجموع‎ 
المصدر السابق,‎ )7( 
فتح القدير (ا/ا3؟).‎ )4( 
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الوضوء ابتداءء فهناك أدّلة كثيرة تثبت هذا الحكم غير هذا القياس. وإنّما يفيدنا 
هذا القياس زيادة اطمئنان وتأكد. وتعاضد الدلائل لإثبات الأمر الواحد: مطلوب 
يسعى إليه العقلاء خاصة وأن إيجاب النية في التيمم مسلّم عند الأحناف)؛ 0 
الحجة عليهم أبلغ . 

قياس آخر : قالوا: اوفقو انه ذات أركان» فوجبت فيها النيّة كالصلاة0 . 

ولكن يرد هذا القياس أن الأحناف ومن معهم يقولون بان الوضوء يتأنى غير 
عبادة» فلا تقوم الحبّة عليهم بهذا القياس إلا بعد أن ندل على أنْ. الوضوء لا 
يكون إلآ عبادة» وهذا قد أقمنا الحبّة عليه فيما سبق فيكون القياس صحيحا 
مثبتا للمطلوب . 


١ /ر58”).‎ ١( المجموع‎ )1( 


رضن 


النية في التيمسم 


مذهب الشافعي -رحمه الله في التيمم كمذهبه في الوضوى, أنْ النية واجبة 
فيه. فهو يقول بصريح العبارة: «لا يجوز التيمم بغير نية2©00. 

وهذا مذهب عامّة أهل العلم: ربيعة» ومالك, والليث؛ وأبي عبيد» وأبي 
ثورء وابن المنذر””2. بل نجد بعض الذين قالوا بعدم وجوب النية في الوضوء 
والغسل» وافقوا الجمهور هناء فأوجبوا النيّة في التيمم كأبي حنيفة وصاحبيه : أبي 
يوسف :ومحمل97" , 


ولقد وهم ابن هبيرة عندما قال: «اجمعوا على أن النبّة شرط في صحة 
التيمم9». 

وقال مثل قوله السمرقنديٌ من الأحناف: «والنية فرض التيمم بالإجماع) 2*0 
ولعلّ نبب وهمهما كثرة القائلين بإيجاب النية هناء وممن خالف فلم يوجب النية 
في التيمم : زفر من الأحناف0"0, والأوزاعي " , 
أوجبوا النيّة في التيمم دون الوضوء, كالإمام أبي حنيفة وصاحبه, وقد بين شارح 


.)ا/١( مختصر المزني‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة (ا/ا81؟). 

(*) بدائع الصنائعم (61/1), 

(؟) الإفصاح (ا/5؟). 

(©) تحفة الفقهاء (ا/ةا). 

(3) بدائع الصنائع (8171). 

(/7) فتح الباري :.)١9/١(‏ العيني على البخاري )79/٠(‏ 


ا 


العناية من الأحناف(" أن التيمم خَلّف عن الوضوء, لأنَّ الخَلّف هوما لا يجوز ! 
الإتيان به إل عند عذر وجد في الأصلء والتيمم ينطبق عليه هذا تماماء والخَلّف لا ! 
يخالف الأصل في وصفه الذي هو الصحّة وبما أن الوضوء على مذهب أبي ٠ ١‏ 
حنيفة صحيح دون الثيّة ينبغي أن يصمح التيمم دون النية» وإلآً كان الخَلّف : 
مخالفا للأصل في وصفه؛ وهولا يجوز لخروجه عن الخليفة في هذه الحال: ْ 
وقد حاول بعضص الأحناف أن يوجه هذا التناقض مدعيا أن التيمم هو القصد 
لفظا ومغنى » والقصد هو الّة؛ وقد أمرنا بالتيمم والأمر للوجوب, لذا تشترط النية 
للتيمم بخلاف الوضوم؛ فإنّ الأمر ورد بالغسل والمسح. ولا دلالة لهما على 
النية50) 0 ا 
لمحا ار ا ل ا 
قصد استعمالٍ التراب» 'أما النيّة في التيمم فهي أن يتوي الظهارة أورفع الحدث أو 7 


الجنابة أو استباحة الصلاة» امراك اأصله فلا يلزم من كون أحدهما | ' 


مأمورا به أن يكون الآخر شرطا»(” , 
وقد إستدل لزفر والأوزاعي القائلين بعدم إيجاب التيّة في التيمم بأ التيمم : 
متميز بصورته» وإنا كان كذلك فلا تجب النّة له. وهذا صحيح من جانب» ولكن ْ 
إذا نظرئا إلى اتيم من جانب آخر فإننا ملزمون بإيجاب الثيّة فيه. فهووإن كأن ١‏ 
متميّزا بصورته إلا أله ه خارج عن نمط العبادات» فإنها كلها تعظيم وإجلال, وليس ٠‏ 
في مس التراب ومسمبه على الوجه تعظيم ؛ ؛ بل هوكما يقول القرافي والعز بن عبد ْ 
ال : شبه العبث واللُعبء ٠»‏ فاحتاج إلى النيّة» ليخرجه من حيز اللعب إلى 00 
العرييك / ٠‏ 
)١(‏ شرح العناية على الهداية. (البكه) . 
(؟) شرح العناية. (١/هم)ء‏ وزاجع) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١7‏ . 


() شرح العناية (9/1م)» أخكام القرآن” را 14 4). . 
(4) الذخيرة (ار 4"ا؟)؛ وقواعد اليك (/7119)» ومراد العز بقؤله. شبه 'العبث أي جنس هذا الفعل. 


رفس 


النية في الصلاة 


الصلاة عبادة مقصودة لنفسهاء بل هي رأس العبادات. وهي غير معقولة 
المعنى. ولم يعلم خلاف بين الأمّة في إيجاب النيّة لها. 

وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب النيّة في الصلاة'2. ولم 
يفرّقوا بين صلاة الفرض وبين غيرها. فأوجبوا ألنيَة لكلّ صلاة. ومنها صلاة 
الجنازة» بل أوجبوها لسجرد التلاوة وسجود الشكر. لأنهما عبادتان29 , 


ولقائل أن يقول: الصلاة متميزة بصورتها عن العادات وعن غيرها من العبادات 
فلم افتقرت إلى النيّة؟ 

الجواب أنَّ اليّة في الصلاة ليست لتمييزها عن العادات وعن غيرها من 
العبادات بل لتمييز رتب العبادة» فالصلاة منها ما هو فرض» وما ليس بفرضص» 
والفرض قد يكون فجرا أو ظهرا أوعصرا. . . . الخ وغير الفرض قد يكون راتبة 
وغير راتبة. . . الخ. فالنية واجبة للتمييز بين رتب العبادات. 


يقول الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة: 


)١(‏ وممن نقل الإجماع على ذلك الع بن عبد السلامء وابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع. والشيخ أبو 
حامد الغزالي, والقاضي أبو الطيب» وابن الصباغ , واين هبيرة» وإمام الحرمين؛ وغيرهم . راجع . نهاية الأحكام 
(ص 4-4١‏ 4)4: والإفصاح (١/هه).‏ والمجموع (517/6): وحكاه ابن عابدين. انظر حاشيته .)7١ 2/١(‏ 

(9) الف في ذلك بعض العلماء فلم يوجبوا النيّة لهاء (العيني على البخاري 2077/١‏ ولا يشوش على هذا 
الإجماع ما ذهب إليه بعض العلماء م ا و 
بالصلاة» نوى بهما تحيّة المسجد أم لم ينو. . . ولذا قإنّهم نضّوا على أنَّ الذي يدخل المسجد إذا صِلّى فريضة أو 
راتبة تجزىءعن تحيّة المسجد. ومدلول قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا دل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل 
أن يجلس» يفيد هذا و«الحديث رواه البخاري ومسلم» انظر مشكاة المصابيح (ا/771) 


لفق 


«فرض الله تعالى الصرزاتة وأبان الرسول- صلى الله ا 
واحدة منهنٌ ووقتهاء وما يعمل فيهنٌ وفي كلّ واحدة منهنٌ » وأبان الله عر وجل- 
منهنَ نافلة وفرضاء فقال لنبيّه صلى الله عليه وسلم : «وَمِنَ اللَيْلٍ تهج به َالة 
لك4”“, ثم أبان ذلك صِلى الله عليه وسلم ؛ فكان بيّنا سوالله تعالى أغلم | إذا كان 
من الصلاة 5 نافلة وفرضاء :وكان الفرض مؤقتاء لا تجزىء عنه ضلاة إلا بأن ينويها 
: مصليا». 0 


)١(‏ سورة الإسراء / فلا. 
الأم اتيم 


تقض 


النية فى الزكاة 


الزكاة قرينة الصّلاة فى كتاب الله» وهي الركن الثالث من اركان الإسلامء وهي 
وإن كانت :حمًا ماليّا إلا أنها حنّ خالص لله تعالى, وعبادة محضة لا تصحٌ إلآ 
بالنيّة وقد نقل عن جماهير العلماء القول بإيجاب النيّة فيهاء ومن هؤلاء الأئمة 
الأربعة رضوان الله عليهم : أبو حنيفة ومالك والشافعىٌ وأحمد» ونقل عن داود 
وأبى ثور(" , 

وشدَّ الأوزاعي فلم يقل بالوجوب. وصححح إخراجها بلا نية29. 

وقد جانب الشيخ محمد أبوزهرة الصواب _رحمه الله تعالى- عندما نسب إلى 
جماهير العلماء القول بعدم وجوب النيّة في الزكاة» قال في كتاب الأصول: «وقال 
جمهوز الفقهاء: إن الزكاة لا يحتاج أداؤها إلى النيّةء لأنها مؤنة المال» ولذا 
تجب في مال الصغير» والمجنون» والمعتوه» وقد سقط عنهم التكليف»29؟ , 

والسبب الذي أوقعه في هذا الخطا أنه رأى جماهير العلماء يقولون بِأن الزكاة 
تجب في مال الصغير والمجنون والمعتوه: فظن أنَّ جماهير العلماء يقولون بعدم 
وجوب النية في الزكاة. وليس الأمر كما قال. 

ويبدوأنَ الأوزاعي نظر إلى أنَّ الزكاة عبادة ماليّة فقاسها على إعادة الدّينَء ورد 
العارية والمغصوب. فإنَّ هذه لا تحتاج إلى نيه والجواب أنَّ الزكاة عبادة محضة» 
وكونها عبادة كذلك ثابت بالنصوص ولا حلاف فيهء وما كان كذلك وجبت فيه 

.) 184/5 ( المجموع‎ )1١( 


زفة المصدر السابق. 
رم أصول الفقه ( ص7374). 


لضن 


النيّةء أمَا الديون وما أشبهها فإِنّها وإن كان فيها حقٌّ لله تعالى ؛ إل أنها ليست عبادةء 
يدلّك على ذلك أن الديون والغصوبات تسقط بإسقاط صاحبهاء فالمغلّب نبها 
جف بخلافتف الزكاة . 


وههنا مسألتان لهما علاقة بهذا البحث: 


٠‏ الآولى ال لني سبقت الإقان أجماء وهي لمن يقل بإيجات ركه 


منها00؟ ‏ 
الثانية : أن الفقهاء 0 الممتنع من أداء الزكاة يكره على أدائها. وتجزىء 
عله فكيف يكون ذلك والنيّة شرط في. صحة الزكاة؟ ء ش 


. فالجواب: أن الزكاة فرض لازم أوجب الله على صاحب المال القيام بذلك؛: 
فإن امتنع صاحب المال من أداء الزكاة» أو كان غير مستطيعه لسفه أو نون أو 
صغر» فواجب الدولة إجبار الممتنع» وواجب الولي إخراجها غن من ولي أ مرة 2 
ويجزىء ذلك عن المخرج عنهم. أن إخراج الزكلة ! مر لازم لا بد من تحفقه .| 


(1) الصحيح أن الزكة واجبة في مال الصيّ والمجنون والشفيهء وبذلك قال الآثمة الثلاثة : مالك والشافعي 
وأحمدا. وقال به جمع من .الصحابة والتابعين ورجّخه ابن تيمية» راجع المجموع للنووي (ه/98؟), ومجموع 
الفتاوئ (10/58), والام 1١‏ وهذا القول ترجّحه أحاذيث واثار عن الصحابة» كحديث ”ابتغزا ني مال 
اليتامى . لا:تأكلها الزكاة»؛ وهذا الحديث صحيح مرسل كما بين الشافعي» وتعضده الروايات :الآخرى عند 
الترمذي وغيره؛ وان كان في سندها ضعف. وهو مرويٌ بإستاد صحيح عن عمر بن ا . داجع 
المجموع للنووي (191/6): وتلخيص الحبير (١/4ة1)‏ والأم (/149). : 

وذهب سعيد بن جبيرء والحسن البصري » والنخعي , وسعيد بن المسيب» إلى أن الي لاتجب في مال هؤ لا 

بحبّة أنه لايضلي أحد عن أحد ولا يزكّي أحد عن أحد (المجموع هلي 1 واحتجوا بما رواه البيهقيّ عن ابن, 
منتعود من أن ولي اليتيم يحصي المال ويقدر الزكاة ويخبر اليتيم حين يدفع إليه المال وهو بالخيار في الزكاة 
وعدمهاء وهذه رواية ضعيفة» ضعنها الشافعي وغيره» المجموع (ه/1؟1؟): واستدلوا بأدلة أخرى ساقها النووي . 

في المجموع. 2 

وذهب فريق ثالث إلى أن الول بحصي مقدار الزكأة الواجبة في مال اليتيم وقابل ذن الرمداعية اعد 
وعليه أن يؤديها بنفسنه . ا 

وفريق دابع يرى وجوب الزكاة في صدقة الفطر والعشر فيما أخرجته الارض » 00000 وهذا 
مذهب أبي حليفة ة وأصحابه . بداية: المجتهد رلب 10 


هف 


فالقائلون بأنَّ الزكاة غير واجبة على اليتيم والمجنون. وغير مجزية من المُكُرٌه 
نظروا إلى أنَّ إخراجها هو واجب مناط بصاحبهاء ولم ينظروا إلى أن هذا الواجب 
مناط بولي الصبيّ والمجنون» ومناط بالحاكم في حال امتناع صاحب المال عن 
أداء الزكاة. 
إذا تصدَّق بجميع ماله ولم ينو الزكاة: 

مذهب الشافعية أنَّ من تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة» لا تسقط عنه الزكاة. 
كما لو كان عليه فرض فصلَّى مائة صلاة نافلة لا يجزيه بلا خلاف9". 

واعترف الأحناف بأنْ الأصل عدم اجزاء هذه الصدقة عن الزكاة» لأنَّ الزكاة 
عبادة مفروضة مقصودة فلا بد لها من نيّة ولكنهم قالوا بالإجزاء في هذه الحالة 
استحساناء وعلّلوا هذا الاستحسان بقولهم : «إِنَ النيّة وجدت دلالة, لأن الظاهر 
أنَّ من عليه زكاة لا يتصدق بجميع مالهء ويغفل عن الزكاة»' . 

وعلّل بعضهم بتعليل آخرء فقال: «الواجب عليه جزء منهء فكان متعينا فيه» 
فلا حاجة إلى التعيين»2 . 

ونحن نرجح مذهب الأحناف, فالرجل هنا جاد بماله كلّه في سبيل الله فأعطى 
ما وجب عليه وزيادة؛ فلا نطالبه بشيء دفع أكثر منه: ويمكن أن يستأنس في هذا 
الموضوع بما رواه أبوهريرة قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر على 
الصدقة؛ فقيل: منع ابن جميل» وخالد بن الوليدء وعباس عم النبي صلى الله 

عليه وسلم . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دوا يَنْقمْ ابن جميل, إلا أَنَّهُ كان فقيراً 
َأَعْنَاه الله وما الك فإنْكُمْ تَظَلمُونَ خالدَاً كَُ احتبّسش أَدْرَاعَهُ 500 ميل 


(1) الروضة للنووي (5 / 0)7١١‏ المجموع (ث/ا4١).‏ 
(؟) بدائع الصنائع (/47). 
(*) الهداية رك 45). 


فض 


الله 5 أن العَبّاسٌ فَهِيَ عَلَيْ وها َم ثم قال:. ديا عُمرُ أَمَا شُبْعَوْتَ أن 
عم ليجل صِلُو أبيهو20: 0 
فقد اعتذر الرسول على ال عل مك عن خالل ؛ بن الوليد أنه احتبس أدرعه 
وأعتده في سبيل الله ولم 00 الله عليه وسلم- مكتفيا بدلالة الحال» إذ لو 
وجبت عليه زكاة لأعطاهاء ولم شح بهاء لأله قد وقف أمواله لله تعالى أمتبزعاء 
فكيف يشخ بواجب عليه! ش 


وهذا الرجل الذي بيع يحمي مالاانى رجو الشرراكة عمله أظهر من عمل 
خالد الذي تصدّق جاموع سير الدروع والعتاد.' ١‏ 


(1) رواه مسلم وأحمد وأخرجه البخاريّ ؛ وليس فيه ذكر عمر ولاما قيل له في العباش (مشكأة المضابيج 1 
0 ك5 ! 
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صومر مضان 


مذهب.كافة العلماء أنَّ لا يصحٌ صوم إل بنيّة. سواء أكان الصوم واجبا أم 
تطوعا(!؟ . 

وحبّتهم أن الصوم عبادة محضة لا تتأدى إلآ بالنيّة» والنصوص الدالة على 
لزوم النيّة للعبادات تشمل الصوم؛ هذا عدا النصوص المصرّحة بإيجاب النيّة في 
الصوم . 1 

وخالف الجمهورٌ عطاءً ومجاهد”'© وزفر2©9: في حالة ما إذا كان الصوم متعيّناء 
اح كر صم سجيك نينت ابر 0 00١‏ 
وحجتهم: أن رمضان مستححق الصوم يمنع غيره من الوقوع فيه فهم لاحظوا أن 
الصوم في هذه الحالة متعيّن بصورته. ولا يحتاج إلى نيّة تميزه عن العادات أو تميز 
مراتبه» يقول الكاساني مبيّنا ما يمكن أن يحتج به لزفر: «النية إنما تشترط للتعيين» 
والحاجة إلى التعيين إِنّما تكون عند المزاحمة» ولا مزاحمة لأنَّ الوقت لا يحتمل 
إل صوما واحدا في حقٌ المقيم» وهو صوم رمضانء فلا حاجة إلى التعيين 
بالنية» 9 , 


(1) بداية المجتهد زا 27١‏ المجموع (873/1): وقد نقل ابن هبيرة الإجماع على وجوب النيّة في الصوم ؛ 
الإفصاح وللاملي وليس الأمر كما قال. 1 

(؟) هو منجاهد بن جبير أبو الحجاج المكي ء تابعي مفسّر من أهل مكة قال فيه الذهبي: شيخ القراء 
والمفسرين: أخذ التفسير عن ابن عباس» وتوفي بمكة سنة (4١٠ه)ء‏ وكانت ولادته سلة (١1ه).‏ 

راجع : (تهذيب التهذيب »)41/٠١‏ (تذكرة الحقاظ .)917١‏ شذرات الذهب (١/ه7١1)»‏ (الكاشف ث١‏ ؟١١)»‏ 
(طبقات الحفاظ ص7”8). 

(*) المجموع (773/1): المحلّى (ثا ,)١١‏ بداية المجتهد (00/1)» وقد ينقل بعضهم أن أبا حنيفة ممّن 
يقول بذلك. وئيس هذا بصواب» فأبوحنيفة يوجب النبّة في الصومء إلآ أنه يجوّز إنشاءها من النهار كما ذكرنا في 
فصل دوقت النية». 

4( بدائع الصنائع نوي ” 


خضرا 


واحتجٌ له أيضا بن الآية الآمرة بالصيام لقَمَنْ شَهِدَ منْكُم الشّهْرَ قَليَصْمَهُ4 
مطلقة عن شرط النيّق والصوم هو الإمساك, وقد أتى به فبخرج عن العهدة»27. 

من هنا قصر زفر قولم في الصوم الذي لا يحتاج إلى : نية على صوم رفضان من 
الحاضر المقيم » أمَا المُسافر فلا بِلّ أن يأني بالنيّة إذا صام رمضان, لأنْ صوم 
رمضان غير متعيّن في حقه. فله عند زفر أن يصومه نافلة أو قضا. ولأنه لم يشهد 
الشهر. : ١‏ 

أمًا صوم النذر والكفّارة فيشترط لهما اليه إجماعا”؟" , 

ومن هنا نعلم أنَّ ابن برشد( لم يصب الحقيقة عندما قرّر أَنَّ سبب الأختلاق 
في هذا الموضنوع هو الاختمال المتطرق إلى الصوم : أهوعبادة معقولة المعنى» أو 
غير معقولة 5 فهو يرى أن من ذهب إلى أنّها غير معقولة المعنى, أوجب 
النية» ومن رأى أنْها معقولة المعنى قال : قد حصل المعنى إذا صام ولم ينوا : 

هذا الذي ذهب إليه ليس هو السبب كما بيناء إذ الجميع يرون أنَّ الصيام عبدة 
محضة غير معقولة المعنى » والسبب الحقيقي أن لي 
' متعيّن بنفسه فلا يحتاج إلى نيَة. 

والجمهور يردون على زفر ومن معه بالنصوص الآمرة بالنية في العبادات 
عموماء وفي الصوم على وجه الخصوص. كقوله صلى له عليه وسلم : دإننا 
الآعْمَالٌ بالنييات»7 0 ا ل صِيَّام لمن لم نه ت الصيام من اليل )20 


فق بدائع الصنائم 81/5 . 

(9) المجموع (ك/773). والمحلى (كاطحتحيى نكر الكرخي أن زف يقول يصحة الصوم من الحاضر بغيرئّة, 
وادُعى أن مذهب زفر كمذهب مالك جواز الصوم بنيّة واحدة من أوّل الشهر. يقال أخرن : إِنَّ ذفر رج عن ذلك 
لما كبر (الهداية 93/6). 

(8) هو محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي الفيلسوف. عني بكلام أرسطو وترجمته إلى العربية» له (بداية 
المجتهد) في الفقهء ولد عام (10هه). وتوفي سنة (46هه). راجع : (شذرات الذهب 4 ."5٠١/‏ 

.)73 ١/5 (الأعلام‎ 

(4) بداية المجتهد (الره 00). 

(5) انظر تخريجه في الملحق. ص 0814. 

(1) سبق تخريجه. : انظر ص 7١19‏ 


ا 


ورد الشافعي حجّتهم في أن الصوم لا يحتاج إلى نيه لأنه متعيّن بصورته, إذ 
له وقت محصور محدود. بأنّ هذا يمكن أن يقع في الصلاة. 

فوقت الصلاة قد يتضيّق حتى لا يسع إلآ الفرض» ومع ذلك لا بد للصلاة التي 
وقعت في الوقت المتضيق من نية9», . 

وكذلك من نذر أن يصوم شهرا من هذه السنة» ثم آخره حتى لم يبق إلا شهر 
واحد. ولا يجور أن يصومه بغير نيّة بحجة أن وقته أصبح محصورا محدودا. 

أما قول زفر: إِنَّ الصوم مأمور به في الآية مطلقا عن شرط النية فمردود عليه 
لأنَّ اسم الصوم المطلق ينصرف حين الأمر به إلى الصوم الشرعي » وهو: الإمساك 
عن المفطر مع اقتران النيّة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 


)١(‏ الام (/4)» ومن هنا ذهب الشوكاني في (المنيل الجرار قر . إلى أن النيّة واجبة في كل عبادة» سواء 
كانت مما يتلبن أم لاء لورود الأمر بهاء والتقيد بهذا الضابط غير صحيح. 


إفرضس 


التيّة في الحجٌ. والعمسرة 


لا خلاف بين المسلمين أن الثيّة لازمة للججٌ والعمرة ولا يح واخد منهما إلا 
بها كما لا تصح الصلاة إلا بهاء لذا قال القرطبي : «لا خلاف بين العَلِمَاء فيمن. ' 
شهد مناسك الحجّ. وهولا ينوي حججا ولا عمرة والقلم جار له وعليه- أن شهودها' ٠‏ 
بغير نيّة ولا قصد غير مغن' عنهء وأن النيّة تجب فرضاء .لقوله تعالى. : «وأتمُوا 
الحَج وَالْعُمرَة له4".: ومن تمام العبادة حضور الثيّة:("2. ونقل ابن العربي عن 
الشافعي .أنه قال: «ولو لبى رجل» ولم ينو حبجا ولا عمرة. الم يكن حاجًا ولا 
معتمرا»(” “. ولذا اتفق أبو حنيفة ومالك وأحمدء على أن من أحرم بالحجٌ في غير ا 
أشهره -أنّهِ لا ينعقد عمرةء وعللوا ذلك 0 وإن ا 


5 0 


لي لي 0 أذ الي لا بد 0 وإننا 
الخلاف في تحديدٍ المئوي وتعيينه» وهذا سبق الكلام فيه. وما جرى من خلاف 
في وجوب النيّة في الطواف بالبيت.. والوقوف بعرفات ؛لا يجغل المسألة خلافية 
أيضاء لأنّ الذين قالوا بعدم لزوم التيّة لأركان الحجّ والعمرة وواجباتهما -قالوا: لآنَّ 
ٍ الحجّ والغمرة شاملة لجميع الأعمال؛ فعدّوا أفعال الخج كأفعال الصلاة» 
0 لا يحتاج أن يجدث نيّة لكلّ فعل من الأفعال: دكرن» 0 
. . الخ.: فكذلك لت والعمرة: 
و تور اليقزة 1 
(1) تفسير القرطبي ؟ /5856", 


(0) أخحكام القرآن لابن العربي (39/0”).. 
4( العيني على البخاري الضيفيةة 


فرضنا 


من هذه الأعمال منفصل عن غيره» فالأمر مختلف عن الصلاة . 
أما النيّة الأولى في بدء الحج والعمرة فالجميع متفقون على وجوبها فيهما. 
النية في الاعتكاف 
الاعتكاف في الشبرع عبارة عن اللَبّث في المسجد بن العبادة وبناء على ذلك 
لا يصحٌ إلا بنية» لأنه عبادة محضة. 
النوويٌ من الشافعية» والكاساني واين نجيم من الأحناف, وابن هبيرة وصاحب 
التوضيح من الحنابلة2"0 , 
1 النيّة في الكفارات 
يقول العز بن عبد السلام: «هي عبادات وقربات لا تصح الا بالنيات:229, 
ويقول ابن نجيم: «وأما الكفارات فالنيّة شرط لصحتها عتقا أو صياما أو 
إطعاما» 29 وممن نص على وجوب النية في صوم الكفارة الشافعي رحمه الله 
تعالى9©) . 
اليّة لأعمال القلب 
يذهب الفقهاء وشراح الحديث إلى أن الإيمان بالله » وتعظيمه » والخوف منه » 
والرجاء لثوابه» والتوكل عليه» والمحبّة له. . . . ونحوذلك من العبادات التي هي 


)١(‏ المجموع (ث/875)؛ بدائع الصنائع (ات/ة »)٠١‏ الإفصاح )17:/١(‏ التوضيح (ص١١٠)‏ الأشباء والنظائر 
لابن نجيم (ص39). 

(1) قواعد الأحكام .)١04/1(‏ 

فيه الاشباه والنظائر (رص7؟). 

() الأم (ك/رام). 


وفيض 


من أعمال القلوب لا اتختاج إلى نيّة('». ٍ 

وحجتهم فيما ذهبوا إليه أن النيّه شرعت لتمئيز العبادة عن العادة, ولتمييزرتب ؛: 
العبادات» وهذه الأعمال عبادات لا تكون عادات ولا تلتبس:بغيرهاء فهي منصرفة ' 
إلى الله تعالى بصورتها. ش 

وقد يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «ِإِنّمَا الآعْمَالُ بالبيّاتء 
فالأعمال شاملة لأعمال الأبدان والقلوب» وقد احتج البخاري بهذا الخديث على 
وجوب. النية في الإيمان29, واستمع لقول ابن دقيق العيد (ما يتعلق بالجوازح 
وبالقلوب قد يطلق عليه عمل)9 . : : 

قر القسطلاني : :«وريّما أطلق_ أي العمل -على حركة النفس فعلى هذا 
يقال: العمل إحداث أمر قولا كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب»©». : 

ولهذا ذهب بعض المتأخرين إلى إيجاب النيّة في أعمال القلوب» مختجا بأنَ 
أعمال القلوب داخلة في قوله عليه السّلام : «إِنَمَا الَعُمَالُ بالييّات»» وجعل الحزكة 
المأخوذة في تعريف الفعل أعم من الحركة الحسّيّة والمعنوية. واستدل. بحديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلٌ الأغمال إِيِمَانُ بالله وَرَسُوله” 6 

وهذا المذهب بعيد الماخذ مخالف لقول العلماء الأعلام فالعمل في اللّغة 
حركة البدن. وعندما يطلق العمل ينصرف الذهن مباشرة إلى عمل الجوارح .يقول 
ابن دقيق العيد:. «الأسبق إلى الفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح» © . 

)032 لحطاب على خبليل (773/1). ,الأشباه والنظائر للسيوطي (ص5١18:1).‏ الذخيرة (75/03؟)؛ 3 
الأحكام (/ا179). 

(5) انه راح 15 قل الخاري "مم ااا لمان ددر انعسة رك امرىء انون فل 
فيه الإيمان والوضوه. . 

() إحكام الأحكام ( 9 

(5) إرشاد الساري (تراة). 

(ه) العدّة (04/0). والذي قالٍ بوجوب النيّة في أعمال القلب إبراهيم كردي كنا يذكرالصنعائي في المدقم 


والحديث رواه البخاري في صحيحه عن أب بن كعب. 
(5) إحكام الأحكام (الوت): 


نارين 


بالحركة إلا الحسّيّة, فإذا رأينا رجلا ساكنا لا نصفه بالحركة» وإن كان مشغول 
القلب, ولا يثبت للقلب صفة الجوارح إل مجازا من باب قول الشاعر: )١7‏ 


ممعة اه 3-5 دو هامبه ه 0 عا م صم عت سه وم وهو 


وتلفتت عيبي فمذ خفيت عَنها الطلول تلفت القلب 

أما استدلاله بالحديث : «أفْضَلٌ الآعمَال إيمان بالله وَرَسوله»» فهذا لا يتم إلآ 
على قول -المرجئة("©2: «ان الإيمان إِنْما هو تصديق القلب فقط». 

أما على قول أهل السنة والجماعة إن الإيمان عندهم : تصديق بالجنان» وقول 
باللسان. وعمل بالأركان. فلا ينم م له الاستدلال بالحديث. لأنَّ الإيمان عندهم 
كما رأيت- يطلق على ثلاثئة أمور: اثنان منهما أعمال لغوية» فإطلاق العمل على 
المجموع إِنّما هو من باب التغليب» فلا يدلٌ على أنه أطلق على فعل القلب 
عمل . ظ 

وبمثل هذا وجّه ابن حجر مراد البخاري من إدخاله الإيمان في الأعمال» 
فمذهب البخاري أنَّ الإيمان: اعتقاد. وقول. وعمل» فهو لا يريد بالإيمان مجرد 
التصديق, إذ لا يحتاج إلى نيّة كسائر أعمال القلب لأنها متميزة لله تعالى 29 . 

وبمثل هذا وجه الكرماني قول من أوجب النيّة في التوحيد أن المراد به كلمة 
التوحيد9؟) . 

ويرى بعض العلماء أنَّ النيّه أمر ملازم لأعمال القلوب, لا يحتاج العبد إلى 
القيام به» فأعمال القلوب لا يمكن أن تقع إلا منويّة» وإذا فقدت النية منها فقدت 

ول العدة ( ١‏ /4ا). 

(؟) المرجئة هم الذينأرجؤ واالعمل عن الإيمانء أي أخروه؛ فلم يدخلوه في مسماه» فالإيمان عندهم تصديق 
القلب فجسبء والإيمان عند الأئمة الثلاثة اعتقاد وقول وعمل ؛ وعند أبي حنيقة الإيمان هو اعتقاد وقرل. وجعل 
الأعمال نتيجة وأثرا للاعتقاد. ومكان المسألة كتب التوحيد والعقائد. 


9) فتح الباري (ل/ة١).‏ 
2 الكرماني على البخاري (5071). 


0 


حقيقتها: «وأمًا ما كان من" المعاني المحضة: كالخوف والرجاء؛ فهذا لا يقال 
باشتراط. النيّة فيه لأله.لا يمكن أن يقع إلا منوياء ومتى فرضت اليّة مفقودة فيه 
استنحالت حقيقته)27" , 0 


وبهذا نر على الذيذا قالذا ؛ النيّة تحتاج إلى بق لأنَّ النيّة منصرفة بنفسها إلن 
١ 0 *‏ ا 1 2 
الله تعالى. ولا نحتاج أن نقول كما قال القسطلاني : «لا تحتاج النيّة إلى نيّة, لأنه 


يلزم من ذلك التسلسل أو الدور. وهما محالان9؟ , 


لق فتح الباري لكلل وعراه الى ابن المير: 
زفق إرشاد الساري (الاة). 


نض 


النيّة في الأقوال 


يرى جمع من العلماء ان الأقوال لا تحتاج إلى نية » الأنها غير داخلة في مسعى 
الأعمال» نفلا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: «إنّما الآعْمَالُ باليّات». 

وما احتججوا به غير صحيح. فكتب اللغة تفسّر العمل بالفعل» وتفسر الفعل 
بحركة الإنسان2©7. 

وممّن ذهب إلى أنَّ الأعمال تشمل الأقوال القسطلاني» وابن حجر 
العسقلاني» وايخ: دقيق العيدء .رول ابن :دقيق: الغية ولا ترد خندي ,في أن 
الحديث يشمل الأقوال»9©. 


ومما ندل على أن الأقوال داخلة في الأعمال أن ابن عباس ا في قوله 
تعالى : دِلَعَلي أَعْمَلُ صَالحَاً فيمًا نَرَكْتُ274 بأنه قول: «لا إله إلا ه49 , 


وقد عد الرسول -صلى الله عليه وسلم- القول عمادء ففي حديث أبي در يرفعه 
إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-: دن َل لا إل إلا لله وَحده لآ شري له ُه 
الم وه اْحَمدُ وَهَوَعَلَى كل شَيء قدِيرء في يؤم. ماقة مرو انث لَه ذل عَفْرِ 
رقاب» وَكُيَْت لَهُ ماله حَسَنَقٍ وَمُجِيْتْ عَنُْ ماه سي وَكَانْتْ لَهُ رذ مِنَ نَّ الشيِطانَ 


ل م ل أت أذ فصل بعادي إلا دل فول أكثر منه 2 


(1) يلاحظ أن مرادنا بالأقوال هنا تلك التي تدخل في العبادة كالذكر. " 

(؟) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 70/١‏ 

(*) سورة المؤمنوث/ ٠٠١‏ 

2 العيني على البخاري ا/و”. 

(5) صحيح البخاري : كتاب الدعوات؛ باب فضل التهليل» وفي بدء الخلق باب صفة إبليس. وصحيح ملم 
في الذكرء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 


يفيننا 


فقوله : «إلآ رَجُلْ عَمِلَ أكثرٌ مما جا بدا يدل على أن القول عمل . لأنّ هذا 
الرجل لم يعمل شيئا إلآ أنّه قال: لا إِلَه إلا الله. 

وفي: مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله -صلى الله عبليه 
وسلم: . دما عَمِلَ آدَبيٌ أعَمَلا قط أَنْجَى لَهُ من ذكر اللهع7©. ْ 

ولكن هل معنى ذلك'أنَّ الأقوال لآ تَضَحٌ-شرعا ولا تكون إلا بالنيّات؟ إذا أردنا 
بالنيّات الإخلاص فهذا ضصحيحء فالأقوال لا تقبل ما 0 يكن القائل مريدا بها وجه 
الله تعالى كما قال عز وجل: طفَادْعُوا اله مُْلِصِينَ لَهُ الذينَ274. وكما ثبت في 
الاحاديث أن من أول من تسر بهم الَار يوم القيامة قارىء القران الذي يريد به فا 
عند الناس» والأدلّة على هذا كثيرة» وسيأتي بيانها في الباب الثاني إن شاء الله 
تعالى . ١‏ 
أما إذا أردنا بالئيّة قضد الفعل فالفقهاء يذهبون إلى أنَّ الأقوال: كالتكبيره 
والتسبيح. والتهليل, والتحميد» وقراءة القرآن» . .. ونحو ذلك لا تجفاج إلى 


وحبجتهم في ذلك أَنَّ هذه الأعمال قربات متميّزة بنفسهاء فالحكمة اللي 
شرعت النية من أجلها تومن تمي الجادة عن العافة. وتمييز زتب العبادة لا مكان 
لها هنا. 

أما إذا وجدت حالة تنحتاج إلى تمييز بعض الأفوال عن بعضها الآخر فَإنّ الليّة 
تكون ضرورية في مثل هذه الحالة» ا 0 
قران أو ذكر تمييزاً للمثذور عن غيره(” 


(1) زناه أحمد في مسنده للضي ورواه مالك في الموطأ ر/1 01 موقوفا على معاذ. قال المناو دي في 
(فيض القدير): وقد رواه الطبراني عن جابر يرفعه بإسناد صحيح. 


2 سورة غافر / 154: 
(”) دليل الفالحين ( ١‏ 47)» والأشباه والنظائر للسيوطي. ر(ص؟1563), 


لون 


الزجة فى التحزوك 


ذهب الأعمٌ الأغلب من العلماء الى أنَّ التروك لا تفتقر إلى نيّهه'». وقد عللوا 
مذهبهم هذا بأنّ التروك غير داخلة في الأعمال» فلا يشملها حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم : «إنّمَا الآمْمَالُ باليّات»ء فالعبد يخرج عن عهدة النواهي » وإن لم 
يشعر بهاء فضلا عن القصد إليها. 

وكون الترك فعلا أو ليس بفعل مسألة خلافية أصولية» وقد احتجٌ القائلون أن 
الكف ليس فعلا بأنّ الفعل في اللّة حركة البدن كله أو بعضه. والترك ليس فيه 
حركة أصلا. 

وأقوى ما يستدلٌ به للقائلين بأنَ الكفٌ فعل القرآن الكريم» فقد سمّى الله الترك 
فعلا في ايتين من كتابه : 

الأولى : قوله تعالى : لَوْلا يَنَْاهُمْ الربانيُونَ والأحبَارُ عَنْ قَوْلهمْ الم وَأَكلهمْ 
السّحْتَلِيمْسَما كَانوايَضْئَعُونَ 4" ». فترك الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإثم 
وأكل السحت سمّاه الله في هذه الآية صنعا في قوله : لبنس مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ4. 
أي وهو تركهم المذكور. والصنع أخص من مطلق الفعل, فصراحة الآية الكريمة 
على أن الترك فعل في غاية الوضوح . 

الآية الثانية : .قوله تعالى : 9كانُوا لآ يتََامَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوه لئُس مَا كانوا 
يَفْعلُونَ274, » أي وهو تركهم التناهي عن كل منكرء وصراحة دلالة هذه الآية على 
3 الترك فعل واضحة. 

.)71/١( الحطاب على خليل‎ »)*81/١( العيني على البخاري‎ 2»)789/1١( الذخيرة‎ )١( 


.55 / سورة المائدة‎ )7١( 
سورة المائدة / ه/.‎ )”( 


إخرضن 


وفي كلام العرب ما يَذْلُ على أن الترك فعل» اساي ماي 
و بنائه -صلى. الله عليه وسلم لمسجده بالمدينة0"©: 


3 


لي قَعَدُْنَا 2 يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَا الْعَمَلُ منغلل 
فسمى قعودهم عن العمل وتركهم له عملا مضللا. ؛ٍ 
ا ا ا 

لا تحناج الى نية ثم عقب عليه بن التروك تحتاج إلى ني ».لان الك كفك لسن 


ش وهو عمل, ولأنَّ التارك لا يحصّل ثواب الآخرة بتركه إلا إذا قصدا ذلك©:: 


والذي يظهر لي أنَّ الترك إن كان كما للنفس فهذا هو الذي يصير فعلا كما لز 
أمرته النفس الأمارة بالزنئ » أو السرقة فكفّهاء فهذا يكون فعلا وعليه يحمل ما جاء 
في الآيات. فإِنْ تركهم الوص مركن عت نعي مالك ع لمم 


! مأمورون به 


أما التركه الذي للا ربل ا كرت الخمر والسرقة من 


وهذا الذي ذكرناه هنا و المحققين من العلماء كابن حجر العسقلاني 
والكرماني وابن نجيم9؟ 1 ' 

يقول ابن نجيم في ها هذه المسألة : «وحاصل كلامهم أن الترك المنهيّ عه ألا 
يحتاج إلى نيّة للخروج عن.عهدة النهي, وأما لحصول الثواب بآن كان كمّاء وهو 
أن تدعوه النفس إليه قادزا على فعله. فيكف نفسه عنه خوفا من ربّه فهوامئاب» 
وإلا فلا ثواب علئ تركهل فلا يئاب على ترك الزنىوهو يصلي, ولا يثاب العنين 
على ترك الزنئولا الأعمى على ترك النظر المحرمع29. ” ش 


)١(‏ البداية والنهاية (/57١1؟7)‏ .أ 

(5) الكرماني على البخاري (ا/1؟). 

(5) فتح الباري :»)١9/8(‏ (77/1): الأشباه والنظائر لابن نجيم (صهم). 
(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص55), 


بلا 


وبنى ابن نجيم على هذا الذي قرّره أنه إذا نوى شخص مال التجارة للقُلية فإنْه 
يكون لها ولا زكاة فيه. 

أمّا إذا نوى العكس بأن نوى فى ما كان للقنية أن يكون للتجارة, فإنْه لا يكون 
للتجارة حتى يعمل للتجارة؛ لأنَّ التجارة عمل» فلا يتمّ بمجرد النيّة» والقنية ترك 
للتجارة فتتم بها. | 

ونظيره _فيما ذكر ابن نجيم- المقيم والصائم. والكافر» والمعلوفة» والسائمة» 
حيث لا" يكون مسافرا» ولا مفطراء. ولا مسلماء ولا سائمة. بمجرد النية. ويكون 
مقيماء وضائماء وكافراء بمجرد النيّة لأنها ترك العمل20. 

وبهذا الذي قررناه في التروك يندفع الإشكال القائل: لم وجبت النية في الصوم 

والجواب أنه ترك مقصود مراد» فالنفس تجوع وتعطش وترغب في الجماع. 
والمرء يكف نفسه بإرادة وقصد. 

وهذا الجواب أولى من جواب صاحب دليل الفالحين: ووجبت فيه لأنه ملحق 
بالأفعال» إذ القصد منه قمع النفس عن معتاداتهاء وقطعها عن عاداتهاء»!" . 


(1) الاشباه والنظائر رص 556). 
زفة دليل الفالحين (/1475). 


4: 


حكم النيّة في العبادات 


(ركن» أم شرط) 


مذهب الحنابلة أنَّ النيّة في العبادات شرط في صحتهاء يقول المرداوي؛؛ 
«المذهب المجزوم به أن النيّة شرط لطهارة الأحداث كلّها»0), وعبارة. ابن قدامة 
في المغني قريبة من هذه وصرّح صاحب التوضيح من الحنابلة بأنّ النيّة شرط من 
شرائط الصلاة9” , 7ك 

ومذهب الأحناق كمذهب الحتابلة باستثناء الوضوء والفسلء فَإنّها سي فيهًا 
علدهم» يقول ابن عابدين : ((هي سئة في الوضوء والغسل؛. وشرط في المقاصد 
في العبادات. كالصلاة, والزكاة»0؟. بل يرى الأحناف أنها شرط في الوضوء 
والغسل. إذا قصد بهما التعبد. يقول ابن عابدين: «وهئ شرط لكون: الوضوء 
عبادة لا مفتاحا للصلاة)©9), 


ويبدو أنَّ مذهب المإلكية كمذهب الحتابلة والأحناف كما أشار لذلك ابن 
العربي © . 

واختلف علماء الشافغية -كما يقول النووي- في نيّة الصلاة : هل هي. ركن أم 
شرط؟ الأكثروت عن فراين:وركن من أركان الصلاة0" , 


)0 الإنصاف (143/1). / 

00( المغني )0١(‏ الترضيح (ص32). 

() حاشية ابن عابدين (80/1): وراجع في هذا: بدائع ع الصنائع (1530/5). تحفة الفقهاء ولول 
(؛) حاشية ابن عابدين (ا/ هلا). 

(ه) أحكام القرآن (583/1). أ 

(5) المجموع (149/#0). 


وممن عدّها ركنا إمام الحرمين لحري فهو يقول: «النية ركن الصلاة 
وقاعدتها»0' , 


وعذها كذلك الفوراني 29 والماوردي والبغوي 29 وغيرهم . 
ومال 00 في الوسيط إلى عدّها شرطا في الصلاة» ونفى أن تكون من 

الأركان» إلا أ حملي في الصوم ركنا © , 

وحبجة الحنابلة والأحناف والمالكية ومن وافقهم من الشافعية في أن النيّة شرط 
حديث:: «إنما الأغمَال باليّاتو فالحديث يقضي بعدم المشروط عند عدم 
الشرطء فإذا قدّرنا أنَّ الذات الشرعيّة لا تكون إلا بالئيّة انتفت الشرعية بانتفاء 
النيق وهذا هو معنى الشرط . 

وإذا قدّرنا «الصحة» التي هي هى أقرب المجازين إلى الحقيقة أفاد انتفاء الصحة 
بانتفاء النية . 

وليست النيّة ركنا عندهم ع لأن ركن الشيء ما يتم به وهوداخل فيه والنيّة هنا 
ليست داخلة فى العبادة» بل العبادة متوقفة عليها لا تصحٌ إلا بها. 

ومذهب الذين عدّوا النيّة ركنا من الشافعية لا غبار عليه في العبادات التي 
يشترطون أن تكون النيّة فيها مقارنة لأول العبادة, ففي الصلاة يرى الشافعية -كما 
سبق 00 أن النية يجب أن تقارن التكبيز» ولا يجوز أن تتقدّم عليه يقول الإمام 
الشافعيّ- رحمه الله تعالى : «إذا أحرم إماما أو وحده. نوى صلاته في حال 


5 . نهاية الإحكام (ص78)‎ )1١( 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران؛ فقيه الشافعية بمرو في عصره؛ له تأليف في الأصول 
والفقه» مولده ووفاته بمرو (544- ١411ه).‏ من كتبه (الإبانة) في مذهب الشافعية وشرحها. 

راجع : إشذرات الذهب رطمة١‏ م (الأعلام 0/4 .)1١‏ 

(") هوعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي . مولده ووفاته ببغداد (115-/1119ه)» كان محدّث العراق في 
عصره: له (معالم التنزيل) و(معجم الصحابة)» و(الجعديات). 

(4) نهاية الإحكام (ص47). 

(ه) في فصل (وقت النية). ص 18617 . 


يدان 


التكبير لا قبه ول 00 فإذا كانت النيّة عندهم داخلة في.العبادة» فلا بن 
عدّها ركناء يقول الرافعي : «الأظهر عند الأكثرين كونها ركنا را بالتكبير 
وانتظامها مع 'سائر الأركان»9 . 

وعلى ذلك فيمكدنا أن نقرّر أن النية ينبغي أن تكون شرطا في العبادات إذا أجزنا 
تقدّم النيّة على العبادة» وركنا إذا قلنا بوجوب مقارنتها لأول العبادة. أمَا القول 
بتقدّم النية في العبادة كالصوم. م عدّها في هذه الحالة.ركنا فهذا خطأ بين 


)0 كتاب الأم . ا 
(؟) نهاية الإحكام (ص45). 


نان 


لي لدان 


الإخسلاص ظ 


فاعبد الله مخلصا له الدين» 
«إفاعب 0 


ها. 
0 ا 
الفصل 01 اي ني 7 0 لمكلفي: 
لفصا 1 0 لسكة: 
0 الثالث: المقاي ا 
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اله بع 


تمهيد 
أهمية الغاية وعظيم خطرها 


الأفعال الإرادية التي يقوم الإنسان بها لا بد لها من محركات تدعو الإنسان إلى 
فعلها وتحقيقهاء وهذه المحركات قد تكون نابعة من حاجة الإنسان إلى أمور معينة 
كالطعام والشراب والنكاح» وقد تكون أهدافا حسّنت وزينت له بحيث صارت تلح 
عليه وتستدعيه إلى تحقيقها لما قام في نفسه من أنَّ الخير في السعي إليها 
وإيجادها . 

وهذه المحرّكات من حيث هي بواعيث وتصورات تطلب مرادها- يطلق عليها 
دواعي وبواعث» ومن حيث إنها شيء خارجي يسعى الإنسان إلى تحقيقه ونيله 
تصبح هدفا وغاية. ومن الملناء ين + تصعد بالدواعن مجموع المحرّك القائم بنفس 
الإنسان والهدف الذي يسعى إلى إيجاده؛ ونحن سنطلق عليها في الأغلب الغاية» 
لأنّنا ننظر إليها من هذا الجانب أكثر مما ننظر إليها من الجانب الآخر. وإن كان 
بينهما اتصال وثيق ورابطة لا تنفصم . 1 

والغاية التي يتصورها الإنسان ذات تأثير كبير عليه. فالّدين يبذلون أنفسهم في 
ميادين الحرب والقتال عن رضا وطواعية حريصين على الشهادة ما فعلوا ذلك إلا 
لأنّهم يطلبون بالاستشهاد خيرا عظيما. 

وقداعُنبي الحكام والساسة والقادة والمربون والاقتصاديون. . . وغيرهم بدراسة 
الدوافع والغايات عناية كبيرة» وأفرد «علم النفس الاجتماعي» لهذا الجانب 
مباحث واسعة, وما ذلك إلآ لأهميّتها وعظيم فائدتها. 


يخانا 


ونحن ندرك بدون عناء كبير بما نلاحظه في أنفسنا وفي تفوس رين 
حولنا أنَّ الأهداف التي نرسمها في تصوراتنا تنتصب أمامنا بحيث تشدّنا اليا 
شدّاء ولا تزال تشغل عقولناء وتتراءى لنا مهما شغلنا عنها في غمرات الحخياة؛ ولا 
نستريح ولا نهدأ حتى 'ندركهناء وإلّ بقيث حسرة ة في قلوبناء الجاسفا بي 
نفوسنا. ْ 

ولذلك عني الباحثون على اختلاف مشاربهم بهذا الجانب؛ كي يعرفوا السبيل 
الذي يوجه به سلوك الإنسان نحو ما يريدون تحقيْقه وإيجاده. فعلماء التربية 
يريدون من وراء هذا أن يندفع الناشئة انذفاعا ذاتيا إلى تحقيق الأهداف التي 

يرسمونهاء ويحددونها :' 00 

ورجال الاقتصاد يريدون أن يصل الانتاج إلى قمته. ولا يتحقق ذلك إلآ إذا 
انبعث العمال إلى العمل عن رضا وطواعية مستدين هذ الع ل يحت لهم را 
وعلدها 2 . وهكذ: 


والإسلام جاء لإصلاح النفس الإنسانية. ومنزّله هو العليم نهذه النفسن »» ولذلك 
لم يرغم الإنسان على اغتناقه والعمل بموجبه, لأنَّ الإكراه مخالف لفطرة 
٠‏ الإنشانء ومخالف للحكمة الني أوجد الإنسان من أجلهاء ولذلك كان' السبيل 
ش الذي سلكه الإسلام هوتوضيح الغاية التي ينبغي أن يسعى الإنسان إلى تنجقيقهاء 
وبيان الأسباب التي تدعو إلى ذلك. والنتائج الخيرة التي ينالها الإنسان من وزاء 
هذاء وتوضيح العواقب السيئة والآثار البالغة الخطورة المترتية:على التوجه إلى غيز 
الغاية التي رسمها. وعندما تطالع النصوص:الإسلامية في القران والحديث ندرك 
مدىالعناية بإيضاخ الغاية :وتجليتها والكشف عن أبعادها. ' 1 

ويكفينا في هذا أن نعلم أنَّ الغاية التي يرجوها المسلم من وراء أفجاله هي 
المعيار الذي يقوّم به عملة» فالأعمال تضبح ذات قيمة أو تفقد قيمتها باعتبار الغاية 
التي يرمي إليها العامل من عمله. فالذي يصلي ابتغاء مرضاة الله عمله أفضل 


4 


الأعمال. والذي يضلي لينال شرفا ومكانة عند الناس عمله شر الأعمال» والذي 
واس اجا كت اش وسية لدين الله عمله في المرتبة العلياء والذي يهاجر طلبا 
لنفع دنيوي : مال يحوزه» او امرأة يتزوجهاء عمله باطل مضمحل» وفي ذلك يقول 
الله تعالى : من كان يرد امال جاه يها مَا نه لِمَنْ ُريك» كُم جَعَلنَا له 


موام 


جَهنْم يَضْلامًا موا مَدَحُورًَء وَمَنْ أَرَادٌ الآخرّة وسعى لَهَا سَعْيَهَا وهو مَؤْمِنٌ 
َأُولئكٌ كان سَعْيْهُمْ مَشْكُورا. . 20204 

ويقول الرشول صلى الله عليه وسلم دنم اعمال بات وَإِنّمَا لل امرىه 
مَا نؤى» 0 إلى الله وَرَسُولِه جره إِلَى الله له وَرَسُولِه وَمَنْ كَانتَ 
هجرتهُ لِدُنيَا يُصِيبُهَاء أو امْرأَةٍ ينكحهَاء ٠‏ فَهِجرنُه إلى ما هَاجَرَ إليْهو9© . 

ومعرفة الغاية الحقيقيّة التي تستثير النفسَ الإنسانيّة هو مفتاح النفوسء فالنفس 
الإنسانية كانت ولا تزال سرًا عجيبا ولغزا معقّداء أتعب العقول وحيّر الفلاسفة 
والمفكرين منذ أقدم العصور. ولقد قام العلماء بجهود مضنية كي يصلوا إلى كنه 
النفس الإنسانية. ويسبروا أغوارهاء ولقد ارتذت بحوث العلماء في كثير من 
الأحيان إلى ترّهات وتفاهات, لأنّْهم راموا التوصل إلى شيء لم يعط الإنسان 
القدرة علئ الإحاطة به0”© فروح الإنسان وسر الحياة من مكنونات علم الله : #قّلٍ 
ار رَبي 4. لقد قرّر كثير من الباحثين في العصر الحديث أنَّ النفس 
الإنسانيّة لا وجود لهاء والإنسان ليس إلا آلة تستجيب لما حولها من مثيرات 
ومنبهاتء ولا تحركها أي دوافع داخلية. ويرى كثير من الباحثين أنَّ ما كان يسمّى 
بالغريزة والدوافع الفطرية يمكن إرجاعه بالتحليل إلى سلسلة من الأفعال 
المنعكنسة9), 


(1) سورة” الإسراء رمب 09 

(1) انظر تخريجه في ملحق الكتابا. , 

(") يقول (لوسين) عالم الطباع الفرنسي إن معرفة الإنسان كانت تكتسب الصفة العلمية على قدر هيوطها إلى 
قطاعات من الحياة الإنسانية » وإيها تففد هذه الصفة العلمية على قدر صعودها وتفاذها إلى الصميم المعقد. وإلى 
الأصالة من النفمس الإنسانية دعلم الطباع ص597؟2, 

(4) سلوك الإنسان ر(ص5؟١).‏ 


اين 


فالعلماء الماديون ينظرون إلئ اللإنسان نظرة مادية صرفة» فهم لا يعترفون, أن 
في الإنسان نفحة علوية, ولقد صور (فرويد)27 الإنسان أنه مجمنوعة من 
الشهوات لا ترتفع عن الواقع المادي , ولا ينطلق من إسارها » فالإنسان عند هؤلاء 
مخلوق مشدود إلى هذه ؛ الأرض» هي عالمه الذي يعيش افيه ويسعى إليه» وهي 
منتهى آماله» وغاية مطلوبه . 

لقد ضل الإنسان وهو يبحث عن أقرب الأشياء إليه : نفسه, لقد أضاع نفسبهم 
وهو حك عن نقه: غريق أذكرحقيقة الإنبان عندما انكر الروع الي تسري في 
كياتهة وقريق لم يستطع أن يتعزف على الروح معرفة حقة. وإن آمن يوجودهاء 
ا أنْ الغاية التي يجب أ ن يسعى إلى تحقيقها وإيجادها بقيت مجهولة» 

وأن المنهج الذي يجبْ أن ننهجه بقي غائباء وبذلك بقي الإنسان يغيش في 
متاهات» :ويمضي في الحياة: وهو لا يدري . 

والموقفٍ الحقّ لا يتمثل في أن نمضي في بحوثنا الرامية إلى معرفة حقيقة 
النفس الإنسانية» فذلك! سبيل. ثبت فشله. وأعلمنا الله بأنَّ نيله لا يستطاعء وإنّما 
السبيل أن نتعرف على الغاية المثلى التي متي رسمت للدي الإنسانية 'تفاعلت 
بنهاء وعفلت بها غيراء ووجهتها الوجهة التي تتحقق بها سعادتها وهناؤ ها 
وهذا هو الذي جاتنا به القرآن الكريم . وقد حل الإسلام بذلك اللغز الذي قضئ 
الإنسان عمره وهو يبحث عنه إحلّه الإسلام بأيسر سبيل» فالإنسان يطيق أن يتمثل 
الغاية ويسعى إلى تحقيقهاء فيجد نفسه. ويحقق دوره» ويمضي إلى مطلوبه» 
وبذلك ترتفع عن كاهله الأعباء الجسام التي تراكمت بفعل الضلال الذي لف 
1 البشرية بسبب الجهل الكبير على مدى قرون متطاولة, وهذا ما سنحاول بيانه إن 
شاء الله تعالى في هذا الباب. ش 


(1) الإنسان بين المادية والإسلام (صن071. 


0 


لا غنى للبشرية عن الغاية التي يرسمها الإسلام 


لا خلاف بين الناس في أنْ المطلوب الذي يرمون إلى تحقيقه وايجاده هو 
السعادة» فمن أجل السعادة ينطلق الناس في مساعيهم وأعمالهم يوماً وراء يوم » 
وشهرا في إثر شهرء وعاما بعد عام وقد أقرٌ بهذه الحقيقة أهل الفكر والمعرفة» 
وعلماء الاجتماع والنفس» يقول ابن حزم في هذا: «تطلبت غرضا يستوى النّاس , 
كلهم في استحسانه وفي طلبه» فلم أجده إلا واحداء وهو طرد الهم » فلما تدبرته 
علمت أنَّ النّاس كلّهم لم يستووا في استحسانه فقط ولا في طلبه. ولكن رأيت 
الئاس على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم ومراداتهم لا يتحركون حركة 
أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم. فمن مخطىء وجه سبيله» ومن 
مقارب للخطأ. ومن مصيبء وهو الأقلّ من الناس ذ في الأقل من أموره. 

ارد اله ذهب قد اتفقت الآمم كلها من نحل له تاي العالم | إلى أن 
يتناهى غالم الابتداء. ويعاقبه عالم الحساب على الآ يعتمدوا بسعيهم شيئا سواه 
وكلّ غرض سواه ففي النّاس من لا يستحسنه»7©. 

وهذا الذي أسماه ابن حزم بطرد الهم هو الذي أسميناه بالسعادة» فالسعادة لا 
تتحقق إلا بطرد الهموم التي تلم بالنفس . 

ومع انّ الّاس اتفقوا على هذا المذهب إلا أنه اختلفوا اختلافا كبيرا في 
تحديد السعادة التي ينبغي أن يقصدها الإنسانء ويسعى إلى تحقيقها في واقع 
الحياة , 


.1١4 ٠ ١ص كتاب الأخلاق والسير‎ )١( 


اه" 


والسبب في هذا الاختلاف يعود إلى الجهل الذي لا يستطيع الإنسان أن 
يتخلص منه مهما أوتي من علمء ٠‏ فكثير من الناس د يطلب أمورا ويكون في بتحقيتتها 
دمارهم وهلاكهم . وآخرون يظنون أن الشقاء يكمن في فعل أمور والسغي | إليها. ا 
فينفرون منها نفور حمر الوجش من الأسد. وواقع الأمر أن السعادة والصلاح في ٍ 
تحقيق هذه الأمور. 0 

وهذا الجهل عائد إلئ قل العلم فاق الامو ويوالطنهاء وفلة العلم العراعنا 
والنتائج» أضف إلى هذا أن ما ورا الحياة الدنيا غيب لا يدركه الإنسان» فنظرة 
الإنسان نظرة محكومة بالدنياء لا تتجاوزها إلى ما وراءهاء لوو الإنسان 
في هذا إذا اعتمد على نفسه . 2 

ويقتزن بالجهل ظلم النفن وطفيانهاء فون بما حب إليها من الملذاث . ش 
العاجلة المرئية تتعامى. عن اللخير الحقيقي الذي يجب أن تقصده 9بَل تُؤْثِروٌنَ 
الْحَيَاة الدّنْيا24 , ْ 0 ار 

من أجل ذلك آثر كثيرون النفع الماديّ. وشهوات الدنيا. التي تروي أهواء 
النفوسن»؛ وتركوا الاخرة ؤزاءهم ظهريًا لأنها الت إلى جهد مبذول ومخالفة 
لأهواء النفوس . 

ومن أجل عدم قدرة الإنسان على التعرف على السبيل الأقوم والمقصد الأسمن 
كانت الرسالات..وجاءت النبوات تجلي له الحقائق وتبصره بالغاية والنهاية . 


(1) سورة الأعلى / 17 


ونا 


الدواعي الطبعية والدواعي الشرعية 


هناك دوافع طبعية تدفع الإنسان إلى تحقيق مرادهف» وليس كل 
الدوافع الطبعية سيئة ولا قبيحة.» بل كثير منها أوجده الله في الإنسان 
كي يندفع اندفاعاً ذاتياً لتحقيق مراده الذي تقوم حياته بد 
ولو لم يخلق الله له هذه الدوافع لما سعى في طلب الرزق» 
ولما تناول الطعام ولما سعى للزوجة. . . . وقد لاحظ جمع من العلماء”" أن 
الأمور التي لها دواع طبعية مغروسة في أعماق النفس الإنسانية اكتفى الشارع 
بشرعهاء ولم يقم الدواعي إلى فعلها اكتفاء بالدوافع الداخلية, فهي وحدها كافية 
في الإلحاح على صاحبها كي ينال مراده منهاء ولو قدّر أن بعض الناس أراد أن 
يعمل على تقويفن :مطلوبات: النفوين. :وتحريمهاء -كالزواج والطيبات: من 
الطعام . . . فإن الشارع يمقت فعلهم هذاء ويعدّه جريمة نكراء. 

أماً الأفعال التي تكرهها النفوس وتنفر منهاء والشارع يريد من الإنسان تحقيقها 
والقيام بهاء فإنّ الشارع يحدث لها من الدواعي بمقدار كراهيتها لهاء ونفارها 
منهاء ويكفي أن نعود إلى كتب الترغيب والترهيب» لنعلم ما أعدّه الله للذين 
يؤدُون الواجبات» ويكثرون من المستحبّات من أجر عظيم» وجزاء كريم, عندما 
تسمع به القلوب وتعيه فإنّه يستهويهاء ويملك عليها أمرهاء فلا تملك إلآ أن تندفع 
إلى تحقيق ما طلب منها. 

والناظر في سير الصالحين من هذه الأمّةَ يعجب من صبرهم على البأساء 
والضراء. وبذل أنفسهم في سبيل الله لا يرهبون الردى. ولا يقيمون وزنا للأواء 
والآلام . 


. 1898 والداء والدواء ص‎ 21١8/5 راجم مقالات الإسلاميين‎ )١( 


يدن 


0 


يعجب الناظر من صبزْهم على السهر الطويل يصلّون ويستغفرون. ومن بذلهم 
الكثير والقليل» لا يطلبوق جزاء ولا شكوراء ومن امتناعهم عن محبوبات :النفوس 
صائمين في شهور الحرٌ ذات النهار الطويل» وما ذلك إلا لأنْهم علموا عن الله وعن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم ما جعل الله لمن استقام على شرعه: ا 
سبيلا إلآ: في القيام , بما أراد الله منهم مريدين نيل وعد الله. 1 

ولقد رأينا الشارع يزيد من الدواعي والترغيب بما يوازي الدواعي الكيرة المي 
تدعو 4 النفس والشيطان» بحيث يمنع النفس الأمارة بالسوء» والشيطان الذي 
افاج لواجادة بن ن. السيطرة على قلب الإنسان ولبّه بحيث تكون الغلبة 


فالأعمال التي تنفرمنها النفوس » ويشق القيام بهااعند بني الإنسان. يقيم الله 
لها الدواغي التي تجعلها خفيفة على النفوس, ' تسعى إليها عن رضا وطواعية. ! 
وهذا منهج .بين لمن يدا نصوصٍ الكتاب والسنةء ولذلك وصف ٠‏ الله كتأية 
بالتبشير والإنذار ليما ربسا شَدِيداً من لد وَيُبْشْرَ رَ الْمُؤْمئِينَ الْذِينَ يمون 
الصَّالِحَات أن لْهُمْ را حَسَنام . 20 
ا . ووصف رسوله. صلى الله عليه وسلم - بهاتين الصفتين: طِإِنًا رسلا شَامدَاً 
وَمُبشراً يرأ . : 


)١(‏ سورة الكهفف /؟. 
(5) صورة: الفتح /4. 


م 


لفكتت لاقن 
العَايَة الْيَتَنوجَّه الِهَامَقَاصدٌ المكلفين 


غاية المكلف في عبادته غاية واحدة 


المقاصد التي يقصدها المكلفون بالعبادة تنحصر في مقصد واحد,. هو قصد 
الله دون سواهء فالعمل الذي لآ يتوجه به إلى الله ليس له قيمة. ومن يستقرىء 
نصوص الكتاب والسئة يعلم أن هذا هو القصد الوحيد الذي يرتضيه الإسلام؛ 
فأوّل أمر في كتاب الله هوما تضمنته هذه الآية : ويا يا انس اعبدُوارَيكُمْ الي 
خَلَفَكُمْ وَالِْينَ مِْ قَبْكُم لَعلَكُمْ تَقُونَ904©. . وقال تعالى : وما أمرُوا إلا لِيَْبدُوا 


اللهج0 , 
الغاية الواحدة في مصطلح القرآن هي الإخلاص 


والقرآن الكريم يطلق على هذا القصد اسم (الإخلاص). 

والإخلاص لا يراد به التوجه إلى الله في عمل من الأعمال» بل المقصود به أن 
يتوجه المكلف بأعماله كلّها إلى الله وحده؛ دون سواه فلا يقصد بعبادته ملكا ولا 
ملكا ولأ يعبد شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا. الإخلاص يعني أن يتوجه 
بالأعمال القلبية لله وحدهء كما يتوجه بالأعمال الظاهرة. والإخلاص هو الدّين 
الذي بعث الله به الرسل جميعاء فكان محور دعوتهم ولبّها. وهو الدّين الذي 
طالبت به الرّسلُ الأمم التي ارسلت إليها : وما أمرُوا إلا لِيَعْيدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدَّينَ خنفاء »29 . 


(1) سورة البقرة /١؟.‏ 
(7) سورة البيّنة /ره. 
(") سورة البيّئة / © . 


انا 


وكلّ رسول كان يقول لقومة : «اعْبّدُوا لله مَلَكُمْ من له غير 6" وقد قرّر الله 
هذه الحقيقة: : وما أَْسَلنا من لِك مِنْ رَسُولٍ إلا ثوجي إِلْه أله لا إله إلا أنَا 
فاعبدون 74" , وقال : «ولقذ بَعَتنًا في 09 َم يا أن اغْبدُوا الله واجْتَيُوا 
الطاغُوتَ 204 , ْ ْ 

وتعريفات. العلماء للإخلاض متقاربة» مدارها على قضد الله بالعبادة دون 
سواه» يقول الراغب في مفردائه: «الإخلاص: التعرّي عمًا دون اللهو9», . ؛ 

وعرفه أبو القاسم القشيري” بأنّه: «إفراد: الحقّ سبحانه وتعالى في الطاعاث 
بالقصدء وهو أن .يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع 
لمخلوق. واكتساب مجمدة عند الثاس» أو محبة مدجح من الخلقى. ارمع يمن 
المعاني. سوق التقرب إلى لله سيحانه وتعالى)20: 

وقال في موضع آخر: «يصاح أن يُقال: الإخلامن : تصفية اد عن ملاحلة 
المخلوقين)7 , م 

وعرفه العز بن عبد السلام قائلا: «الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة:خالصة 
لله وحدف اا تور تاوت تاي كن 
ضرر دنيوي»7 


. "9/7 سورة ة المؤمنون‎ )١( 
سوزة الأنبياء /ره؟.‎ )9( 
.75/ سورة النحل‎ )”( 
١ . 4 7 دليل: الفالحين‎ )4( 
هوعبد الكريم بن هوازن ين غبد الملك النيسابوري من بن قشير بن كعن» شيخ خراسانا في عصر من‎ )0( 
كتبه: (التيسير في التفسير) . و(لطائف الإشارات) » و(الرسالة القشيرية)» مولده في سنة 0 ووفاته (سة‎ 
هكعه).‎ 
.)18٠9 7 و(الأعلام. ؛‎ 2008٠07 4 راجع : (شذرات الذعب‎ 
.)43/٠( الرسالة القشيرية (ص48). المجهوع (١/9؟), دليل الفالحين.‎ )5( 
,)؟9/١( الرسالة القشيرية (ص468)», المجموع‎ )7( 
' .١45/ قواعد الأحكام‎ )8( 


برهم 


وقال الحارث المحاسبي : «الإخلاص إخراج الخلق عن معاملة الربّء». 


وقال سهل بن عبد الله("2: «الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى 


خاصة)29 , 
قال الغزالى بعل ذكره لهذا التعريف: ووهذه كلمة جامعة محيطة 
بالغرض)9©) 


ومدار الإخلاص في كتب اللغة على الصفاء والتميز عن الأوشاب التي تخالط 
وتطلق العرب (الإخلاص) على الزبد إذا خلص من اللبن والثفل. 
و(الخلاض) في لغة العرب: ما أخلصته الثار من الذهب والفضة. 


والخالص من الألوان عندهم ما صفا ونصع . 

ويقولون خالصه في العشرة: صافاه. 

وجاءت هذه المعاني في الكتاب الكريم : لنْقِيكُمْ مما في بون من بين 
فَرثِ ود 5 خالصاًي 27 اي لا يخالطه دم ولاروث. ْ 


والمراد بقوله تعالى: خَلّصُوا تجيّاه7) في إخوة يوسف: أي انفردواء 
وتميزوا عمن سواهم . 

والمراد بقوله: «خَالصَة لذكورناه", فيما حكاه الله عن المشركين: أي لا 
يشركهم الإناث. ش 


.”41/6 إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) هوسهل بن عبد الله التستري , أحد أثمة الصوفية المتكلمين في الإخلاص والرياضة وعيوب الافعال. له 
(تفسير القرآن). و(دقائق المحبين)» ولادته في سنة (١٠٠ه).‏ ووفانه في سنة («4اه). 

راجع : (وفيات الآعيان 8/م51), الأعلام #/519). 

(") إحياء علوم الدين (41/4”) . 

(4) المصدر السابق. 

(5) سورة النحل ر5؟". 

(:) أسورة يوسف / .4٠‏ 

(/) سورة الأنعام /رة"1 . 


حكن 


وقال تعالى في الزيئة والطيبات : دقل مَنْ حرم زيئة اله التي أخرج لعبادة 
والطَيبّات من الرّرْقَء 3 هي للّدينَ آمَنُوا في الْحَيّاة الدّنيًا خَالِصَةٌ م 
الْقيَامَة270, اي لا يشركهم فيها الكفار. : 

ومن هنا انرى أذ بين' ن المعنى اللغوي لماي تناسيا 3 ؛ الإخلاض 
الذي يزاحمه ويخالطه. بحيث يتصفى القصد لله 0 سواه في جميع 
العبادات . : 
: شدة: الإخلاص وصعوبته 


الصدق في الإخلاص من أشقٌّ الأمور على النفوس» وهذه المشقة لا يعاني 
منها عوام الثاس ودهماؤهم دون العلماء والأئمة. بل كثير من العلماء والصالحين 
لاقوا هذه المعاناةء يقول سفيان الثوري : «ما عالجت شيئا علي أشدّ من نيتي» 
إنْها تتقلب علي)2 ,. 

ولذلك كان الرسول'-صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء. 
ديا مُقَلْبَ الْقَنُوب نَنْتْ قَلبِي عَلَى دينك)»29 . 

وكان يكثر في قسمة أن يقول: «لآ وَمُقَلب الْقُلُوب9©) 

فالقلوب كثيرة التقلب والتحول في قصودها ونياتهاء ومن شاء أن يعلم ذلك 
فلينظر إلى تحول قصده ووجهته في مدى ساعة واحدة. يقول الرسول صلى الله 

عليه وسلم : هما مِنْ قَلْب إ إلا وَهوَمُعَلََ ين مين من اب الرحمن, إن شَا 
' أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَرَاعَكُ وَالْميرَانُ بيد د الرَحْمَنَء رفع أَقْوَامَك وَيحَفْض أَخَرِينَ إلى 
و الْقيَامَّقو©©, : 1 


(1) سورة الأعراف /ر77. 

زقة المجموع لط : 

(*) الترمذي دعوات حي ان ابن ماجه كفارات (المسند ؟ث5؟. لاك حت )0١117‏ 

43 صحيح البخاري (انظر فتح الباري 0371/1/1 . 

(ه) رواه أحمد في مسنده وانن ماجه في سئئهء والحاكم في مستدركه عن النواس (انظر صحيح الجامع 
ه/577ه. وانظر (كنز العمال 013 


ل 


ا 


والسبب في تقلّب القلوب يعود إلى كثرة الواردات التي ترد على القلوب» 
والقلب- كما يقول سهل بن عبد الله-: «رقيق تؤثر فيه الخطرات:9© . 

وقد عدّ الحارث المحاسبي ”© الوارقات الج تزه على القلج تمان اانه رغاد 

الأوّل: تنبيه من الرحمن, ففي الحديث : «َن يُرد الله به حيرا َجعَل لَه وَاِظَا 
مِنْ لبه وفي الحديث الآخر يقول الرسول صلى. الله عليه وسلم دصرت الث 
ََالَى مَنَلا صرَاطَا مُسْتَقِيمَا وَل بي الصرَاطِ سان هما أَْوابُ مُفْنَحَةه 
وَعَلَى الأبواب" سور محا وَعَلَى الصّرّاط ع يَقُولٌ: يَا أَيُهَا الناس» ادْخلُوا 
الصّرَاط جَمِيعاً ولا تَعْوجُواء قاع يَدُعُو من فَؤْق الصّرّاطء فَإِذًا أَرَادَ الإِنْسَانٌ أن 
يفنح شَيكا مِنْ بَلّكَ الآبُواب قال: وَيْحَكَ لآ تَفْنَحْهُء فَإنّكَ إِنْ تَفْتَحهُ تلجة. . 


فَاصّرَاطٌ الإسلامء 0 حدودٌ الله له تَعَالَى» وَالأَبَوَابُ الْمَفتسَةٌ مَحَارِم الله 
َعَالَى » وَذَلِكَ الداع عَلَى رَأْ س الصّرَّاط كَنَابٌ الله وَالذّاعي مِنْ فَوْقه وَاعَظ الله 


مك مه 0 


ويرى المحاسبي أن واعظ الله يتحقق في قلب المسلم بأن يحدث الله الخاطر 
يبال عبده» وينشئه في قلبه. او بأن يأمر المَلّك بفعل ذلك. 

الثاني : تزيين الشيطان ونزغه ووسوستهء وقد أمر :الله رسوله أن يفزع إلى الله 
مستجيرا من نزغات الشيطان: لوَِمًا ينْرَعَنَكَ من الشّيْطان نَرْعْ فَاسْتَعِدٌ بلله. إن 


سَميْعٌ م عَلية 04 . 


)1١(‏ أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن 'المقداد (كنز العمال ا1157). 

(7) عوارف المعارف ص١7.‏ 

زفة الرعاية صثلاء 4لا. 

(4) رواه أحمد في مسنئده. والحاكم في مستدركه عن النواس, (انظر مشكاة المصابيح »)510/١‏ وصحيح 
الجامع الصغير ج؛ حديث رقم 7785 

20 سورة الأعراف / .7٠١‏ 


لض 


8 فوحانة أن الشيطان يوسوس في صدور الناس :#إمنْ شَرٌ ا 
الْخَنَاسٍِ ٠‏ الذي د يُوَسْوِسٌ في صَدُور الناسٍ ان 

لعا عنذه القدية علي أن يخالط القاب ويصل | إلي , ففي الحدنث: َ 
الشّيْطَانَ يَجْرِي من ابن دم مَجْرَى النّم ليده وهو يوسوس للإنسان اشر فإذا ا 
ذكر العبد ريه اختفى الشيطان؛ وهرب . ١‏ 

والشيطان.يزيّن المخاصي والآثام للعبدء ويحركه إلى فعلها: لَآلَمْ يران 
أرْسَلنا الشيَاطِينَ عَلَى الكَافرِينَ : 25 هم 045 أي تحرّكهم إلى المعاصي 
والآثام تحريكا. 0 ) ْ 

'"ؤقال تعالى : وَقيْضنا لَهُمْ رتاه فووا كن فائن النبية زتاعلقم 104 
وبيّن الله شيئا من سبل. الشيطان في الوسوسة والتزيين والإضلال: 

لعن الله وَقَالَ لآتَحِدَنَ منْ عبَادكَ صب مفْرُوضَاًٍ جه أسمم. 
َلامْرنّهُم يكن آذَانَ ألآنعَام 5 وَلآمْرنْهُم. مير خَلقَ لله : 

وفي الحديث أن النيّ صل الله عليه وسلم قال: دإ ايان فعَدَ لابن آم 
بأطْرُقه فَقَعَدٌ لَه بطريق الإسلام فَقَالَ: أَنسْلِم وَل ديك وَدينَ ابائك» واياءِ 
آبَائِك؟ فَعَصَاهٌ صلم ش 1 

نّم قَعَدَ لَه بطريق الْجرة. فَقَالَ: أنهَاجرٌ وَنَذْرُ أَرْضَك وَسَمَاءَكَ؟ : 

َإْمَا َل الاجر كَالَرَس في الطوّلرء فَمصَا فَهَاجَرٌ. 0 

8 قَعَدَ لَه بطريق الْجهَاد وَهُو جهَادُ الَف وَالْمَال. فقال: تنبل فتَفتلٌ 


تكح الْمَرَأقُ فم | الْمَالُ؟ فعقاة فجَامَدو90©. 


6 4 / سوزة الناس‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم (مشكاة المصابيح ا 

(*) سورة مريم /417. 

(4) سورة فصلت /رها.  ١‏ 

(5) سورة النسا/ م١١-9١١:‏ 

(5) رواه أحمد في مبنده من حديث سبره بن "أبي الفاكه: (إغاثة اللهفان ,)٠١ 1/١‏ 


خض 


ومن حكمة الله تعالى أن جعل قلوب العباد ميدان حرب وصراعء فالقلب 
يتعاوره ملك وشيطان. هذا يلم به مرة» وهذا يلم به أخرى . 
يقول تعالى : «َالشَيْطانُ يَعدكُمْاْفَْرَء وَيَأمركمْ باْمَحْشَاء وال يَعِدُكُمْ مَغفِرَة 


م رم #6 


منه وَفضلاع7” , 

ووضح الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ففي الحديث: (إنَّ لِلْمَلِك بقلب 
بن دم لَه ولِلشيْطانِ لَمُةء َلْمَةُ الملَكِ إِيعَاد ِالْخيْر وَتَضدِيقٌ بالْوَعْدء وَلمَة 
الصيْطان ايعاد بالكو وتَعُذِيبٌبالْمَوْعِدء ثم قَرَا: الشْيَطانُ يَِدُكُمْ لْفَقرَويَمْرَكُمْ 
2 ِ ا الا ِ 
بالفحشاءء والله يعذكم مَغْفْرَةَ من وَفَضْلاء لله وَاسِعٌ عَلِيم24). 

يقول ابن القيم معقبا على الحديث : «فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب 
تعاقب الليل والنهار» فمن الئاس من يكون ليله أطول من نهاره» وآخر بضدّه» 

85 3 0 

ومنهم من يكون زمنه كله نهاراء وآخر بِضِدّه»29 . 

وقال الحسن البصريّ : «وإِنّما هما همّان يجولان في القلب: همٌ من الله وهم 
من العدو» فرحم الله عبدا وقف عند همّه, فما كان من الله أمضاهء وما كان من 
عدوه جاهده. ‏ .)9), ش 

والشيطان نما يصارع ليملك القلب ويستولى عليه. فيفسده. وبفساده يفسد 
الجسد كله يقولالرسول ويل :«ألا وإنَّ في الجَسَّدٍ مُضْعَةَ إذَا صَلَحِتْ صَلَحَ 


الْجَسَدُ كله وإذًا قََدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كله ألا وَِيَ الْقَلْبُ.0*©. ويقول: (ِإنْمَا 
الآعْمَالُ كَالوعَاء إِذَا طَابَ أَسْفَلهُ طَابٌ أغلاة. وَإِذَا فسَدَ أَسفَلُهُ فَسَدَ أغلاة»0©. 


(1) سورة البقرة 784 . 

(7) سورة البقرة “.754 ٠»‏ والحديث رواه الترمذي» وقال فيه : هذا حديث غريبء (انظر مشكاة المصابيح 
ال211. 

(") إغاثة اللهفان : 54/١‏ 

(؟) الغنية ١‏ /رقم. 

2ن( رواه البخاري ومسلم. (صحيح الجامع ج, حديث رقم 07184 . 

(1) رواهابن ماجه في مننه. وأحمد في مسنده» (صحيح الجامع جا حديث رقم 7511). 


برض 


فالشيطان كما يقول ابن القيم : «يسحر العقل حتى يكيده. ولا يصاع من متخدرة 
إلآ من شاء الله فيزين له الفعل الذي يضرهء حتى يتخيل إليهألّه من أنفع الأشياد» 
وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء» حتى يخيّل إليه أنه يضرّه. فلا إله إلآ اللفع 
كم فتن بهذا السحر من إنسانء وكم حال بين القلب وبين الإيمان والإسلام 
والإحسان, وكم جلا الياطل وأبرزه في صورة مستحسنة. شع الحقٌّ وأخرجه في 
صورة مستهجنة! وكم برج من الزيوف على الناقدين! وكم روج من الزغل على 
العارفين! فهو الذي سخر العقول حتى ألقى أربابها في 0 التتلفة والاراء 
المغشعبة» ولك يهم من سبل الضلال كل سك ٠‏ 

الثالث: والجهة الثالثة التتيى تؤثّر في القلب بوارداتها كما براق المحاني 
النفس. فالنفس أمّارة بالسَّوء تدعو إلى الطغيان وتامريالدر: 3 المَفْسَ لأمَارَة 
بالشّوء 294 . وقال د نبي الله يعقوب لأبنائه عندما زعموا 9 الذئب أكل يوسف: 
دِبْلْ سَوَلَتْ لَكُمْ نندئْ أئْر © 

وقال تعالى في حقٌ ابن آدم الذي قتل أخاه : «فَطَوَعَتٌ لَه نَفْسّهُ قتلّ أخيه 4 29 : 

ومركب النفس الأمارة بالسوء الهوى والشهوات» فالمسلم لا ينجوإلاً بمجاهدة 
الهوى ومصارعته . : ش 

فهذه الثلاثة ترد على القلب» فيحتاج العبد أن يكون يقظاً دائماًء يردع نفسه عن 
هواهاء .ويكبح زمام النفس الأمّارة .بالسوء. ويعدٌ العدّة دائما لمحاربة عدوة: 
الشيطان. ومضارعته بالأسلحة التي عرّفه الله بهاء من الذكر والتلاوة والعبادة ونحو 
ذلك 


(0 إغاثة اللهفان ار."1 . 
(؟) سورة يوسف //ثاه. 
(”*) سورة يوسف /رم١.‏ 
(5) سورة المائدة / .8٠‏ 


54 


لماذا كان الله هو المقصود دون سواه(١)‏ 


التوجه إلى الله وقصده دون سواه ليس أمراً غفلا عن الأسباب المنطقية 
والحقائق ى الصادقة التي يطمئن إليها العقل وترضى بها النفس. وستكتفي هنا بإيراد 
عجالة توضح بعض الحقائق التي تدعونا إلى أن نقصر قصدنا على رينافي مجال 
العبودية والقربات . 
١‏ الغاية التي ليس وراءها غاية: 


الناس جميعاً مؤمنون وكفار لا بذ لهم من مراد يقصدونه. ويتوجهون ! ليه» على 
ذلك فطرهم الله فالإنسان داك ثم الهم والإرادة, دائب العمل والحركة: ولذلك 
كان أصدق الأسماء حارث وهمّام كما ورد في الحديث يث50) لأنَّ كل ! إنسان حارث 


بمعنى كاسب» وكلٌ إنسان همام, أي كثير الهم والإرادة. 

فالإنسان مجبول على أن يقصد شيئاء ويريده» ويستعينه» ويعتمد عليه» في 
تحصيل مطلبهء قد يكون هو الله وقد يكون غيره» ولكنَّ الإنسان لا يمكن إلآ أن 
يكون كذلك. أي له مراد يقصده ويتوجه إليه. 

والسبب في ذلك أن الإنسان فقير إلى غيره محتاج إليه؛ كي يسد نقصهء 
ويكمل عجزه ويحصل حاجته. وفقره هذا دائم لا يتوقف ولا ينقطع . 
ومن عجائب الإنسان أنه إذا أراد شيئا من المخلوقات ثم حصل عليه مله وطلب 
غيره أو أكثر منهء وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «لَّوكانَ لابن ادم 


. للتوسع في دراسة هذا الموضوع راجع كتاب العبودية لابن تيمية‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد. وأبوداود والنسائي عن أبي وهب الجشمي ؛ وكانت لم صحبة (انظر حاشية‎ 
المقاصد الحسنة ص 1*). وانظر ص88‎ 


ين 


وَادِيان مِنْ ذهب لُتَمَى تَلنَه2'0. فالنفس الإنسانية دائمة التطلاب لما لم تحصل 
عليه» ولم تصل إليه؛ وليس هناك من شيء يمكن أن يسدَّ فقرها وحاجتها إلآ أن 
تصل إلى ربها ومعبودهاء فتغرفه وتقصده دون سواه. عند :ذلك يجد القلث 
مطلوبه؛ وتحصل النفس على مرادهاء فيكون الاطمئنان والراحة والهناء؛ وفي 
ذلك يقول رب العزة: «ألآ بذكر الله تَطْمَئُِ الْقُُوبُ04©, فليس هناك ما يمكن أن 
يجلب الظمانينة إلا الوضول إلى الربٌ المعبود معرفة وقصدا وتوجها.' 
والفين في طلب مزادها مترقية متسامية» تطلب الأكمل والأفضل . والكمال 
كلّه والفضل كله حازته الذات الإلهية؛ يقول ابن خلدون في هذا : «وتطلب غريزة 
العقل.مقتضى طبعها :“زهو التعرقة والعلم, » فتحرك الفكر إلى تحصيله, أوتشتاق 
إلى الكمال الأعلى بمعرفة خالقها » إذ لا ترى موجودا أكمل منه. فلا فلا تزال تتطلع 
إلى جانبه بتصورات وأفكار تتعاقب عليها. ثلحم وتسدي ٠»‏ وتعيد وتبدي .: 
وحركاتها في جميغ هذه الأمور متواترة مترادفة» لا تفتر طرفة عين» ولا يلحقها من 
الكسل والملال ما اح عر راح اناري اجات لتر 
البرق وجركة الدبال بالزيح)9©. 
والسبب الذي يجعل كثيرا من. الناس يطلبون الأدنى من الأمور. ويقصدون 
ما لايملك لهم غمرا ولا نفعاد ساد العلم, وكثرة الجهل. وضعف الهمّةء فكلّما 
صم .العلمء وانتفى الجهل, وصححت العزيمة» وعظمت الهمّة؛ طلب الإنسان 
معالي الأمورء فبعض الئاس همّه لقمة.يسدٌ بها جوعته» وشربة روية تذهب ظمأة 
ولباس يواري سوأته. وهو مذهب ذمّ أهل الجاهلية أصحابه. وفي مثل هؤلاء يقول 
حاتم طبن : 00040 0ه 


. 591/9 متفق عليه (مشكاة المصابيح‎ )١( 

(1) سورة الرعد /8؟: 

(5) شقاء السائل(55 ). 1 

(4) هو حاتم بن عبد الله بن سد الطاني القحطاني. فارس شاعر جاهلي» يضرب المثل بجوده. 56 
(45) قبل الهجرة. ٠‏ راجع : (الأعلام ) ( (181/8). 

(5) عيون الأخبار ١(‏ / *737 ). 


فض 


لَحَى الل صُعْنُوكَاً مناه وَهَئُهُ 2 من الْعيْش أن يَلقى ُوسَأَوَمَطعَقَاً 
يرَىَ الْحُمْصٌ تعدا إن يلق شَبْعَةَ ‏ يَيثْ قَلْبِهُ مِنْ قله الهم مُبِهَمَاً 

رمن التلنى عن يكرة بظلنة؟التتع ماج اليداة الدنيا كحال طرفة بن العبد 7 
الشاعر الجاهلي حرييق :يفول 


وَلوْلا ثلاث هُنَّ مِنْ عِيْشَة الْفتى وَجَدْكَ لم أخفل مَتَى قام عُوْدِي 
فمنْهُنَ سَبْقِي العاذلات بِشَرَبَةٍ كُمَيْتٍ مَنَى اما عل بالماء انزيد 
وَكَرَّي إِذًا نَادَى المُضَافٌ ا كسَيحد عضا و الْمَورد 
وتَقَصِيرٌ يوم الدجن وَالدّجْنُ مُعْجِبٌ : ببَهْكنَةٍ 5 نَحْتَ الخباء الْمُعَمد© 


كثير. من 'الناس همه من دنياه هم هذا الشاعر المسكين» شربة خمرء والتمتع 
بامرأة حسناء» وقليل من الذاس تنهض همته إلى الدفاع عن الخائف المستجير. 

وقد ايكون سين الناس ومطلبهم أمورا يعد طالبها سامي الهمة عالي القصد 
كحال امرئء القيس449)» عندما أفاق من سكره وعبثه على زوال ملك أبيه» فانقلب 
جادًا طالبا. إعادة هذا الملك : 


أن ما أَسْتى لادنى مَعَةٍ عَمَنِي دَلَمْ أطلبْ قَلِيلُ من المَاد, 
وَلَكنْمَا أَسْعَى لِمَجِدٍ مُوْئَلٍ وَقَدْ يُدْركُ الْمَجَدَ المُؤْثْلَ أمثالي 


)١(‏ طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي شاعر جاهلي من الطبقة الأولى, أشهر شعره معلقته التي هي 
إحدى المعلقات السبع. توفي شابا في البحرين سنة )1١(‏ قبل الهجرة. راجع الأعلام ( * / ل( [ 

(0) شرح المعلقات للزوزني ص2 19م. 

(") الجذ: الحظ والبختء» والعود: جمع عائد من العيادة» والعاذلات: جمع عاذلة والعذل الملامة. 
والكميت اسم من أسماء الخمر فيها حمرة وسواد. والكر: العطف. والمحنب: الذي في يده انحناء, والسيد: 
الذئب. والغضا: الشجر. وقصرت الشيء : جعلته قصيرا. والدجن: إلباس الغيم أفاق السماء. والبهكنة : المرأة 
الحسنة الخلق السميئة الناعمة. والمعمد: المرقوع بالعمد. 

(5) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» أشهر شعراء الجاهلية على الإطلاق يماني الاصل مولده 
بنجد سنة (170) قبل الهجرة. وكان والذه ملك غطفان؛ توفي سئنة )8١(‏ قبل الهجرة. 

راجع : (الأعلام أكرامهم). 

(ه) عيرن الأخيار ١(‏ / 5798 )-. 


ايان 


ولقد طال تطلابه للملك.. حتى قضى نحبه في طلبه: 


بكى صاحبي لَمَا رَأى' الَرْبَ دُونَهُ أبن 1 أن ايد در 
لقد ضميّع حياته أولا لي المتع والشهوات, وقضئ' شطر عمره الثاني في طلب 


الملك الضائع. وانتهت حياته , ولم يحصل مطلوبه» ومات كما مات النتبي”') 
من بعده. طلبا الملك والإمارة» فأعياهما الطلب. 


أما همّة المسلم فلإ تقف إلا أن تصل إلى الغاية التي لا غاية وراءهأء 
والمطلوب الذي لا مطلوب بعده ‏ قيل لأحد الصالخين : فلان بعيد الهمّة قال: 
إذن لا يرضى بما دون الجنة. أوفي عيون الأخبار أنَّ عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنهء جاءه دكين الراجز؛ فقال له عمر: يا دكين: إنَّ لي نفساً تؤاقة» لم تزل تتوق 
إلى الإمارة: فلمًا نلتها:تاقت إلى الخلافة. فلمًا نلتها تاقت إلى الجنة 9 . : 

؟ هو المستحقٌ لأن يقصد ويعبد: 

والله وحده المستحقٌ'لأن يقصد دون سواه؛ لأنه المعبود الذي يتصف'بصفات 
الجلال والكمال» فهو الكامل في ذاته وصفاته: وهو المنعم المتفضل بيده التقع . 
والضرء واللخفض والرقع : والعطاء والنع والنضر والخدلآنوالعز والإذلاكٍ طقل 
اللَّهم مَالِكَ الْمُلْك, تؤتي الْمُلْكَ مَنْ تَعَاكُ تفع الْمُلْكَ مِمّنْ تَشَاهُ وتَعِرَمَنْ' 
تَشَاهُ وَتدِلُ مَنْ َقَاهُء بيَدِكَ الخَيرٍ إنكَ علَى كل شَيء قدي . ولج اليل في 
الها َنُولجُ لْهَارَ في ليل . وَمُخْرِجُ الحَيٍّ مِنْ الْمَيْتء وَمْخْرِجُ لكا به 
الح : وَترْرُق مَنْ تشَاءُ بغير ير حِسَابٍ )20, 


(1) هو أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي الشاعر الحكيم, قال الشعر صبيا ومدح به الحكامء : 'وصعى إلئ 
الإمارة فلم يحصل شيا ٠‏ مات قتياا في الطريق إلى بغداد حياتة #١*(‏ م ساهم. 
راجع : (وفيات الأعيان ا/ر15)ء (لسان الميزان الةه1), و(الأعلام 9 2)11. . 
(؟) عيون الأخبار 1 / 51). 
(#) سورة آل عمران /5؟ -/1؟ . 


كم 


فهو وحده المطلوب المقصود, لأنّه الخالق الهادي المطعم المسقي, الذي 
يشفي من الأمراض» والذي حر الدنوت والخطايا: «الذي خَلقِي فهر دين 
وَالَّذِي مُوَ يُظِمُبِي وَيَسْقِينء وإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيشْفِينء وَالْذي يُميتني ثم يُخيين» 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم وم الذين 74 

فمنه المبتدأ وإليه المنتهى > له الحمد في الأولى والآخرة؛ لا رب غيره» ولا 
معبود سواه: «وَأنَ إِلَى رَيّكَ الْمُنتَهَىء وَأنّهِ هُوَ أضْحَكَ وَأبكى, وََنهُ هُوَ أمَاتَ 
وأخيّاء وأنّهُ خَلَقَ الرَوْجَيْن الذّكَرَ والأنتّى. منْ نُظَفَةِ إذا تمْتى, وَأَنَّ عَلَيْهِ النشأة 
الأخْرّى: وأنهُ هُوَ أعْنَى وَأقنَى, وَأَنّهُ هُوَ رَثُ الشَعْرَىء وَأَنّهُ أَمْلَكَ عَادَا الأولى» 
وَنَمُودَ قَمَا أبقى. . . 29#4. 

فمن كانت هذه صفاته؛ وتلك أفعاله فإنَّه الذي يستتحق العبادة دون سواهء وهو 
الذي ينبغي أن يكون المقصد والمعاذ والملاذ. 

والتوجه إليه وقصده بالعبادة حقه الخالص الذي لا يشركه فيه أحد. فعن معاذ 


ابنجبل» قال: «كنت رديف النبيّ حصلى الله عليه وسلم- على حمار» 0 
ويا معاذء أنَذْري ما 1 الله له عَلَى الْعبَادء وما ع الْعبَاد عَلَى الله؟) فقلت: 
ورسوله ا 

قال: وحق 0 ولا يُمْركُوا به شَيئاء و العبّاد عَلَى الله 
أل يُعَذّبَ مَنْ لآ يُشْركُ به سَيناً. .45 

فهو الذي يسعحنٌ العبادة خوفا ورجاء» ورغبة ورهبة» وتوكلا واعتماداء وصلاة 
وصياماء وزكاة وحجّاء ونذرا ودعاء. . 

هو المستحقٌ لذلك لذاته -سبحانه- ولولم يخلق جنة ولا ناراء ولم ايضع ثوابا 
ولاعقاباء كما جاء في الأثر: دلو ل أَخْلْقْ جَنْة ولا ارا أمَا كُنْتُ أَمْلا أن 


.47 - سورة الشعراء /رذلا‎ )١( 


.81١- سورة النجم “ر؟؟‎ )١( 
.)١8/١ متفق عليه (مشكاة المصابيح‎ )*( 


شن 


أعبَد؟»0 وصدق الله العظيم إذيقول: طهُوَأَهْلُ التَقُوى وَأَهْلُ الْمَغفرَةأ .006 
وقد عبَّر الشاعر عن نهذا المعنى بقوله: 
هب الْبِعْثَ لم مانا ل ل الثار لم ضرع 
لين من الواجب المُسْتَحِقٌٌ إِطَاعَةٌ رَبٌ السووَي الأكرم؟ 
3 السعادة في قصده والشقاء في توجيه القلوب إلى سواه: 
إذا كانت الغاية | آلتي ! يرمي [ إليها العبد من وراء عمله ل على الله 
-تعالى- إن الإنسان يشقى بعمله وبنفسه.» وتصبح الحياة قطعة من الشقاء. ولا 
يغني عن الإنسان أن يحوز الدنياء ويملكهاء فإِنّ منابع السعادة والشقاء هناك في, 
أغوار النفس الإنسانية .فالإنسان مفطور على أن يتوجه إلى الله وحده. بالعبادة 
والاستعانة, فمتى حرم الإنسان من هذا التوجه فإنه لا يغني عن هذا التوجه شيء 
أن النفوس في تطلاب 'دائم لمعبودها وخالقها وفاطرهاء | إن التوجه لغير الله 
مخالف للفطرة الإنسانية » : والمتوجه | إلى غير الله حاله كحال الذي يستعمل ساعة 
.يده مطرقة حديدء فإنه يظلم الساعة» لأنها الم تصنم لذلك» والنفس الإنسانية 
خلفح للعناده والتوجه إلى الله فإن توجهت إلى غيره فقد ظلمت» ولذلك جا في 
القرآن: « طن إِنَّ الشّرْكَ لظم عَظيْمِ 74" والتوجّه. إلى غير الله إفساد للنفوس:ِلوَقَدٌ 
خاب مَنْ دَمَّاهاه9»: كما أن التوجه إليه وحده بالعبادة |صلاح وتركية :«قد أفلح 
مَنْ رَكَاهًا. 4 


إِنَّ. فطرة الإنسان تدفعه إلى التوجه إلى المعبود. والفطرة قد لا تعرف المعبود 
الحقٌّ ولكنها تطلبه دائماء وقد :أرسل الله رسله كي يهدوا الناس إلى غعيود م . 


)١(‏ هذا أثر يروى وليس له وجود في كتب السنة. 
(1).سورة المدثر/5ه. ا 
(") سورة لقمان ١7/‏ . 
(4) سورة الشمس/ ,٠١‏ 
(0) سورة .الشمس /ة. 


كمض 


الحق. وعند ذلك يصل الإنسان إلى مطلوبه ومعبوده الذي لا غنى له عنه ولا 
سكون له إلا به ذلك مقتضى طبعه» وتلك حاجة نفسه : نِم وَجهَكَ للدي 
٠‏ حنيفاًء فطَرَةٌ الله التي فَطرَ الئاس عَلَيْهَاء لآ تَبْدِيلَ لخَلق الله ذلك الدذين 
الْقَيم 20 

فالإنسان يشقى إذا كان وجهه وقصده وهمه لغير فاطره. ويشقى مرة ا 
همومه تتعدد» وغاياته تتشتتء فإذا لم يكن هم م العبد هما واحدا تقاسمته هموم 
الدنياء فعند ذلك لا يدزي إلى أين يسيرء ولا كيف يتجه؟ إفمرة يشرّق» ومرة 
يغرب» :ومرة يعبد صنماء وأخرى شمسا وقمراء ويحاول إرضاء هذا مرة» وذاك 
مرةء والذي رضي عنه قد يغضب عليه والذي زين له العمل قد يستقبحه منه 
بعد حين. وعند ذلك يصاب الإنسان بما أسماه علماء النفس بالصراع النفسي» 
والقلق الروحي » والعقد النفسية والأمراض. . . » وقد يصل الأمر بالإنسان إلى 
الانتحار. أمًا المسلم فغايته واحدة. ومنهجه الذي يؤدي إلى الغاية واحد.ء وهو 
قادر على أن يرضي الله ويسير على هداه. وبذلك تب تجتمع على العبد نيته» ويتوحد 
مطلوبه؛ وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه 0 : من كَانْتٌ ننه الآخرةٌ 
جل اله تل في قل ومع ل شلة» و ناوي اه ومن كانت يه 
طَلَّبُ الْدُنْيَا جَعَلَ الله فقرَهُ يْنَ عَيْتيُه وَشَنّتَ عَلَيّْه أمْرَهُ ولا يَأنِيْهِ مَنْهَا إل مَا كُتبَ 
ي0), 

وانقسام الغاية يشقي الإنسان. أن الإنسان ذو قلب واجدة يمكنه أن يتخذ 
معبودين» ويتجه إلى غايتين تتقاسمان أعماله :ما بعل اله إرجُل, من بين في 
جوفه» . 29 فالانسان له قلب واحد ينبغي أن يتوجّه إلى رب راع فإِنْ توجّه 
إلى معبودين سبّب ذلك للإنسان شقاءٌ وأيٌّ شقاء. وخلاصة القول أن التوجه إلى 
غيره في جملته شقاء شقاء القلب والنفس, وهو كذلك ضلال عن الحقّ. وبعد 


(1) سورة الروم / ١‏ . 
(؟) روا الترمذي عن أنس وأحمد والدارمي عن أبان عن زيد بن ثابت (انظر الدين الخالص 8/4/5") . 
(”) سورة الأحزاب / 4 . 


ففرا 


عن جادة الصواب. والسعادة تكمن في التوجه الصادق إلى الله دون اسواه ٠.‏ 

هذا في الدنياء وهناك السعادة والشقاء في الآخرة. وهما مرتبطان بمسيرة 
الإنسان في هذه الحياة؛ فالذي توجه إلى الله وخده في الدّنيا دون سواه» وعمل 
في دنياه للغاية الباقية. فإنه في الآخرة من الفائزين السعداء. وتلك السعادة كما 
يقول الغزالي : «بقاء بلا فناءه ولذة بلا عناء» وسرور بللا حزن وغنى .بلا فقرء 
وكمال بلا نقصان, وعزٌ بلا ذلو0©, ٠‏ ٍْ 

وهذه هي السعادة الحقيقية الباقية الدائمة» وخيرها مشت محل ذاه يفول بق 
حزم في هذا: دإذا تعقبت الأمور كلّها فسدت عليك. وانتهت ت في آخر فكرتك 
باضمحلال جميع أحوال الدنيا إلى أنْ الحقيقة | إنما هي العمل للآخرة فقط؛ لأن 
كل أملٍ ظفرت بهفعقباه حزن., إما بذهابه عنك, وإمًا بذهابك عنه؛ ولا بدِّ:من أحد 
هذين السبيلين ؛ ؛ إلا العمل لله عزوجل. فعقباه على كل حال سرور في عاجل 
وآجل: ما في العاجلفقلة الهم بما يهتمٌ به الناس» وَإِنّك به معظم من الصديق 
والعدو؛ وأمًا في الآجل فالجنة» . 

دفي السعادة والشقاء. الدنيوي والأخروي يقول رد رب العزة : لفن بع 3 
لا يَصلُ وَلا يَشْقَىء وَمَْ أغرَضَ عَنْ ذكُري فإن لَه ميش ضَيْكَاء تحشر َم 
الْقيَامَة أَعْمَى » قال رب لم َشَرْتي أمى وكذ كنت بصِيرا؟ فآ كَذََِ تنك آبانا 
فنسيتها وَكَذَلِكَ ليو تشّى, وكذّلك نزي مَنْ أَسْرَف وَلَمْ يُؤْمنْ بآيّات رَيْه 
وَلَعَذَابُ الآخرّة شد وَأبقَى24 . : 
؛- لا سبيل إلى تحرر النفس الإنسانية إلآ بتوجهها إليه: 

إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يغني الحرّية في أرقى صورها وأكمل مراتبهاء 
العبؤدية .لله إذا كانت صادقة تعن التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لهاء 
فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان: فالله خلق كل .ما فيه من 

(1)ميزان العمل ص860١3.‏ : 

(7) الاخلاق والسير ص"1 .: 


(*) سورة طه / 158 -177,. 


الال 


أجلناء وسحخره لنا: #وَسَخُرَ لَكُمْ مَا في السَمَوَاتَ وَمَا في الأَرْضٍ جَمِيعَاً 
مله . 0 

وما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه المخلوقات. ولن يقصدها لآنها 
أقل منه شأناء فهي مخلوقة لنفعه وصلاحه. 

والمسلم لن يستعبده إنسان مثله» فالنّاس جميعا عبيد الله فإِنُ حاول بعض 
المتمردين من بني الإنسان أن يطغى ويبغي- وقف المسلم في وجهه يقول كلمة 
الحق. اك هرك ستيه الذي مسعلفر ومصيرهم الذي لا بذّ.لهم منهء 
ويذكر هؤلاء بضعفهم وعجزهمء ٠‏ علّهم يفيقون ويرجعون . :'وبالعبودية لله يحون 
الإنسان مِنْ أهوائهء فالهوى شَرُوئن يُعبْددفأرأيتَ من الح اليه هئ 4 الهو قد 
يُجُعل إلها معبودا يسيطر على نفس صاحبه فلا يصدر إلا عن هواه» ولا يسعى إلا 
لتحقيق ما يبعثه إليهء والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى 
المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور. أمّا التسامي عسًا تدعو إليه النفس من 
المحئّمات -وإن كانت محبوبة للنفوس فإنّه يمثل في الإسلام الحريّة الحقة» لأنه 
وإِنّ قيدت حرّيته من جهة, بأن ألزم بترك بعض ما يشتهي» إلا أنّه تحرّر من 
سلطان الهوى من جهة أخرى. 

والذين برععود أنْهم يستطيعون تحقيق الحريّة بعيدا عن الله ومنهجه 

مخطئون» لأنَّ الإنسان» بل كلّ مخلوق. سيبقى عبدا شاء آم أبى» إلا أنه إن 
رفض الخضوع لله اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله. لا يملك له نفعا ولا ضراء “بل 
قد يخضع لمن هو أقل منه شأناء وبذلك يكون قد استبدل عبودية بعبودية» ولم 
يخرج من العبودية إلى الحريةء بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت. 
وثناء أو صنماء أو بشراء أوشمساء أو قمراً . . .» وقد ذم الله كل من كانت هذه 


(9) سورة الجائية / ١‏ 
»)١(‏ سورة الفرقان / 479 


رفضا 


سن وَل م يوي و00 فج اماو ددا ْ 
تكذيبهم أن جعلهم عريد! للطواغيت :بعد أن كانوا عبيذا ل. | 
وفي هذه الأيام تتردّد كلمة الحريّة ويزعمون أن ؛ الثورة الفرنسية "أعلنت' هذا ٍ 
المبدأ وأنّ هيثة الأمم المتجدة أقرت الحرية مبدأ: وليس الأمر كذالك , -فَإنَّ 
مافعلهنهؤ لاء أَنّهُم أخرجوا الناس من عبودية نظام وقانون وطائفة» إلى عبودية نظام ّْ 
آخر. وقانون آخرء وظائفة أخرى, ولكنٌ هؤلاء جميعا بَقَوَا عبيداء وإن ظَلُوا ' 
أنفسهم أحراراء ولن يحرّرهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة إلا ' 
أن يكونوا عبيدا لله يقصدونه وحده. وعند ذلك يتحررون من سلطان الأخرين , 
حتى من هوى النفوس التي تتردد في أجسادهم . ْ 
وأكثر :الناس بعدا عن العبودية لله هم أكثر الناس عبودية لغير” الله فهؤلاء 
الشيوعيون أعظم الناس تمردا على الله وبعدا عله يستكبرون حتى عن التصذيق 
بوجوده: وهم أعظم الناس عبودية لغير الله فالفئة الحاكمة في روسيا والصين ١‏ 
تسيطر على رقاب النابي سيطرة كبيرة؛ فلا يكادون يجدون طعم الحياة. 
والحريّة .هناك وهم كبير؛ وسراب خادع, أراد الشيوعيون أن يتخرروا من ٍ 
سلطان اللهء فأقاموا الذولة إلها تصادر حريّة الأفراد؛ وتمنعهم من إبذاء الرأي» ْ 
وتتحكم في ممتلكاتهم. وتسوق الملايين إلى المعتقلات في صحراء سيبيرياء. : 
وإلى السجون التي غصّت بالنزلاء على سعتها وكثرتهاء وفي الأعياد يمر عشرات 
الملايين من' البشر مطاطئي 'الرؤ وس أمام جثئة مؤسس المذهب المحنطة في : 
.الميدان. الأحمر في موسكو! ! لقد أخرجوا الثاس من ظلمات متراكمة .إلى ظلمات 
شد وأخرجوهم من عبودية إلى عبودية» ولن يكون من مخلض من العبودية لغير 
الله إلا هذا الإسلام . ولقد صدق موفد المسلمين ويرّحين واجه قائد الفرس قائلا : 
«الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جوز الأديان. إلى عدل 


(1) سورة المائدة //0. 


نمض 


الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة»(©2 . وكل من لم يرض 
بالإسلام ديناء وبحكمه حكماء فإنّه غارق في قاذورات الجاهلية: طِأَفْحُكُمَ 
الْجَاهلِية يَبْعُونَ وَمَنْ أحْسَنُ مِنَ الله حَكُمَا لوم يُوقِنونَ74". والذين يرفضون أن 
يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا وأحقر 
منزلة» وهم في ذلك يُدسُون هذه النفوس. والإسلام يعدّ الذي يكون جل همّه 
وغاية مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكل؛عبدا لهذه التي سيطرت على نفسه: 
«اتعس عَبْدٌ ادئار تعس عبد الدرهم. نَعس عَبْدُ الْحْمِيصَةء تعس والتَكسَء 
وَإِذَا شيك قلا انتقش,9 . ٍْ 

غنى الله عن العياد وإحسانه إليهم : 

ومما يوجب على العباد التوجه إلى رب العباد دون سواه أنه سبحانه وتعالى 
محسن إليهم , متفضل عليهمء وهوغني عنهم؛ يجلب لهم الخير ويكشف عنهم 
الضِرٌ. لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة, بل رحمة وإحسانا. والعباد 
لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم. ٠‏ فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبّوه» ويعظموه» 
ويجلبوا له منفعة. ويدفعوا عنه مضرة» وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله تعالى . 
فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد 0 يكن العمل لله فإنهم إذا 
أحبّوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبّتهم ؛ سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهرء 
وإذا أحبّوا الأنبياء والصالحين طلبوا لقاءهم. فهم يحبون التمتع برؤ يتهم وسماع 
كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحبٌ إنسانا لشجاعته أو لرياسته أو جماله أو 
كرمه؛ فهو يحبٌ أن ينال حظه من تلك المحبّة: ولولا التذاذه بها لما أحبّهء وإن 
جلبوا له منفعة كخدمة أو مالء أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء أو 


)١(‏ البداية والنهاية (/هيهم)طالثانية 18191 مكتبة المعارفد بيروت. 


(؟) سبورة المائدة /ر 9©. 
(5) ححديث. نبوي رواه البخاري في صحيحه (مشكاة المصابيح اثيه14): والخميصة: ثوب خرّء أو صوف 


معلم » وقوله : (انتكس). أي صار ذليلا. دعاء عليه: وقوله: (شيك) أي دخل الشوك في عضو وقوله: 
(انتقش): اي لا يقدر على إخراجه . 


يفنا 


الثناء فهم يطلبون العرقين إذا لم يكن العمل لله فأجناد الملك وعبيذ المالك 
وأجراء الصانع وأعوان الرئيس ؛كلّهم إِنّما يسعون في نيل أغراضهم به لايعرج 
أكترهم على قصد متقعة الميجذوم إل أن يكون قد عُلّم وأدذٌب من جهة أخرى, 
فيدخل ذلك في الجهة الدينية» أو يكون فيها طبع على عدل وإحسان من باب 
المكافأة والرحمة, وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. وهذا من حكمة 
الله التي أقام بها مصالخ خلقه. وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء. ورقع 
بعضهم فوق بعض درجات. 

العباد يقصدون نر انيه والربٌ يريدك لك. ولمنفعتك بكء لا لينتفع 
بك. وهي منفعة لك بلا مضرة. 


ام 


حكم الإخلاص فى العبادات 


يقول صدّيق حسن خان 17©: ولا خلاف في أنَّ الإخلاص شرط لصحة العمل 
وقبوله"2. وممّن نص على ذلك العرّ بن عبد السلام» قال: «إخلاص العبادة 
شرط:20., وقد عدّه القرطبي: واجبا؟»» وابن تيمية: فرضا”». 

ولذلك كان عجيبا أن يصحح بعض فقهاء الأحناف عبادة من لا إخلاص لهم » 
يقول الحموي : «إذا صلى رياء وسمعة تصح صلاته في الحكم. يعني لوجود 
شرائطها وأركانهاء ولم يستحقٌ الثواب لفقد الإخلاص)2©2. 

ويقول في موضع آخر: «النيّة الخالصة ظاهرة في حصول الثواب لاالصحةءلآنٌ 
الثواب يبنى على وجود العزيمة وهو الإخلاص. وأمّا الصحة فلا تتوقف على 
الإخلاص» بل على أصل النية» فإنه لوصلّى رياء صححت صلاته» وكان غير مئاب 
عليها»” . 

ويقول ابن عابدين : «الإخلاص شرط للثواب لا للصحة فإنه لوقيل لشخص 
صل الظهر ولك دينار» فصلّى بهذه النية» ينبغي أن يجزيهء وأنه لا رياء في 


(1) هومحمد صديق حسن خان بن علي الحسيني, ولد في (قنوج) بالهندء (744١ه)؛‏ كان ثريا وتزوج ملكة 
بهوبال: له نيف وستون مؤلفاء منها (تفسيره للقرآن). و(حسن الاسوة فيما ثبت عن الله ورسوله في النسوة) 
و(الدّين الخالص)» توفي في عام (لا٠ماهع.‏ راجم : (الأعلام //50). 

(9) الدين الخالص 7 /88”. 

() قواعد الأحكام ١‏ /را١7.‏ 

(4) تفسير القرطبي 5١‏ /144. 

(ه) مجموع الفتاوى (99/7). 

(5) غمز عيون البصائر ار 719 . 

(/7) المصدر السابق. 


فضا 


الفرائض في حقٌ سقوط الواجب. فهذا يقتضي صحة 3 مم 
الإخلاص)27, ْ 

دهذا اللي قرراء لوآراه ب عدم مطالية من لم يخلض بالعيفة في الملا إن 
لخ الله تغالى كما يقول صاحب الذخيرة المرضية 29 لكان قولهم ' 
صحيحاء أما ما وهم يصخحون عبادته, ويعدّون النية شرطا للثواب لا للضنحة فلا. ْ 

وما قاله هذان الفقيهان ن"' هو أثر من آثار تقسيم العلوم الإسلامية إلى. وجدات ' 
مستقلة. وقد وصل الأمن إلى' درجة أن كادت تنفصم الوشيجة التي تزبط نينها 
جميعاء فالإخلاص موه واحد مباحث علم اتوحيد أصل لكل عمل قبي أوقوني 
أو بدني : وكان ينبغي أن يعنى بهذا عناية تامةى أما أن يزعم بعض المتأخخرين دن : 
الإخلاض أمر زائد على الئية لا يحصل بدونهاء وقد تحصل بدونه) وأن م 
الفقهاء قاصر على النيةع وأحكامهم تجري عليها»2», فهذا قول غير ضحيح + 

وقد حكم السيوطي: ببطلان عبادة من نوى بذبحه الأضحية أن تكون لله 
ولغيره2, وما ذلك إل الأنها فقدت الإخلاص. 1 

وقد ذكرنا قول بعض العلماء ء الذين عدّوها شرطا. ٠‏ وممن نص :على بطلان عبادة 
غير المخلصين الحطابء قال: «فالمخلص في عبادته هو الذي يخلضها م 

1 شوائب الشرك والرباء؛ وذلك لا يتا له إلا بأن يكون الباعث له على عملها قصد 
التقرب إلى الله تعالى » وابتغاء ما عنده. فأما إذا كان الباعث عليها غير ذلك من 
أغراض الدنيا قلا تكون: عبادة ' بل مصيبة موبقة لي 


)0 حاشية ابن عابدين اليه 55. 
)١(‏ الذخيرة المرضية ص؟77. 
(”) هذه المسألة ليست اتفاقية عند الأحناف» فقد عد الكاساني - في . بدائع: اللصذائع (١/ا؟١)‏ - اليد 
شرطا من شروط صحة'الشروع في الصلاة. وعثّل ذلك : «بأن الصلاة عبادة, والعبادة | إخلاص العمل بكليته لله ' 
0 قال تعالى : وما يرو إل ليَعْبْدُوا ال مُخْلِصِينَ لَه الذينَ, والإخلاصٌ لآ يَحْصلٌ بدون اليّةء وَقَالَ الي ظ 
«لاعَمَلَ لِمَنْ لآ نه له وقال : : نما الأعْمَالُ بالبيّات وَلِكلٌ امرىءٍ ما نَوَى»: : 
(4) الأشباه والنظائر للسيوطي طن ,7١‏ 
(9) المصدر السابق. 
(5) الحطاب على خليل ا وقد نقل كلامه عن القرطبي . 


لفيضس 


وتجدّث ابن تيمية عن الذين يدفعون زكاة أموالهم إلى السلطان خشية أن 
تضرب أعناقهم, أو ننقص حرماتهم», أو تؤخذ أموالهم؛ وعن الذين يقومون 
يصلون خوفا على دمائهم وأغراضهم . . . » تحدث عنهم واصفا إياهم بالنفاق 
والرياء» ثم قال: «عندنا وعند أكثر العلماءء أنَّ هذه العبادة فاسدة» لا يسقط 
الفرض بهذه النية)37©, 

وما لنا نذهب بعيدا والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنَ الله تَعَالَى 
لايقبَل مِنَ العَمَلٍ إلا مَا كَانَ لَّهُ حالصا وَابَْغيَ به وجهة20, 


7١ 74/55 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1885 (؟) رواه النسائي عن ابي أمامة (انظر صحيح الجامع ج؟ حديث رقم‎ 


أخمتنا 


الفْصّ !ا الثانٍ 


. مَعْهِومَات خَاطعَة الإِخْلاص 


مَعْهومَات خَاطِعَة اللإضلاص دن 


من المعضلات التي واجهت البشر في القديم والحديث أنهم لا يدورون مع 
الحقّ حيث دار بل يجنحون إلى الافراط أو التفريطء فنجد أقواما يؤلّهون 
عيسى » وآخرين يلعنون. ونجد أقواما كالشيوعيين يحرمون الفرد حريته» وآخرين 
بتمادون في إعطائه الحرية بلا قيود كال رأسماليين» وجاء الإسلام بالمنهج الوسطء 
وكانت هذه الأمة أمة وسطا: لِوَكَذَلِكَ جَعَلاكُمْ مه وَسَطاً2 والوسط خير 
الأمور. فالفردوس أعلى الجنّة ووسط الجئة ومنه تفجر أنهار الجنة كما ورد في 
الحديث . 

وفي موضوع البحث غلا أقوام عُلوَاً شديداً في تعريف الإخلاص» حتى عدوا 
تتخصيلة بويا من _التخيال .ولو تدترا فيما وضعوه من مواصفات للإنسان 
المخلص لعسر علينا أن نجد مسلما يتحقق الإخلاص فيه. 

ومهمتنا هنا أن نعيد الحقٌّ إلى نصابهء وأن نكشف الزيف الذي علق بهذا 
الموضوع الخطير الذي يعد أصل الأصول. وغاية الغايات. وال إن الياس 
سيصيب السالكين إلى اللهء وعند ذلك سيقعدون عن العمل» بل سيتوجهون إلى 
الأعمال المخالفة لمنهج الله. 


. راجع في هذه المسألة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية» وفي ج١٠ من مجموع الفتاوى‎ )١( 
, 1847 (؟) سورة البقرة‎ 


مم 


١‏ الإخلاص والتجرد عن الإرادة 


يرى بعض السالكين أنَّ الاخلاصن لا يتحقق إلا إذا تجرد الإنسان عنْ إرادته» 
وتجرد عن رؤية أعمالهء وعدّوا النظر إلى شيء من ذلك قادحا في الإخلاص: 
فالسهروردي يصف هؤلاء بأنهم غابوا في إخلاصهم عن إخلاصهم . ويذكر عن 
بعضهم قوله: «متى شهدوا. في إخلاصهمٍ الإإخلاص احتاج إخلاصضهم 0 
لله .ويعرف مكاي 0 أنه 0 عن ار تل ين 
قر وامنتتصار» وتجرد عن إرادته ل للد 0 0 

في الوجود إلا ما يريده الله تعالى » لا ما يريده غيرهء فيمحو وإرادته في إرادته» فلا 
يريد ل ما يريده الحق) © , ْ 

وفي موضع أخر يعرف الجرجاني المريد بأنّه: :«المتجرد عن إرادته»»وينقل عن 
أبى حامد بأنه عرف المريد بقوله: 0 فتح له باب الأسماعء وذخخل إلى 
جملة المتوصلين إلى الله تعالى بالاسم)(*) 7 1 

وذكر الجرجانى مرتبة فوق ذلك عنده. فقد عرف المريد بأنه «عبارة عن 
المجذوب عن إرادته مع تهيؤ الأمور له. فجاوز الرسوم كلها والمقامات' من غير 
مكابدة)2©2, . ش ش 

)١(‏ عوارف المعارف ص اما 

(؟) هوعلي بن محمد بن علي: السيد الزين الجرجاني ؛ من كبار علماء العربية» ولد في (تاكى سلة (0؛ لاه . 
ودرس في شيرازء وتوني بها سنة (415ه). له كتاب (التعريفات). و(شرح مراقف الإيجي) . 

راجع 5 (الأعلام لالم . ١‏ 

(5) التعريفات ص84١.‏ 


(4) المصدر السابق ص2914. 
(6) المصدر السابق 
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ووضّح الغزالي هذا في الإحياء. فقال: «النيّة إنما مبدؤها من الإيمان؛ 
فالمؤمنون يبدأ لهم من إيمانهم ذكر الطاعة. فتنهض قلوبهم إلى الله من مستقر 
النفس» فإِن قلوبهم مع نفوسهم. وذلك النهوض هو الدية ». ثم بين أن ن أقواما 
لا يحتاجون إلى الث لأنْهم صاروا إلى حال فوق ذلك فقال: «وأهل اليقين 
جاوزوا هذه المنزلة» وصارت قلوبهم مع الله مزايلة لنفوسهم بالكليّة» ففرغوا من 
أمر النيّق» إذ هي النهوض» فنهوض القلب من معدن الشهوات والعادات إلى الله 
تعالى بأن يعمل طاعة وهو بنيّة. والذي صار قلبه في الحضرة الأحديّة مستغرقا 
محال أن يقال نهض الى الله في كذا وهو ناهض بجملته مستغرق في جزيل 
عظمته: قد رفض ذلك الوطن الذي كان موطنه وارتحل إلى الله(" . 

وهذا الذي نقلناه عن هؤلاء يحتاج إلى تمحيص وبيان. 

هل يمكن العمل بدون إرادة: 

الأمر الأول الذي يحتاج إلى تمخيص هو دعوى إمكان العمل بغير إرادة» هل 
يمكن ذلك؟ لقد تخيّل بعض النّاس أن ذلك ممكن» وظنوا أنَّ كمال العبد ألا تبقى 

له إرادة أضلاء ولعلّ السبب في خطئهم نهم لم يشعروا بإرادتهم لفرط تعبدهمء 
فالإرادة شيء, والشعور بها شيء آخرء فلمًا لم يشعروا بها ظنوا انتفاءهاء وهذا 
غلطء فالعبد. لا يتصور أن يتحرك إلا عن إرادة وهم . 

وقد يريد بعض العباد والسالكين بالتجرد عن الإرادة قصد الله وحده والتوجه إلية 
دون سواه, والفناء في ذلك بحيث لا يشهدون سواه ويسمُون هذا (الفناء عن 
شهود السوي)» وواقع الأمر أنَّ شدَّة انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحيّته 
سبِّب للقلوب ضعفا عن أن تشهد غير ما تعبد» وترى غير ما تقصدء فلا يخطر 
بقلوبهم غير الله كما قيل في قوله تعالى : ِوَأْصْبَحَ فوَادُ م مُوسَى فَرغَاإنْ كَادَثْ 
بدي به لَوْلا أنْ رَبَطَنَا عَلَى فلا94 قالوا: فارغا من كل 0006 من ذكر 


)١(‏ إحياء علوم الدين. 
(؟) سورة القصص //ر١٠.‏ 


إن انا 


موسى »: ومثل هذا يحدث لمن فجأه أمر شذيد من حب أو خوف أو رجاءء فإنّ 
اقلت ريشن منضرها مرا كل شئ م ]لأ عافد ايحي ارسافه ار طايه حرفا يكرت 
عند استغرافه في ذلك لا يشعر بغيره. 

وعندما يقوئ .هذا إلحال عند السالكين يغيب الواحد منهم بموجوده عن . 
وجوده» وبمشهوده عن شهؤده. وبمذكوره عن ذكره؛ وبمغروفه عن معرفته» حتى ١‏ 
يفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبّدة ممن سواه ويبقى 0 ش 
الب تغالى ؛. والمراد :فناؤ ها في شهود العبد وذكرهء وفناوؤه عن أن يذركها أو 
بشهنماء رفي جل مله الحال يضقك المحت رغرب فير » كد 
هو مجيوية د ور و دن 


,3 م ٍ ١‏ 
١‏ ا وهذا الموضع 0 2 وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمز والسابقين الأزلين 
شل" ”أن امهاجرين ولأنصارلم يتما في ثل هذء فضلا عن هم فوفهم م الانيه. 


وإنما وقع شيء من هذا بعذ الصحابة . 


افك 


فالصحابة رضوان لله عليهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من : 
أن تغيب عقولهم» أو يحصل لهم غشي أو صعق أو فناء أو سكر أو وَلَّهُ أو جنون» 
وإنما كان مبادىء هذه الأمور في التابعين من عبّاد البصرة. إنه كان فيهم من يش 
عليه إذا سمخ القرآن, ' اومنهم من يموت . 

وصار في بعض العبّاد والنسّاك بعد ذلك من يغرض له من الفناء والسكر اما 
يضعف معه تمبيزه» حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صخا عرف أنه 
غالط فيه. 1 

وهذه الأحوال ليست كمالا بحال من الأحوال» فالكمال هو قصد الله وحده دون 
سواه مع بقاء العلم والتمييز» بحيث يعرف القاصد الأمور على ما هي علية» 


والكمال لا يقتضي أن يغيب العبد عن مشاهدة المخلوقات». بل يشهدها قائمة بأمر ْ 
الله مدبرة ببمشيقته مستجيبة له قائتة له؛ فيكون للعباد فيها تبصرة وذكرى» ف 


كمم 


ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدًا لما في قلوبهم من إخلاص الذي وتجريد 
التوحيد لله : لان في حَلْقٍ السّمَوَاتِ وَألآرْضٍ وَاخْتلافٍ الليلٍ وَالْهَار لآيَاتَ 
لاولي الآلباب. الْدينَ يذْكُرُ ون الله قيَامًا وَُعُودَاً وَعَلَى لوبهم وَيتفْكرُونَ في 
خلق السّمَوات وَالْأَرْضِء ربَّا مَا خَلَفَتَ هَذَا باطلاء سُبْحَانْكَ فَقَنا عَذَابَ 
التار90©. 

وحسبنا أن نعلم أنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- عرج به إلى السموات 
العلاء وعاين هناك ما عاينه من الآيات, وأوحى الله إليه ما أوحى من أنواع 
المناجاة. وأصبح في غداة تلك الليلة في مكة لم يتغير حاله» ولا ظهر عليه ما 
يظهر على العبّاد حال الذكر والمناجاة, ولا غابت عنه المخلوقات حال عروجه. 

وقد أخطأ بعض السالكين خطأ قريبا من هذا ؛ فظن أنَّ الطريقة الكاملة للعبد آلآ 
تكون له إرادة أصلاء وأن مرادهم هما يقدرة :الرث» ويرون أن هذا هو القيام 
بالحقيقة العظمى, وقالوا:إنَّ هذا النهج يجمع على المرء قلبه فلا تتفرق به 
السبل, لأنّه لا يرى للمخلوقات أفعالا. ولا يرى إلآ الله وحدهء وهؤلاء 
يتناقضون» فقد يقع من العبد الفسق والفجور والقتل وغير ذلك مما أذن الله في 
كونه وقدّره ولكنّه كرهه من العبد وأبغضه. فكان لا بِدّ للعبد من أن ينظر إلى 
الأمور لا من حيث هي مقدّرة كائنة» بل من حيث كونها مأمورا بها أو منهيا عنهاء 
فيريد العبد ما أمر به ويقصر عما هي عنه فالمريد ما قدّر عليه, سيقع في 
المحرمات, ويترك الواجبات» ثم يزعم أنه قائم بالحقّ» لآنّ هذا فعل الله فيه لا 
فعله هو, وما دام الأمر كذلك فل تثريب عليه» وهذا ضلال وبُعْدٌ عن الحق . فليس 


الحقّ في آلآ يريد العبد شيئاء ولا أن يريد كلّ ما هو واقع وكائن: بل يريد مراد 
الله ويحبٌ ما أحبه 


.19١ 199 سورة آل عمران/‎ )١( 


لام 


الفناء. الحسقّ: ش 

والفناء كلمة لم يأتأ بها كتاب ريّنا ولا سئة نبينا دصلى الله عليه وسبلم- وهي 
تحتمل حقًا وباطلاء وقلا بينا فيما سبق شيئا من الغلط الذي وقع فيه بعض الناش. 
وقد غلا أخرون فزعموا أن الخالق حل في خخلقه فلا موجود إلا الله. فوجود الخالق 
هو وجود المخلوق» فلا :فرق بين الربٌ والعبد. وهذا.من أعظم الضلال! ! وقد يظنٌ 
ببعض الصالحين الأخيار أنْهِم يذهبون هذا المذهب ويتجهون هذا الاتجاهء 
والأمر ليس كذلك, فإذا قال بعض الأخيار: ما أرى غير الله أو لا أنظر :إلى غير 
الله ونحو ذلك فمرادهم ذلك ما أرى ربا غيره, ولا خالقا ولا مَدَيرًا غيْره» ١‏ 
أقصد إلا هو( , 1 
فالخالق جل وعلا مباين للمخلوقات» وليس في مخلوقاتة سٍِ رعلا شيء من 
ذاته» ولا في ذاته قيب يخارناتةء وقد اتفق السلف الصالح على وجؤب إفراد 


القذي يم عن الحادث » وتمييز الخالق عن المخلوق. ٍ 

فال الذي يزيده الصالحون أمثال الشيخ عبد القادر في قوله:. «افن عن 
الخلق بحكم الله وعن أهواك بأمره. وعن إزادتك بفعله... .». وقوله: «فعلامة 
فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم والتردد إليهم واليأس مما في أُيديهُم. . .2 
ليس هو الفناء المذموم » .بل مرادة ألا يكون للإنسان مراد إلا الله لايق اا 
يحبّه الله ويريده. فلا تكون للعبد إرادة لم يؤمر بها. ‏ , ش 

هذا مراد الصالحين الذين 'فقهوا عن الله وعن رسوله صلئ الله عليه وسلم» 
وهذا الذي يسميه بعض: الناس فناءً هو حقيقة ة الإسلام » وجوهر الإيمان». وقطب 
القران, وهو الدين الذي :لا يقبل الله من أحد سواه وهو الذي أسميئاه الإخلاصضن: 
وتلك المعاني التي سموها فناء بعيدة عن جوهر الدين ومراذ الل والقول بها 
والتوجه: إليهاء ‏ ودعوة الناس إلى تحقيقها؛ سبّب اشكالات . وفساداً عانى ف فنه 
الصالحون طويلا. 
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اك التجحرد عن الميول والنزعات الفطرية 


نشأ في صفوف المسلمين اتجاه يزعم أن الإخلاص لا يتحقق ولا يتم إلآ إذا 
محا الإنسان من نفسه النوازع التي خلقها الله فيه, بحيث يقضي عليها قضاء 
لارجعة فيه , فلاتدعوه بعد ذلك إلى الدنياء ولا تطالبه النفس بمتاع» وقد عرف 
الجنيد ‏ التصوف قائلا: «التصوف تصفية القلب عن موافقة البريّة» ومفارقة 
الأخلاق الطبيعية, وإخماد الصفات البشرية» ومجانبة الدواعي النفسية» ومنازلة 
الصفات الروحانية . . .)20, . 


ويقول السهروردي : «لا بدّ للمريد من الخروج من المال والجاه؛ والخروج 

عن الخلق بقطع النظر عنهم»9؟ . 
ويقول الغزالي : «إنّما الوصول إلى الله بالتجرد عن علائق الدنياء والاكباب 

بجملة همته على التفكير في الأمور الإلهية)29 . 

وأصحاب هذا الاتجاه بذلوا جهودا هائلة في سبيل الوصول إلى مبتغاهمء 
ولكنّها كانت جهودا في غير محلّهاء ولذلك أتعبتهم كثيراء ولنضرب مثالا على 
الجهد المبذول من واقع أصحاب هذا الاتجاه. فقد مكث أبو يزيد أربعين عيئة 
يجاهد كي يقطع نفسه عن علائق الدنيا الظاهرة والباطنة» فإلى أي شيء وصل؟ 
يقول :كنت ثنتي عشرة سنة حدّاد نفسي ‏ ونحمس سنين كنت مرآة قلبي ‏ وستة أنظرفيما 
بينهاء فإذا في وسطي زنار ظاهرء فعملت في قطعه ثنتي عشرة سنةء ثم نظرت فإذا 

(1) الاتجاه الأخلاقي ص؛ ؛ . 


(1) عوارف المعارف ص”7ه . 
(”") الاتجاه الأخلاقي ص4ه. 


8 


في باطني زنار. 00 قطعه خمس سنين» انظر كيف أقطع , ٠‏ فكشف لي 
فنظرت :الى الخلق. فرأيتهم موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات»2©0. 

إن هذا الجهد الذي بُذله هذا السالك جهذ مضن. طويل» وما أظنه فعل شيئاء 
ذلك أنَّ الإنسان مفطور على أن يطلب ما.تقوم به حياته» من مطعم ومشرب 
' ومنكح. فإذارا م الإنسان أن يمحو هذه النوازع والغرائز والميول» فإنه يكون قد 
رام محالاء وسعى فيما لا يمكن تحقيقه. يقول الحارث المحاسبي في هذا: 
«فإِنْما أمر العباد بعجاهدة أهوائهم , ولم يؤمروا ألا يكون في النفس غريزة تدعوه 
إلى شهوة,0©. 0 ! 

ولو كلفنا بذلك لكان تكليفا بما لا يطاق» وقد قرّر الشاطبي هذه البدهية حيث 
يقول: «الأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلنى الطعام والشراب لايطالب 
برفعهاء ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها ٠‏ نه من تكليف ما لا يطاق 0 
لا يطالب بتحسين ماقبح :من خلقة جسمه. ولا تكميل ما نقص منها لا 
مقدور للإنسان. ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا له ولا نهيا عنه»9©. 


وقد أدى العمل على النحو الذي يقتضيه هذا الاتجاه إلى حدوث صراع نفسي 
في نفوس العاملين به كأنت له آثار سيئة ذلك أنهم يحاولون كبت نوازع الفطرة , 
ويطلبون محوها وإزالتهاء وهذا أمر مستحيل . فدفعة الجسد قوية عنيفة ٠‏ وهي 
لاتفتا تلح على الإنسان. وتضغط عليه ليستجيب لها فإذا وقع الإنسان بين ضغط 
الغريزة الدائم الملحاح»: وبين ها ايعتقد أنه سمو وكمال» وهو محاربة هذه :الميول 
وخنقها في أعماق النفوس » فالنتيجة الحتمية أن يدمر الصراع الثائر بين الدوافع 
والكوابح: نفس صاحبهء: ويوهن قواهء ويشتت فكره. ويملاً القلب حيرة ة.وقلقا. 
ولقد سار في هذا السبيلن أقوام من قبل فدمّروا أنفسهم ‏ فالبوذية ترى أن «سبين 


.١هور/‎ ١ الغنية‎ )1١( 
.؟١8ص (؟) الرّعاية‎ 
الموافقات ؟ /ر"لا.‎ )”( 


وم 


السعادة لا يمكن تحققه إلا بمحاربة الأهواء والرغبات المادية وترك اللذائذ ومتع 
الحياة)2"0 , 

وقد نادى (زينون) مؤسس المدرسة الرواقية المشهورة اس مدرسة أهل 
العزيمة والجلد» قبل الميلاد بثلاثة قرون» نادى الناس زاعما أن دمبدأ الفضيلة هو 
التحرر من اللذائذ والآلام جميعاء وطالبهم بآن يكافحوا العاطفة الإنسانية» 
والوجدان' الطبيعي», والبلوغ 5 من الجمود والتحجر إلى حدٌ الجسارة على 


الانتحان)””؟ , 


وفي فارس الكسروية ظهر (ماني) داعيا إلى حياة العزوبة» لحسم مادة الشرٌ 
والفساد من العالم. وأعلن أنَّ امتزاج النور بالظلمة شر يجب الخلاص منه؛ فحرم 
النكاح استعجالا للفناء 9 , 

والديانة النصرانية تحولت بعد دين المسيح إلى قيود متزمتة ‏ تتشدّد بها الكنيسة 
ورجال الدذين» حتنى حولوها إلى رهمانية تنعزل عن الحياة 3 وتزعم أن العباد 
لايحصلون على ملكوت السماء إل إذا قهروا نوازع النفوس » وحجتهم في زعمهم 
هذا أنَّ هذه النوازع دنس وقذارة ينبغي أن يتطهر منه الأتقياء الذين يخشون ربّهم 
ويرجون لقاءه. وعد علماء النصارى الاستجابة للغريزة الجنسية بالزواج رجساء 
ودعوا إلى الانقطاع عن الشهوة المدمّرة التي تنهك الجسد, وقد علمنا من حال 
الرهبان ما تقشعر لهوله الأبدان» فقد مكث أحدهم خمسين عاما لم يغتسل مرة 
واحدة. واخر مكث في مغارة عشر سنوات لا يرى الشمسء, وثالث كان يجلد 
حسيدة كل يوم حتى تقرح ء أما انقطاعهم في الفيافي والقفار. ويعدذهم عن 
الزواج» وتركهم الدنياء فذلك أشهر من أن يذكرء وأوضح من أن يكتب فيه!! 

فماذا كانت النتيجة لتجربة الأمم من قبلنا التي سلكت هذا السبيل؟ لقد ثارت 
الفطرة» وتمردت» فدفعت بهؤلاء الذين حاربوها إلى الاستجابة لها بالطرق 

)١(‏ الاتجاه الأخلاقي ص03. 

(9) الدين لدراز ص١1١.‏ 


(*) ماذا خسر العالم عن 174 
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الملتوية.: لقد لقد:أصبحت الأديرة في العصور الماضية نباءة للقسق والفجورم وبدل 
| أن يتعفف هؤلاء عن الدنياء إذا بهم يطلبوتها بكل سبيل : يَاأيهَا الْذينَ آمنُوا إن 
كيرا مِنَ الآَارِ لبان يأكلُونٍ أْوَالَ اناس بالبَاطل , وَيَصَدُونَ عَنْ سبل 
الله والّذِينَ يَكبْرُونَ الذَّمَبَ والفضّة وَلا يُنفَفُونَهَا في سَبيل م بعَذَانَ 


ليم 21 


وما أخبار صكوك الغفرانٍ الي كان الرهبان يجنون منها أموالا طائلة منا ببعيد) 
ولقد أصبنحت الكنيسة فني الغصور: الوسطى سيفا مسلولا على رقاب التصارئ» 
فقد أذاقتهم الكنيسة الذلّ أشكالا وألواناء وقد كانت سلطتها تعادل أو تفوق سلظة 
الدولة» وباسم الدين الذي يزعمون أنه يبغض الدنياء حازوا الدنيا. ' 


هذا حال الذين رَعُموا أنّْهُم يخضون الدنيا وآن السبيل الذي يوصل إل رضوان 
الله هو ترك الدنيا والهروب منهاء أما أتباع هذه المذاهبٍ من عوام النامن» فقد 
ثاروا على هذه التعاليم »: ولم تقف ثورتهم عند حدٌ الاعتدالء فقد تجاؤزت كل 
الحدودء ففي فارس قام (مزدك) كردة فعل لتعاليم (ماني) المجحفةء ودعا إلى 
. الاغراق في الشهواتء وأعلن شيوعية المال والنساء . 


وحال النصارى اليوم لا يحتاج إلى بيان» فأوروبا:وأمريكا 5 مور بعج 

بالفساد» وسوق الرذيلة هي السوق الرائجة. وأصبحت العلامة المميزة لأهل تلك 

الديار هي السعي وراء الرذيلة واللذة العاجلة, وطاطات الكئيسة من كبريائهاة 

فأصبحت.احتفالات الغناء والرقص التي تخجل منها الفضيلة؛ تقام في؛ قاعات 
ثسء لأنْ هذا هو السبيل الذي يجلب الشباب إلى الكنيسة . 


,# 4 سورة التوبة‎ )١( 


و* 


ولقد أخطا بعض المسلمين27 عندما ساروا على درب أولئك الذين فشلوا في 
تجربتهم » وأضاعوا أعمارهم في غير ما فائدة,» أخطاوا عنلها لم يعتبروا من 
التاريخ» ولم يستفيدوا من دروسهء وأخطاوا ثانيا عندما ظنوا أن العام 0 
بهذا وحثهم عليه. 

الإسلام لم يأتنا لننبذ الحياة وراء ظهورناء ولنطمس الميول التي تدعونا إلى نيل 
محبوباتها التي خلقها الله إنّما جاء ليوضح لنا المنهج الذي نسلكه في نيلنا لهذه 
التي لا تقوم حياتنا إل بهاء ودعانا لاتباع السبيل الذي يحه.وزريته لناء: إلهعلة 
يريدنا في مسيرتنا إليه أن نتجرد من نوازعنا ونحرم ما خخلقهلنا: :قل مَنْ حرم زينة الله 
الي أخْرجَ باد الات مِنَ رذق 4 ين ابعر ري ا 1 
ِكل هي للّذِينَ آمنوا في الْحيّاة الدّنيّا خَالِصَةً يَوْمْ الْقيّامَة204. فتناول هذه 
المحبوبات والمشتهيات من حيث يريد الله هو في ذاته محبوب مرض لله وهو 
معين على طاعة الله. فالإطعام من الحلال للنفس ولمن يعوله الإنسان صدقة. 


)١(‏ أحد الأسباب الرئيسية التي وجهت هؤلاء هذه الوجهة أنهم اخطاوا في فهم التصوص الذامّة للدنياء فظنوا 
أن المراد هجران الدنيا والبعد عنها وتركها كلياء وقد سهل علينا فهم هذه المسآلة ذلك الصحابي الذي سأل الرسول 
يكن عندما كان الرسول ِيْكةِ- يخطب. ومما قاله : فإنَّ مما أَحَافُ عَليْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَابفْنَحُ علَكُمْ من زَهْرَة الدنيا 
وَزِينتَهَاه فقال ذلك الرجل: ريا رسول الهء أويأني الخير بالشر؟ فسكت النيّ ة- - فقيل للرجل: ماشانك تكلم 
ابي يق ولا يكلمك؟ فراينا أنه ينزل عليه . قال فمسح عنه الرحضاءء فقال: ءا بن السَائِلُ كانه حيذم فَقال: 
إِنّهُ لآ ياتي الخير بالشر عوإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم؛ | إلا آكلة الخضراء» أَكَلْتْ حَتّى ذا مدت خاصِرثاقَا 
اسْتَقْبَت عَيْنَ الشئمس ؛ قلطت وَبَالت وزتعت. . ون هَذَا ْمَل حُلوةٌ خضِرَة» فِهُمْ ضَاحِبِ الْمُْلِم ما أغطى 
مه الْممْكِين والينيم ابن السييل, - أو كما قال النبي وله وَإِنّه مَنْ أده غير حََه الذي يكل ولا يشْبَعٌ » 
رَيَكون شهيداً عَليْه وم م الْقيَامَةه . 

رواه البخازي في صحيحه (انظر فتح الباري #/الا) (الربيع: الينبوع أو الجدول المتدفق). 

فالرسول َل يقرّر أن الخير الذي جعله الله لعباده لا يأنتي بالشر يذاته» ولكن الشر يأني من الطريقة التي يتناول 
الإنسان بها المالء وضرب لذلك مثلا بالنبات الذي ينبت على مياه الجداول والعيون» فإنّه خير جاء من خيرء ولكنٌ 
البهائم قد تتناول منهء وتأكل بلا توقف. حتى يمتلىء بطنهاء وينتفخ. ولا تستطيع له تصريفاء فيقتلها شربهاء 
ويودي بحياتهاء وأما البهائم التي تأكل أطيب العشب. وتأكل بمقدار لا يضر بهاء وتصبر حتى تستطيع أن تصرف ما 
أكلته ثم تعود من جديد» فإنّ العشب لا يكون إلآ خيرا لها . وجامع المال من غير حلّهء والمنفق وقته وتدبيره في 

هذاء يجمع ولا يعطي. ويكدس المال في ليله ونهاره؛ مثله كمثل الحيوان الذي يقتله طعامه. أما الذي يأخذه من 
حله ويعطي حقه؛ ويلفق على من يستحق, فهذا يعود عليه المال بالخير في الدنيا والآخرة. 
(7:257) سورة الأعراف ر؟3”. 


يلض 


ففي الحديث د : دما آَم طعَمْتٌ زَوْجَنَكَ فَهْوَ لَك مدق وما أَطعَمَتٌ نَ وُلَدَكَ 
فَهُوَلَكَ صَدَقَة 0 نا ميت تنك تهرك 


صَدَقةه0©, 


ف لس الله عليه وسلم- لسعل بن أبي وقاصن :" مف أن فق 
َفََةَ تبني بها وج الله !ل أَجِرْتَ عَليْهَا حتى مَا تَجْعَلُ في في امْرَأتك0). 
وقد بدح الله الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله :الّذِينَ ينْفقُونَ أَموَالَهُمْ 


بلطيل وَالتّهَار را وعَلانيَةٌ» َلَهُمْ أَجْرُهُمْ عنْدَ رَيهِم ولا خوْف عَلبْهِمْ وَلآ هُمْ 
يَْرْنُونَ 290 . شظ 


قال ابن كثير في هم الآية: «هذا مدح منه تعالى للمتفقين في سبيل افد 
مرضاته في جميع الأوقات من ليل أونهار. والأحوال من سر وجهرء حتى أنَّ التفقة 
على الأهل تدخحل في ذلك)270, وساق حديث سعد بن أبي وقاص» وحديث 
الإمام أحمد الذي أورده في مسئده : إن الْمْلِمَ ! إِذَا أنْقَىّ عَلَى هله تَفَعَة يَححَسبهَا 
كانَتَ لَهُ صَدَقَةَه. وهو في الصحيحين0©. 


وقد عد الرسول تلن الله عليه وسلم- إتيان امن شهوته صدقة. فف 
الحديث أوَلَيِسَ دغل الله لَكُمْ ما صَدَُونَ به؟ إن بعل تيح دَق كل 
كبر صدقة: َكل تَحْمِئِدَةٍ صَدَقَةُ وَكلَ تَهليلَةٍ صَدَقَةُ وَأمْربالمعروف شدلة 
وَنْهَيّ عَن الْمُكر صَدَقةٌ وفي بُضعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَة. 1 
قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 


. 2: رواء أحمد في مسنده (4/ا 1 02)111/4 والبخاري في الادب المغرد (ص‎ )١( 
(؟) هو سعد بن أبي وقاصء من بني زهرة من قزيش. أحد السابقين إلى الإسلام» وهو فاتخ العراقم‎ 
وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة. ولد قبل الهجرة ب7 عاماء وتوفي سنة (8ده) .وا سظبترة. بالخ‎ 
١ 1371 البخاري في صحيحه (انظر فتتح الباري)؛ (ث/لات الا‎ © 
: . 70/4 / سورة البقرة‎ )4( 
!. لاه‎ / ١ تفسير ابن كثير‎ )8( 
النصدر السابق.‎ )5( 


لك 


قال: «أَرَايُمْ لَوْوَضَعَهَا في الْحَرَامٍ أَلَيِسَ يَكُونُ عَليْهِ وزْر؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا 
في الحَلالٍ ل م200 

إِنْ الذي يرفضه الإسلام أن يسعى الح لفق ملل عن النناً بهواه من غير 
الطريق الذي ارتضاه الشارع. كالذي ينال شهوته بالزنى أو اللواط. وكالذي يروي 
ظمآه بالخمرء وكالذي يملأ بطنه بلحم الخنزير والميتة. 

ويرفض الإسلام أن تشغل الدنيا العبد عن طاعة الله» وأن تصبح ميدانا للصراع 
والتنافس, بحيث تثور الأحقاد. ويصبح هم الناس التكالب على الدنياء والتصارع 
على متاعها. 

أمّا ما يصيب العبد من نسيان للآخرة حال ملابسته للدنيا فذلك أمر لا يمكن أن 
يتخلص منه الإنسان» وقد عانى من هذه الحال حنظلة الأسيدي9) أحد كتاب 
الوحي » قال : كنا عند النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكّرنا الجنّة والثار» حتى كُأنًا 
رأ عين: فقمت إلى أهلي وولدي. فضحكت,. ولعبت» فذكرت الذي كنا فيه» 
فخرجتء فلقيت أبا بكرء فقلت: نافقتٌ يا أبا بكرء فقال: وماذاك؟ قلت: نكون 
عند النبيّ -صلى لله عليه وسلم- يذكرنا الجئّة والثار كأنارأي عين» فإذا خرجنا من 
عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا 

فقال أبو بكر: إِنا لنفعل ذلك. فأتيت النبيٌ -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له 
ذلكء فقال: «يًا حَنْظَلَهُ لَوْ كنم عِنْدَ أَمْليْكُمْ كُمَا تَكُونُونَ عِنْدِي لَصَافحتَكُمْ 
الْمَلائِكَةُ عَلَى فُرَشْكُمْء وَفِي الطريق» يا حَنْظَلَةُ سَاعَة وَسَاعَة0©. 


(1) رواه مسلم في صحيحه وابن ماجه في سئنه (انظر الترغيب والترهيب #ه7)» وعزاه في صحيح الجامع 
(يدهسم): إلى أحمد في مسنده بالاضافة إلى مسلم وابن ماجه. 

(9) هو حنظلةٌ بن الربيع بن صيفي, كان أحد كتاب الوحي» شهد القادسية واعتزل الفتنة توفي سنة 
(4قه). 1 

راجع. : (تهذيب التهذيب ” / ١6)ء‏ (والكاشف /560). 

() رواه مسلم والتزمذي (جامع الأصول :»)١70/١‏ وعزاه في كنزالعمال (١/#ه”)»‏ إلى أبي نعيم والطبراني . 


وموم 


محاربة الرسول -طبلى الله عليه وسلم- لهذا الاتجاه: ْ 

لقد قاوم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاتجاه في أفضل صوره وأعلى 
مراتبه» فقد حاول بعض الصجابة أن يتبتل» وآخخرون حاولوا الهروب إلى الجبال 
كي يعبدوا الله» ولكنّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- رفض ذلك رفضاً كلياًء 
وعتف الذين أرادوه » وبين لهم ما فيه من تضييع لما هو أفضل منهء وبين أنه مناف 
لسنته وطريقته, وقد جمع ابن لكين هذه الأحاديث تحت باب: «الاقتصاد 
والاقتصار في الأعمال»» | وشأسوق طرفا منها يتضح به المقصود إن شاء لله تعالى . 

نموا البخاري؛ ومسلماً رويا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لاجاء 
: ثلاثة رط" إلى نبوث أزواج |النبي صل اله عَلْيهوَسَلْ يسألون عن غبادة ة الي 
-صَلَى الله َيه وَل لما أخبروا ٠‏ كأنهم تقانُوها9» ٠‏ قالوا :“فأين تن من رول 
الله -صلى الله علية وسلم- وقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخَر؟ إقالأ حلاهم : : أمّا أنا 
فأصلي الليل أبداء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ؤلا أفطرء وقال الآآخر: وأنا 
أعتزل النساءء ولا أتزوج | أبدا. 


فجاء رسول الله -صلى الاعليه وسلم_ إليهم» فقال: , كُمْ الذِينَ قم كذ 
وَكَذَا؟ آَم والله ‏ ني لآخنَاكم .2 اناكم لَه وَلْكني 0 وَأفطر وَأْصَلَى 
وََرقدُ توج اله 'فَمَنْ رَعْبَ عِنْ سُنِتِي فَلَيسَ مني 29 . 


ونقل عن أبي داود في سننه أله نه أخرج عن غائشة ئشة قالت : #بعث رسؤل الله + 


)١(‏ هو المبارك. بن محمد بن مُحمد بن عبد الكريم الشيباني الجزريء المحدّث اللنوي الأصولي ولد في 
جزيرة ابن عمر سنة (44هه)؛ ونشأ بهاء ثم ثم انتقل إلى الموصل وتوفي بها سنة (5١5ه),‏ من كتية المطبؤعة 
جام الأصول في أحاديث الرسؤل) . 

راجع : '(وفيات الأعيان ١‏ /,١44).؛‏ (بغية الوعاة ١‏ / 18/4؟). (شذرات الذهب 28 / ؟8). 

6 الرُهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة (مختار الصحاح) 

(م) تقالوها: التقال: تفاعل, من القلة ٠‏ كأنهم استقوا ذلك لأنفسهم من الفعلء قأرادوا أن يكثروا منه.'. 

(4) جامع. الأصول 7١/8‏ . ٌ 1 


لجنا 


سلى الله عليه وسلم- | إلى عشمان بن مظعون ”27: أرب عَنْ سنتِي؟ فَقَالَ: لآ والله 
يَارَسُولَ الله وَلَكِنْ سُنَْكَ أَظْلُبء قَالَ : فَإني نَم صل » وَصْومُ وف ونح 
ار د حل ري افد برت عله وإ يدود قليف ادم 
وأفطر َكُمْ ارين 

وأنكر الرسول -صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص تشدّده 
في العبادة» فقد أخبر الرسول -صلى ,الله عليه وسلم- أنَّ عبد الله يقول: «والله 
لأصومنٌ التّهار» ولأقومنّ الليل ما عشت» فأنكر عليه الرسول _صلى الله عليه 
وسلم مقالته. وقال له: «قَإنّكَ لآ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَء قَصُمْ وأفطز وَنمْ 0-7 
إلى طريقة معينة في الصيام والقيام. والحديث رواه البخاري ومسلم وأ بو داود 
والنسائى297©. . 


وحذّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمته من أن تسلك سبيل الأمم من قبلها 
فقال: م 0 ٠‏ نوما 0 
5 5 000 

فالرسول -صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته أنَّ هذا منهج خاطىء, وأنَ السبيل 
الذي ينجي عند الله هو القيام بهذا الدّين» والالتزام بتعاليمه. فيما يتعلق بحقوق 
الله أو النفس أو الأهل . 4" وليست القضيّة الني جاء بها الإسلام هي الهروب من 
الحياة كي نال الجنة والنعيم الأخروي» الإسلام يريدنا أن نسحر الحياة باسم 
الإسلام وبنهجه. يريد الإنسان المسلم أن يكون طاقة قوية تندفع إلى الحركة 

(1) هموعثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي . صحخابي متقدّم الإسلام, من حكماء العرب في الجاهلية» حرم 
الخمر على نفسه قبل أن يأتى الإسلام؛ أول من مات بالمديئة من المهاجرين وذلك في السنة الثانية من الهجرة. 

راجع : (الاستيعاب 5/4ه ١ل‏ (الأعلام /4/) . 

(؟) جامع الأصول 15/١‏ ١؟.‏ 


(*) جامم الأصول 37١1/١‏ . 
(؛) جامع الأصول (/715): وقي الكتاب أحاديث كثيرة. 


كن 


والعمل والكفاح في الحياة لبناء الحضارة الإنسانية الخيرة» ويسدّ الئغرات التى 
تظهر في العالم المادي.نتيجة للدوافع الحيوانية التي تولّد الصراع الحادٌ في أعماق 
نفس الإنسان, والتي تظهر على شكل مظاهر كثيرة متنوعة من الفساد العام الذي 
يصيب الفرد والجماعة» فيتحول المجتمع الإنساني إلى مجتمع يسود فيه منطق 
الأقوياء الجشعين والناهبين الظالمين والمفسدين الضالين. 

إن النظام الروتي فى الإسلام ب ييحافظ على السجفارة الإنشائية "من أن دول 
إلى أداة شقاء. وبؤرة مرض. كما حدث في الحضارة الحديثة» عندما يتحول 
الإنسان.في ظلها إلى آلة جامدة. ثم إلى مجموعة عقد مرضية» ثم إلى انحراف 
خطيرء ولد الثغرة الكبرى والفراغ الهائل الذي يريد المربون معالجته» ولكن 
بدون جدوى؛ ذلك لأنْهِم عندما جزؤ وا :الإنسان. وعالجوه مقطع الأوصالء لمم 
يصيبوا كبد الحقيقة , .ولم يدركوا حقيقته . الكبرى من 'حيث هو كائن ثنائي 
التركيب» مركب من المادة والروح» :وليس نموذجا من النماذج الحيوانية الكثيرة 
المنتشرة على الكرة الأرفية, 


سر المسألة: 
وسرٌ المسألة أن أصححاب هذا الاتجاه من المسلمين ظَتُوا في بداية الأمر أن 
القصد الذي يتطلع صاخحبه إلى ثمرات الأعمال ونتائجها وحظوظه منها -مزاحم 
للقصد المتجه إلى الله :فيكون ذلك تشريكا يجب أن ننزه عنه نيّاتناء ومن هنا 
اندفعوا جاهدين كي يبتزعوا من أعماق نفوسهم تلك الخواطر والمقاضد التي 
تتطلع إلى محبوباتها من: الأعمال المشروعة. قلمًا وجدوا صعوبة في الأمر تحول 
دون تحقيق المراد رموا الدنيا وزاء ظهورهم . وقصروا.تطلعاتهم.على الأعمال الت 
أمروا بتحقيقهاء وجاهدوا النفوس كي لا يبقى لهم مراد غير ذلك المزاد. 
ولا يفوتنا -وتحن تببخث في أصل المالاد أن تقرر ما'قررة المحفقون من 
العلماء من أنَّ الشارع قصد في وضعه للشريعة مصالح العباد في العاجل والآجل. 


4 


وقد دل على هذا استقراء العلماء للشريعة في أعظم مصدرين: الكتاب والسئة» 
وقد دل استقراؤ هم على أن هذا الأمر (القول بأن الشريعة وضعت لمصالح العبادم 
مستمر في جميع تفاصيل الشريعة . وإن الاستدلال مفيد للعلم لكثرة الأدلّة الدالة 
على ذلك20, فإِذا كان هذا مقرّراء فكيف يجوز أن نمنع العابد من أن يتطلع إلى 
المصالح التي قصدها الشارع من أعمال المكلفين؟ 

لو ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بمنع العباد من النظر والتطلع إلى 
مصالح ونتائج لا يرتضي الشارع أن ن تجعل الأعمال المتعبد بها وسيلة إليهاد لكان 
هذا القول مرضيا ومقبولاء لأنّ المكلف مطالب بألا يتوجه ولا يقصد إلا ما قصده 
الشارع من المصالحء أما أن نرفض جوز التطلع إلى الخير المترتب على أعمالنا 
المتعبد بها مع أنَّ الشارع ارتضاه وقصدهء فهذا في غاية الصعوبة. 

ونستطيع هنا أن نتقدم خطوة فنقول:إن قصد هذه الحظوظ من الأعمال المتعبد 
بها مقصودة لحرن ومطلوبة من المكلف لأنها تناسب حاله, وعمله على هذا 
النحويصلح أ مره ويحفظ عليه دنياه وأخراه . ويحسن أن نقرّر بوضوح أن التطلع 
إلى ؟ ثمرات الأعمال المتعبد بها -سواء أكانت عبادات أصلا أم عاديات متعبد بها 
لا يضاد الإخلاص ولا يناقضه. ما دمنا نقصد مقاصد الشارع المترتبة على 
الأعمال. 

ولقد.أحدئت هذه النظرية شرخا في نفوس المسلمين» أن هؤلاء حاروا بين 
هذه النظرية التي تدعوهم إلى المثالية والترفع في مقاصدهم وبين واقع حالهم» إذ 
وجدوا أنفسهم غير مطيقين للانسلاخ من رغباتهم» وصرف أنفسهم عن النظر إلى 
نتائج الأعمال. 


000 
إلى الله تعالى- التنظف والتطيب! وإذا كان الجو حارا كيف نريد من هذا الإنسان 


. 4 الموافقات اليا‎ )1١( 


لمن 


ألا يقصد التبرد وانعاشأ نفسه!: فإن قصد هذا القصد حكمنا على عمله بالبطلان 
والفساد؟ اوهب هذا الإنسان زاغم نفسه كي تنصرف عما تحسّه وتطلبه» فكيف 

ومن ذا الذي يتذوق شرور العبادة ولذتها ثم يطيق أل.يقصد هذا النعيم؟! وهل 
إذا قصدنا من وراء [خراج الزكاة المتقرب بها سد خلّة الفقير وصلة الأرخام ؛ 


3 0 ني الإنسان. نكون أقمنا مقاصد مضادة 0 


0 8 يعجدون حيلة ولا يقن سبيلا؟ ! 


ألم ينا ل على أن نحصل بالجهاد وله لبوا د 
1 من الله ولخ قَرِيبٌ0! 


وهب أننا استطعنا آنأ ؛ نصرف قصدنا في أمور العبادات عن النظر | 0 ثمرات 
الأعمال في الدنيا » فهل نطيق ذلك في الأمور العادية اذا قصدنا التعبد بها!:فالزواج 
والطعام والشراب واللباس إذا قصدت التقرب بها إلى الله تعالى بأن اخذها من 
الطريق التي شرعهاء وأبتعد عما حرم منهاء وأقصد الاستعانة بها على طاعة الله 
أأستطيع أن أصرف النظر عن الثمرات الناتجة عنها والتي تحبها النفس وتتطلبها 
منها؟! ٍْ ٍّ 

إن. العاملين بأعمال: دنيوية من المسلمين: أطباء وتهناضية 0 
يستطيعون أن يجعلوا اح ا ا ا بهذم 
الأعمال» يعدا تاوف ال يقصدوا حظوظهم من وراء هذه الأعمال. ش 

لايجوز أن يحت لين في هذا أن الشارع لم يرتض أن يقاتل المسلم شجاغة 
أو حميّة» ال ل و 


(1) سورة الصف /ر"1. 


2*٠ 


وبدون ذلك لا يكون جهاده في سبيل الله لأننا قررنا من قبل أنَّ الثمرات والنتائج 
التي نجيز التطلع إليها هي التي أقرها الشارع ورضيها؛ والقتال بقصد هذه الأمور 
لم يرتضه الشارع. 

نعم نتائج الأعمال المطلوبة والمقصودة للشارع قد تخفى علينا وقد لا ندركها 
خاصة في العبادات», ومن هنا قد نظن أمرا ما مقصودا للشارع فنطلبه مع أنه .في 
واقع الآمر ليس بمطلوب ولا مقصود له. 

وهذه نظرة وجيهة يجب أن يراعيها العابد. فلا يقصد إلآ المصالح التي نص 
الشارع عليهاء والمصالح التي استنبطناها من النصوصء. لا تلك المصالح التي 
ارتضيناها بأهواثنا. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر بِأنَّ الشريعة لم توضع لطائفة من الناس وإنْما 
هي شريعة عامة» جعلت لعموم الئاس, والنّاس أصناف شتى » ولذلك رغبهم في 
العمل بالشريعة بمرغبات مختلفة, ؛ كي تصبح مؤثرات ودواعي تحركهم إلى العمل 
وتدفعهم إليه . . لننظر في هذه المرغبات التي يجلَيها نوح لقومه كي يحققوا مراد الله 
1 تقلت اسْتَففروا رَيكُمْ إِنَّهُ ان غفارَاء سل السْمَاء عَلَيكمْ مِذرَاا يدك 
بأَمْوَاٍ وَبَئِينَ ٠‏ وَيَجْعَلُ لك جنات » وَيَجْمل لكُمٍ أنْهارَاً2"04. ولننظر إلى موعود 
الله لهذه الأمة : وعد الله لذن آمنُوا نكم وعمِلُوا آلصَالِحَات ليَسَْخْلََِهُْ في 
الآرْضٍ كَمَا آسْتَخلَفَ الّْذِينَ مِنْ لهم وليمَكنَ لَهُْ دَهُمْ الي آرتَضَى لَهُمْ» 
هميد وفع أمنا بوتي لا يُشْركُونَ بي شينأ04. . ولننظر إلى وعد الله 
للاتقياء:هوَمنْ ين أله َمل َهُ مَخْرَجَاء وَيَرْزْقَهُ مِنْ حَيْتُ لآ يَحْتَسِبُ24, 
لوَمَنْ تق آله يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أمْره مس440 . 


)١(‏ سورة نوحل/١‏ -؟1. 
(؟) سورة النور/ر99 . 
(") سورة الطلاق/؟ - 37. 
(4) سورة الطلاق/ة . 


هذه الآيات وأمثالها كثير تستثير في النفس الإنسانية آمالها وتطلعاتهاء: وتحرك 
جذوتها فتندفع إلى تخقيق ما يطلب منهاء ولكن بإرادة صادقة وعزيمة قويّة» تطل 
في ذلك خيرها من حيث يريد الله تعالى» وهذه وايم الله العبودية الحقة التي 
يريدهااللهمن عباده» وحسّبنا أنَّالله ‏ أثتى على الذين يطلبون منه خيري اللدنيا والآخرة 
7 مَنْ يَقُولُ رَبَنَا آتنا في آلدُنيًا حَسَنَةٌ وفي الآخرة حْسَنة: وَقنا عَذَابَ 
الا أُوليِكٌ لَهُمْ نَصِيبٌ مما كَسَبُواء وَانه سَريع مُ الْحسَاب)0) . نعم لوقالوا كما 
قال الشاطبي59: أن قصر النظر على الأعمال وعدم التطلع إلى النتائج أقرب إلى 
الإخلاص والتفويض والتوكل على الله لكان قولهم صوابا. 


5017 7١ سورة البقرة/1‎ )١( 
.١8الر/‎ ١ (؟) الموافقات‎ 
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قصد النعيم الأخروي 


وقد بالغ بعض العلماء والعباد في تجريد القصد إلى الله والتقرب إليه» حتى 
عدّوا طلب الثواب الأخروي الذي وعد الله به عباده الصالحين قادحا في 
الإخلاص» وهم وإن لم يقولوا ببطلان الأعمال التي قصد أصحابها الثواب 
الآخروي- إلا أنْهم كرّهوا للنّاس العمل على هذا النحوه ووصفوا العامل رجاء 
حظ أخروي بالرعونة» ووسموه بأجير السوء. مما جعل قلوب كثير من الذين 
يقرؤ ون كلامهم تحاذر أن تقصد هذا القصد. وتجاهد في ألا تنظر إلى ثواب 
الأعمال الأخروية . برج ربى سلما دولل طو ور جنك واءما طلب لض 

وقد تناقل العلماء قول رويم”١2‏ في تعريف الإخلاص : «الإإخلاص ألا يريد 
على عمله عوضا في الدارين, ولا حظًا من الملكين»9©. 

ووصفت رابعة العدويّة0 الذي يعبد رجاء الجنّة وخوف الثار بأنه أجير سوء 
حيث تقول: «ما عبدته خوفا من ناره, ولا حبّا في جئته» فأكون كأجير السوء؛ بل 
عبدته حب له وشوقا إليه»©. : 

ووصف الغزالي العاملين على هذا النحو بالبله, بالاضافة إلى الوصف الذي 
وصفتهم به رابعة العدوية: «العامل لأجل الجئة عامل لبطنه أو فرجه. كالأجير 


. هو رويم بن أحمد بن يزيدء صوفي مشهورء من مشايخ بغداد توفي سنة (79ه)‎ )١( 

راجع : (الأعلام #/89"). 

زفة المجموع أ/رلم 

(*) هي رابعة بنت إسماعيل العدويّة, عابدة ناسكة من أهل البصرة» توفيت ببيت المقدس سلة (8١اه)‏ . 
راجع :. (وفيات الأعيان /7848). 

(4) إححياء علوم الدين .”1١/4‏ 


ارك 


السوء وذرجته درجة البله2”0» وإنه لينالها بعمله إذ أكثر أهل الجيّة البله» وأما عبادة . 
ذوي الألباب فإنّها لا تجاوز ذكر الله تعالى والفكر فيه حبًا لجماله وجلاله. . 
وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى المنكوح . والمطعوم .في الجنة . ١‏ 


وقرر شيخ الإسلام إسماعيل الهروي أن الرجا أضعت مازلا امريدين ووس 
العاملين على الرجا بالرعونة' في مذهب المتصوفة : «الرجا أضعف منازل 
المريدين. أنه معارضة من وجه واعتراض من وجه. وهو وقوع في ا في 
مذهب هذه الطائفة)9” ١‏ 


وإذا نظرنا نظرة عبر ار يسن يه صلى له علي وسلم» و وفيا 
سيرة 5 الأنبياء والمرسلين ؤالذين أتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين» فإنّنا تعلم علما 
قاطعا أن ما ذهب إليه هؤلاء بعيد عن الصواب محالت لما حامق سيرم 
السنّة والكتاب . 1 3 

لقد وصف الله سادات المؤمنين بأنّهم كانوا يعندون الله خائفين راجين: 
(أوليك الذي يود ُو إلى رهم اوسيل أبهُمْ أكْرَبُء وَيَرْجُونَ رَحْمَتةٌ 
وَيَحَافُون عَذَابَُ إِنَّ عَذَاتِ رَبك كَانَ مخدُوركيم 29 1 
وعباد الرحمن الذين نسبهم إلى نفسه وأثتى عليهم في آخر سورة الفرقان يقولون : 
لرَيُنا آصِرفٌ عَنا عَذَابَ | جَهَنْم ٠‏ إن عَذَابَهَا كان غراما4 © 

والذين وسمهم انهم أولو الألباب يقولون. : رَيْنا مَا خَلَقَتَ هَذَا بالا سُبْحَانَكٌ 
فقا عَذَابَ الثار رَبا إِنْكَ مَنْ ُذخلٍ التَارَ د فذ أي وما لطَالِمنَ من ضار 
ينا نا سَمِعًْا مُنَادِي يادي للإيمّان أَنْ آمنُوا ربكم امنا ْنَا عفر لا نويا 

(1) الآبه.في الأصل : الرجل الاحمق الذي لاعقل له. ويطلق وبراد به الذي غلب عليه سلامة الصذر وحسن 
الظنّ بالناس» لانهم أغفلوا دنياهم وأقبلوا على آخرتهم (لسان العرب 7517 ), 

(؟7) إحياء علوم الدين ل 

(5) مدارج السالكين 710/7 . 


(4) سورة الإسراء و5 
(ه) سورة الفرقان : 56. 


يق 


وكفْر ايان وَتَوناَ مع الآبرارء ْنَا وَآتَامَا وَعدْتًَا عَلى رُسَلِكَء وَلا تنا يوم 
الْقيَامَة ِنْتَ ل ُخْلِفُ المياد206. 
وخليل الزحمن إبراهيم يقول في 0 َوَاجمَلني من وَرَنة جد ة النعيم , 
0 لأبي نه كَانَ من نّ الضَالْينَ ور ُخْرْني يوم ْم يبْعشُونَ 4( 3 
ثنى الله على نبيه زكريا ويحبى » فقال : لإِنّْهُمْ انوا يُسَارُِونَ في اخيرات 
عوك رَعَبَا وَرهياً وَكَانوا لَنَا ححاشعينَ 204. 
بجاء صحابي للرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: دأما إِنْي أسأل الله الجئة» 
ل به من الثارء لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاف فقال النبي -صلى ألله عليه 
وسلم- «حَولَهًا ُدَنْدنْي9), 
وقد وْصف الله نعيم الجنّةء ثم حثٌ على التنافس والتسابق في طلبه» فقال: 
(وني ذلك قَليتَافْسٍ الْمُتَنْافْسُونَ 4 0). 
وما أكثر ما , بين القرآن الثواب أو العذاب الأخروي لمن قام بعمل ماء كذلك 
الرسبول صلى الله عليه وسلم: «إِنّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كانت لَهُمْ 
جَنَاتُ الْفرْدَوْسٍ ُرُلَآ خالدينَ فيها لا يعون عَنَهَا ولا . 
وقال في أكلة مال اليتيم : طإنَّ الِّينَيأكنُونَ أمْوَالَ الْامَى لما إِْمَايكُلُونَ في 
يُظونِهمْ ارَا 07 . 
وقالالرسول -صلى الله عليه وسلم في حقٌّ صائم رمضان: «مَنْ صَامَّ رَمَضانَ 


2184-1931 : سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء : 88 - لا4. 

(م) سورة الأنبياء : .94٠0‏ 

4 رواه أبو داود كتاب الصلاة 174» وابن ماجه كتاب الإقامة 7. وأحمد في مسنده (/) 4100 0174/8 . 
(0).شورة المطففين : 75 

.١١8- 31١19 : سورة الكهف‎ )5( 

(ل) سورة النساء: .٠١‏ 


إيماناً واحتِسَاباً عَفْرَ لَهُ ما تَقَدّمْ مِنْ دَنيهو9©. | 
قال ابن حجر: «والمراد بالإيمان الاعتقاد بحقّ فزضية الصومء وبالاحتساب 
طلب اوسا من الله تعالىء وقال الخطابي : احتسابا أي عزيمة؛ وهو أن 
يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك» غير مستثقل لصيامه ومستطيل 
لأيامهع2”0 , : 
وقال فيمن تيع الجازة. : هن قم بن ملع إبمان احِسَابَ وَكَنَ مها حت 
يصَلَى عَلَيْهَا وَيَفرَعَّ مِنْ دَفبِهَاء فإنه يرجم مِنْ الآجر بقيرَاطيْنء كل قيراطٍ مَْلُ 
أَحْدِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهاء »ثم رجَعْ قَبْلَ أن تذفن نه يرجم بقيرَاطٍ مِنّ الآجره0©. ش 
ولوذهبنا نورد النصوص المرغبة والمرهبة من الكتاب والسنة لطال القول» وقد 
ألّف الحافظ المنذري”*»كثابه الترغيب والترهيب في ثلاث مجلدات» وحسبنا أن الله: 
قد عدٌ القرآن مبشرا شرا ؤيما رب يدبن فلة. وَيشْرَالْمُؤْمنِينَ الْذِينَ 
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لهم أ جر خسنا 0 ش 
ووصف الرسولصلى الله عليه وسلم بذلك :إن أرْسَلْتَاكَ شَامِدَاً وَمُبَشرَاً وتذيرأء 
وَدَاعِيَا إلى اله دنه وَسِرَاجَا مُنيرَاه ©. 


فكيفد بعد أن ثبت أن دين الله كلّه دعوة إلى العباد كي يطلبوا الجنة دهربوا. 
من الثان وأنّ سادة المؤمنين من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء كلهم 


(1) رواه الببخاري (الفيح 4/ه :)١١‏ ورواه النسائي :)١84/4(‏ وعزاه في صحيح الجامع إلى المسند أي نعيم 
(صحيح الجامع وليه 27١‏ 

(؟) فتح الباري .)١١9/6(‏ 

(5) رواه البخاري والنسائي (صحيح الجامع 1/8"؟). 

(5) موعيد العظيم. بن عبد القوي بن عبد الله. شيخ الإسلام زكي الدّين أبو محمد المنذري الشامي . ثم 
المصريّء عديم النظير في معرفة الحديث على اختلاف فنونه» كان إماما حجة ثيتاا ورعا متحريا: 

ألّف (الترغيب الا واختصر (صحيح مسلم ). و(سئن أبي داود). توفي سلة (65"ه), 

(9) سورة الكهف : 

(7) سورة الأحزاب : 48 45, ' 


يطلبون الجّة» ويخافون النّار- يستقيم قول من زعم أنّ الذي يعبد الله طلبا للجئة» 
وخوفا من النّار كأجير السوءء أو أن العمل على ذلك من الرعونة» وأنّه أضعف 
مراتب المريدين» وكيف يجوز للغزالي- غفر الله له أن يقول: «العامل لأجل 
الجنة عامل لبطنه وفرجه, كالآجير السوء ودرجته درجة البله». 

لا واللهء بل هؤلاء هم الأخيار الأبرار الأطهار الذين سماهم الله بأولي الألباب, 
وهم الذين تلقوا علومهم عن الله وفقهوا عنه. وشمروا لما دعاهم إليه» فهم أسعد 
الناس وخير الناس», وحاشاهم أن يكونوا كأجراء السوء؛ أو أهل رعونة وضعف. 


والذين قالوا هذه المقالة نوا : في المسلمين أثرا سيثاء فإنَّ القلب إذا خلا من 
ملاحظة الجنة والنّان ورجاء هذه. والهرب من هذه فترت عزائمه» وضعفت 
همته. ووهى باعثه وكلّما كان أشدّ طلبا للجئّة وعملا لها كان الباعث له أقوى. 
والهمّة أشدّ والسعي أتمّ . ولعلّ من أخطاء هذا الفريق زعمه أن الجنة لا يدخل 
فى مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والتكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع 
بالمخلوقات, وأنَّ طالب الله وطالب رؤيته والنظر إليه ينبغي أن يطلب مطلوبا غير 
الجئّة» كما قال أحدهم عندما سمع قوله تعالى : لمكم مَنْ يُرِيدُ لديا وَمِنكُم 
مَنْ يُرِيدُ الآخرة» < 9 : قال : فأين من يريد ا59)؟ 

وقال الآخر في قوله تعالى : (إنَ ال آشْترَى مِنَ الْمُؤْمنِينَ أنفْسَهُمْ وَموَالَهُمْ أن 
له الم . فقال: إذا كانت الور لبيك بالجنّق فين النظر إليه؟ ©). 
عبّرت رابعة العدويّة عن هذا الفهم بقولها :© 


.١61؟ سورة آل عمران‎ )١( 
.""/ ٠١ مجموع الفتارى‎ )0( 
.١١1 : سورة التوبة‎ )” 
)57/٠١( مجموع الفتاوى‎ )4( 
.1١١ص العبادة في الإسلام‎ )8( 


0 


له ُو بن ترف نار رون / النجَاة ار 

5 لي في لجان وار حل 10 نتفي : بجبي 5 

وهذا - كما يقول ابن تيمية- قصور وتقصير منهم عن فهم مستّى الجئة والَارء 
فكلّ ما أعدّه الله لأوليائه فهو من الجن » والنظر إليه- تعالى- هومن الجن ولهذا 
كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة ويعوذ به من الثار. 0 

فالجّة دار الرحمة الإخائصة؛ والثّار دار العذاب الخالص وأعظم نعيم يناله 
أهل الجنّة وأعغلاه النظر | إلى وجهه تعالى» ؛ كما في صنحيح مسلمء أن الي مصلى 
الله عليه وسلم- قال: «إذا دخل أهل الجنّة الجنّة نادى مناد : يا أهل الجنة ناكم 
عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه؛ فيقولون : ما هو؟ ألم يبيّض وجوهنا؟ ألم يثقن 
موازينناء ويدخلنا الجنة وينجينا من التّار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه فما أعطاهم شيئا أأحبٌ إليهم من النظر | إليهن 7 , 


رأعظم عذاب في الثار هو جرمان أهل الثار من هذا التعيم العظيم قدي 
عَنْ َي يومَئلٍ لَمَحَجُوبُون 204 


. )91/6 رواه مسلم في صحيحه (مشكاة المصابيح‎ )١( 
١8 : (؟) سورة المطففين‎ 


18 


تنوع المقاصد الخيرة 


اتضح مما مضى أن المقصود الذي يجب أن يتوجه إليه العبد هو الله وحده» 
وأنّ هذا هو الإخلاض الذي لا يقبل الله من أحد دينا سوأه. 

إلا َّ المقاصد تتنوع فيما بينهاء ذلك أنَّ العباد يقتصدون رهم من جوانب 
مختلفة. فمنهم الذي يعبده تعظيما له وتوقيراء ومنهم الذي يقصد الدخول في 
طاعته وعبادته » ومنهم الذي يطلب رضوانه ورضاه. ومنهم الذي يقصد الأنس به 
والتلذذ بطاعته وعبادته» ومنهم من يرجو التنعم برؤ يته في يوم لقياه. ومنهم من 
يطلب ثوابه من غير أن يستشعر ثوابا معيناء ومنهم من يطلب ثوابا معيناء ومنهم من 
يخاف عقابه من حيث الجملة غير ناظر إلى عقاب معين» ومنهم من يخشى عقابا 
معيئا . 


وتنزع المقاصد باب واسعء والعبد قد يقصد هذا مرّة وهذا مرة» وقد يقصد 
أكثر من واحد من هذه المقاصد. وكلّها تنتهي إلى غاية واحدة» وتعنى في النهاية 
مهنا واحداة أن الحبد يرط أله "سحائف ولا يريك سؤافة«ركل ذلك ميحقق 
للإخلاص . وأصحاب هذه المقاصد على الصراط المستقيم» وعلى الهدى 
والصواب. وإن كان العبد لا يتبغي أن يخلي قصده من الحبٌ والخوف. إن قوام 
العبادة بهماء ومدارها عليهما. 


104 


العّصض(الثالث 
المقتاضداا سَّ 1 


2 ع ام ساس ساا 
المخقاصدالسيكعة 
من ابتغى بالعبادة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة 
المقاصد الخيرة هي التي يقصد بها صاحبها وجه الله تعالى » أو يقصد المصالح 
التي اجاز الشارع للمكلف قصدها. 
فإذا ابتغى المكلف بالعبادة غير ما شرعت العبادة له فقد ناقض الشريعة» وكل 
من ناقضها فعمله في هذه الحالة غير صحيح» والأدلة على ذلك كثيرة(0): 
أحدها: أنَّ المكلّف إذا قصد غير ما قصده الشارع فقد جعل ما قصده الشارع 
مهمل الاعتبارء وما أهمل .الشارع مقصودا معتبراء وذلك مضاةٌ للشريعة. 
الثاني : أن هذا القاصد غير ما قصده الشارع مشاقٌ للرسول متبع غير سبيل 
المؤمنين : وقد ذمٌ الله هذا الصنف من الناس: اوَمَنْ يُشاقِق الرَسُولَ مِنْ بَعدِ ما 
بَيّنَ لَهُ الْهُدَى» وَيتبعُ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنينَ وله مَا نَولَى » وَنُضْلِه جَهَنُمَ وَسَاءَتْ 
مَصِيرا 90 , 
الثالث' : أنَّ هذا القصد يجعل العبادة المؤدّاة كأن لم تؤدّء ولم تفعل» فإنَ 
الشارع يريد أن تؤدّى العبادة بقصد معين» فإذا لم يأت به المكلّف صار كالفاعل 
الرابع : أنَّ العبادة شرعت وسيلة إلى مصالح أرادها الشارع؛ ورضيهاء 
فجعلها هذا العابد وسائل لمصالحه هو. لا للمصالح التي أرادها الشارع. 


.585- المواققات ؟ /ر4؛؟‎ )١( 
116 : سورة النساء‎ )5( 


او 


الخامس : أذُهذاالقصدإستهزاءبآيات الله أن من آياثه أحكامه التي شرعهاء 
بدليل قوله تعالى : «ولا تَنَخِذُوا آيات الله هُرُواي 270 وهذا الذي حل الله منه 
تحتل فين تمد بالعيادة غيرها شرعت له وقد ذم الله المنافقين المستهزئين بالله 
وايأته ورسوله : «أبالله وَايّاته وَرَسُوله كم تستَهوْنُو ن274, 

وللمسألة أمثلة كثيرة ؛كإظهار كلمة التوحيد قصدا لاحراز الدم والمال لا للإقرار ْ 
للواحد الحقٌّ بالوحدانية والصلاة لينظر إليه بعين الصلاح » 5 لغير الله 
والهجرة لينال دنيا يصيبها. أو امرأة ينكحها, والجهاذ للعصبية أو لينال شرف 
الذكر في الدنيا. 
وسنتناول في هذا الفصل المقاصد السيئة التي تبنغي من العبادة غيز ما شرعت 
له. أ 


)١(‏ سورة البقرة : 1م 
(؟) سورة التوبة ٠:‏ 78 
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أولا - اتباع الهوى 


أكثر النأس تحركهم أهواؤ هم. فيكون الهوى هو الدافع والباعث على العمل 
وفي الوقت نفسه هو الغاية التي يسعى صاحب الهوى إلى تحقيقهاء وبذلك يكون 
الهوى فو الإله الذي يعبده. ويطوف حوله, قال ابن عباس : «الهوى إله معبود». 
ثم قرأ: ِأرَأَيْتَ مَن انح إَِهَهُ هَوَاة2700 فصاحب الهوى متعبّد لهواه حباً 
وخوفاء ورجاء ورضاء وسخطاء وتعظيماء وذلاً. إن أحبٌ أحبٌ لهواه» وإن 
أبغض أبغض لهواه. وإن أعطى أعطى لهواه. فهواه آثر عنده, وأحبٌ إليه من رضا 
مولاه . فالهوى على ذلك مضادٌ للإخلاص ومناف له. ولا يجتمع في قلب إخلاص 
وهوى. فالمخلص متوجه إلى الله بكليته» وصاحب الهوى يدور حول نفسهء كما 
يدور الحمار برحاه. ش 


والهوى عميق الجذور في النفس الإنسانية» ولذلكفإنه إذاتمكن من الإنسان 
سيطر عليه سيطرة المقاتل على أسيره» وقد ضرب الله مثلا لذي يد يتبع الهوى يعجز 
البيان عن أن يأتي بمثله وَآئلُ عَلَيِهمْ ا با الذي نينا آياتنا فَانْسلَخ منهّاء فَانبَعَهُ 
الشَبْطَانَ فكحان من الْعَاوينَ» وَلَوْ شنا لَه بها وله لد إلى الأزض ء وَآنْعَ 
هَوَاة مله مل الكلب. إن تخمل عَلَيْهِ يَلْهْتْ أز تترَكْهُ يَلْهَْء ذلك مَكْلُ 
الْقَوْمٍ الّذِينَ كَذّبُوا بآياتتا 71 . والسبب في 
قوة الهوى وسيطرته ملى النفس» أن الشهوات التي يهواها العبد مخلوطة بكيانه 
وهو يشعر باللذة الحاضرة عندما ينال هواه» وما تشتهيه نفسه» فاللدّة التي يعرف 

. 64# سورة الفرقان‎ )١( 


(؟) عيون الأخبار ٠/لا”.‏ 
5) سورة الأعراف 1١9/8‏ - 39/5 


نا 


طعمهاء تدفعه دائماً إلني تحصيل المشتهى ‏ والأمور المشتهاة تتراءئ للإنسان 
' دائماً. فهي وإن كانت في الخارج إلا أنها تنصور :للعبد وتقوم في نفسه. وقد 
تستولي على قلبه كما قال تعالى : هبَْقُلُوبهُمْ في غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أعْمَالُ 
مِنْ دُون ذَلِكَِهُمْ لَهَا عَامِلُونَ204. وعند ذلك لايكون له همّ إلا أن يطلب تلك 
الصورة التي استفرت في نفسه» وسيطرت عليه؛ وف سبيل تحصيل ما يهواه يبذل 
ماله ونفسه . ولقد حمل الهوى أصحابه غلى الكفر بلله ومغاداة رسلهء بل حملهم 
على قتل الأنبياء والمرصلين: للَقَدْ أخَذْنَا مياق , بنِي إسُرائيل» وَأَرْسَلْنا لهم 


7 


رسلا لما جام رسو بالا وى سه فرق كذبُوا وف و00 


وقال نينا لهم ف سورة أخرى : «وَلَقَدُ نينا مُوسَى ألكتّاب, كينا من بَعْدِه 
اسل , وآنينا يس ان مرَْم يات يذه بروح 00 
رَسُولَ بِمَا لآ تَهُرَى ى أنْفْدكمْ آسْتَكبَرثُمْ فْرِيقاً كذَبُم, َفْريقا تفلو ن04©. 


وقد حملهم الهوى على أن كفروا بمحمد -صلى اله عليه وسلم. ع نهم كان 
يتوعدون العرب ببعثته : (وَكانُوا من َبلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْذِينَ كفَرُواء فَلَمًا 

جَاءَهُمْ ما عَرَُوا كَفَرُوا أبه. عه لله عَلَى الْكَافرِينَ94, لقد كانوا يعرفون أن 
محمدا _صلى الله عليه وسلم- هو النبي المنتظر. فلمًا جاء من غير الطائفة التني 
يهوونها لم ينقادوا له ولم يؤمنوا به اتباعا للهوى» وحسدا أن يكون هذا الفضل 
في غيرهم وأخذوا يكتررن بالمعاذين لكاتب فَلَماجَاءَهُمْ الْحَقُ مِنْ عدا قَالُوا 
7 لَوْلا أوتيّ مثْلَ مَا أ وني مُوسَى أو لم يكَمُرُوا بمَا أوتي مُوسَى مِنْ قَبْلُ» قَالُوا 


١.5 + سورة المؤملون‎ )١( 
(؟) مورة المائدة : 0ل/ا.‎ 
سورة البقرة : /1م,‎ )*( 

(4) سورة البقرة : 46 
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سِحُرَان تَظَاهَرَاء ََاُوا إن بكُلُ َافرُونَء قل كَأنُوا بكتاب مِنْ عِنْد لله هُوَ أَمْدَى 
نما َه إن ع صَاوِِينَ» فَإنْ ل يوا َك فَاضْلم نما يمون أفواهمم, 
وَمَنْ أضل مِمّن َع هَوَاهُ بغي هُدَىّ مِنَ الله. . . 2304, 

يقول الشاطبي في هذا الموضوع: «مخالفة ما تهوى الأنفس شاف عليهاء 
وصعب خروجها عنه. ولذلك بلغ الهوى بأهله مبالغ لا يبلغها غيرهم. وكفى 
شاهدا على ذلك حال المحبّين» وحال من بعث إليهم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم. ممّن صمّم على ما هو عليه» حتى 
رضوا بإهلاك النفوس والأموال» ولم يرضوا بمخالفة الهوى» حتى قال تعالى : 
َأرَأيْتَ مَن اند ِلَهَهُ هَوَاهُ04©. وقال: طإِنْ يَتبِمُونَ إلا الظَنَّ وَمَا نَهوَى 
الآنْمْسُ 204©: وقال : «أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بين منْ رَبه كَمَنْ ويْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِه وَالبَعُوا 
أْوَاءَهُم ج00 

واتباع النّاس لأهوائهم أفسد دنياهم. ذلك أن أصحاب النفوذ والسلطان 
يقضون عمرهمفي الجري وراء الملذات والشهوات. ويجاهدون في حيازة الدنياء 
فيؤدي ذلك إلى ظلم الآخرين وحرمانهم من أبسط حقوقهم » فيموت الفريق الأول 
ويهلك بسبب التخمة» ويهلك الفريق الآخرء لأنّه لا يجد ما يسدٌ به زمقه. يقول 
كاتب معاصر”©. مبيناً أثر الإغراق في اتباع الشهوات في بعض الدول المتمدنة 
في التاريخ: «استحوذ على الناس في الدولتين: الفارسيّة والرومية حياة الترف 


.68١0- 48 : مورة القصص‎ )١( 
47 : مورة الفرقان‎ )7( 

(*) سورة النجم : ,ا 

(4) سورة محمد : .١6‏ 

(68) الموافقات .١١9/‏ 
(5) هو أبو الحسن الندوى. 


والبذخ» وطغى عليهم :بحر المدنية المصطنعة والحياة المزورة» وغرقوا فيه إلى 
أذقانهم ؛ فكان ملوك الفرس والروم وأمراء الدولتين سادرين في غَيّهمء ودققوا فئ 
مرافق المعيشة» وفضول المدنية وحواشي الحياة تدقيقا عظيما جدّاء فكان 
لكسرى أبرويز اثنا عشر ألف امرأة وخمسون ألف جواد» وشيء لا يخصى من 
أدوات الترف والقصور الباذخة؛ ومظاهر الثروة والنعمة. وقصره مثال في الأبهة 
والغنى 0 , ١‏ 

حتاف فى ال 1 : «لم يرو في التاريخ خ أن ملكا بذخ وتنعم مثل : 
الأكاسرة الذين كانت تأتيهم .الهدايا والجرايات من كل البلدان الواقعة ما بين ' 
الشبرق الأقضى والشرق |الأدنى » ولما خرجوا”' من العراق في الفتح الإسلامي تركوا 

في النزائن من الثياب والمتاج والآنية والفضول والألطاف والأمهان ما لا.يدرى ما 
قيمته)() , 

وينقل عن الطبري: «أنَّ العرب وجدوا قبابا تركيّة مملوءة سلالا مختمة 
بالنصاصء قال العرب: فما حسبناها إل طعاماء فإذا هي آنية' الذهب 
والفضة” , ' ْ هش 


ووصف المؤرخون العرب بهار كسرى الذي أصابه المسلمون يوم المدائن»" ‏ 
فقالوا: وهو ستون ذراعا في ستين ذراعا. بساط واحد مقدار الجريب2»*9: أرضه 
بذهب؛ ووشيه بفصوص» وثمره جواهرء وورقه بحرير وماء الذهب, .فيه طرق ش 
كالصورء وفصوص كالأتهار, وخلال ذلك كالديرء وفي حافاته' كالأارض 
المزروعة. والآرض المبقلة بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان الذهيء 
ونواره بالذهب والفضة وأشباه ذلك. وكانوا يعدّونه للشتاء. إذا ذهبت الرياخيْن» 


. 0/1 ماذا خسر العالم (ص‎ )١( 

(؟) تاريخ إيران نشاهين مكاريوس طبع 14844 صص.١40‏ (ماذا خسر العالم صن؟9). 
(*) تاريخ الطبري (ماذا بر العالم ص؟7) . 

(4) الجريب من الارض: مقدار معلوم الذراع والمساحة (لسان العرب ال8؟41), 
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فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه فكأنّهم في رياض236©. 

ويذكر صاحب العقد الفريد أنَّ الفرس قسموا دهرهم كله هذا التقسيم : قالوا : 
يوم المطر للشراب» ويوم الريح للنوم » ويوم الدجن للصيد. ويوم الصحو 
للجلوس. .وما فعلوا ذلك إل اتباعا لأهوائهم البهيمية » وايثارا للراحة9 , 
تعريف الهوى وبيان نتائجه وآثاره: 

الهوى مقصور: (مصدر هوى يهوى هوى» أي : أحبّ» وهوى النفس إرادتهاء 
قال اللغويون: الهوى محبّة الإنسان الشىءء وغلبته على قلبه. . . 229 ومتى 
تكلّم بالهوى مطلقا لم يكن إلا مذموماء حتى ينعت بما يخرجه عن معناهء 
كقولهم : «هوى حسن, وهوى موافق للصواب»9©. 

والنفوس لها محبوبات تهواهاء وتعشقهاء وتطلبهاء » قال تعالى : لرُينَ للناسٍ 
حب الشّهَوَاتِ من اللْساءوَالِنَ الاير الْمقَطرَةٍ من اذهب وَالْفِضةٍ وَالْخَيْلٍ 
الْمُسَوْمَةَ وا وَالآنعَام وَالْحَرْثْ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَيّاة الدنيا04). 

وقد أودع الله النفوس حب هذه الأمور لحكمة بالغة. كي ينبعث الإنسان إلى 
تحصيل ما فيه صلاح لبدنه وبقاء نسله. 1 

فايداع النفوس حبٌ هذه الأمور 0 مذموماء وإنما المذموم هو طلب هذه 
رحمه الله : «فإك قلت: فهل من فرق بين الهوى والشهوة؟ قلنا: لا حجر في 
العيارات» ولكن نعني بالهوى: المذموم م جملة الشهوات دود المحمود. 


)١(‏ تاريخ الطبري (2)174/4 (ماذا خسر العالم ص" لا). 

(؟) العقد الفريد (/14؟) . 

(*) وعلماء الشريعة لا يخالفون اللغويين قيما ذهبوا إليه» يقول الجرجاني : الهوى ميلان النفس إلى ما تستلذه 
من الشهوات من غير داعية الشرع . التعريفات ص9؟؟. 

(5) لسان العرب ثث/ة44. 

(ه) سورة آل عمران : 54. 


احلف 


5 2008 وهي قوة جعلت في الإنسان لتبعث بها النفس لنيل 
ما فيه صلاح إما. بابقاء. يدنه أو بإبقاء نوعة» أو صلاحهما حمينا : 1 ١‏ 


والمذموم من' فعل النفس الأمارة . ام 

والغزالي يشير هنا إلئ قوله تعالى :. «إِنَّ الفْسَ مار بالسّوءٍ لاما جم 537 
3 رَبي غَفُورٌ ر رَخِيم 208 

فالنفوس لها أمر ونهي ء وهي تأمر بتحصيل مطلوباتها التي تحبُهاء وتأتذ لها 
واتباع .ما تهواه النفوس يكون بفعل ما تهواه» والإنسان لا بد أن يتصور مراده الذي 
يهواه. ويشتهيه في نفسه.. ويتخيله قبل فعله.: فيبقى ذلك المثال كالإمام امع 
المأموم. يتبعه حيث كانء وفعله في الظاهر تب لاتباع الباطن, فتبقى صورة المراد 
المطلوب المشتهى في ,النفس هي المحركة للإنسان الآمرة له : 

واتباع الهو ى بالاستجابة للنفس الأمارة من أعظم :الضلال: «وَمَنْ 0 بن 
لع هوَاه بغيِر هُدَىَّ مِنَ الله2#4. شظ 

وقد عَدَّ الرسول -صلى الله عليه ات 5 الهوى . أحلد ثلاث مفلكات: 

: تثلاث.مهلكات : شح مطاع”*».. وهوى متبع» وإعجاب المرءء بنفسة. 

وثلاث منجيات : تحشية ة الله في السرٌ والعلانية والقصد في الفقر والغنق » وكلمة 
الحق في الغضب والرضار3*». 

واتباع الهوى له نتائيج خطيرة» ولنتأمل في قولة تعالى : «وَلو يٍَ ال 
أَمُواءَهُمْ لَمَسَدَتَ السَمَوَاتٌ وَالأرض وْمَنْ فيهنٌ 004 ومن ينظر اليوم :ببصيرة 


(1) ميزان العلم .(ص586).» :وانظر إحياء علوم. الدين ٠ .)١١1/4(‏ 

(؟) سورة يوسف : 85, 

9) سورة القصص' : 

(4) الشخ: أشدّ من ل فالبخل: أن تتييخل الإننباا بماله» والشحٌ أذيضي بعائة ومعروقه دقل أن 
بمعروف غيره على غيره. : 

(9) رواه البيهقي في: شعب الإيمان (مشكاة المصابيح /5910), 

(6) سورة المؤمنون فا 


لحف 


مستنيرة بنور الإيمان يعلم ما حل بالقلوب والعقول والأفراد والأسر والمجتمعات ' 
. : نتيجة لاتباع الهوى في السياسة والتشريع والاقتصاد وغير ذلك يقول ابن القيم : !ل 
«وكلٌ من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إِنّما نشا من تقديم الرأي 
على الوحي, والهوى على العقل» وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب 
إل استحكم هلاكه, وفي أمّة إلا وفسد أمرها أتمّ الفساد»2©0 والسبب في ذلك أنَّ 
أهواء العباد غير محكومة بميزان» ولا تعتمد الحبّة والبرهان. وإِنّما هي محبوبات 
ومكروهات يراد من ورائها اللذّة العاجلة» والمتعة الزائلة. 

ومن. نتائج اتباع الهوى أن متبعه يعرض عن الحقّ. وهذا يورثه الجهل 
والضلال» حتى يعمى قلبه عن الحقٌّ الواضح» قال تعالى:: ظقْلَما رَاهُوا أرَ لله 
قُلُوبَهُم 294 وقال: ولا تتبع الْهَوَى فِيضِلَكَ عَنْ سَبيل اللهه0» . وإذا ضلّ 
العبد باثباعه الهوى إن 2 تتلقفه. وقد لا يستطيع العودة إلى الحقّ : «كل 
أَندْعُوا من دون الله مَالآ ْنَا وَل يضُرْنَا ور على أَعْفَابا ب دهان لَهَالذِي 
اهن شان في رض حَيْرانَ» لَهُ أَضْحَابٌ يَدْعُوتَهُ إِلَى الْهُدَى انْتنَاء قُلْ إن 
هُدَى الله هو و الْهُدى»4© . 


ومن نتائجه أنه يبطل الأعمال الصالحة ويفسدهاء فالذي يفعل ويترك اتباعا 
للهوى» لاعيردية الب إذا عمل من ٠‏ الأعمال الصالحة ما وافق هواه. فإِن عمله غير 
مقبول ؛ أنه لم يقصد به وجه اي يقول الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز يل الام 

فى أمثال هؤلاء: ولا تكن ممّن يسبع الحق إذا وافق هواهة» ويخالفه إذا خالف 
ا فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحقٌ » وتعاقب على ما خخالفته لأنّه إِنّما 
قصد اتباع هواه»9؟ . 

.)/19/١( اعلام الموقعين‎ )١( 

(0) سورة الصف : ه 

(0) سورة صص: 375 . 

(4) سورة الأنعام : الا 

(0) مجمرّع الفتاوى ٠١(‏ /4974). 


لضف 


وقد أبان هذه المسألة الشاطبي في الموافقات فقال: «اتباع الهوى ظريق إلى 
المذموم. وإن جاء في. ضمن المحمود؛ لأنّه إذا تبيّن أنْه مضاد بوضعه لوضع 
الشريعة» فحيثما زاحم:مقتضاها 0 العمل كان مخوفا»(١).‏ واستدلٌ على ذلك 
بثلاثة أدلّةَ: : 

الأول : أن الهوى بيب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي , لله مضادً لها: 

الثاني : أنه إذا اتبع واعتيد ربما أحدث للنفس ضراوة وأنساً به» حت يسرئ 
معها في أعمالهاء ولا نيما وهو مخلوق معها ملصق:بها في الأمشاج» فقد يكون 
مسبوقا بالامتثال الشرعي» فيصير سابقا له. وإذا صار سابقا له صار العمل 
الامتثالي تبعا له وفي حكمه. فبسرعة ما يصير صاحبه إلى, المخالفة» ودليل 
التجربة حاكم هنا. 

الثالث : أن العامل أبمقتضى الامتثال من نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيه 
والنعيم 5 يجنيه من ثمرات الفهوم, وانفتاح مغاليق العلوم وربما أكرم ببعض 
الكرامات » أو وضع له إلقبول في الأرضء فانحاش الناس إليهء وحلقوا عليه 
وانتفعوا به: وأمُوه لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم, إلى غير ذلك مما يدل 
على السالكين طرق الأعمال الصالحة من الصوم والصلاة وطلب العلم والخلوة 

للعبادة.: وسائر الملازمين لطرق الخير. فإذا دخل عليه ذلك كان للنفس:به بهجةح 
ش وأنس وغنى ولذة ونعيم» بحيث تصغر الدّنيا وما فيها بالنسبة إلى لحظة من ذلك 
كما قال بعض الصالحين:: لوعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا بالسيوف. وإذا كان 
الأمر كذلك فلعلٌ النفس تنزع إلى مقدمات تلك النتائج فتكون سابقة للأعمال؛ 
وهو باب السقوط عن تلك الرتبة» والعياذ بالله) . 

أعلاج الهوى 
وللإنسان فنٍ مجاهدة الهوى ثلاثة أحوال , كما يقول الغزالي: 


زحةق الموافقات ( ؟ /ره؟١‏ -؟5؟١).‏ 
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الأولى : أن يغلبه الهوى فيملكه ولا يستطيع له خلافاء وهوحال أكثر الخلق, 
وهو الذي قال الله فيه: «أَرَأَيْتَ من اْخَدَّ إِلَهَهُ هَوَاهُ204. فمن كان تردّده في 
جميع أطزازه خلف أغراضه البدئية وأوطارهء فقد اتخذ إلهه هواه. 
الثانية :. أن يكون الحرب بينهم سجالاء تارة لها اليدء وتارة عليها اليد فهذا 
الرجل من المجاهدين., فإن اخترمته المنية في هذه الحالة فهو من الشهداء لأنّه 
مشغول بامتثال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذه الرتبة العليا للخلق سواء 
الأنبياء والأولياء. 


العالثة : : أن يغلب هواه فيصير مستوليا عليه لا يقهره بحال من الأحوال. وهذا هو 
الملك الكبيرء والنعيم الحاضرء والحرية التامة» والخلاص من الرق» ولذلك 
قال عليه السلام : دما من أحد إلا وله شيطان. وَإِنَّ الله قد أعانني عليه حتى 
ملكتهع (فقاهقة 

ونحن بحاجة إلى أن نرسم الطريق كي نعرف السبيل التي نقاوم بها أهواءناء 
ونقف في وجه الدواعي التي تدعونا إلى الشرٌّ ومخالفة الصراط المستقيم . 


لاشكٌ أن تخليص النفس من الهوى ليس بالآمر السهل الميسور» فهو يحتاج 
إلى جهد وعناء طويل» وقبل ذلك كله يحتاج إلى توفيق الله وعنايتهء منأجلذلك 
تكرّر في الكتاب التحذير من الهوى, فقد حذَّر الله منه الأنبياء والرسل السابقين» 
وحدمنه رسؤل هذه الأمة: كما حذرنا منه أيضاً وحذرالله موسى عليه السلام من 
اتباع أهواء الذين لا يستقيمون على منهج الله : (إِنَّ السّاعَة آبيةٌ أكَادُ أَحَفِيهَاء 


: سورة الفرقان‎ )١( 

(9) الحديث في 0 5 اللفظء ونص موضع الشاهد منه: وقالت: (عائشة) يا رسول اللهء أمعي 
شيطان؟ قال نعم : : قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال نعم. ولكنّ الله أعانني عليه حتى أسلم». 

انظر مشكاة المصابيح (717/0 ). 


(*) ميزان العمل ص 45١‏ . 


وف 


انز كل لشن 5 فلا يَصُدَنْكَ عَنْهَا مَنْ لآ يُؤْمنُ بهَاء دابع هوا 
َترْدَى204, ْ 

وحذر داود من الحكم بالهوى :ليا دَاودُ إن نا جََْاكَ حَلِيفة في ألآرْض » فاخكم 
بين نّ القاسٍ بالْحَقُ» ول تت تتبع الْهَوَى فبُضِلتَ عَنْ سبل الله27 , 

ول في حل رسا محمد صل ال علي لع دل | ني هيت أن أعبد 
الْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون الله قل لا ابيع اولك .. قَدُ ضَلَلْتُ إِذَا ما أن ين 
مين 04 . 


وأمرنا اله بالعدل والبعد عن الهرى : (نا يهان آتوا ونوا امن بالط 
شهدَاءُ له وَلْوْ على نفيك أو الْوَالدَين َالآمْربِينَ: إن يكن غتِا أو قير قله 
أذلى بهمَاء قلا تِعُوا الْهَوَى أن تَمْدلُواء وَإِنْ تَلُووا أ َْرضُوا قن اله كان بم 
نعم لون خَبيرً20. . ' 

ونحن في علاجنا لأهنواء افون يتن أن نتوجه إلى دين الله نستمدٌ منه النوز 
والضياء» . وإلا فإننا لو تزكنا لأنفسنا لامع منهجا لعلاج أهوائنا فنا لن نجل 

ولقد وضع أقوام تهج لعلاج النفوس بعيدا عن النظر في كتاب الله نجاؤوا 
بالعجائبٍ والغرائب» وضَلُوا من حيث أرادوا الخير. 

انظر الى رجل من هذا الصنف جاءة من يطلب منه أن يدله على طريق تطمئن 
فيه نفسه. ويهدأ قلبه, إفإذا بهذا يدله. على طريق .عجب.. فيقول له: '«اذهت 
الساعة إلى الحجام ‏ واحلق رأسك ولحيتك: وانزع عنك هذا اللباسء» وابرز 
بعباءة» وعلّق في عقكا مخلاة واملأها جوزاء ات حولك صبياناء دقل 
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215-516 : سورة طه‎ )١( 
.7517: سوزة ص‎ )١( 
سورة الألعام : 5ه‎ )5( 
16 : (؛) سوزة النساء‎ 


دقف 


بأعلى صوتك: يا صبيان» من يصفعني صفعة أعطيه جوزة. وادخل إلى سوقك 
الذي تعظم فيه. . .200 

أي تربية هذه؟ وأين هي من منهج الإسلام الذي ينهي أن يهين المرء نفسه؟! 
وهذا آخر ينظر إلى جارية إذ يغلبه هواه فلا يفعل ما أمره الله من التوبة 
والاستغفارء بل يقلع عينه التي نظرت إلى محرّمء فقد جهل في الأولى» وجهل 
جهلا أشد في الثانية» فعالج الحرام بحرام أكبر. 

وهذه امرأة سألت شابا عن سر افتتانه بها؟ فلمًا عرفت أنّه قد فتن بعينيها 
قلعتهماء ورمت بهما إليه9 . 

ولو ذهبنا نستقصي ما تناقله العلماء في هذا المجال لطال الحديث؛ وإيراد 
القليل في. هذا يغني عن الكثير. 

١‏ - تجويل الاتجاه: 

إن النفس الإنسانية دائمة الهم والإرادة» وهي في ذلك كنهر متدفق فياضء فإذا 
حاف قوم من النهر أن يغرق ديارهم. ويهلك زرعهم, فلن يكون العلاج بإيقاف 
تدفق النهرء وقطعه من مصبّه ومنبعه. فذلك ما لا طاقة لهم به وإنما السبيل أن 
يحولوا: مجراه . 

وإذا كانت النفس الإنسانية لا يمكن أن تتوقف عن الهمٌ والإرادة وطلب ما يقيم 
أودهاء ويحفظ وجودها. ويضمن استمرار نوعهاء لأنَّ ذلك سر من أسرار تكوينها- 
فليس السبيل أن نعدم ذلك ونزيله» إِنْما السبيل أن نعدل عن الضارٌ إلى النافع » 
وعن الحرام إلى الحلال» وعن الخبيث إلى الطيب. ش 


والله يعلم مدى ضعفنا فلم يحرّم علينا كلَّ شهوة» لذلك أباح لنا من الهوى 


.949 تلبيس إبليس ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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والشهوة مأ فيه الغنية والكفاية: «يريدٌ لله أنْ يحَففَ عَنَكُم: وَخْلِنَ الإنْسَانٌ 
ضَعية فج : 

قال ابن تيمية : «سياق الكلام يدل على ألَّه ضعيف عن ترك الشهوات؛ فلا بد 
له من شهوة مباحة يستغني بها عن المحرمة] ا (ضعيف 
في قلة صبره عن النساءي9© , 


والسبيل أن نستغني بالحلال عن الحرام, وذلك بأن نأخذ محبوبات النفوس من 
الطريق .الذي أحلّه الشارع. وتأخذ منه في حدود لا تضر بدنيانا ولا أخراناء 


1 تقوية الإرادة: * 


وهذا لا يتأتى إلا بعلم وبصيرة» علم بالحلال والحرام؛ وفقه يحمله على أن 
يأخذ الحلال ويترك الحرام . 


وهو في ذلك يحتاج إلى. عزيمة قويّة» وإرادة صلبة» ويكون تقزية الإرادة 
بتبصير الإنسان في نفسه بأضرار اتباع الهوى في الدنيا قبل الآخرة. وفي الآخزة 
بعد الدنياء وتبصيرها بالخير الذي سيحرمه في الدنيا والآخرة. يكون بتوجيه قصبده 
إلى طلب الله والدار الآخرة. وبذلك يقوى داعي الإخلاص ويضعفن داعي 
الهوى. فقد تقرّر أن العضو يقوى بالاستعمال ويضعف بالترك» ومتى عؤدنا أنفسنا 
مصارعة داعي الهوى. وأسددنا داعي الإخلاص بما يقويه ويؤيده كانت النصرة له 
بحول الله وقوته . والاكثار من العمل الصالح.يقوي الإرادة ويزكي النفس . يقول 
الغزالي : «الطريق إلى تزكية النفس اعتياد الأفعال الصادرة من النفوس الزكية 
الكاملة: حتى إذا صار ذلك معتادا بالتكرار مع تقارب الزمان. حدث منها للنفسن 


+: سورة العباه‎ )١( 
50 0 لف مجموع‎ 


ف 


هيئة راسخة(, تقتضى تلك الأفعال وتتقاضاهاء بحيث يصير ذلك له بالعادة 
كالطبع » فيخفف عليه ما يستثقله من الخير»29؟2. 

فإذا شغل العبد قلبه بإرادة طاعة الله والتوجه إليهء وجوارحه بالأعمال الخيرة 
فقويت تلك الإرادة وجاءت العزيمة الصادقة . 

إحياء واعظ الله فى قلوينا: 


المتتبع لآيات الكتاب والباحث في أحاديث المصطفى _صلى الله عليه وسلم- 
يعلم علما جازما أنَّ في أعماقنا وازعا يدفعنا إلى الخيرء ويزجرنا عن الشرٌء قد 
يطمس هذا الوازع فلا يظهر إلا في آماد متباعدة, وقد يلح على صاحبه ويقلقه؛ 
ولكنه عند المؤمن واضح بيّنَء ذلك أن الله ألقى عليه من نوره» فكشف عنه عمى 
قلبه: «فإنها لآ نَعْمَى الْأبصَارٌء وَلَكنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصَدُور04». 

وليس صحيحا ما قرره زكي مبارك من أنَّ الضمير0؟» لا وجود له في ذاته. . » 
وإنّما ينشأ من الشرائع الوضعية أو السماوية. . . ©: ليس صحيحا ذلك لأنّ 
النفس الإنسانية تلقت في تكوينها الأولى الإحساس بالخير والشر: «وتفسٍ وَمَا 


)1١(‏ يريد الغزالي بالهيثة الراسسخة أن تصبح إرادة الخير وعمل الخير خلقا للإنسان» وقد عرّف املق في (إحياء 
علوم الدين #/). بأنّه عبارة عن هيئة في النفس راسسخة» عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسرء من غير حاجة إلى 
فكر وروية» فإن كانت الهيئة تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سيت تلك الهيئة خلقا حسناء 
وان كانت تصدر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا». 

.76١ص ميزان العمل‎ )١( 

(”) سورة الحج "؛ , 

(4) يقول أحمد أمين في تعريف الضمير (الأخلاق ص*#/): الضمير قوة يجدها المرء في أعماق نفسه تحذره 
من فعل الجريمة قبل وقوعهاء وتوبّخه بعد وقوعهاء وتأمره بفعل الواجب» وتلومه على عدم فعله. وهذا قد يوجد 
عند الحيوان: فالهرّة التي تسرق تختبىء لتأكل سرقتها بخلاف ما يقدم لها. 

ويقول زكي مبارك معرفا الضمير: «الضمير هر صوت ينبعث من أعماق الصدور آمرا بالخير» أو ناهيا عن الشرء 
وان لم “يرج مثوبة أو يخش عقوية: (الأخلاق عنذ الغزالي ص"١٠١).‏ 

ويجب أن نلاحظ أنَّ هذا المعنى الشائع لكلمة الضمير لم يكن معروقا عند العرب السابقين والضمير عند العرب 
معناه: الر وداخل الخاطرء وهو الشيء الذي تضمر في قلبيك. واضمرت الشيء أخفيته . 

(ه) الأخخلاق عند الغزائي ص١3‏ . 


يف 


سَوَامَاء 5 ورا وَتَقَوَاها ١7»‏ ),وزوه الله الإنشان بالبصيرة : «بَل, الإنْسَانُ 
عَلَى نَفْسِه ه بَصِيرة204, وهدى الإنسان إلى طريقي الخير والشر: 3 َجْعَل لَه 
عبني وَلسَانا وَشْفِينَ وَهَدَينَاهُ التَجْدَيْ ين 274©...كل ما في الأمر أن الأديان 
السماوية تكشف الغشارة عن القلوب» وتزيح الظلمات التي حجبتها عن. الحقخ 
وحجبت .الحقٌّ عنهاء وتمدّها بالقور الذي يمدّ البصيرة الداخلية ببصيرة إلهية 
فيكون «نورٌ عَلَى : نور يَهُدِي لله لثوره مَنْ يَشاة#4 99 , 


أما عي الوضعية فإنها تقسد الضمائرءٍ وتدسّي النفوس : : «ال وَبِيُ الذينَ 
آمو ايُْرجهُْ ف نَّ الظُلّمَات إلى الور وَالْدِينَ ريا أزلياؤهم الطَاعُوتٌ» 
يُخْرجُونْهُمْ من الور إى الظلّمَات) ©. ش ٠‏ 

ومما يقوي' السمير في القن المسل وبنن] ن يربط العبد قلبه بريه خوفا 
ش وطمعا.. ورغبة ورهبة. الحرفاين انه والوقوف بين يديه يدفع الهوى ؤيقهره: 
وولنا نز غبت من رله. وَنَهَى النقْسَ عَن الْهَوَىء فإِنَ نّ الجنة هي الْمَأُوَى»0©. 

.يقول المرحوم سيّد قب في تفسير هذه الآية: «الذي يخاف مقام ريه لا يقدم 
على معضية. فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه البشري» قاده خوف هذا لمهم 
الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة» فظلٌ,في دائرة الطاعة . ونَهْى النفس عن 
الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة» فالهوى هو الدافع القوي لكل طغيان ٠‏ 
وكلّ تجاوزء وكلّ معصية. وهو أساس البلوئ» وينبوع الشرء وقلّ أن يؤتى 
الإنسان إل من قبل الهوئ. فالجهل سهل علاجه. ولكن الهوى بعد العلم هوافة 
النفس التي تحتاج إلى :نجهاد شاق طويل الأمد لعلاجها.. والخوف من الله هو 


. 8-1 سورة الشمس‎ )١( 
١14 : (؟7) سورة القيامة‎ 
3١ سورة البلد : م‎ "5 
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الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة, وقلّ أن يثبت غير هذا الحاجز أمام 
دفعاتالهوى. ومن ثم يجمع السياق بينهما في آية واحدة, فالذي يتحدث هنا هو 
خالق هذه النفس العليم بدائها. الخبير بدوائها, وهو وحده الذي يعلم درونها 
ومنحنياتها, ويعلم أين تكمن أهواؤه وأدواؤ هاء وكيف تطارد في مكامنها 
ومخابئها)7 2 , 

ومما يدفع الهوى ويبعده أن يحاسب المرء نفسه. وقد كان هذا دأب 
الصالجين», قال عمر بن الخطاب : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل 
أن توزنوا»9" , وفي الحديث: «الكيس من دان نفسه»29؟ , 

والمحاسبة تكون على أحوال: 

الأولى : أن يحاسب العبد نفسه قبل أن يقدم على الفعل. وينظر في همه 
وقصده ٠‏ فالمرء إذا نفى الخطرات قبل أن تتمكن من القلب سهل عليه دفعها, 
ذلك أنَّ بداية الأفعال من الخطرات, فالخطرة النفسية والهمّ القلبي قد يقويان» 
حتى يصبحا وساوسء والوسوسة تصير إرادة. والإرادة الجازمة لا بدَّ أن تكون 
فعلا. قال الحسن: كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تثبّت» فإن كانت لله 
أمضاهاء وقال: رحم الله عبدا وقف عند همّه ؛ فليس يعمل عبد حتى يهم فإن 
كان لله مضى , وإن كان لغيره تأخر. والتثبت في الخطرات إنما يكون بعرض همّه 
وخطراته على الكتاب والسئّة. فيجعل الكتاب والسئة دليله» فإن لم يتثبت بعقله 
لم يبصر ما يضرّه مما ينفعه. وما لم يكن العبد كذلك فإِنَ النفس قد تدعو إلى أمور 
يظنها خيراء ثم يتبيّن أنها شرّ. 


(1) في ظلال القرآن 5 /818”. 

(؟) الرعاية ص 8". 

(”) تمامه (وعمللما بعد الموث. والعاجز من أتبع نفه هواهاء وتمنى: على الله تعالى) رواه الحاكم في 
المستدرك والعسكري والقضاعي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري» وتعقبه الذهبي بأن فيه ابن 
أبي مريم وهو واه (انظر المقاصد الحسنة للسخاري: ص8ة؟5). 
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الثانية : أن يعصي داعي الهوى ولا يوافقه2"0., وعصيان ذاعي الهوى يكون 
بالصبر عن مواقعة المعاصي والذنوب» يقول ابن القيم : «الصبر ثبات الكل 
والدّين في مقايلة باعث الهوى والشهوة» 9 , 
ويقول : النفس تدعونا إلئ الزنى والغضب وإفشاء السر والهروب من "القتال» 
وتدعو إلى الانتقام والبخل. والعجز والكسل» والإمساك عن هذه الدواعى يسمئ 
صبرا 0 . والصبر للنفس بمنزلة الخطام والزمام للمطية. فإذا لم يكن. لها زمام 
شرقت وغربت في كل مذهب. قال الحجاج(؟) في بعض خطبه: «اقدعوا هذه 
النفوس. فإنها طلعة إلى كل سوءء فرحم الله امرأ جعل النفسه خطاما وزماماء 
فقادها بخطامها وزمامها إلئ ظاعة الله. وصرفها بزمامها عن معاصي الله. فَإِنَ 
الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه. . .)0 , 
الثالثة' : بعد وقوع العبد في الخطأ وموافقة الهوى. فَإنَّ الذي يحاسب نفسه 
يستعرض عمله دائماً فإذا وجد أنه خاد عن السبيل عاد على نفسه باللوم» وتات 
(1) وقد كثر في كلام العلماء والادباء والحكماء الأمر بمخالفة الهرى. يقول 00 
وخالفالفسّ والشيطانَ واغصهما ‏ وان هما مخضاك مع انهم 
وقال عمرو بن العاص: : 
إذا المسرء لم. يرك طماما يحبّهء ولم يعص قلبا غإويا حيث يمما 
قضى وطرا منه يسيرا وأصبحت إذا ذكرت أمثاله تملاً الفما 
وقال الزبير بن عبد المطلب: | 
اواجتب ١‏ لمقاع حيث كانت واترك ما.هويت لما خشيت 
وقال حكيم من حكماء الفرس: إذا اشتبه عليك أمران. فلم تدر أيهما الصوابء 'فانظر أقربهما بهما إلى هواك 
فاجتنبه 0 وكان يقال: وانخوك م سذقكوآباك' من جهة عكلك: لاا من جهة جراك. 
«راجع عيون الأخبار لابن قتيبة لمزيد من الأمثلة»(810/1) . 


,١4ص عدة الصابرين‎ )7١( 

(*) المصدر السابق. 

(4) هو الحجاج بن يوسف الثقفي » قائد داهية سفاك للدماء. قلده عبد الملك أمر غسكره؛ فقضى على اين 
الزبير. ووطد الحكم للأموبين» توفي عام (968ه). 

راجع : (وفيات الأعيان /9؟). (شذزات الذهب 01١5/١‏ (الأعلام روا . 

(5) عدة الصابرين ص 2١4‏ والقدرع: ارم والمراد كيّها عماتطلع إليه من الشهوات (لسان العرب 

1 


فر 


إلى ربهء وأتاب». وسأله العفو والصفح والغفران : لوقل يا عِباديي اين أسْرَهُوا 
عَلَى نْفْسِهمْ , لاتَقنطوا من رَحْمَةلله إن اللّه يَغْفْرٌ الذنُوبٍَ جَمِيعًاً نه هُوَ الْعْفُورٌ 


الرَّحِيمْ 2 


(1) سورة الزمر 88 . 


تغرف 


ثانيا:الرياء 


جادث نضوطن الكتات والبسنة ترهبنا ترهيبا عظيما من أن نقصد بالعبادق الني 
شرعها الله لنتقرب بها إليه#© العباد» وعد ذلك من عظائم الذنوب؛: بل عدّه شركاء 
وذلك لأنْ هذا المرائي لم يقصد الله وحده دون سواه بعمله, والإخلاصن يقتضي 1 1 
أن يريد العابد الله لا شريك له . 206 


والمرائي جعل العبادات مطيّة لتحصيل أغراضه» فقد استعمل اعبادة فيما لم 
تشرع لأجله. وهذا تلاغب بالشريعة ووضع للأمور في غير مواضعها. 

ومن النصوص القرآنية التي توعد المرائين 

ان لقَويْلٌ لِلْمصَلَينَ ١‏ ذنُم عن لهم سَاُون. بينم 
يُراءُونَء وَيُمْنْعُونَ الْمَاعُونَ4©. فقد تهدّد الله هذا الصنف المرائي 
بالويل وهو الهلاك : 

؟ - وقال تعالى : يا أيّهَا الذي آمُوالا ُو صَدَكَاكُمْبالْمَنْ اذى كَالْذِي 
فق مَالَهُ رقا الئاس ٠‏ ولا يُؤْمِنُ بلله وَاليَوْمٍ الآخر»”» . فالمتصدّق الذي يمن 
بصدقته على المتصدّق عليه أو يُوّذيه عمله باطل ) مثله مثل الذي ينفق رياء, 


“ - وقال تعالى : همَنْ كان يريد اليا اديَا وها نوف إِيِهِمْ أ َمَلهُمْ نيه 
وف يهال يخود ة ", فالذي يريد بعمله ثواب الدّنيا يعطاه اذا شاء الله 


(1) سورة الماعون / 4 -7../ 
(1) سورة البقرة 7514 . 
(*) سورة هود /رة١.‏ 


ضف 


تعالى 207, ومصيره في الآخرة العذاب الشديد, لأنّه جرد قصده إلى الدنياء فالآية- 
كما يقول القرطبي- عامة في كلّ من ينوي بعمله غير الله. كان معه أصل إيمانه أو 
لم يكن» وهذا قول مجاهد, وميمون بن مهران9©» وإليه ذهب معاوية9 . 

أمَا الأحاديث النبوية فهي كثيرة منهأ: 

١‏ روى أبوهريرة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ أول الناس 
يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد, فأتي به. فعرّفه نعمهء فعرفهاءقال: فما 
عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت» قال: كذبتء» ولكنك قاتلت لأن 
يقال: جريء» فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه. حتى ألقي في الثار. 

ورجل تعلم العلم وعلّمهء وقرأ القرآن» فأتى به فعرّفه نعمه. فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم. وعلمته. وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» 
ولكنك تعلمت ليقال: عالم, وقرأت. ليقال قارىء. فقد قيل» ثم أمر به» فسحب 
على وجهه. حتى ألقي في الثار. 


ورجل وسّع الله عليه. وأعطاه من أصناف المال كله. فأتى به فعرفه نعمهء 
فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك» قال: كذبت, ولكنك فعلت ليقال: هوجوادء فقد قيل» ثم أمر 
به فسحب على وجهه, ثم ألقي في النار(؟2:-فهؤ لاء الثلاثة الذين أجهدوا أنفسهم 
في الطاعات والعبادات لم تنفعهم طاعتهم وعبادتهم, لأنهم لم يبغوا بها وجه الله 


(1) هذه الآية مطلقة وآيةالإسراءمقيدة لها: ظمَنْ كَانَ يُريدُ الْعَاجلَةَ عَجُلْنَالَهُ فبها ما نََاءُلِمَنْ ريده . 

(؟) هو ميمون بن مهران الرقي فقيه من القضاة, كان عالّم الجزيرة الفراتية وسيدهاء استعمله عمر بن عبد 
العزيز على قضائها وخراجهاء ثقة في الحديث؛ كثير العبادة ولادته سنة (لالاه)» ووفاته سنة (107اهم. 

راجع : (شذرات الذهب (/ه18)» (الكاشف #«19). (طبقات الحفاظ ص4). 

(*) تفسير القرطبي .)١89/(‏ 

(4) رواه مسلم في صحيحه (انظر شرح النووي على مسلم )90/٠١‏ وعزاه ابن الأثير إلى مسلم والترمذي 
والنسائي» (انظر جامع الأصول (841/8؟). 


يفي 


تعالى» 0 نهم قصدوا بها العباد لا رب العباد» وفي هذا دليل 
على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقريته(), 

1 دق الأشعري قال: سئل رسول الله -ضاى الله عليه وسللم- عن 
الرجل يقاتل حميّة ويقاتل رياع. أيّ ذلك في سبيل الله؟ 

فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : «من قاتل لتكون كلمة الله هي الغليا فهر 
في سبيل الله)» رواه مسبلم في صحيحه. 1 


وفي رواية في صحيح مسلم أيضاء قال السائل: يا رسول الله. الرجل يقاتل 
للمغنم » والرجل يقاتل ليذكر, .والرجل يقاتل ليرى مكانه' فمن في سبيل الله؟ 
فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في: سبيل اللهمو9؟. , 

نه سرج الرفتوك -صلى الله عليه وسلم بأن المقاتل لا يكون مقاتلا في سبل 
الله إلآ إذا كان هدفة إعلاء كلمة الله أمّا الذي 0 


سبيل الله , 
إوا - عن أسامة بن زيد7؟ رضي الله عنه قال: : سمعت رسول الله -صلى ال علي 


وسلم يقول: «يؤتي بالرجل يوم القيامةء فيلقى في الا فتندلق أقتاب بطنهء 
فيدور بها كما يذور الحمار في الرحى» فيجتمع إليه أهل الثان فيقولون : يإفلان» 
مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعزوف وتنهى عن المنكر؟ 'فيقول:. بلى» كنت أمر 
بالمعرؤفب ولا آتيةء اين عبن المنكر, 'وآتيه)9؟) : 


(1) انظ شرح النووي على مسلم (8ا/ا01). 

(5) رواه الجماعة (انظر نيل الأوطان //5؟؟). 

وقوله في الحديث : للذكرء أي ليذكره الناس بالشجاعة . 

والحميّة: هي الأئفة والغيرة والمحاماة عن ن العشيرة .. 

لها | هوأسامة بن زيد بن حارثة ضحابي جليل؛ ولد بمكة في السنة السابعة قبل الهجرة؛ كان حبيبا لرسول القه. 
يك أثيرا عنده. أمرّه الرسول يو في آخر حياته. وأسامة دون العشرين؛ توفي بالمدينة (84هه),, 

راجع : تهذيب التهذيب (١ا/خم‏ 1 خلاصة تذهيب الكمال 1١(‏ /55)؛ (الككاشف ثيه .)٠١‏ 

4 , رواه البخاري وملم (جامع الأصول 7810/5)» وقوله في الحديث فتندلق» الاندلاق: الخروجء ومنة 
اندلق ليقن عن قرابهء رأقناب به عله الأقتاب جمع قتب: وهي الأمعاء . 


تثيتق 


ش ؛ -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري تركته وشركه»(') 

ه _عن معاذ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول :«اليسير من 
الرياء شركع»292) . 

 *‏ وعن أبي سعد بن أبي فضالة. عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا جمع الله الناس يوم العياية لي أذ رودا رز نادى مناد: من كان أ؟ شرك في 
عمل عمله مع الله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإِنَ الله أغنى الشركاء عن 
الشرك»9؟ , 

37 - عن أبي سعيد الخدري قال عر فاجاردر ا -صلى الله عليه وسلم- 
ونحن نتذاكر الدجال فقال: 0 لا أخبركم بما هو أخوف:عليكم عندي من من المسيح 
الدجال؟ »فقلنا: بلى يا رسول الله قال: «الشرك الخفي» أن يقوم الرجل» 
فيصلي . فيزيد صلاتهء لما يرى من نظر رجل2©20. 

٠‏ تسريف اتاد 

الرياء لغفة 

الرياء مصدر راءى» ومصدره يأنتي على بئاء مفاعله وفعال. وهو مهموز العين 
أنه من الرؤية» ويجوز تخفيفها بقلبها.ياء. 

وحقيقة الرياء لغة: أن يري غيره خلاف ما هو عليه . 

يقول الفيروز آبادي : وراءيته مراءاة ورياء: أريته على خلاف ما أنا عليه»9؟. 


)١(‏ رواه مسلم (جامع الأصول 95/8؟). 

(1) اخرجه ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان. وضعّفه محقق المشكاق. (مشكاة المصابيح ؟/843). 

() قال التبريزي في المشكاة (8ي588) - رواه أحمد؛ وقال محقق المشكاة: رواه ابن ماجه والترمذي. وقال 
حديث حسن. وهو كما قال. 

2 رواه ابن ماجة (مشكاة المصابيح /2)34810 قال محقق المشكاة: وهو حديث حسن. 

(8) بصائر.ذوي التمييز .)١١5/©(‏ 


نوق 


الرياء شرعاً: 

وقد غرّف العلماء الزياء بتعريفات قريبة من المعنى اللغوي. ومدار تعريفاتهم 
على شيء واحد هونأن يقوم العبد بالعبادة التي يتقرب بها لله لا يريد الله عز وجلٌ» 
بل يريد عرضا دنيويا. 29 

يقول الحارث المحاسبي في تعريف الرياء: «الرياء إرادة العبد العباد بطاعة 
الله»”" 2 ويقول الغزالي : «الرياء التشبه بذوي الأعمال الفاضلة طلبا للسمعة 
والمفاخرة)290, ويقول العز بن عبد السلام : «الرياء إظهار عمل العبادة لينال 
مظهرها عرضا دنيوياء إما بجلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إجلال:©2. 

وقال القرطبي :. «حقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة» وأصله طلبٍ المنزلة 
في قلوب الناس00©». | 


وقال مرة: «الرياء أن يفعل شيئا من العبادات التي أمر الله بفعلها لغيره»9©. 
وقال ابن حجر : هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس» فيحمدوا صاحبها» 0م 


د ور ل «هو أن يري النّاس أنه يعمل غملا على صفق وهو 
يضمر فى قلبه صفة أخجزى) 020 1 


(1) قد يكون العابد لا يريد ما عند الله عز وجل بل يريد الدنيا بعبادته ومع ذلك لا يعدّ مرائياء وهذا يتصور.في 
حالتين : : 
الأولى : أن يعمل العمل الصالخ. ويطلب به الدنياء ويصرح بذلك, ولا يخفيه كمن يطلب العلم الي انمد 
الرئاسة والوظيفةء أو يحج لتحصيل مال موعود به. 

والثانية : أن يعمل العمل الصالح الذي شرعه ليعبد به كالصلاة ة والصدقة وصلة الرخام: ويزعم أله مخلص له 
في ذلك؛ ولكنه يريد من ألله بعبادته هذه أن يجازيه بحفظ ماله وتنميته أوحفظ عياله. وليس له مراد في إرضاء الله 
وتحصيل ثوابه: فهذا ليس له في الآخرة نصيب» وقد ذكر الله هذا الصنف في قوله : هومن الثاسٍ مَنْ يقول رَبَاآبَنا 
في الدُنيًا وَمَالَهُ في الآخرة م َطيبٍ. 

(؟) الرعاية ص"”. 

(*) ميزان العمل ص86؟. 

(4) قواعد الأحكام /1410.:' 

(0) تفسير القرطبي 711/٠‏ ., 

(0) تفسير القرطبي .١41/8‏ ؛ 

() فتح.الباري 180/11 . 

(4) تيسير العزيز ص١"4‏ . : 


كع 


وقال الصنعاني : «الرياء أن يفعل الطاعة. ويترك المعصية» مع ملاحظة غير 
الله أو يخبر بهاء أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيري» من مال أو نحوه»(!؟ . 

الرياء والسمعة: 

عنون البخاري في صحيحه بهذا العنوان: «باب الرياء والسمعة»» وذكر فيه 
قوله صلى الله عليه وسلم: «من سمّع سمّع الله به ومن يرائي يرائي الله به»9 . 

والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس» والسمعة العمل 
لأجل سماعهم. فالرياء يتعلق بحاسّة البصر. والسمعة بحاسّة السمع. قال 
الحافظ ابن حجر: «المراد بالسمعة نحو ما في الرياء. لكنها تتعلق بحاسة 
السمع. والرياء بحاسة البصرم»9؟ . 

فالتسميع على هذا لا يكون إلا في الأمور التي تسمع كقراءة القران وذكر الله 
تعالى» وتحو ذلك. 

لا أن العز بن عبد السلام يرى أنَّ المراد بالتسميع هو أن يحدّث المرء غيره بما 
يفعله من الطاعات التي لم يطلع عليها المتحدثء أمّا الرّياء فهي الطاعة التي 
يظهرها الفاعل كي يراها الناس 229 

وعلى ذلك فالرياء لا يدخل في العبادات القلبية كالخوف والرجاء بخلاف 
التسميع. لأنَّ العبد قد يحدّث عما يكنه قلبه يريد بذلك ثناء الناس . يقول العز بن 
عبد السلام : «أعمال القلوب مصونة من الرياء» إذ لا رياء إل بأفعال ظاهرة ترى أو 
تسمع » والتسميع عام لأعمال القلوب والجوارح» وقد عد الصوم من الأعمال التي 
لا تظهر إلا بالتسميع )9 . 


. 18“ سبل السلام‎ )١( 

(؟) رواه البخاري عن جندب بن عبد الله (انظر فتح الباري 0701/11 . 

إفية فتح الباري لاله شي 

ز) قواعد الأحكام 141/9 . وقال مثله النووي رحمه الله تعالى : التسميع أن يعمل العمل في الخلوة؛ ثم يحدّث 
بما عمل (شرح الأربعين ص١١).‏ 

(ه) قراعد الأحكام ١44/١‏ . 


يفيف 


'وقسم التسميع الل التتنين* 2 

الأول تسميع الصادقين؛ وهأ يمل الطعةخالصة ل ثم برها ويس 
الناس بها ليعظموة؛ ويوقروه) وينفعوه» ولا يؤذوه». ' 

قال: وهذا محرم » وقد جاء في الحديث: «من سمّع 'سمع الله به.. ومنراءى. ' 
راعى الله بهم90) وهذ! تسميع الصادقين. 1 

الثاني : تسميع.الكاذبين وهو أن يقول: صلّيت ولم يضل» وزكيت ولم يزك» 
وصمت ولم يصمء وخجججتا ولم يحج. وغزوت.ولم يغز.! فهذا أشدّ ذنباً من ْ 
الآول؛ لأنّه زاد على إثم التتميع إثم الكذب» فأتى بذلك معصيتين قبيحتين . 
وجاء في الحديث 2 0 بما 0 يعط الي وبي نون" 5 


عد العلا له ا 00 فإنه 9 


بالتسميع والرياء ‏ ا و 
هذا أثم بريائه وتسميعه وكذبه ثلاثة آثام40) 


الرياء ا 
يقول ابن تيمية : «وكثيرا ما يقرن النامن بي بين الرياء والعجب». 


ثم يفرّق بينهما قائلا: «فالزياء من باب الإشراك بالخلق» العجب من باب 
الإشراك بالنفس)0©, ' 


)١(‏ قراعد الأحكام ١‏ /رلا34. 

(؟) مبق تخريجه. ص لال 

(5) المحفوظ «من تشيع بعالم يعط .فهو كلابس ثوبي زور» 0 اللفنظ في البخازي صلم ٠‏ (انظر 
المقاصد الحسنة صلا١4).‏ 

(4) قواعد الأحكام 1 


(9) .مجموع الفتاوى ١٠/لال1.‏ 


ايت 


والعجب في لغة العرب: الزهو, ورجل معجب مزهو بما يكون منه حسنا أو 
قبيحاء وقد أعجب فلان بنفسه فهو معجب برأيه وبنفسه والاسم العجب27©. 
والعجب بالطاعات إنما يكون نتيجة استعظام الطاعة, فكأنه يمن على الله -تعالى- 
إن كُننَمُ صَادِقِينَ 294 . 

والمعجب المغرور بنفسه وبعبادته وطاعته لا يحقق طإِيّاكَ نستعين 204 
أن المرائي لا يحقق «إِيّاكَ تَعبْدُم299. 

ومتى شغل العبد بتحقيق إَِاكَ نَعبْدُ وَإِيَاكَ نستَعينُ274. خرج عن الرياء 
والعجب. وفي الحديث : «ثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوى متبعء وإعجاب 
المرء. بنفسه»07) 

والعجب آفة تحبط العمل» يقول النووي رحمه الله تعالى: «اعلم أ 
استكبر حبط عمله” . 

ش أسباب الرياء 
الول دو اه د آله بخافبة علينا الشرل الينفي اكلر مما 

يخاف علينا المسيح الدجال» وما ذلك إل لآنّ الداعي إلى الرياء قوي ‏ إذ النفوس 


لق لسان العرب مادة وعج ب). 

(7) سورة الحجرات /19. 

عه سورة الفاتحة /ره. 

(5) رواه اليهقي في شعب الإيمان (مشكاة المصابيح 591/5) . 


(0) شرح الأربعين ص١٠.‏ وراجع في هذا الموضوع المدخل لابن الحاج» (/88)» والقرافي في كتابه 
الفروق (771/4: 778)» يرى أن العجب والسميع لا يكونان إلا بعد تمام الطاعة » بخلاف الرياء اء فهو مقارن 
للعبادة» ومن هنا كان الرياء عنده مفسد للعبادة بخلاف العجب والتسميع قمع أنهما معصيتان إل أنَّ العبادة لاتفسد 
بهماء ويفرق القرافي بين العجب والتسميع أن لفحت انمآ يكون بالقلب» بخلاف التسميع فهو بالأّسان. 


عق 


مجيولة على حب الرقاسة والمنزلة في قلوب الخلق إل من سم الل وقد أحسن 
الشاعر حيث يقول:2 ! : 

يُفوى الثشاء" برد ومقضمن- ‏ حت الشناء طنيغفة الإنسان : 

وقد لا نكون مغالين في القول إذا ذهبنا إلى أن الداعي إلى الرياء أعظم من 
الداعي إلى الشرك الأكبزى فالشرك الأكبر معدوم في قلوب المؤمنين الصادقين» 
ولهذا يكون الإلقاء في النازءأسهل عندهم من الكفر كما جاء في الحديث.' 

أما داعي الرياء فهو من الدنيا التي قال الله فيها: بل تُؤْئِرُونَ الْحَياة 
الدَُْيَّا2'04. وقال: «بَلُ تُحبُو الْعَاجِلَة وتَذّرُونَ الآخرّة2"74. والآمور التي تدعو 
إلى الزياء مغروسة في أعماق النفس الإنسانية. فهي حبيبة إلى نفس الإنسان؛ 

(حب ب الميتحملة وخوف المدمّة والضعة8» في الدنياء والطمع ياغ يذ 

ولا يحتاج هذا الذي قرره المحاسبي إلى دليل فالإنسان يجد في نفسه: «أنّم 
يحب أن يعلم العباد بطاغته لرئه» فيوصل ويعطى ويكرم . ويحبٌ أن يحمد: ينتى. 

عليه ويعظم' ؤيكره أن يدم .فيفعل الطاعة لثلا يذم بقلّة الرغبة فيها»». 

5 00 لنا ادر 0 حديث أ موسى ا وبين ١‏ دلالته 

0 الله 0 ل 5 رسول الله 00 م0 ومعنى ذلك: 


.15/ سورة الأعلى‎ )١( 

(؟) سورة القيامة ”ر١؟‏ -١؟.,‏ 

19 ١4 الرعاية‎ )"( 

(4) الضعة : الدناءة» والوضيع : : الدنيء. 
(0) الرعاية صة"١.‏ 

(5) سبق تخريجه, 
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-كما يقول الحارث -أنّه يحمي فيأنف أن يقهر أو يذمٌ أنه غلب أو غلب أقومهء 
فيقاتل لذلك». 

قال: «الرجل يقاتل ليرى مكانه؛ وهذا طلب الحمد بالقلب ومعرفة القدر. 

قال: «ورجل يقاتل للذكر» وهذا طلب الحمد بالألسن : 

وذكر حديث ابن مسعود: «إذا التقى الصفان نزلت الملائكة فيكتبون النّاس 
على نبّاتهم. فلان يقاتل للذكر»» ومعنى ذلك حمد المخلوقين. 

«وفلان يقاتل للملك وهذا جمع الدذنيا . 

وقد ابجع الحارث المحاسبي هذه الثلاثة التي تبعث على الرياء وتهيجه إلى 

ثم إلى واحدة» قال: (ويجمع ذلك كله حبٌ المحمدة وخوف المذمة.' 

م أنّه لا ينال ما عند الناس بطاعة ربه إلا أن يحمدوه عليهاء فتبذل له 
أموالهم ‏ 0 ة كراهية أن يزول عنه حمدهم , فتؤول 
هذه الثلاثة | إلى حبٌ المحمدة. إلا أنها ند تشعبت وتفرقت على أقدار الناس» وقدر 
مراتبهم)20 . 

وقد استثنى الإمام مالك _رحمه الله تعالى- وتابعه ابن العربي 22 من هذه 
الأفعال التي هي رياء. تلك العبادات التي يظهرها العيد» كي تثبت عدالته. 
وتصحح إمامته, وليُقتدى به قال القرطبي : «قال ابن العربي : إنَّ من صلى صلاة 
لِيْرها الناس» ويرونه» فيشهدون له بالإيمان, أو أراد طلب المنزلة والظهورء لقبول 
الشهادة وجواز الإمامة فليس ذلك بالرياء المنهي عنه, ولم يكن عليه حرج 

0 5 
وإنما الرياء في المعصية أن يظهرها صيدا للناس وطريقا إلى الأكل» فهذه نية 
لاتجزىءوعليه الإعادة . 


(1) الرعاية ١١9‏ . 
22 راجع تفسير القرطبي © 499 . 


وينبغي أن يحمل كلام مالك واين ن العربي في مثل هذه الحال على ما إذا كان ١‏ 
القصد إلى هذه الأمور تابعا للإخلاصء أما إذا كان قصد هذه الأمور صر فهو 
رياء. لا يخالف فيه مالك ولا غيره0) , 

ومع ذلك فقذ ذهبٍ كثير من العلماء إلى أنَّ هذا القصد ينافي الإخلاض ١‏ 
وتذهيف وآنه من الرياءة منهم الحارث المحاسبي والقرطبي وغيرهما0©. 

| الأمور التي يراءى بها91) ١‏ 
قد يرائي العبد بالتحول والاصفرارء ليوهم الناس أله جاد في الغبادة كثير ! 
اللجرق والخوف». وقد يرائي بضعف الصوت» وغور العينين وذبول الشفتين ْ 
ليستدلٌ بذلك على الضيام . ار 
ارد يراق مسي اراد راق انارت وامطو اال ليظهر بذلك تنيع 
زي العباد والنساك.وقدذٍ يحرص على | إبراز أثر السجود في جبهته. 5 ا ١‏ 
من الثياب. وخشتهاء ويشمرهاء ويقصر الأكمام ويخصف_ النعال .. 
وقد يكون رياؤه بالنطق بالحكمة, وإقامة الحجة عند المجادلة) انا : 
الحديث وبيان الحجة والفهم والعلم وإظهار الذكر لله -عز ؤجل- باللسبان. والأمر ش ١‏ 
بالمعروف» والنهي ء عن المنكر. وحسن الصوت بالقراءة» وتحزيٍ وأظهار : 


لاع من مدر م و د وأحب ب أن أمْوق كلافه 
لما فيه من توضيح لهذه المسألة. يقول ابن رشد : (سئل الإمام مالك وربيعة عن الرجل يحب أن يلف في طريق 
المجدء ويكره أن يلقى'في طريق السوء. فأما ربيعة فكره ذلك وأما مالك فقال : إذا كان أول أمره ذلك وأصله لله 
تعالى فلا باس بذلك إن شاء الل تعالى .. قال تعالئ : همَألْميْتُ عَلَيّْكٌ مَحبةٌ مني 4 سورة طثر وى لوَاجْمَلَ لبي 
ِسَانَ صِدْق في الآخرينَ4 سورة الشعراء/:8: وقال عمر بن الخطاب لابنه.: «لآن قلتها أب إلي من كذ وكذا» يريد 
جواب سؤال للرسول وق لم يعرفه القومء وعرفه ابن عمن. قال مالك :. فأيّ شيء هذا إلآ هذاء فإنّ هذا شيء 
يكون في القلب لا يملكه, هذ! إثئما يكون من الشيطان ليمنعه العمل» فمن وجد ذلك فلا يكسل عن التمادي في 
فعل الخيرء ولا ييأس من ن الأجرء وليدفع الشيطان عن نفسه اما استطاع؛ وينجرد النية لذلك). ٠‏ 

(؟) الرعاية ص 1١8:‏ ته تفسير 'القِرطبي 1 . 1 م 

(*) راجع الرعاية (ص١4١‏ - 147)» أحكام القرآن لابن العربي (18117/6) تفسير القرطبي( ا 
سبل السلام (4/ه/ا١).‏ : : 


يح 


التسخط على أهل الدنياء وإظهار الوعظ» والتأسف على ما يفوت من الخير 
والطاعة . 
وقد يرائي بعمله ؛ كان يطول الصلاة. ويريد في الركوع والاعتدال مله أو 
السجود. وقد يرائي بالصوم أو بالغزو أو بالحج أو بطول الصمت وبذل المال. 
وقد يرائي بصحية العلماء بأن يحرص على أن يسير مع العالم أو العابد. 
ليقال: إنه صاحبه» ومن ن أهل وذ فيعظّم بذلك. 


حكم العمل المراءى به 

هل كل عمل خالطه قصد الرياء يعد باطلا؟ 

لم. تتفق نظرة العلماء في هذا الموضوع:فالصنعاني ينظر الى القصد هل 
تمحضن للرياء ا قصد الئواب » وفي الحالة الثانية هل كانت إرادة الثواب 
أرجح واف أو مساوية(١)‏ ؟ 

وف بذللك يضع أمامنا أربع صور لا يعطيها حكما واحدا 3 والصورة الأولى 
لا أظن أحدا من العلماء خالف في الحكم عليها بالبطلان» وهي الحالة التي 
لايقصد فيها العابد الثواب, إِنّما قصده كله أن ينال منزلة ومحمدة عند الناس. 

وقد سمى ابن رجب220 هذا النوع من الرياء بالرياء المحض» وهذا يقع من 
المنافقين : طوَإِذًا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُراؤُونَ الناسّ04©. 


ويرى ابن رجب أنَّ هذا النوع من الرياء لا يكاد يقع من مؤمن بالله واليوم الآخر 


.ا١مهر/‎ 4 سبل السلام‎ )١( 

(7) هُوعبد الرحمن بن شهاب الدين: أحمد بن رجب السلامي البغدادي, ثم الدمشفي من العلماء الأفذاذ 
الذين حفظوا الحديث, وقاموا عليه له (شرح جامع الترمذي), و(جامع العلوم والحكم)» (والقواعد الفقهية) 
ولادته في ا#لاهء ووفائة (هةلاه) . 

راجع : (شذرات الذهب ثية”): (طبقات الحفاظ ص هع (الأعلام 919/6). 

(”) سورة النساء /؟4١.‏ 
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في فرض الصلاة والصوم , وأنه قد يقع في الصذقة الواجبة أو الحج أو غيزهما من 
الأغعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها. فإن الإخلاص فيها عزير. 2 ' 

ويقول ابن رجب في هذا : 0 الو 
وأن صاحبه يستحقٌ المقت من الله والعقوبة)7) 
وقد قال فيه : «الوجه الذي هو أشدٌ الرياء وأعظمه : إرادة العبد العباد بطاعة الله 
عزوجل . لا يريد الله عز وجل بذلك:0©. ش 

وقال الغزالي في هذا النوع: دم لذي لم بد به إلا الرياء نهوعليه قطعاء وهر 
سيب المقت والغضب»29). : 

أما الصور الثلاثة ة الأخرى فيكون قصد الرياء مصحوبا بقصد الثواب» وانها 
كانت الصور ثلاثة ة لأنٌ | إرادة الثواب قد تكون أرجح . وقد يكون قصد الرياء أ رجح 
وقد يتساويان. : 

والصنعاني هنا يتابع الغزالي في النظر الى قدر قوة الباعث47):«فإن كان الباعث 
الديني مساويا الباعث النفسي تقاوما وتساقطاء وصار العمل لا له ولا عليه ٠‏ وان 
كان باعث الرياء أغلب وأقوى فهوليس بنافع» وي را 
شائبة التقرب . وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر فله ثواب 
بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني». 

ة هذا من العدل الذي تتضيه اعد ثاب تي نص ال علي 


', ."2810/9 الدين الخالص‎ )١( 

. الرعاية ص18‎ )1١( 

(؟1) إحياء علوم الدين. 

(4) راجع ‏ إحياء علوم الدين (86-984/4”): وكل ما نقلناه عنه هنا.فمن هذا الموضع. 


٠. 06 


في غير آية: لِقَمَنْ يَْمَلُ مْقالَ ذَرَةِ خَيْرَاً ير وَمَنْ يَعْمَلُ مقا ذَرةٍ شَرَا 
يَرَه 20 طإِنَ الله لا يَظْلِمْ متقَالَ كَرَةٍ وَِنْ نَكُ حَسَئةَ يُضَاعِفْهَا2"4؛ فقصد الخير 
لا يضيع عند الله : «فإن غلب قصد الرياء حبط منه القدر الذي يساويه. وبقيت 
زيادة ؛ وإن كان مغلوبا سقط بسببه شيء من عقوبة القصد الفاسدة ». 
والغزالي يقوي مذهبه ويستدلٌ عليه بالمعقول وبالنصوص. 

فهو يقول في توضيح مذهبه : «وكشف الغطاء عن هذا أن الأعمال تأثيرها في 
القلوب بتأكيد صفاتهاء فداعية الرياء من المهلكات. وإنما غذاء هذا المهلك 
وقوته في العمل على وفقه. وداعية الخير من المنجيات؛ وإنما قوتها بالعمل على 
وفقهاء فإذا اجتمعت الصفتان في القلب فهما متضادتان» فإذا عمل على وفق 
مقتضى الرياء فقد قَؤؤى تلك الصفة. وإذا كان العملعلى وفق مقتضى التقرب فقد 
قوى تلك الصفة. وأحدهما مهلك والآخر منج. فإن كان تقوية هذا بقدر تقوية 
الآخر فقد تقاوما». 

وقد مثل لهذا بالأمور المحسوسة., فالمستضر بالحرارة إذا تناول ما يضرهء ثم 
تناول من المبردات ما يقاوم قدر قوته فيكون بعد تناولهما كأنه لم يتناولهماء وان 
كان أحدهما غالبا لم يخل الغالب عن أثره . فكما لا يضيع مثقال ذرة من الطعام 
والشراب والأدوية» ولا ينفك عن أثر في الجسد بحكم سنة الله تعالى - فكذلك 
لايضيع مثقال ذرة من الخير والشرءولا ينفك عن تأثير في إنارة القلب أو تسويده» 
وفي تقريبه من الله أو ابعاده, فإذا جاء بما يقربه شبرا مع ما يبعده شبرا فقد عاد إلى 
ما كان. فلم يكن له ولا عليه. وان كان الفعل مما يقربه شبرين والآخر يبعده شبرا 
واحدا فضل لا محالة شبر» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :. «أتبع السَيكَةٌ 


>6 ممه 


الحَسَنَةَ تَمْحَهَاو7) فإذا كان الرياء المحض يمحره الإخلاص المحض عقبه, فإذا 


)١(‏ شورة الزلزلة /ر/ا8. 

(؟) سورة التساء/ه 4 . 

(6) رواه الترمذي وقال: حديث حسنء وفي بعض النسخ حسن صحيح, والحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشيخين (جامع العلوم ص/ا4١)‏ . 


اجتمعا جميعا فلا بد وأن بيتدافعا بالضرورة» ... 

وقد استدلٌ بالإجماع المنعقد على صحة الحج ممن قصد التجارة في حجه مع 
اتج قد اشع عط تن خظرظ الف 

وكذلك الغزاة الذين يقصدون نيل الأسلاب والغنائم هم من المجاهذين في 
سبيل الله ولا يخرجهم ذلك عن كونهم مجاهدين» وإنّما كان الأمر كذذلك لأنَّ 
«الباعثالأصلي والمزعج جح القوئ هو إعلاء كلمة الله. وإنما الرغبة في الغنيامة على 
ل ا ل 
إلى الغنيمة أصلاء فإن هذا الالتفات نقصان لا محالة)». ٍ 

والغزالي لم تخف عليه النصوص التي تدلٌ على أنَّ. العمل المشوب بالرياء 
باطل ء كقوله تعالى : 9قَمنْ كَانَ يَرْجُولِقَاء ريه ْمَل عَمَلا صَالِحَاء وَلا يُْرِكُ 
بعبادة رَيّه أَحَدَأ20 وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم الثار يوم 
القيامة» والأحاديث العي, 55 الرسول -صان الله عليه وسلم- الرياء فيها شركاء' 
والتي يقول الله فيها يوم القيامة للمرائي : .خذ عملك ممن. عملت والحديث 
الذي يحصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- باإتجها ب تعره كلد اذ 
هي العليا. . 
٠‏ نول لم خف هذه الوص حن الغزالي . ولم تغب عن باله4 فهو يذكرهاء ثم 

يعقب عليها قائلا : «هذه الأحاديث لا تناقض ما ذكرناة» بل:المزاد منها من لم يرد 

إل الدنياء كقوله : ومن هاجر يبتغي شيئا من الدنياء وكان ذلك هو الأغلبٍ علئ 
همه. . . ؛ وأما لفظ الشركة حيث ورد فلا مطلق.للتساوي , وقد بينا أنه نه إذا تساوئن 
القصدان تقاوماء ولم يكن لداولا عليه فلا ينبخي أن يرجى عليه ثوات؛. ثم إن 
با يي أبداء فأله لايدري أي الأمرين أغلب على قصدا». 
فريما يكون عليه وبالا. ! ْ 

هذا تخلاصة مذهب 9 اتجهوا للنظر في قوة الدافع . 


(1) سورة الكهف/ .1١١‏ 


ات 


مناقشة ما احتج به أصحاب هذا المذهب: 
قد يبد للوهلة الأولى أن هذا المذهب مذهب قوي, وأنَّ ما اعتمدوا عليه أمر 
ولكننًا حين نمعن التأمل فيه نجده غير صواب. فالغزالي رحمه الله ينظر إلى 
قوة الدافع» فالدافع يستحوذ بالعمل.: ونحن نقول: إن قصد الرياء يفسد 
الإخلاص ويحبط العمل وإن كان قليلاء وهذا له أمثلة في الأمور المحسوسة. 
تعره عع رين الفا رساو قزر رك إل » لخبث رائحتهاء وقطرة 
من السم قد تفسد الطعام الكثير» وقد ورد في بعض النصوص أنه لو قذّر أن تسقط 
قطرة من طيئةالخبال - عصارة أهل النار التي هي شرابهم في أرضنا هذه فإننا 
لانستطيع البقاء؛ لأنها ستملاً المشارق والمغارب خخيثا. 
فالقضية ينبغي أن ينظر إليها من زاوية أخرى» هي أنَّ الرياء يفسد الإخلاص؛ 
. وبالتالي يبطل العمل الصالح» وقد دلت النصوص على أن الأعمال لا تقبل مالم 
ا تكن خالصة يبتغي بها الله وحده. 
وحمل الغزالي لهذه النصوص الدالة على بطلان العمل المشوب بالرياء» على 
الرياء المحض الذي لم يقصد فيه الثواب أصلاء بعيد وبعيد جداء فالثلاثة الذين 
ٍ) هم أول من يقضي فيهم الله حكمه. وأول من تسعر بهم النارء وهم : المجاهد. 
. وقارىء القرآن» والمنفق. هل يعقل أنهم كانوا لا يقصدون القربة مطلقا؟! وقد 
' ورد أكثر مُن حديث ينص على أن الرياء شرك والمشرك لا يقبل عمله. 
وقد عد القرطبي الرياء أحد أقسام الشرك الثلاثة مبطلا للأعمال. قال: «ويلي 
الرتبة0١2.الإشراك‏ في العبادة. وهو الرياء, وهوأن يفعل شيئا من العبادات التي أمر 


)١(‏ المرتة الأولى : هي الشرك الأعظمء وأصله اعتقاد شري ك لله في الألوهية.ٍ وهو شرك أهل الجاهلية, وهو 
المراد بقوله تعالى : : ؤإِن لله لآ يَغفرٌ أن يفْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا ثُونَ ذَلِكَ لِمنْ يشَافع. 

ويليه في الرتبة: اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل وهو قول من قال إن موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث 

' فعل وإيجادهء وإن لم يعتقد كونه إلها كالقدرية مجوس هذه الأمة. 

وعد الرياء في المنزلة الثالثة التالية (انظر تفسير القرطبي ©/181). 


/ا55 


الله بفعلها بغيره. وهذا الذي سيقت الآيات 5 لبيان تحريمه, زهو مبطل 
للأعمال» وهو خفي لا يعرفه كل جاهل غبي 17 

وممن ذهب هذا المذهب الحارث المحاسبي؛ فهويعدّه شركا محبطا للعمل» ' 
يقول 'في الرعاية: «إرادة الغباد بطاعة الله عز وجل وإرادة ثواب الله :عز وجل ' 
يجتمعان في القلبء :والإرادتان: إرادة المخلوقين» وإرادة الثوابء ,وهو أدنى ' 
الرياءء وهو الشرك بالإرادة في العملء لأنّه أراد الله والنّاسء فأشرك في عمله | 
بطلب, جمد الله عر ونجل- 57 حمد المخلوقين»29), ّْ 

وأوإرد الأحاديث الدالة على أن هذا شرك(». ومنها حديث محمود. بن لبيد9) ' 
أن رمبول الله صلى الله عليه وسلمء قال: «أخوف ما أنخاف عليكم الشرك ؛ 
الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قالٌ: «الرياء». قال : ويقول الله عز وجل لهم ْ 
يوم يجازي العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤ ون في الدنيا فانظروا هل ْ 
تجدون عندهم جزاء»9 , 


وقال رجل لعبادة بن الصامت”© : أقاتل في سبيل الله بسيفي أزيد الله دعر أ 
0 ا ل 


١81/8 |تفسبير القرطبي‎ )١( 
. 3775 الرعاية ض‎ )5( 
1 راجع في هذه النصوص الرعاية ص5١ وما بعدها.‎ )5( 
انو محمود بن لبيد بن عقئة بن راقع » من بني عبد الأشهل » من الأنصارء» من أولاد الصحابة» لا يصح له‎ )5( 
سماع من البي وق . روى عن كبار الصحابة توفي عام زاف زلجع رخلاضة تلجت الكمال0191) (شذرات‎ 
0 .)١١ا/لأ الذهب‎ 

(0) الحديث عزاه التبريزي إلى ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان. وقال محقق المشكاة: اسئاده ضغيف 
(مشكاة المصابيح 1 . 

(5) امواعبادة بن الصامت الانصاري البخزرجي صحابي موصوف بالورع شهد العقبة» وكان أحد التقباء» مات 
بالرملة بفلسطين (4ه). 

(راججع : تهذيب التهذيب ه/:١١)2‏ (خلاصة تذهيب الكمال /9): (الكاشف ا/814) . 
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الشريك. ‏ من عمل عملا وأشرك معي شريكاء ودعت نصيبي لشريكي) 9 . 

وعن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: 
«من صلى يرائي فقد أشرك, ومن صام يرائي فقد أشرك. ومن تصدق يرائي فقد 
أشرك,9 , 

وعن 2 سعيد الخدري7 قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال)؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال: «الشرك الخفي, أ 
يقوم الرجل» فيصلي» فيزيد في صلاته لما يرى من نظر رجل:؟2. 

والثاني يريد الناس ورب الناس وكلاهما محبط للعمل» وذكر القرطبي أن هذا 
القول: «نقله الحافظ أبو نعيم في الحلية عن بعض الشافتع؛ 0م 
بقوله تعالى : طالْجَبَّارُ الْمُتَكَبَرٌ سَبْحَانَ الله عَمَا يُشْركُونَ 4 ) فكما أنه كبر عن 
الزوجة والشريك والو لد. تكبر السرم أشرك فيه غيره» فهو تعالى أكبر كبير 
ومتكبر20. 

وقد نسب ابن نجيم إلى بعض الأحناف القول بكفر من صلى رياء. وقال 
بعضهم:لا أجر لهء وعليه الوزر. وقال بعضهم : لا أجرله. ولا وزرعليه. وهوكأنه 


لم يصل»”؟ 


(1) هذا الآثر الذي ذكره المحاسبي عزاه ابن كثير في تفسيره (473/6) إل لى ابن أبي حاتم. وقد رواه ملم 
مرفوعا عن أبي هريرة بلفظ : قال تعالى : «أنا أغني الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه» (مشكاة المصابيح 387/5). 

(؟) رواه أحمد (مشكاة المصابيح 185/5). 

(*) هو معد بن مالك ب بن سنان بن تعلبة بن عبيد بن خدرة أبو سعيد» بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد أحدء 
وكان من علماء الصحابة» توفي سنة 4لاهء راجع : (تهذيب التهذيب #يولائع. (الأعلام ©/184). 

(4) رؤاه ابن ماجة (مشكاة المصابيح 07 ). وقال محقق المشكاة: 'سناده حسن. 

(ه) سورة .الحشر / 77 . ْ 

(5) الأريعين النووية ص١٠‏ . 

(7) الأشنباه والنظائر لابن نجيم ص78. 


لحف 


وقال ابن القيم : وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل» وقد يعاقب عليه إذا 
كان العمل واجباء فإنّهِ ينزل متزلة من لم يعمله. فيعاقب على ترك الأمرء فإن الله 
سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة» قال تعالئ : وما أُمرُوا إلا لِيَْبُدُوا الله مُخْلِصينَ 
لَهُ الدِينَ حَتَقَاءة274, فم ا بل الذي 
أتى به شيء غير مأمور, به فلا يصح ولا يقبل منه. ..)9©, 


شبهة وجوابها: 


ولعل .من أكثر ما يستوقف الناظر في الحجج التي أوردها الغزالي أنَّ الحاج 
القاصد للتجارة صحيح أحجه بالنص القراني, .وبالإجماع على ذلكء .والغازي 
لذي ينال الغنيمة ويتطلغ إليها لا يخرجه ذلك عن الإخلاص» ولا ييطل عمله» 
وإن كان قد ينقص ثوابه وأجره. ١‏ 
فالغزالي هنا يرى أن هذا تشريك في الإرادة» وليس بمبطل العملء: وقد غاب 
عن الغزالي أنَّ هذا التشريك ليس شركاً. ولا يدخل في الرياء. فهذا الذي قصد 
التجارة فى ي الحج لم يقصد أن يرائي بعمله هذا وعمله ليس شركاً» | إنما قصد أن 
يحج ‏ وأن يتاجر. وقد أباح الله له هذا القصد. 1 ظ 
ولم أر من فرق تفريقاً دقيقاً بين الر باء والتشريك في العبادة غ غير القرافي- رحمه 
الله تعالى- فقد بِيّن هذه المسألة وجلاهاء فقال: «الفرق الثاني والعشرون والماثة 
بين قاعدة الرياء في العبادة وبين قاعدة التشريك فيها : اعلم أنَّ الرياء شرك 
تشريك مع الله تغالي: في طاغتةء وهو موجب للمعصية والإئم والبطلان في تلك 
8 كما نص عليه المحاسبي وغيره» ويعضده ما في الحديث الضحيح» 
أخرج نسلم وغيره أن إن تعالى يقول: ١‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك فَمن عمل 


: سورة البينة /ره.‎ )١( 
.١1ة١ (؟) الداء لد ص‎ 


اليك 


عمال أشرك فيه غيري تركته له أو تركته لشريكي 206 فهذا ظاهر في عدم الاعتداد 
عندالله تعالى بذلك العمل. 

وكذلك قوله تعالى : طوَما أُمرُوا إلا لِبَمبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ294: يدل 
على أنَّ غير المخلص لله تعالى غير مأمور به» وما هو غيز مأمور به لا يجزىء عن 
المأمور بهء فلا يعتد بهذه العبادة وهو المطلوب». 

ثم قال: «وتحقيق هذه القاعدة وسرها وضابطها أن يعمل للعمل المأمور به 
المتقرب به إلى الله تعالى» ويقصد به وجه الله تعالى» وأن يعظمه الناس أو 
بعضهم» فيصل إليه نفعهم أويندفع بءضررهم, فهذا هوقاعدة أحد مسمى الرياء 
والقسم الآخر أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله البتة» بل الناس فقط “وشم 
هذا القسم رياء الإخلاصء والآول رياء الشرك». 

وبين أنَّ أغراض الرياء ثلاثة: التعظيمء وجلب المصالح. ودفع المضار 
الدنيوية» والآخيران يتفرعان على الآول. فإنه إذا عظم انجلبت إليه المصالح» 
واندفعيت عنه المفاسد. 

ثم قال: «هذا الغرض الكلي في الحقيقة, وأما مطلق التشريك كمن يجاهد 
لتحصيل طاعة الله بالجهاد. وليحصل له المال من الغنيمة» فهذا لا يضره. ولا 
يحرم عليه بالإجماع: لآنَّ الله جعل له هذا في العبادة؛ ففرق بين جهاده ليقول 
الناس: هذا شجاع أو ليعظمه الإمام فيكثر عطاؤه من بيت المال» هذا ونحوه رياء 
حرام ؛ وبين أن يجاهد لتحصيل السبايا والكراع والسلاح من جهة أموال العدو مع 
أنه قد شرّك » ولا يقال لهذا رياء بسبب أنَّ الرياء أن يعمل ليراه غير الله من خلقه 
والرؤية لاتصح إلا من الخلقء فمن لا يرى ولا يبصر لا يقال في العمل بالنسبة 
إليه رياءء والمال المأخوذ في الغنيمة ونحوه لا يقال إِنه يرى ويبصرء فلا يصدق 
على هذه الآأغراض لفظ الرياء لعدم الرؤية فيها. 


)١(‏ سيق نخريجه قريبا. 
(؟)سورة البينة /ره . 


ه١‎ 


وكذلك من حجٌ وشرّكْ في حجه غرض المتجر, ويكون جلّ قصوده كله السفر 
للتجارة خاصة». ويكون الحج إما مقصودا مع ذلك :أو غير مقصود. ويقنع تابعا 
اتفاقاء فهذا أيضا لا يقدح في صحة الحج. ولا يوجب إثما ولا معصية: وكذلكِ 
من صام: ليصحٌ جسدهء. أو ليحصل ١له‏ زوال مرض من الأمراض التي؛ ينافيها 
الصوم ‏ ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصرده؛ والصوم مقصود مع ذلك» 
وأوقع الصوم مع هذه المقاصد. لا يقدح في صومه بل أمر بها ضاحب الشبررع في: 
قوله : ديا معشر: الشباب فن استطاع منكم الباءة ريع ومن لم يستطغ فعليه 
بالصوم فإنْه له: وجاء» اي قاطع . 

ار الله ضاق الله عليه وسلم بالصوم لهذا الغرضء ولوكان ذلك 
قادحا لم يأمر به صلى الله عليه وسلم في العبادة. 

ومن ذلك أن يجدد وضوءا ليحصل له التبرد أو التنظف. 

'قال: وض لامي البح واس لكل ب مولي 
من المصالحء أي لها إراكء ولا تصلح داك ولا لتعظيم» وذلك لا يقنم 
في العبادات» , 

وبعد هذا البيان قال: «فظهر الفرق بين-قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة 
التشريك فيها غرض آخر غير الخلق مع أن الجميع تشريك» نعم لا يمنع أن هلاه 
الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجر وأن العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجز 
وعظم الثواب» أما الإثم والبطلانٍ فلا سبيل إليه ومن جهته حصل الفرق00: 


تحقيق القول في قصد. المكلف المصالح التي أقر الشارزع قصدها بالغيادة 1 
عدم إدراك بعض العلماء للفرق الذي وضحه القزافي أوقعهم في خط بِيْنْ 
(1) الفروق 719 
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سبب إشكالا عظيماء إذ حكموا على العبادات التي قصد بها العابد أمراً أقره 
الشارع أو أمرا يتحقق ضمنا بالبطلان. 


فمن ذلك ما ذكره المؤلف من الصوم للتداوي أو لمن لا يستطيع الزواج» أو 
والتجارة في الحج والغنيمة في الغزو. : 

فقد نصّ ابن حزم -رحمه الله في المحلّى 2١7‏ على أنْ الذي «خلط بنية الطهارة 
للصلاة نية التبرد أو غير ذلك لم تجزه الصلاة بذلك الوضوءء برهان ذلك قوله 
تعالى : طرَمًا أمرُوا إل لِيَعبُدُوا لله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ2©94, فمن مزج بالنيّة التي 
أمر بها نيّة لم يؤمر بها فلم يخلص لله تعالى العبادة بدينه ذلك» واذا لم يخلص 
فلم يأت بالوضوء الذي أمره الله تعالى به». 

وممن ذهب هذا المذهب القرطبي» قال في تفسيره: «من تطهر تبرداء أو صام 
محمًا لمعدته, ونوى مع ذلك التقرب » لم يجزه » لأنه مزج في نية التقرب نية 
دنياوية» وليس لله إلا العمل الخالص كما قال تعالى: «ألآ لله الدينُ 
الْخَالِضٌ)0©., وقال: «وْمًا أُمِرُوا إلا لِيَعبْدُوا لله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ294: 

واستدلٌ في موضع آخر بآية سورة هود: مَنْ كَانَ يُريدُ الْحَة ادا وها 
نُوَفُ إِلَيْهِمْ أعْمَالَهُمْ فيهَا وَهُمْ فيهًا لا يُبْحْسُون)ه على أن من توضا لتبرد أو 
تنظف لا يقع قربة من جهة الصلاة» وهكذا كلّ ما كان في معناه9». 

وحكى عدم إجزاء من قصد التبرد مع نيّة رفع الحدث النووي ”© والحطاب 9 
وضعَفًا القول بذلك. : 

(0) المحلى اولك للا 

(7)سورة البينة / 8. 

(5) سورة الزمر /. 

(84) سورة البينة /ره. 

(©) سورة هود .١8//‏ 

(5) تفسير القرطبي 184/8 ١2/8‏ . 


زف المجموع لكف 
(4) الحطاب على خليل الو؟؟ . 


ودف 


وفي انتظار الإمام المأموم في الركعة والركوع دقال بعضهم : أخاف أن يكون 
شركاء وهو قول محمد بن الحسن 0 وبالغ بعض أصحاب الشافعي فقال : إله 
مبطل للصلاة) 9 , ا 


وقال النووي في المجموع: «قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف 
والمزني وداود: لا يننظر الإمام حال ركوعه القادم كي يدرك الركعة واحتج لهؤلاء 
. بعموم الأحاديث الصحيحة في: الأمر بالتخفيف, وبأذ فيه تشريكها في 
العبادة. . .. 0 أ ١‏ 
ونقل المزني هذا القوّل عن الشافعي » لأن هذا الانتظار يشوب الإخجلاص» 
ويذكر المزني أ نه اطلع على رواية أخرى للشافعي يجيز ذلك , م سو 
الأول 9 , , 
وفي التجارة في ي الحج يقول ابن العربي : دوأما أل يتجر فيه فهو مذهب الفقراء 
«يقصد الصوفية) ألا تمتزج الدنيا بالآخرة. وهو أعظم للأجر وأخلص في النية». : 
ومع ذلك فإنّ ابن العربي لم يذهب هذا المذهب» ولم يقل بقولهم. ونصٌ على : 
مخالفته لهم في موضع آخرء قال: «والقصد إلى التجارة في الحج لا:يكون 
شركاء ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه خلافا للققراء». 
أن الحج دون تجارة أفضيل:7©. 0 
ولو انتبه هؤلاء العلماء الأعلام إلى القاعدة التي قررها القرافي» وأنَّ هذا 
التشريك في العبادة لا يدخل في باب الرياء. لما وقعوا في هذا الاشكال' الذي 
أوقع كثيرا من الناس في أحيرة واضطراب . ش 
(1) هو محمد بن الحسن الشرباني. سمع من أبي حنيفة ومالك والشافعي , والأوزاعي والثوري:وأبي يوسف, 


وكان إماما في الفقه والعربية من كتبه : (المبسوط).(الزيادات)» و(السير). ولادته بواسط في العراق لاه 
ووفاته بالري (ؤماه). راجع ؛ (وفيات الأعيان اي /اه) 


.1 1419/6“ نيل الأوطار‎ )55© ٠ 


زفة المجموع را 
40 مختصر المزني يرلل 
(5) أحكام القران 11١4/8‏ 15 . 
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ولقد وردت نصوص كثيرة تخالف ما ذهبوا إليهء ففي الحج يقول تعالى : 
ليس عَلَيكُمْ جتاح أن نم تَبْنهُوا فَضْلا مِنْ رَيُكُمْ204, وقد صخ عن ابن عباس أن 
الآية نزلت عندما خاف المسلمون من الاتجار في أسواق الجاهلية في مواسم 
الحجّء والحديث في صحيح البخاري.. وفي رواية عن ابن عباس في سنن أبي 
داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم : : «إن الْاس في أول الحج كانوا يتبايعون 
في منى وعرفات وذي المجاز ومواسم الحجج ؛ .فخافوا البيع وهم حرمء فأنزل الله 
تعالى : (ِلبْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبَهُوا قَضْلا مِنْ رَبكُمْ4 في مواسم الحج» 29 

وقد عقد العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام فصلا عنون له بقوله : 
«فصل في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركا في عبادة الديان 
وطاعة الرحمن:29 1 

وقد جلّى رحمه الله هذه المسألة فقال: «إن قيل:. هل يكون انتظار الإمام 
المسبوق ليدركه في الركوع شركا في العبادة أم لا؟ قلت: (القائل العز) ظن بعض 
العلماء ذلك» وليس كما ظنْ» بل هو جمع بين قربتين لما فيه من الإعانة على 
0 الركرع وهي قربة أخرى والإعانة على الطاعات من أفضل الوسائل عند 

. وليس لأحد أن يقول هذا ث شرك في العبادة بين الخالق والمخلوق» فإن 
0 الخير والطاعة لوكانت شركا ورياء: لكان تبليغ الرسالة وتعليم العلم 
والأمز بالمعروف.» والنهي عن المنكر رياء وشركاء وهذا لا يقوله أحدء لأن الرياء 
والشرك أن يقصد بإظهار عمله ما لا قربة به إلى الله من نيل أغراض نفسه الدنية» 
وهو قد أعان على القرب إلى الله وأرشد عباده إليه ٠‏ ولو كان هذا شركا لكان 
الأذان وتعليم القرآن شركين» وقد جاء في الحديث الصحيح: أنَّ رجلا صلى 
منفردا فقال عليه السلام: «من يتجر على هذاء؟ وروي: «من يتصدق على 


. ١9/#8/ سورة البقرة‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبي لالر948.‎ 
. ١8 قراعد الأحكام الا‎ 5 


هع 


هذا؟37) . فقام رجل فصلى وراءه ليفيده فضيلة الاقتداء, ولم يجعله عليه السلام 
رياء, ولا شركا لما فيه من إفادة الجماعة القربة الى الله تعالى»9 . 


وبين رحمه الله استحباب الانتظار.: «وإذا أحس الإمام بداحل وهو راكع 
فالمستحب أن ينتظره لينيله فضنيلة إدراك الركوع: ولا يكون ذلك شركا ولا رباء؛ 
أنه عليه السلام جعل مثله صِدقَةُ واتجاراء وأمر به في جميع الصلوات؛ فكيف فكيف ف 
يكون رياء وشركا. وهذا شأنه: في الشريعة! ولا وجه لكراهية ذلك ومن أبطل 
الصلاة به فقد أبعدء فليت: شعري ماذا يقول في الانتظار المشروع في ضلاة 
الخوف. هل كان شركا, ورياءٌ أو عملا صالحا لله تعالى؟!)2©0, : 


ومما يزيد اروس 1 ارس غيل دااع ومام 0 
الرسول 0 الله عليه ا قال: «إني لأدخخل ذ في 5200 وأنا نا أري 00 
أطيلها. ا حدمي فأتجوز في صلاتي» مما اعلم من نشل وشد أده 
لبكائه 29 : : 2 

ومالك بن الحويرث*© كان .يصلي بالناس ما يريد بصلاته إلا أن يعلّم 
الناس97) 1 ٍْ 

اسن 7 

وعقد المجد ابن تيمية(8) في كتابه المنتقى .بابا قال فيه: «باب إطالة لمم 
الركعة الأولى » وانتظار من أحس به داخلا .ليدرك الا 


(1) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (/:*): رواه الترمذي وابن حبان والحاكم 520 
(5) قواعد الأحكام ١ .)1١81/1(‏ 
(9) المصدر السابق, ' ١‏ : 
(4) قال محقق صحيح الجامع: (7/ه75707): ادرواه البخاري ومسلم وأحمد وبل : ماجةو, 
(5) هو مالك بن الحويرث بن إحشيش بن عوف أبو سليمان الليثي» صحابي نزل البصرةء' وتوف بها سنة 
(4لاه), راجع : تهذيب التهذيب: لوا (خلاصة تذهيب إالكمال “تية), : 
(5) صحيج البخاري: انظر فتح الباري رك" .)١‏ 0 : 
() هوعبد السلام بن عبد الله ب بن الخضر جد شيخ الإسلام ابن تيمية فقيه حنبلي أصولي محدث» ولد بحران 
(نقهمي له : (المحرر في الفقه)؛ و(منتهى الغاية) توفسي سنة 1657هب. ٠‏ راجع (معجم المؤ لفين 131/6). 
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وذكر فيه حديث أبي سعيد: «لقد كانت الصلاة تقام. فيذهب الذاهب إلى 
لبقيع» فيقضي حاجته. ثم يتوضأء ثم يأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
الركعة الأولى مما يطولها»2©7. 

وذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى7): «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم كان 
يقوم في الركعة الأولى من الصلاة حتى لا يسمع وقع الأقدام»7©. أفيجوز لعلامة 
مفسّر كالقرظبي _غفر الله له بعد ذلك أن يقول: «إذا أحسٌ برجل داخحل في الركوع 
وهو إمام لم ينتظرهء لأنه يخرج ركوعه بانتظاره عن كونه خالصا لله تعالى؟!200 


الغنيمة في الحرب والتجارة في الحج تنقصان الأجر 

ونحن مع قولنا بصحة حج من قصد التجارة في الحجٌ والغنيمة في. الحرب إلا 
أننا نوافق من قال بأن أجر هؤلاء أقل من أجر غيرهم ممن لم يشتغل بشيء من 
ذلك, ٠‏ 
وهذا القول جاءت النصوص الصحيخة الصريحة التي لا تحتمل التأويل به» 
ففي الحديث: «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلئي 
أجرهم ‏ ويبقى لهم الثلث. وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم)007). 

وفي رواية: «ما من غازية أوسرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلئي 
أجرهم ‏ وما من غازية أو سريّة تخفق أو تصاب إلا تم أجورهم»0©. 


فهؤلاء بنصٌ الحديث خارجون بنية خالصة. فقد صرح بأنهم غازون في سبيل 


.)1917/4( رواه مسلم في صحيحه (انظره بشرح النروي‎ )١( 

(؟) موعبد الله بن أبي أوفى : علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي » شهد بيعة الرضوان» وتوفي سسنة (5مه) » 
بالكوفة» وهو آخر من توفي بها من الصحابة : راجع (تهذيب التهذيب هل/اه١‏ (خلاصة تذهيب الكمال كلا 4). 

(*) رواه أو داود (١ا/9؟).‏ 

(4) تفسير القرطبي .)١8/8(‏ 

(©) صحيح مسلم (انظر مسلم بشرح النرووي "اللاة): 

(5) المصدر السابق. 


لامع 


لله وأخبر أن الذين نالوا شيئا من الغنيمة ينقص أجرهم وثوابهم» ولا ينطل . 
نطلقاء ذلك أنبها :الوه من غنيمة يمد ثوابا دزيويا عماجلا وقد قال أحد الصحابة : 
«فمنًا من مات ولم يأكل من أجره شيا ومنا من اينعت له ثمرته» فهو يهديها». 
ولا تعارض بين ما دل عليه حديث مسلم من نقصان أجر الذين غنموا وحدديث 
البخاري ومسلم : «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إل جهاد في:منبيلي'» 
وإيمان بي » وتصديق بزسلي, فهو على ضامن» أن أدخله الجنةق أو أرجعه إلى : 
مسكنه الذي 'خرج منه: نائلا ما نال من أجر أو غنيمة»7©, 1 
أقول لا تعارض بينهماء لأنّ هذا الحديث دل على أحد أمرين لمن رجع من 
الغزو سالما ولم يقتل : الأجر, أو الغنيمة. وحديث مسلم السابق ذكر حالا ثالئة ١‏ 
وهي : ْ 
الغنيمة والأجر الناقص . 
يت سل ا 
سر وو ل اه ا ب دان خالط ' 
يّة الجهاد مثلا نيّة» غير:الرياء. مثل أخذ الأجرة للخدمة, أو أخذ شيء من الغنيمة 
أو التجارة» نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية»9©. 
وعلى ذلك تحمل التصوص الدالة على بطلان أجرمن قصد شيئ من الغنيمة» 
على أن هؤلاء لم يقصدوا الله بجهادهم , ولم يطلبوا ثوابه وَإِنّما تمحض إقصدهم 
لطلب الدنياء وذلك كالحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. : 
دمن غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى»©. ش 
)١(‏ انظر العدّة زمه ٠6)ى‏ أ وقتح الباري (8/6). 


(؟) الدين الخالص 1/5م؟, ش 
(5) رواه ابن حبان في. صحيحه كذا في الترغيب والترهيب (98/8؟)؛ وانظر مجمع الفوائد وتخريجه (//18). 
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وقوله : «ولم ينوه فيه دلالة واضحة على أنَّ هذا هو قصده. ومطلبه. وقد فهم 
هذا الصحابيّ الجليل عبد الله بن عمر حيث يقول: «إذا أجمع أحدكم الغزو. 
فعوضه الله رزقاًء فلا باس بذلك؛ وأما من أعطي درهما غزاء وان لم يعط لم يغزء 
فلا خير في ذلك20© . 

ومن ذلك الأرزاق التي يأخذها المجاهدون من بيت مال المسلمين لاتبطل أجر 
الجهادء فهي حقٌ للمقاتلين؛ وقد تكلم ابن تيمية في هذا الموضوع بكلام نفيس 
فقال: «الجند ليسوا كالاجراء. وإِنْما هم جند الله يقاتلون في سبيل الله عباده» 
ويأخذون هذه الأرزاق من بيت المالء ليستعينوا بها على الجهاد. وما يأخذونه 
ليس ملكا للسلطان, وإِنّما هو مال الله يقسمه ولي الأمر بين المستحقين» فمن 
جعلهم كالأجراء جعل جهادهم لغير الله. 

وقد جاء في الحديث: «مثل الذين يغزون من أمنتي ويأخذون ما يعطون». مثل 
أم موسى ترضع ابنها وتأخذ أجرها»(" . 

وابن تيمية في هذا يفرق: دبين من يكون الدّين مقصوده والدنيا وسيلة» وبين 
من تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة؛ والأشبه أنَّ هذا ليس له في الآخرة من 
خلاق كما دلت عليه نصوص ليس هذا موضعها»9 . 

الرياء بأوصاف العبادة 

تحدثنا عن الذي يؤدي العبادة مريدا بها الناس. أو مريدا بها الله والناس» 
وتخلصنا إلى القول ببطلان هذه العبادة» وأن صاحبها اثم معاقب. 

فإن كان الرياء لا في أصل العبادة» بل في وصفها كالذي يدخل في الصلاة 
يريد أن يقصر القراءة فيها والركوع والسجود فيطلع عليه الناس» فيطيل ذلك كلّه 


. 5457 الدين الخالص‎ )١( 
. ١9/85 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 7/58 مجموع الفتاوى‎ )”( 
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لرؤية الثاس له ونظرهم, .فهذا أمر اختلف فيه العلماء من السلف الصالح, وقد ' 
حكى هذا الخلاف الإمام أحمد وابن جزير الطبري» ورجحا أن عملة لا يبطل 
بذلك. .وأنه يجازى بنيته الأولى؛ وهو مروي عن الحسن البصري لك 

رسو قال بالف ادامزسدي» قوير أو ما فكلة وى أجل رب النامن فير ٍْ 
وما فعلة من أجل الناس فردود» وسثل العز بن عبد الشلام عمن صلى وطول ' 
صلاته من أجل الناس» فقال: أرخو ألا يحبط عمله99) , 

ونقل ابن نجيم عن بعض الأحناف أنه يرى : الماك الي - الصا لله : 
تعالى ». ثم دخل:في قلبه الرياء. فهو على ما افتتح0©. 017 

وممن قرر هذه المسألة على هذا النحو :ابن القيم©؟ . 

إلا أنه ينبغي ان يكون واضحا أن ثواب هذا العامل على هذا النحوغيز تام : ابل . 
فيه نقصان بسبب ريائه» ولا يبعد آنا يكرت علي تخطر عظهم 101 

خفاء الرياء وتلونه ' 

لقد كان المحاسبي: رحمة الله بغيد النظر عندها قررلة» أنَّ النفس'الإنسانية 

تطلب لذتها ذائماء وان شهوة النفسن خفية كامنة كمون النار في العودء فإذا منع 


, . تيسير العزيز الخميد صل/451‎ )1١( 

(؟) شرح الأربعين النووية ص١٠.‏ 

() الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص 64. 

(4) إعلام المؤقعين /151. 5_0 | 

(6) أما عكس هذه المسألة وهأ يكون الباعث الأول لغير الله ثم يعرضن له قلب النية لمء فهذ! لا بحتب له 1 
بما مضى من العمل, ويحتسب له من حين قلب ليته؛ ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وخبت ش 
الإعادة كالصلاة؛ وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف زالطواف. (اعلام العوفين ٠:‏ : 
11 هذا ما قرره ابن القيغء » إلا أن بعض العلماء يرى أنَّ الصلاة لا تنعقد أصلاء وآخرون يزون في مثل ‏ ! 
الصلاة أنه يلغى كل شيء صلاه إلا التحريم » وآخرون ‏ قالوا: يصح لأنَّ النظر إلى الخوانيم كلما لو أبتذأنا. , 
بالاخلاص وصحيه الرياء من بعذه. قال الغزالي : والقولان الأخيران خارجان عن قياس الفقه (انظر: سبل السلام 
5م ), 

3( الرعاية ص١7١1.‏ 


كع 


المسلم نفسه شهوتها بإلزامها بالعبادة والطاعة حاولت أن تجد لذتها بسبيل آخر وهو 
التزين بالطاعة لتنال حمد الناس. 

ولشدة ميل النفس إلى حمد النّاس وثنائهم فإ قصد الرياء يتلون في قلب 
الإنسان, حتى يكاد يتوهُم أن مخلص, وهوفي الحقيقة يرائي في عمله. وقد عدّد 
الغزالي رحمه الله درجات الرياء من حيث الخفاء والجلاء» ورتبها ترتيبا 
تصاعديا(!؟. 

وأول هذه المراتب وأجلاها أن يحسّن العبد من صلاته وعمله الصالح لما يرى 
من نظر'الناس اليهء حتى ينظروا إليه بعين الوقارء ولا يزدرونه» فتخشع جوارحه 
لذلك, :وتسكن أطرافهء وهذا هو الرياء الظاهر. وهو لا يخفى على المبتدئين. 

والدرجة الثائية : أن يكون العبد قد علم الرياء الظاهرء فيأتيه الشيطان من زاوية 
أخرى يخدعه, كأن يدعوه إلى إحسان الصلاة» وإطالتهاء لأنه مقتدئ به متبوع 
ولذا ينبغي أن يحسن صلاته كي ينال أجر الذين ينتفعون ويقتدون بهء وهذا في 
بعض الأحيان خدعة كي تنال النفس لذتها وتصل إلى مطلوبهاء وما هذا التعليل 
إلا إمرار للباطل في صورة الحق كيلا يرفضه الإنسان. 

الدرجة الثالثة : إذا تبه المسلم إلى أن هذا الذي ذكر في الدرجة الثانية رياء» 
فإِنَّ الشيطان قد يدعوه إلى الخشوع في السر وإطالة الصلاة» حتى لا تكون عبادته 
في السر غيرها في العلانية. 

والدرجة الرابعة: وهي أخفاهاء وهي تحدث ممن خبر المراتب الثلاثة 
السابقة» فعند ذلك لا يستطيع ان يأتيه الشيطان منهاء ولذا فإن الشيطان يدعوه إلى 
الخشوع في الصلاة مثلا عندما يكون بين الناس» ويقول له تفكر في عظمة الله 
واستح أن ينظر إلى قلبك وهوغافل عنه. وعند ذلك يخشع القلب. وإنما كان هذا 
من الرياء الخفي , لأن هذا العابد لا يخشع مثل هذا الخشوع لوصلى وحده بعيدا 


)03 إحياء علوم الدين 41/6" . 


ك١‎ 


عن أعين الناس 1 
ومع أننا لا نوافق الغزالي _رحمه الله- في كل ما ذهب إليه هنا إل أنْنا لخصنا قوله ؛ 
كي يتين لامي خقاء الرياء» وله تدتيجتى على الصالتين القبن يحلدون من 1 
الرياء ويسعون .الى ت تجلبه . 
ولما كان الرياء خفيا قد لا يدركه الأخيار رأينا أن نبين سبيل الوقاية منه. 


مزلق خطر 
ترك العمل خوف الرياء 

قد يعالج بعض الناس خطأ فيقعون في خبطأ مثله أو أشد منهء وتلك مشكلة عائى :ْ 
منها الناس قديما وحديئا . 

أمرنا الله بالعبادة مخلصين له الدين؛ وفي النفس نوازع تدعونا الى اه ٍْ 
صراط الإخلاصء. فلما رأى الناس هذا اتجهوا اتجاهات مختلفة» فريق رام 
مجاهدة الرياء. حتن جع 1زم فلا يبقى في نفسه ميل إلى الرياء. ولا خاطر 

يدعو إليه. وهؤلاء طلبوا عظيما وراموا مستحيلا «فالناس لم يؤمروا أن يخرجوا : 
وساوس إبليس أن تعترض في صدورهمء ولم يؤمروا بأن يغيروا: خلقهم 
وطباعهم . حتى تصير لا تنازع إلى معنى من زيئة الدنيا من زياء ولا غيره» حتى 
تكون طبائعهم الجمد فيها مكروه:والذم فيها محبوب90, » لم يؤمر العباد. :.بذلك 
أبداء فهذا أمر غير مقدور ‏ والله لا يكلّف نفسا إل إلا وسعها. والجهود التي تبذل في 
غير مكانها جهود ضائعة» لا تعود على صاحبها بفائدة . 


ونحن نلاحظ أنَّ بعض 'الأمور التي دعانا الله إليها مكروهة للنفوس كيب 
عَلَيكُمْ الال وَهُوَ كُرْه لَكُم204, وبعضص الأمور التي ولي لكر 


(1) الرعاية ص/9١ 5‏ 
(؟) سورة البقرة .37١57/‏ 


ات 


دين للناسٍ حب الشّهُوَات مِنّ النْسَاءِ وَالْيَنِينَ وَالَْنَاطير الْمُقَنطرَة ة مِنَ الذّعَب 
وَالْفضة وَالْخَيْلٍ الْمْسَوٌمَة وَألْآنعَامٍ وَالْحَرْث ( 2 وقد يطلب الإنسان شيئا من 
هذه الزينة التي حببت إليه من طريق حرامء وفي الحديث: «ِحُفْت الجئة 
بالمكاره» وَحُفّت الثّار بالشهوات».  ٠‏ 

فحبٌ المعاصي من الرياء والشهوات لا إثم فيه وكراهية فعل بعض 
المامورات لاإثم فيه. وقد وضح ابن عبد السلام هذه المسألة فقال: «وليس حب 
الرياء ولا غيره من جميع المعاصي معصية» فإن أطلق عليه اسم الرياء كان ذلك 
مجازا من تسمية السنبب باسم المسبب؛ وكل شيء حرمه الله تعالى فلا يأئم 
مشتهيه بشهوته وإنْما بعزمه عليه وإرادته» ثم بملابسته؛ وكل ما تكرهه الطباع» 
وتنفر منه القلوب والأسماع من الخيور والشرورء فلا إثم على كراهيته» ولا التفور 
منهء وإنّما الإثم على فعله إن كان قبيحاء أو تركه إن كان حسناء فشهوة الرياء 
والشكر وقهر الأقران وإضرار الأعداء لا إثم فيهاء لخروجها عن قدرة المكلف. 
ولتعذر الانفكاك والانفصال عنهاء ومن استعمل شيئا من المحبوبات في غير بابه 
فقد أخطأ وزل:)9). 

الفريق الثاني : ا فعندما يدعى إلى فعل خير أو 
يسأل حاجة أو تدعوه النفس إلى عمل خير يعرض في نفسه عارض الرياء» فيخشى 
من هذا الخاطر أن يكون» فيعرض عن العمل خوف الرياء» وهذا هرب من شرٌ 
ووقع فيما هو أشدٌّ منه أو مثله. وقد تنبه العلماء الأعلام إلى هذا المزلق الخطر 


فحذروا منه. 


يقول القاضي عياض : 27 «ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجل الناس 


(1) سورة آل عمران/ .1١4‏ 

(5) قواعد الأحكام ا/إ,4 1 . 

() هوعياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ‏ عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقتهء كان عالما 
بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم » ولد في (سبته) عام (415ه), وولي قضاءهاء وتوفي بمراكش عام (44 هه)ء, 
من تصانيفه (شرح صحيح مسلم)؛ و(الشفا بحقوق المصطفى) . 

راجع : (تذكرة الحفاظ ليع »)07١‏ (البداية والنهاية 17 8/ه77,) (طبقات الحفاظ ص454). 


يل 


شرك» ) 0" يقول النووئي معلقا على كلام القاضي : : «ومعنى كلامة رحمه الله 
تعالى : أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يزاه الناس فهو مراء»,لأنّه ترك : 
العمل لأجل الناس» أما لوتركها ليصليها في الخلوة فهذا مسئحبء» إلآأأن تكون 

فريضة أو زكاة ؤاجبة... . فالجهر بالغبادة في ذلك أفضل9»2؟', : 


وترك العمل جحوفا من الرياء حبالة من حبالات إبليس كما يقول ابن حزم رمه 
الله تعالئ : الإبليس في ذم الرياء حبالة» وذلك أنه رب ممتنع من فعل حر أن ن يظن 
به الرياء»» ولذلك ينصيح من طرقه مثل هذا ألا يتلفت إِليه يِه وأن يمضيإفيه إغاظة 
للشيطاق:«فإذا طرقك منه مثل هذا فامضص على فعلك. فهو شديد الألم عليه»7". 


ولوفغل إنسان هذا لأوشك | إذا علم الشيطان بذلك أن يخترض له عند كل عمل . إٍ 
بالخطرات بالرياء. فيدع كل طاعة©), 1 ءْ ”اح 

الفريق الثالث: الذين علموا أن الله ألزمهم بطاعته وعبادته: وأوجب عليهم ان 
يقاوموا: أهواءهم . وأن يُخلصوا دينهم لربهم. وهؤلاء نحتاج أن نبين لهم كيف 
يعالجون هذا المرض في نفوسهم كي يكون سلاحا في أيديهم يقيهم من مداخل 
الشيطان. : 1 

. ١١ص الرسالة القشيرية صةء شرح الأربعين‎ )١( 

9) شرح الأربغين النووية ضش١1.‏ 

(*) الأخلاق والسير ص" .! 

(5) قريب من هذه المسألة ما يقع لبعض الناس الذي لبس لهم عاد ني العدة واتهجدوقراة لتر في الل . 
أو في أطراف النهار. فإذا صحب قوما هذا شأنهم انبعث إلى العبادة» ونشطء وقد يظن بعض الناس أن هذارياى 
وهذا ليس على اطلاقه كما يقول ابن قدامة, بل فيه تفصيل » ذلكأن المؤ من يرغب في عبادة ربه ولكن تخول دون 
ذلك عوائق. وتستهويه الغفلة» فزبما كانت مشاهدة الغير سبباً لزوال الغفلة» واندفاع العوائق» فإِن الإنسان إذا ٠‏ 
كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء. وتمتع بزوجته: فإذا بات في مكان غريب اندفعت عنه الشواغل/ 
وحصلت له أسباب تبعث على الخير منها مشاهدة العابدين ففي مُثل هذه الأخوال ينتدب الشيطان للصدعن 
الطاعة» ويقول : إذا عملت غير عادتك كنت مرائياً, فلا ينبغي. أن يلتفت إليه ؟ وإنما ينبغي أن يعلفت إلى قصده 
الباطن ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان. : 

وبين لنا.ابن قدامة سبيلا يختبز هذا وأمثاله فيه نفسه. ذلك بأن يمثل الوم في مكان يراعم ولا عزوق فإذارلى 
نفسه تسخو بالتعيد فهو لله وان لم بع كان ميتخاز ها متهم زيار وقس على هذ (سختص ينبل الفاصدين 
ص 71714 , 
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علاج الرياء 
- الاستعانة بالله على الإخلاص والتعوذ به من الرياء ومراقبته : 


قال تعالى : طقَفرُوا إلى الله ني لَكُمْ من فَذِير بين 2904 , فالسبيل الأقوم هوأن . 
نلجأ إلى الله محتمين به لائذين بجنابه» كي يخلّصنا من الرياءء ويرزقنا 
الإخلاصء ولنا في إبراهيم خليل الرحمن أسوة إذ توجه إلى ربّه كي يخلصه من 
الشرك الأكبر: «ِوَاجْنبني وَيَنِيّ أنْ نَعْبَد ألآصْنَام24©. وليس عبئا أن شرع الله لنا 
أن نردّد دائما قوله: «إِيّاك نَعْبْدُ وَإِيّاكَ نستعينُ 204 فهو المعبود وحده دون 
. سواهء فلا نعبد إل إياه» وهو المستعان بويع المكروه. وفي الإعانة على 
الطاعات والمامورات . 
ومن ذلك أن نتعوذ بالله ربنا من هذا الداء العضال ؛ففي الحديث أن الرسول 
-صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه قائلاً: «أيُّها النّاس: اتقوا الشرك؛ فإنّه 
أخفى من.دبيب الندمل» قالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهمٌ إنَا 
نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه. ونستغفرك لما لا نعلمه»9©؟ . 
وقد أرشدنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى طريقة يقة نخلص بها ديننا لربناء 
'ونصل بها إلى أعلى المراتب وهي الإحسان, فقال: َاعَين الله كأثك ترام فإنْ لم 
تكن تراه فإنّه يراك)”*2. فالنظر إلى العظماء يوجب مهابتهم واجلالهم, والأدب 
معهم إلى أقصى الغايات» فما الظنْ بالنظر إلى رب الأرض والسموات ! فإن كان 
الإنسان لا يستطيع أن يعبد على الصفة الأولى » فليعبد على أنّ الله يراه وينظر إليه» 
: فالنفوس عندما تستشعر تستشعر ذلك تستبعد العمل على الغفلة والرياء» وتلتفت إلى الحي 
القيوم . 1 


.ةه٠ر/ سورة الذاريات‎ )١( 

."9/ سورة إبراهيم‎ )١( 

(”) سورة الفاتحة /ره. 

(4) رواه أحمد في مسنده والطبراني عن أبي موسى (كنز العمال “ره /09) . 

(0) هذا جزء من حديث مثهور تفرد بإخراجه مسلم دون البخاري (انظر جامع العلوم ص١؟).‏ 


1 


معرفة الرياء والتحرز منه: 


'تحدثنا عن شدَّة خفاء الرياء» وهذا يقتضي أن يكون العابد على ع بالرياء 
وأسبابه. ثم يتحرز منه دائماء فالإنسان قد يؤتى من جهله. وقد يؤتى من قلة : 
حذره. إٍ 1 

*- النظر في عاقبة الرياء في الدنيا: ّْ 

ومما ينفي الرياء ويُكَرٌه به أن يعلم المرائي أن رناءه لن يجلب له نفع النّاس» ٠‏ 
ولنْ يدفع عنه ضررهمء بل قد يجلب سخطهم وكراهيتهم ومقتهم كما يجلب 
كراهية الله وسخطه ومقته. فيخسر الدنيا والآخرة. ولله در الخليفة الراشد عمربن 
الخطاب حيث يقول: «ومن تزين بما ليس فيه شانه الله»0©, وقد علّق ابن القيم ١‏ 
على هذا القول القيم قائلاً: «لما كان المتزين بما ليس فيه ضدّ المخلص فإنّهِ يظهر ' 
للناس أمراء وهو في الباطن بخلافه» عامله بنقيض: قصده» فَإِنَّ المعاقبة بنقيض 
القصد ثابتة شرعا وقدراء ولمًا كان المخلص يعجّل له من ثواب إخلاضه الحلاوة 
والمحبة في قلوب العبادء عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته ان شانه الله بين 
النّاسء لأنّه شان باطنه عند اللفء وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصقاته العليا 
وحكمته فى قضائه»29. 

وبين أن المرائي قد يشينه عمله عند الناسء لأنّهْم يبحفون عنده عما يظهر أنه 
فيهء فلا يجدونه؛ فيعلمون كذبه:« ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من 
الخشوع والدّين والنسك والعلم وغير ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء 
وي لعي اام وساف بوسر 
ظنٌ أنه يزينه»7 

)١(‏ هذا النص جزء من رسالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب إلى.أبي موسئ في القضاءء والحديث:رواه 
الدارقطني والبيهقي وماقه ابن جزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع» راجع تلخيص الحبير 1430 «رقد شرح 


العلامة ابن القيم الحديث في كتابه اعلام الموقعين٠.‏ 
(؟3 )اعلام الموقعين 189/5 ؛ م 


كلع 


والرياء قد يجعل صاحبه محل سخرية الناس وهزئهم» فقد تناقل العلماء في 
كتبهم حكايات المراثين» وتندروا بهاء حكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطال» 
وإلى جانبه قوم فقالوا: ما أحسن صلاتك! فقال: وأنا مع ذلك صائم(©2. 

فانظر إلى هذا المسكين الذي أراد العباد بعبادته, كيف.ترك صلاته عندما سمع 
حمد الناس» ليظهر لهم أمرا آخر من عبادته لا يعلمونه» وهو الصوم, فكيف أصبح 
في نظر هؤلاء؟ لقد سمعه أعرابي آخر حاضر المجلس فأنشد قائلا: 

صلى فأعجبني وصام فرابني نح القلوص عن المصلي الصائم 

وقال الماوردي معقبا على هذه القصة «فانظر إلى هذا الرياء ما أقبحه! وما أدله 
على ساخف عقل صاحبه»! 9 . 

وذكرّ العلماء على سبيل التندر 02 بن الحسين9؟ قال لأبي عبد الله 
المروزي: منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دنعلت العراق مل 
عشرين سنة. وأنا منذ ثلاثين سئة صائم» فقال له مبكتاً: يا أبا عبد الله سألتك عن 
مسألة ؛ فأجبت عن مسألتين!' . : . ! أينٍ حال هذين من حال الأشعث بن قيس 207 
عندما قف صلاته مرة» فقال له أهل المسجد: : خففت صلاتك جدا؟ فقال: إِنْه 
لم يخالطها رياء. فتخلص من تنقصهم بنفي الرياء عن نفسه. ورفع التصنع في 
صلاته9 , 

وأين خال هذين من حال عمر بن الخطاب وقد أحسٌ على المنبر بريح خرجت 
(1) أدب الدنيا والدين ص46؛ تفسير القرطبي ./1١‏ 


(7) أدب الدنيا والدين ص986. 

(7) هؤ طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي من كبار الوزراء والقواد, وهو الذي وطد الملك للمأمون بعد قتله 
للأمين. مات قتيلا عام اهم 

(5) أدب الدنيا والدين ص46 تفسير القرطبي .)1/1/١١(‏ 

ره) هو الأشعت بن قيس الكندي أمير كنده في الجاهلية والإسلام. كان.مقيما في حضرموت؛ قدم على 
الرسول- و في جمع من قومه. فأسلم وشهد اليرموك, فأصيبت عينهء ميلاده في (17) قبل الهجرة؛ ووفاته سنة 
(40ه), راجع : (تهذيب التهذيب ١/وه”),‏ (الكاشف ١/و18١),‏ (خلاصة تذهيب الكمال اه .)1١‏ 

(0) أدب الدنيا والدين ص48؛ تقسير القرطبي ١‏ "للالا. 


لاك 


منه. فقال: يا أيها الناسن: قد ميّلت() بين أن أخافكم في الله تعالى» وبين أن 
أخاف الله فيكم. فكان أن أخاف الله فيكم أحبّ إلى ٠»‏ ألا وإني قد فسوت, وها أنا 
نازل أعيد الوضوءء فكان ذلك منه زجرا لنفسه, التكافٌ عن. نزاعها إلى ,مثله/' 

والإنسان قد يرائي الناس بطلب دنياهم فتهرب منه'الدنياء ولا يزجع من ريائه 
بغير خفي حنين» وقد يعرض عن دنياهم , فتأتيه الدنياء وتقبل عليه؛ وفني ذلك 
يقول الرسول صلى.الله عليه وسلم : «من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في 
قلبه, وجمع له شملهء وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل'. 
الله الفقر بين عينيه؛ وشتت عليه أمرهء ولا يأتيه منها إلا مااكتب»©, 

4- النظر في عواقبه الأخرؤية: ا 

ومما يدفع الزياء أن يتفكر المرائي في إثم الرياء 00 
الذين هم أول من تسعر بهم الثار يوم القيامة, .مغ أنه كانوا فعالين للخير إلآ 
نهم لم يريدوا به رب الغباد» بل أرادوا العباد. ش 

وفي يوم القيامة يهتك الله ستر المرائين ويفضحهم جزاء كذيهمه وفي الحديث : 
التيغيع بقول الرسولة ان الدبخلية وطلم: : من سئع سيع ال بدء ومن راي 
يرائي الله .بهم ©), 

قال ابن حجر: قال المخطاء دو و ا 
يريد أن يراه الّاس ويسمعوة» جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه. ويظهرما ' 
كان يبطنه) © , ش 3 


قال وير در عد أحايث في التصريح بقوع ذلك (أي تسم اله 


)١(‏ ميلت ومايلت بين الشيئين رجحت ووازلت 

(؟) أدب الذنيا والدين ص48. :: : 

() رواه الترمذي واجمد عن أنسنء زرا الدارمي عن أبان» عن زيد بن ثابت (مشكاة ا المصابيخ 0 
(5) رواه البخاري ومسلم (مشكاة | المتصاييح وسلكةة 

(ه) فتح الباري 7/١‏ 
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بالمسمّع. ..). في يوم القيامة» فهو المعتمد: فعند أحمد: «من قام مقام رياء 
وسمعة راءى الله به يوم القيامة» وسمّع بهه. وللطبراني من حديث معاذ مرفوعا: 
«مامن عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمّع الله به على رؤ وس الخلائق 
يوم القيامة)9" , 

فالمسلم الذي يعلم أنَّ هناك يوم حساب وجزاء. ويعلم شدة حاجته إلى صافي 
الحسنات غدا في يوم القيامة» يغلب على نفسه الحذر من الرياء» كي يقبل عمله 
في ذلك اليوم» وكيلا ينفضح . 


إخفاء العبادة وإسرارها: 

كان العلماء الأخيار ولا يزالون يحبون إخفاء أعمالهم. حتى لا يخالطها الرياء؛ 
ولا يدغون للشيطان مدخلا يشوش عليهم في نياتهم؛ وقد عد الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- المسرٌ بالصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أحد السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم صنها 
آخر يستجق ذلك التكريم. وهو ذلك الذي ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. 

وقد نص الله نضا صريجا عل اليه عدف الموطان ويدله المادية أن 
قوله : :إن َنْدُوا الصَّدَقَات فنعمًا هي »2 وَإِنْ تُحَُفُوهًا وَتُؤُْوهَا الْمَْرَاَ فهو خيرٌ 
لَكُمْعي9). 

000 العلماء أفضلية الإخفاء بالتوافل دون زلف وامتني بعص 
د له الاي الإسرار بشرط أن يأمنوا على أزة نفسهم الرياءء ولا 
يكون ذلك إلا لقوة ة إيمانهم وصدق يقيلهم . 


)١(‏ فتح الباري انفد 
(؟) سورة البقرة // الا". 
(*) تفسير القرطبي 917/7 , 
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ولم أر من فصّل القول في هذه المسألة وجلاها كالعز بن عبد السلام زحمه الله 
تعالى. فقد عقد فصلا في كتابه قواعد الأحكام في (تفاوت فضل| الإسرار 
والإعلان بالطاعات)”"2. قال فيه: «إن قيل: هل الإخفاء أفضل من الإغلان لما 
فيه من اجتناب الرياء أم لا؟ فالجواب: أن الطاعات ثلاثة أضرب: ' 

أحدها : ما شرع مجهورا كالآأذان والإقامة والتكبير والجهر بالقراءة في الصلاة 
والخطب الشرعية والأمر بالمعروف والنهي 9 عن المنكرء وإقامة الجمغة 
والجماعات والأعياد والجهاد ‏ وعيادة المرضى وتشييع الأموات, فهذا .لا يمكن 
إخفاؤهء فإن خاف فاعله الرياء جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره نية 
الإإخلاص» فيأتي به مخلصا كما شرع فيحصل على أجر ذلك الفعل, وعلى أجر 
المجاهد. لكين المعلد المتعدية . 1 

الثاني : ما يكون اراز جوم ]عليه كإسرار القراءة في العكت وإسرار 
أذكارهاء. فهذا إسراره تير من إعلانه. 

الثالث: ما يخفى تارة ويظهر أخرى كالصدقات» لإررتماق علي تقسية الرياة ار 
عرق ذلك من عادته كان الإخفاء أفضل من الابداء. لقوله تعالى : هِوَإِنْ خمُوها 
وَتؤْنُوهَا الْفُقَرَا َهُوَ خَرُ لَكُمْ204. 

ومن أمن الرياء فله حالان: : 
أحدهما : ألا يكون ممن يقتدى بهء فإخفاؤها أفضل إذ لا يأمن الزياء عنذ 
الاظهار. : ١‏ 


والثاني : أن يكون ممن يقتدى به. فالإبداء أولى لما فيه من سد خلة الفقراء مع 
مصلحة الاقتداء. فيكون قد نفع الفقراء بصدقته وبتسببه إلى تصدق الأغنياء؛ 


(1) قواعد الأحكام ٠" .191/١‏ 
(1) سورة البقرة /رالالآ . 


ع 


عليهم» وقد نفع الأغنياء بتسببه إلى اقتدائهم به في نفع الفقراء2"؟ . 

وقد نقل عن السلف الصالح في إخفاء الأعمال التي يستحب أن تخفى أمور 
تدعو إلى الإعجاب», وتضع أصحابها في مستويات كريمة» تجعلهم أسوة يحتذى 
ويقتدى بهم في هذا: 

ذكر عن ابن سيرين 2 أنه كان يضحك بالتّهارء ويبكي بالليل» وكان في ذيل 
أيوب السختياني”© بعض الطول» وذلك لأن الشهرة في عصره كانت بتقصير 
الثوب» وكان ابن أدهه7©) إذا مرض يرى عنده ما يأكله الأصحاء9؟ . 

إلا أنه لا ينبغي أن يبالغ المسلم في أخفاء العمل بحيث يزري على نفسه في 
ذلك. فبعض الثاس يفعلون أمورا يلامون عليهاء لكيلا تظهر أعمالهم. ومما 
يروي وهب بن منبه(0) في هذا عن رجل من الأمم المتقدمة قال: كان رجل من 


أفضل أهل زمانه وكان يزار» فيعظّم» » فاجتمعوا إليه ذات يوم » فقال: إِنَا قد 
خرجنا من الدنياء وفارقنا الأهل والأموال مخافة الطغيان» وقد خفت أن يكون قد 


(1) بقيت قضية لم يتعرض لها العز رحمه الله تعالى » وهي كتمان الذنوب واخفاؤ ها : فقد يظن بعض الناس أن 
ذلك سن الرياء. وهذا غير صحيحء » فإن الصادق الذي لا يرائي إذا وقعت منه المعصية كان له سترهاء أن الله يكره 
ظهور المعاصي ويحب سترها . وقد ورد عن الرسول وق أنه قال: : دمن ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتربستر 
الله عز وجل». (انظر مختصر منهاج القاصدين ص ”3797 ) . 

(؟) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء» من رواة الحديث استقر بالبصرة» واشتهر بالورع وتعبير 
الرؤياء وله فيها كتاب. ولد (*7ه), وتوفي (١١١ه),‏ 

راجع : (تهذيب التهذيب 114/8): (معجم المؤلفين .)94/٠١‏ 

(*) هو أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري » سيد فقهاء عصرهء تابعي من النساك» ولد سنة (5كهم)ء 

وتوني سنة (11لاه). 
راجمع. : (تهذيب التهذيب 91/1؟2)1» الكاشف إلره4اء (خلاصة تذهيب الكمال ,)١١/‏ 

(4) هو إبراهيم بن أدهم التميمي البلخي , كان أبوه من أغنياء بلخ » » فزهد في مال أبيه» وكان يأكل من كسب 
يده: واشتهر بالزهد. واشترك فيغزو الرومء توفي (رؤذهع. راجم (الأعلام /4؟). 

() تلبيس إبليس ص171. 

(5) هو وهب بن ملبه الأنباري الصنعاني مؤرخ كثير الأخبار في الكتب القديمة, له (قصص الأنبياء)» و(قتصص 
الأخبار). ولد عام (4ه). وتوفي في عام (4١١ه).؛‏ 

راجع : (تهذيب التهذيب 155/03): (خلاصة تذهيب الكمال ,)١14/#‏ (الكاشف “ره 4 7). 


الا 


دل علينا في هذه حاة من الطفيا أكثرما يدل على أخل الأمال في أموالهم: ٠‏ 
أرانا يحب أحدنا أن بُقضى له حاجته. وإن اث شترى أن يقارب لمكان:ذينه ٠‏ فشاع 
ذلك الكلام؛ ؛ حتى بلغ الملك. ؛٠‏ فأعجب بهء فركب إليه ليسلّم عليه» ولينظر إليه » 
فلما رآه الرجل قيل له: هذا الملك قد أتاك, ليسلّم عليك: فقال: .وما يضنم؟ 
قال: : للكلام الذي وعظت به فسأل غلامه هل عندك طعام؟ فقال: : شيء من ثمرأ 
الشجر مما كنت تفطر به فأمر بهء فأني على مسح. فوضع بين يديه فأخذ يأكل . 
منه وكان يصوم النهاز. ولا يفطر. 5 » فسلّم عليه ٠‏ فأجابه إجابة * 
ضعيفة» وأقبل على طعامه: يأكله. فقال الملك: أ ين الرجل؟ فقيل له هو هذاء : 
قال: هذا الذي يأكل؟ قالوا: نعمء قال: فما عند هذا من خيرء .فأدبر» قال 
اود الحمد لله الذي صرفك عني بما صرفك به)(©2, 


ْ وف رواية أخرى عن وهب: «أنْه لما أقبل الملك قدم الرجل طعامة فجعل‎ ١ 

يضع البقول في اللقمة الكبيرة ويغمسها في الزيث» فيأكل أكلا عنيفاء فقال له : 

الملك : كيف أنت يا فلان؟ فقال: كالنامن . فردٌ الملك عنان دابته؛ وقال : مافي . 
هذا من خير. فقال: الحمدٍ لله الذي أ أذهبه عني. وهو لائم لي290. ْ 


وذكر ابن الجوزي قصة قريبة الشبه بهذم فقد ذكر أنَّ الوليد بن عبد الملل : 
أراد أن يولي يزيد بن مرئد©», » فبلغ ذلك يزيد فما كان من يزيد إلا أن تظاهر 
بالجنون. فقد لبس فروة» حاب ل بالصرف جارعاء , وأخل بيده ا 


(9:؟)تلبيس إبليس ص الاك 39/9. 


وهذه القصة من الإسرائيليات التي لاتكذب ولا تصدق» وقوله في القصة أن يقارب مأخحوذ من قار ريه لي د حادثه 
يكلام حسن ء» وقازب في الأمر ترك الغلو فيه . والمسح : اللباس أو الكساء من الشعرء والعئان: ' سير اللجام . 
والمنهج الصواب إن شاء الله تعالى - أن من ظهر عمله ولم يقصد إظهاره ومدحه للناس بذلك لا ينبغي له أن يستاءء : 
فتلك بشرى عاجلة فليفرح بفضل الله. عن أبي ذر أن النيّ- كب سل عن الرجل يعفل العمل من الخير يحمده 
الناس عليه فقال: «تلك عاجل بشرى المؤّ فن0. أخرجه مسلم . 

(7) هو الوليد بن عبد الملك.مْن ملوك الدولة الأموية في الشام. وسع رقعة الدولة الإشلامية, ورك امات 
هامة في الدولةء توفي في الشام عام (95ه). راجم : (شذرات الذهب ملل (الأعلام 1/0 .)1١1‏ 

(6) هويزيد بن مرئد الهمداني أبوعئمان الدمشقي . روى الحديث عن شذاد بن أوس» وعنه جالد بن معدان ‏ ! 
وططاةٍ 'راجم : (تهذيب الثهذيب اللاره”), (خلاصة تذهيب الكمال #/175). 


يفيف 


رغيفا وعرقا('2. وخرج بلا رداء ولا قلنسوة ولا نعل ولا خف. فجعل يمشي في 
الأسواق ويأكل» فقيل للوليد: إن يزيد قد اختلط. وأخبر بما فعل فتركه9©. 
علامات القائم بالإخلاص 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : «وددت أن ابخان تعلموا هذا ب 
على ألا ينسب إلي منه حرف»7 , 

وقال: دما ناظرت أحدا قط على الغلبة»ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق 
على يديه 7) 

وقال: «ما كلمت أحدا إلا وددت أن يسدَّد ويعان. ويكون عليه رعاية من الله 
وحفظ:9 , 

5 هذه الكلمات من هذا الإمام تدل على الإخلاص الذي كان يتحلّى به 
وتلك:علامة من علامات المخلصين» أَنّهم لا يعملون لأنفسهم . بل مرادهم رضا 
ربهمء ويودون أن يكفيهم غيرهم تعليم الحقّ وإظهاره. وعندما يحاورون لا يكون 
غاية همهم أن يغلبوا الخصم, بل مرادهم ظهور الحقٌ» ويتمنوا أن يظهر الله الحق 
على يد الذي يناظرونه . 

يقول الغزالي : «وإنما تعرف حقيقة ذلك (الإخلاص) بأمر وهو أن الواعظ 
المقبول إن كان يعظ لله لا لطلب القبول» وقصده دعوة الخلق إلى الله فعلامته أنه 
لوجلس: على مكانه واعظ أحسن منه سيرة» وأغزر منه علماء وأطيب منه لهجة» 
وتضاعف قبول الناس له بالنسبة إلى قبوله» فرح بهء وشكر الله على إسقاط هذا 
الفرض عنه بغيره وبمن هو أقوم به منه»0" . 


(١):العرق‏ : العظم أخذ عنه معظم اللحم ‏ 

(1). تلييس إبليس (ص177)» تهذيب التهذيب:(١‏ اده *)» خحلاصة تذهيب الكمال (”“”يثلا١),‏ 
5) المجموع 49/7 . 

(5) المصدر السابق. 

(ه) المصدر السابق 49/7 . 

(5) ميزان العمل ص547. الأخلاق عند الغزالي ص ١49‏ . 


رفق 


ومن علامات المرائي ان ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه» وإن كانتا باطلاء 
وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وان كانت حقاء وكذلك طالب المال» أبخلافٌ 
المخلص فالذي يرضيه كلمة الحق له أو عليه. والذي يغضبه كلمة الباطل له أو 
7 ش: ْ ش 


اله عن وجل؛ 0 انلس على طاقيل الذر من عمل 

والمخلص إذا عرض له أمران : أحدهما للف والآخر للدنياء آثر نصيبه من الله 
أنه يعلم أن الدنيا تنفذ. والآخرة تبقى » بخلاف المرائي. وقد ذكر: وصف 
المرائين في بعض الكتب السابقة» يقول نوف البكالي(" وكان ممّن يقرأ الكتب: 
ني لأجد صفة ناس من هذه.الأمة في كتاب الله المنزلء .قوم يختلون الدنيا 
بالدين» ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمرٌ من الصبرء يلبسون للئاس جلود 
الضأن من اللين» وقلوبهم قلوب الذئاب» فعلي يجترئون وبي يغترون, حلفت 
بنفسي لأبعئنٌ عليهم فتنة نترك الحليم فيها حيرانا”©. 

وينسب إلى عيسى بن مريم أنّه قال: يا علماء السوء - جعلتم الدنيا على 
رؤ وسكم والآخرة تحت أقدامكم» قولكم شفاء» وعملكم داء مثلكم مثل شجرة 
الدفلى .» تعجب من راهاء وتقتل من أكلهان”9” . 


(1) هونوف بن فضالة البكالي , إمام أهل دمشق في عصره من رجال الحديث, كان راويا للقصص؛ توفي في 
رهقه),. : 

راجع : (تهذيب التهذيب .)49:6٠١‏ : 

(؟) رواه الترمذي من رواية أبي هريرة مرفوعا إلى الرسول وه وأوله دويخرج في آخر الزمان رجال يختذون 
الدنيا بالدين» (مشكاة المصابيح 388/8 ونسبه ابن كثير وابن قتيبة إلى نوف على أنه من الإسرائيليات؛ تفسير ابن 
كثير (١/4757)ء‏ وعيون الأخبار (/910/0). 

(7) اقتضاء العلم العمل (ص95١).‏ 


23” 


الثا: التعبد بقصد الاطلاع على العوالم المغيبة9'» 


اذا قصد المتعبد بالعبادة تجريد النفس بالعملء والاطلاع على عالم الأروا 2 
ورؤية الملائكة وخوارق العادات. ونيل الكرامات والاطلاع على غرائب العلوم 
والعوالم الروحانية وما أشبه ذلك- فإنْهِ مما ينافي الإخلاص, ويشوب صفاءه» لأن 
الفابة اي هذا النحو جعل العبادة وسيلة. لأمور لم تقرها الشريعة الإسلامية: 
علما بن هذا النوع من المقاصد لا يقوي قصد التعبد والاخلاص بل يضعفه. لأنّ 
العابد بمثل هذا القصد إذا لم يحصل له مراده ضعف عن العمل ورمى بالعبادة 
وربما كذب بنتائج الأعمال التي وعد الله بها عباده المخلصين. 

وقد روي أنَّ بعض الناس سمع بالقولالمأثور:«من أخلص لله أربعين صباحاء 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»”"2 فتعرض لذلك لينال الحكمة فلم 
يفتح له بابهاء فبلغت القصة بعض الفضلاء فقال: هذا أخلص للحكمة. ولم 
يخلص لله. ومما يدل على عدم جواز مثل هذا النوع من المقاصد أمور: 

الأول: أنَّ الشارع لم يرد عنه شيء يجيز مثل هذا النوع من المقاصدء بل جاء 
عنه ما يدل على خلاف ذلك» إن ما غيب عن الإنسان مما لا يتعلق بالتكليف. 
لم يطلب بدركه» ولا حض على الوصول إل ليه. وفي كتب التفسير أَنَّ رجلا سأل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما بال الهلال يدو رقيقاكالخيط» ثم ينمو إلى 
أن يصير بدراء ثم يصير إلى حالته الأولى؟ فنزلت :طيَسألُوَكَ عَن الأهلة. قل هي 


,7037 راجع في هذه المسألة : الموافقات ؟/ه9؟-‎ )١( 
رواه أبونعيم في الحلية مرفوعا. وسنده ضعيف» وهوعند أحمد في الزهد مرسل (انظر المقاصد الحسنة‎ )1( 
 )* 66 ص‎ 


ع 


مَواقِيتٌُ لئاس 1 وَلَيِسَ الْبرٌ بأن أنُوا الْبيُوتَ مِنْ نْ هُورهًا. 5 ش 
الآيةقع فجعل إتيان البنوت من طيورها مثالا ليسي هذا السؤالء. اله 
تطلب لما لم يؤمر بتظلبه. 

الثاني : أن كثيرا من العلماء يعدُون مثل هذا القصد نوعا من الشرك ب يفسد 
الاخلاص» وقد ع تحقيق هذه المسألة. 


الثالث : .أنَّ هد النوع من القصد إن أريد به تشية د وزنادة طمأنينة ! 
النفوس: -ففي عالم الشهادة من .العجائب والخرائب القريبة المأخذ السهلة ! 
الملتمس ما يفنى: الدهر وهي باقية لم يبلغ منها في الاطلاع والمعرفة إلا كمأ يأل ! 
الطائر فن البحر إذا نقر مه نقرة.. ولو نظر العاقل في أقل الآيات وأذل المخلوقات» 
وما أودع باريها فيها من الحكم والعجائب؛ لقضى العجب وانتهى إلى العجز في 0 
إدراكه. وقد جثنا الله الى النظر والتفكر في مخلوقاته ؛ قال تعالى : لولم ينظرُوا 00 
في موت السّموَاتٍ وَألآرْض ء وَمَا لق هن 74" ٠‏ «أفَلا يرون إلى ْ 
الإيل كنت للقت وَإِلَى السَمَاءِ كيف رُفِمَتء وَإِلَى الْجبَال كيف نُصِبَثُء وَإِلَى 
رض كَيِف سُطحتا. .© للم يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كيف ينها ' 
وَرَيْنَاهَا وَمَالَّهَا مِنْ روج : اي وَأنبتنَا فِيهَا مْنْ 
كل رَذْج بيج 74». ومعلوم أنه لم يأمرهم بالنظر فيما حجب عنهمء ولم يكن 
لهم الاطلاع عليه عادة, إلا بخارقة, فإنه. إحالة على ما يندر التوصل إليه» واذا 
تأملت الآيات التي ذكر فيها الملائكة وعوالم الغيب لم تجدها مما أحيل على النظر 


)١(‏ سورة البقرة / 188 . ١‏ ش 

(؟) قال العوفي عن ابن عباس, : منال الناس رسول الله يد "عن الأهلةء فنزلت الآية انلود مويه 
وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي/ العالية 00 م ٠‏ لم خحلقت الاهلة فانزل الله الآية» وكذا 
دويء عن عطاء. والضحاك وقتادة والسدي والربيع بن“أنس. راجع : تفسير ابن كثير (8//1). 

(؟) سورة الأعراف 188. ١‏ 

(5) سورة الغاشية 17 .7١‏ 

(©) سورة ق 6-/ا. 


235ع4 


فيه. ولا مأمور بتطلب الاطلاع عليها وعلى ذواتها وحقائقهاء فهذه التفرقة كافية في 
أن ذلك غير مطلوب النظر فيه شرعاء وإذا لم يكن مطلوبا لم يحسن أن يطلب. 

الرابع: أنَّ أصل هذا التطلب الخاص فلسفي» فإنَّ الاعتناء بطلب تجريد 
النفس» والاطلاع على العوالم التي وراء الحس إنما نقل عن الحكماء المتقدمين 
والفلاسفة المتعمقين في فنون البحث من المتألهين منهم ومن غيرهم. ولذلك 
نجدهم يقررون بطلبٍ هذا المعنى رياضة خاصة؛ لم تأت بها الشريعة المحمدية 
من اشتراط التغذي بالنبات دون الحيوان؛ أو ما يخرج من الحيوان إلى غير ذلك 
من شروطهم التي لم تنقل في الشريعة» ولا وجد منها في السلف الصالح عين ولا 
أثرء كما أن ذكر التجريد والعوالم الروحانية» وما يتصل بذلك لم ينقل عن أحد 

منهم» وكفى بذلك حجة في أله غير مطلوب. 

الخامس: أن طلب الاطلاع على ما غيب عنا من الروحانيات وعجائب 
المغيبات» كطلب الاطلاع على ما غيب عنا من المحسوسات النائية» كالأمصار 
البعيدة. ' والبلاد القاصية» والمغيبات تحت أطباق الثرى. لأن الجميع من 
مصنوعات الله تعالى. فكما لا يصحٌ أن يقال بجواز التعبد لله بقصد أن يطلع 
الكويتي على قطر وباكستان وأفغانستان. .وأقصى بلاد الصين» فكذلك لا ينبغي 
. مثله في الاطلاع على ما ليس من قبيل المحسوسات. 
السادسن: لو فرض كون هذا سائغا فهو محفوف بعوارض كثيرة وقواطع 
معترضة. تحول بين الإنسان ومقصوده», وإنما هي ابتلاءات يبتلي الله بها عبادهة» 
لينظر كيف يعملونء فإذا وازن الإنسان بين مصلحة الحصول على هذه الأشياء 
وبين مفسدة ما يعترض من صاحبهاء كانت جهة العوارض أرجح. فيصير طلبها 
' مرجوحا. 


ونحن اليوم نعلم مدى رحمة الله بنا إذ لم يعط آذاننا القدرة على استماع كل ما 
بعج به الكون من أصواتء وإلاً فلو كانت آذاننا قادرة على استماع ما يستقبله 


الا 


المنباع إن الإنسان لا دان ينهار في ساعات قلائل؛ لأنّه لا يعي أن 
على كلّ هذا الضجيج| إوالعجيج . 

ولو أعطيت أبصارنا القدرة بعلى رؤية الجن والملائكة» فهل يطيب لنا عيش؟ 
لقد رأى الرسول -صلى الله عليه وسلم- جبريل فرجف فؤاده. وهو الشجاع 
القوي» الثابت القلب» وجاء لزوجه مسرعاء يقول: (دثروني تنروق وقذ 
ا لوي ا الساعة أرخلن 


نر بره ليخد ع- اماي 


مخجورأ 00 - 

ومن رحمة الله بنا أن حجب.عنًا أموراً كثيزة لا تطيق لها رؤية ولا سماعاً » 

ولذلك فإِن طلبنالهامن الخطأ البيّن الواضح 
| اعتراضات 

يعترض على ما أوردناه باغتراضات منها: 

١‏ أن هذا من طلب الولاية» وقد جاء في كتاب الله:ظوَآجْمَلْنَا لْمُتْقِينَ 
0 0 العبد يريد أن يكون ولا لله تعالى من خواص عباده الصالحين 

4 أن هذا نوع من المعرفة والعلم والعثم والمعرنة مطلوتي: قال تعالى آمرا 
رسوله صلى الله عليه وسلم: : اوقل رَتٌُ زذنِي علمَا )ه27 وقد طلب مثال هذا 
إبراهيم عليه السلام من الله عز وجل : : «رَبٌ أرني كيف تخبي الْمَْتَى . 0 

'- ورد عن بعض السلف مثل هذا فقد سكل بعضهم عن دواء الحفظ. فقال: 

(1) سورة الفرقان ؟*: 

(؟) سورة الفرقان 6لا. 

) سورة طه .11١4‏ 

(4) سورة البقرة 75٠‏ 


يفف 


ترك المعاصي . ومن مشهور القواعد أن الطاعة تعين على الطاعة» وأن الخير 
لايأتي إلا بالخير» كما أن الشرٌ لا يأتي إلا بالشرٌ ولا ريب أنه يباح للإنسان أن يفعل 
الخير ليتوصل به إلى الخيرء والموضوع الذي نبحثه هنا من هذا الباب. 

فالجواب عن هذه من وجوه: 

الأول: أن طلب الولاية الصالحة بيّن الله طريّقهاء » وإنما تكون بالإيمان والعمل 
الفتالح؛ ٠‏ قال تعالى «ألا إن أُوْليَاءَ لله لآ حَوْفُ عَلَيهمْ وَل هُمْ يَحْرَُونَ الْذِينَ 
آمَنُوا وَكَانُوا يتَُونَ ه17 وفي الحديث القدسي : (من عادى لي وليا فقد اذنته 
بالحرب)» ثم بين طريق نيل الولاية: (وما تقرب إلي عبدي باحبٌ إليّ مما 
افترضته . عليه: ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحيّه)0"©. 

الثاني : أن العلم المطلوب هو ما كان وسيلة إلى العمل وكل ما كان كذلك 
فقد أخبرنا الله بهء وعلّمنا إياه» فالعلم الذي نحتاج إليه مسطر في كتاب الله وفي 
نصوص أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- وطلبه يكون من هذين 
المصدرين, أمّا طلب هذه الأمور التي هي موضوع البحث فليس من العلم الذي 
نحتاج إليه في أعما 

الثالث : أن طلب إبراهيم عليه السلام ليس من باب التوصل بالعبادة إلى نيل 
هذه الأمور» بل هو من باب الدعاءء وباب الدعاء مفتوح, إلآ أنَ طلب مثل هذه 
الأمور بالدعاء غير مرغوب فيه ولم يكن من هدي نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

الرابع : ليس الموضوع الذي نحن فيه من نوع طلب الخير للخير» فإن قاصد 
الاطلاع على العوالم الروحية قاصد لطلب حظ شهواني بالطاعة التي شرعت 


.517 051 سورة يونس‎ )١( 
. (؟) الحديث تفرد البخاري بإخراجه في صحيحه دون بقية أصحاب الكتب» والحديث من غرائب الصحيح‎ 


( جامع العلوم والحكم ص/7”30”) . 


أحف 


بها إلى الله تعالى . 

0 الخير الموصل إلى الخير:فهو كالصلاة والصبر | إذا قصد بهما الاستعانة على 
الطاعة : «وَآسْتَعِينُوا بالصّبْر وَالصّلاة 38». وترك الشر فيه معونة على الطاعة. فَإنٌّ 
العبد يحرم ايز بالذنك نضيية؛ ومن ذلك حرمانه نور:العلم والهداية بمايأتيه من 
المعاصي » فإذا ترك ذلك كان عونا على تحصيل تحصيل العلم وفهمه وحفظه. ' 

:0 الخامس: نحن لا ننكر أن الله قد يتفضل على بعض عباده بشيء من الكرامة | 
وإطلاعه على بعض ما يخفي على عامة الناس؛ ويكون ذلك على جهة التكريم.. 
اس م أو إعانة على خير. والذي نعرفه مِنْ هذا . | 

أنه يحضل من غير ظلب؛ ' أومن غير تطلع إليةء كما حدث لعمر بن الخطاب'' 
رضي الله عنه عندما رأى عدوا يريد ضرب المسلمين من خلفهمء » فصاح من ؛ 
على منبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- يا سارية الجبل» فأسمع المسلمين في 
في بلاد فارس . 3 

ا 000 فييسر : 
الله له الطعام والشراب من حيث لا يحتسبء وقد يعطي الله ذلك عبدا لجكمة ” 
يعلمها كما حدث مع مريم ابنة عمران. ٍ 

وإنما الذي ننكره ه أن يعبد الفسلم بهذا القصد وبهذه النية . 


'(1) سورة البقرة 46. 


الملل 


رابعا: الهروت من العبادة 


القصد من العيادة هو الخضوع لله وحده بإخللاص التوجه إليه والانتتصاب على 
قدم الذلة والصغار بين يديه. وتذكير النفس بالذكر له والعبادات حق خالص لله 
دون سواه والواجيات المفروضة من العبادات ليس للمكلف خيار في اسقاطها 
عن نفسه. 

وبعض الناس يتوجه قصده ونيته إلى الروك من العتادة بنوع من أنواع الخداع 
والتحايل» بحيث يكون عمله في ظاهر الأمر مشروعا لا مؤ اخذة عليه. وهو يقصد 
في باطنه التهرب من العبادة وإسقاطها تكاسلا عن الفعل. وضناً بالجهد والمال» 
وطلبا للراخة» واتباعا للهوى. 

وقد ضرب العلماء أمثلة كثيرة لهذا النوع: ومن أمثلته أن يدخل وقت 0 
عليه في الحضر. فيشرب الخمرء أو يشرب دواء يفقده عقله مدة من الزمان» أو 
يرمي نفسه من شاهق» أو يحدث سفراء اع فدرم ل نا 
بالصلاة من قعودء أو بالقصر في السفر. 

ومثلوا له بالذي يظلّه شهر رمضان فيحدث سفرا ليأكل ولا يصوم أو يريد أن 
يجامع زوجه في رمضان فيأكل أولاء ثم يجامع كي يسقط الكفارة. 

ويدنحل في هذا الباب من قصد الفرار من وجوب الزكاة بهبة المال أو إتلافه» أو 
جمع متفرقه أو تفريق مجتمعه» أو بيع المال قبل الحول. 

وكل هذا من المقاصد الخبيثة» والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

١‏ أن العبادات الواجبة حق لله تعالي , لا يجوز للعبد أن يتسبب في إسقاطها 
بحال من الأحوال» ومن فعل ذلك إن العبادة تبقى في ذمته . 

؟- العبادات شرعت للتقرب بها إلى الله تعالى» ولمصالح تعود على العباد في 
دنياهم وأخراهم,» وهذه المصالح بيّنها الله في كتابه وبينها رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- في سنته؛ واستنبطها العلماء من النصوصء. فمن رام مصالح غير معتبرة 
شرعا فإنَّ قصده مخالف لمقصود الشارع من وضع العبادة. 

فالزكاة مثلا وضعت كي يتقرب العباد بها إلى ربهمء فيحصلون على رضوانه 
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في الدنيا والآخرةء وشرعت لتزكية النفس. ورفع رذيلة الشحٌ وفي. إخراجها 
مصلحة للفقير يسد حاجته» وإحياء للنفوس المعرّضة للثلف, فمن وهب ماله أفي ! 
آخر الحول هروبا من وجوب الزكاة عليه» ثمّ إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك ' 
استوهبه. فهذا العمل تقوية لوصف الشحّ وامداد له. ورفع لمصلحة إرفاق ' 
المساكين؛ فمعلوم أنصورة الهبة ليست هي الهبة التي ندب إليها الشرع؛ لأنَّ 
الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له. وتوسيع عليه غنيا كان أو فقيراء وجلب لمودته : 
ومؤالفته. وهذه الهبة على الضد من ذلك. ولوكانت على المشروع من التمليك ٍْ 
الحقيقئ لكان ذلك موافقا لمصلحة الارفاق والتوسعة. ورفعا لرذيلة الشيح.٠فلم‏ ا 
يكن هروبا عن أداء الزكاة» فتأمل كيف كان القصد المشروع في العمل لا يهذم 
قصدا شرعياء والقصدا غير الشرعي هادم للقصد الشرعي. : 
؟-هذا الذي هو موضوع البحث نوع من أنواع التحايل المحرم20, وقد الله 


(1) اللختلة فمله تخ امول ٠‏ وهو التصرفة من جال إل جخال: هي من وات الواوة: الها : (حولة). فسكلت ! 
الواو واتكسر ما قبلهاء فقلبت ياء كميزان وميقات وميعادء قال ابن سيده: الحول. والحيل» والتحيل: كل ذلك : 
الحذق وجودة النظر والقدرة على وجه التصرف, قال: والحول؛ والحيل» والحيلات» جمع حيلة؛ ورجل خول» ! 
وحولة.؛ وجول» وحوالي » جولول وحولي : شديد الاحتيال إلسان العرب اليه هلا). : 
فالحيلة : ال إلى جال» وكل من حاول أمرا يريد فعله أو الخلاص' منهء فما يحازله به:. حيلة 

يتوصل بها إليه : : 

والحيلة لا تذم مطلقاء ولا تمدح مطلقاء ولفظها لا.يشعر بمدح ولا ذم. إن غلب في العرف إطلاقها عل ما أ 

يكون من الطرق الخفية إلى حصول الكرض بحيث لا يتفطن لهء إلا بنوع من الذكاء والفطئة. , 
والحيل ثلاثة أنواع: : 
الأول : - وهو الذي ينطبق على موضوع البحث- محرم : وهو الذي يتوصل به إلى إسقاط الواجبات وتحليل 
المحرمات وقلب المظلوم ظالماء ؛ والظالم مظلوماء والحق باطلاء والباطل عحقاء وهذا النوع قد اتفق 'السلف غلى 
ذمه رذم أهله, 5 
الثاني : ما يكون قربة ا وهو الذي يتوصل به إلى فعل ما أمر الله به. وتزك ما نهى عنه. والتخلص من 
| الحرامء وتخليص الحن من الظالم المائع له. وتخليص المظلوم من الظالم» وهذا النوع محمود مثاب فاعلة . 
3 : مباح جائز لا حرج على فاعله, ولا على تاركه, ويرجح فعله على تركهء أو العكس تبعا للمصلحة . 
.وقد عرف العاطي النرع الأولء :نقالة: «التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غير سائغ على إسقاط كم ' 
قلبه إلى حكم آخر بحيث لا يسقط أولاينقلب إلا مع تلك الواسطة؛ فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض | 
0 مع العلم بكولها لم تشرع له. . . » فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسهء أو في إباحة 
ذلك المحرم بوجه من وجوه التسبب حتى يضير ذلك الواجب غير وجب في الظاهرء أو المحرّم حلالاافي الظاز 
“فهذا التسبب يسمى حيلة وتحايلا (الموافقات ؟/741). 


بحت 


أهله وجاءت النصوص بلعن أمثالهم ‏ وتوعدت من فعل مثل هذا بالعقوية 


فمن ذلك لعن الله اليهود الذين اعتدوا في السبت بالصيد فيه بنوع من أنواع 
التحايل» وقد ذكرهم الله في أكثر من سورةء ففي سورة النساء قال: أو تَلَْنَهُمْ 
كَما لََنا أُصْحَابٌ السّبْت وَكَانَ أمرٌ الله مَفْعُولا2274. وفي سورة البقرة قال: «وَلَقَدُ 
عَلِمْتُمُ الينَ آْتَدَوًا مَِكُمْ في السّبْت فَقُلْنَالَهُمْ كُونُوا قرَدة خاسئِينَ 2704 : وفي 
سورة الأغراف أطال في شرح قصتهم فقال: ورَآسْآلهُم عن الَريَة لبي كانت 
خاضره ابر إذ يقذون في اللست» إِذتَأنِيهم حبَائّهُمْ ْم سبتهمْ شرا يوم لآ 
يَسبئُونَ لآ أيهم كَذَلِكَنِلُوهُمْ بِمَا انوا يَسْقُونَ وَإِذ الت م مِنْهُمْ لم تعظونَ 
قَوْما لله مُْلِعُهمْ أو مُعَذَيْهُم عدبا ديد قَالُوا مَعذَرَةٌ إلى رَيكُم يوه 
ما ُو مَاذكَرُوا به أَنْجَينا اين نَوْنَ عن السّوءء وَأَحَذنا اين ظَلَمُوا بَذَابٍ 
ئيس | بِمَا كانُوا بفْسُْقُونَ لَمًا عَنَوْا عَمّا نُهُوا عَنْهُ كُلنَا لَّهُمْ كُونُوا قَرَدةٌ 
حَاسِئِينَ 274 , 

ذكر ابن كثير عن ابن عباس وغيره من أئمة التفسير أن أصحاب تلك المدينة 
احتالوا على الصيد في يوم السبت. بأن نصبوا الحبال والشباك والشخصوص» 
وحفروا الحفر التي يجرى معها الماء إلى مصانع قد أعدوهاء اذا دخلها السمك 
لا يستطيع انيخرجمنهاء فعلواذلكفي يوم الجمعةء» فإذا نجاءت الحيتان مسترسلة 
قف يوم السبت علقت بهذه المصايد, فإذا خرج سبتهم أخذوها فغضب الله 
عليهم . ولعنهم. لما احتالوا على خلاف أمره. وانتهكوا محارمه بالحيل التي هي 
ظاهرة للناظر. وهي .في الباطن مخالفة محضة. . .)29 


. سورة النساء /لاغ‎ )١( 
سورة البقرة /رة".‎ )7( 

(”) سورة الأعراف /ر 1517 - 155. 
(4) البداية والنهاية 171/5 . 


ينك 


وفعل اليهود أمرأقريباً من هذاأيضا 0 الله عليهم الشحوم, اذك 
بتأؤلات فاسدة. فزعموا أن المحرّم أكله وأن المحرم منه الجامد دون المذاب. 
فأذابوه وباعوه. وأكلوا ثمنه وقالوا: ما أكلنا الشحمء روى ابن عباس قال : «بلغ 
عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمراء فقال : أقاتل الله فلاناء' ألم يعلم إن رسول- 
الله -صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود. حرمت عليهم اللينياء 
فجملوه(© فباعوها9'؟ ؟! ). : 

وقد حذر الرسول _ضلى الله عليه وسلم- سا ارين انملك 
يهود فقال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود» وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»9؟ . 

وحدثنا الله في سورة «ن وَالْقَلُم وَمَا يَسْطَرٌونَ4» بالعذاب الذي أخلّه باهل 
الجنةء الذين أرادوا أن يحتالوا في منع المساكين من أخذ شي ء من الثمزء وقد كان 
أبوهم الصالح يجلٌ الثمر ويصرمه في النهارء فيأتي المساكين؛ فينالون شيئا من ٠‏ 
الثمارء فاحتالوا على منغ المساكين بأن اتفقوا على ا 1 
فأرسل الله على جنتهم! طائفاء وهم نائمون. فأصبحت كالصريم 

وقد احتج التجاري: رعق .الله تعالى- - في صحيحه بأحاديث كيرة على إبطال . 
الحيل منها: 

حديث عمر ب نالعاب النامى ومرن الله _صلى اشاعلل :وبل يقول 0 
أبْها الناس» إِنْما الأعمال بالنية» وإنّما لامرىء ما نوى. فمن كانت هجرتهٍإلى الله 
ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة: يتزوجهاء 


)1١(‏ جملوها : أذابوها. 

(؟) متفق عليه (مشكاة ة المصابيح ره /. . 

(") رواه الحافظ ابن بطة قال: حدئنا أحمد بن محمد بن تلام حدثنا الحس: و الماع الرعفزاني: حدثنا 
يزيد بن هارون؛. حدثنا محمد بنغمرو وعد * ن أنى سلمة عن أ أبى هريرة به. . قال ابن ن تيمية. (إبطال التخخايل ص 4؟):: 
سائر رجال الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى وصفهم . وقال ابن كثير : (التفسير ع/ 088 بعد أن ساق إستاد الحليكُ 
محمد بن أحمد بن سلام ذكره الخطيب في تاريخهء ووثقة العجلي : وباقي رجاله ثقات مشهورون. ويصبخح 
الترمذي بمثل هذا الإسناد. وقال ابن القيم: وهذا إسناد يصحح بمثله الترمذي. إغاثة اللهفان (14/1) . 

: 0 1 ١ 0 .1١ر/ملقلا سورة‎ )4( 
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فهجرته إلى ما هاجر إليه0©. 

وهذا الحديث قال فيه القرافي : دفيه حجة لمالك ومن وافقه في ! إسقاط الحيل» 
5 كمن باع ماله قبل الحول فرارا من وجوب الزكاة. وإنما يخادع بالنيات من لا يطلع 
عليها. وقد نقل النسفي في الكافي عن محمد بن الحسن قال: : ليس من أخلاق 
المسلمين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق»'؟ . 

ومن الأحاديث التي أوردها البخاري محتجا بها على إيطال الحيل:حديث أنس 
أنّ أبا بكر كتب له فريضة الزكاة التي فرض رسول الله -ضلى الله عليه وسلم-: 
«ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»0©. 


اي ا ل ا اك 
)١(‏ انظر تخريجه في ملحق الكتاب . 
(7) منتهى الآمال. 
م فتح الباري ؟ ا/ر"7. 


1: 


الأمر الضابط لمقاصد المكلفين 


وقبل أن ننهي الكلام في هذا الموضوع أحب أن يكون عندنا ضابط نستطيع به 
أن نتعرف على المصالح التي يجوز للمكلف قصدها من وراء الأمور التي يتعيد 
بهاء والمصالح التي لا يجوز له قصدها. 

الضابط الذي ارتضا الشاطبي هو أن ينظر العبد في مقاصد الشارع ويجغل 
المكلف قصده محكوما بمقاصد الشارع, فالمقاصد الموافقة لقصد 'الشارع 
مقاصد صحيحة؛ والمقاصد المخالفة لمقاصد الشارع من التكاليف غير 


صحيحه . 


يقول. الشاطبي في هذ: «الشريعة موضوعة لمصالح. العباد على الاطلاق 
والعموم. والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله. وألا يقصدٍ 
خلاف ما قصده الشارع230, وعلل مذهبه بقوله: «لآن المكلفن خلق لعبادة الله 
وذلك راجع إلى العمل على وفتٍ القصد في وضع الشريعة هذا محصول العبادة) 
فينال بذلك الجزاء في الدنيا والآخرة)2©29. 

اتدل على :ما لاعت إليهوبَان الشازع قشد المحافظة على القبروريات :ونا 
رجع إليها من الحاجيات والتحسينات» وهو عين ما كلف به العبد فلا بد أن يكون 
مطلوبا بالقصد إلى ذلك.وإلا لم يكن عاملا على المحافظة أن الأعمال بالنيات» . 

وانتهى إلى القول بأن'الإنسان خليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقتة 
ومقدار وسعه. والمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه يجري في أحكامه 


. 747/9 الموافقات‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )7( 


كلمع 


ومقاصده مجاريها”©. 

ونرى ان هذا الضابط مع جودته يحسن أن يعدل بحيث يصبح على النحو 
التالي : يقصد المكلف من عمله بالتكاليف الشرعية المقاصد التي وجه الله عباده 
إليها 0 55 ٠»‏ فالله سبحانه ا ع الأعمال 0 0000 


عناية الإسلام اع انه المقاصد أعظم من 0 بإيضاح الأعمال. . 


والضابط الذي ارتضيناه سهل ميسورء يستطيع الناس إدراكه بيسر وسهولة. 
بينما الضابط الذي قرره الشاطبي لا يستطيع تبينه إلا الراسخون في العلم. 
والشريعة كما يقرر الشاطبي نفسه شريعة عامة جاءت للناس كلهم؛ وهي تراعي 
القدر المشترك بينهم 

ونستطيع أن نقول: إِنَّ تعديل هذا الضابط يخلصنا من إشكالات ترد على 
الضابط الذي وضعه الشاطبي» فالشارع قد يقصد من التكاليف أموراء ولا يريد 
من المكلف قصدهاء اوعمتجا رو 
يكلفنا بأن نقصد ذلك» وقد بحث الشاطبي في أن ن أمر الشارع بالأسباب لا يعني 
أمرهم بالمسببات.» مع تقريره بأنَّ المسببات مقصودة للشارع من تشريعه 
الأسباتث97) , 

ولو نهج هذا النهج ما احتاج إلى تلك الصفحات الطويلة التي أوضح فيها 
المسألة وبينها. 

ولوجارينا الشاطبي فيما ذهب إليه في مباحثه فإننا نرى الأوفق بنا في مبحثنا هذا 
أن نعدل عن مجاراته لأن الأوفق بمن ينظر إلى المقاصد من الجانب التعبدي 
المقرب إلى اللهء سواء في العبادات أو في الأمور العادية التي 


)0 الموافقات ا 
(؟) الموافقات اثي5؟١1-‏ /ا1١1,‏ 


لام 


يقصد التقرب :بها لامجك الا ار ا ار المصالع : 
التي تضمنتها العبادة, وهذا أمر ارتضاه الشاطبي وأطال التدليل عليه فالتظر دائما' , 
إلى العمل ابتغاء مرضاة الله وطلبا لثوابه» ا ' 
إلى المصالح الت تتضلمنها التكاليف والعمل على وفقها : 


44غع 2 


العَصّمالرايع 
تأخيرّالقصّد ف الأفصسال 


5306 ل <> 3 ل 
تخي لكر 3 اسان 
سنحاول أن نبين في هذا الفصل مدى تأثير القصد في المباحات والمحرمات 
والعبادات . 
تأثير' النيّةَ فى المباحات 
الأمور المباحة('2 ليست بقربات في نفسهاء فالوقوف والجلوس والسير والأكل 
والشرب والنوم . . .ونحوذلك. من المباح. وهي ليست من العبادات التي شرعها 
الله للتقرب بها. 
وقد اختلف العلماء فى الأمور المباحة» هل يمكن أن تتحول بالنية الصالحة 
إلى قربة وطاعة يثاب فاعلها؟ 
ذهب فريق من العلماء إلى أنَّ: «المباح لا يتقرب به إلى الله تعالى» فلا معنى 
للنية فيه)9© , 
ويقول الحطاب في هذا : «الشريعة كلها إما مطلوب أو مباح» والمباح لا يتقرب 
به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه99 . 
واحتج علماء المالكية بقوله تعالى : طوَلَيِسَ الْبِرُ بِأَنْ تَأنُوا الْبيُوتَ مِنْ 
ظُهُورهًاه9؟»»: على أنَّ الفعل بنيّة العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون 


)١(‏ المباج ما أذن الله في فعله وتركه. غير مقترن يدم فاعله وتاركه ولا مدحه (روضة الناظر/ لابن قدامة 
صض١؟١؟؟).‏ 

(5) الذخيرة الية"3 . 

(") الحطاب على خخليل 371/١‏ . 

(5) سورة البقرة / .1١88‏ 


4 


المباح » ودوت المنهي . .ا عنه230, 


ورد القرطبي في تفسئيره ما ذكره ابن العربي اطي ارطع اللآية السابقةمٍ 
فقال : «ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأنيتقرب به متقرب500©: 
وقد شعر القرطبي دعي الأفمال قد تشكل على بعض الناس هل يجوز الب 
بها أم لاء ولذلك نقل لنا ضابطا عن ابن خخويز منداد0؟. لتوضيح هذه المسألة. 1 


قال: «اذا أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هوبر وقربة فينظر إلى ذلك العمل :فإن 
كان له نظير في في الفرائض والسنن فيجوز أن يكون قربة» وإن لم يكن فليس بر ولا 
قربة» قال: جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم». 

زذكر ديت اب عباس قال #بينما رسول الله _صلى الله عليه وسلم- 55 
إذا هو برجل قائم في الشمس» فسأل عنهء فقالوا دارا ا : 
ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . 


قال النبي صلى الله عليه وسلم : «(مروه» فليتكلم» وليستظل » وليقعد. رك 
صومه:”'2» فأبطل النبي _صلى الله عليه وسلم- ما كان غير قربة مما لا أصل له في 
. الشزيعة الإسلامية. » وصبحح ما كان قربة مما له نظير في الفرائض والنتن»< 0 

وممايؤيد هذا أنَّ الشأفعئ _رحمه الله تعالى- ذهب إلى عدم وجوب الوفاء بز 


مباح. وهو ما علق: بشرط رغبة؛ كقوله:إن-قدم غائبي 6 ال 
رهبة كقوله : إن كفاني الله شر كذا فعليَ صدقة». ْ 


)١(‏ أحكام القران لابن العربي ا 

(2) تفسير القرطبي 8400/5 9. | 

[فةا هو محمد بن أحمد بن خويز العراقي المالكي فقي أصولي » من آثاز, درن الخلاف» ؤكتاب في 
أصول الفقه توفي سنة (40/اه) ,| 

راجع : (معجم المؤلفين). 

(4؟) قال الحافظ ابن حجر في (تلخيص الحبير 11/4): ورواه البخاري بهذا اللفظ. ليس نيقي اسن 
ورواه أبو و داود وابن: ماجه وابن حبان؛. ورزاه مالك في الموطأ عن حميد بن قيس مرسلا. 8 

() تفسير القرطبي /7143. 
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وعلّل أصحاب الشافعي عدم اللزوم : بن النذر إِنّما يكون بما القصد منه القربة 
محا هومن جنين القربة.؛ وهذا وإن كان جنس القربة لكنّه لم يقصد به قربة» وإنما 
قصد منع نفسه عن فعل فعل أو إقدام على فعل© . 

وذهب فريق آخخر من العلماء إلى 5 النية الخيرة تحول المباح الى قربة يؤجر 

يقول ابن الحاج”")في المدخل : «المباح ينتقل بالنية إلى الندب», وإن استطعنا 
أن ننوتي بالفعل نية أداء الواجب كان أفضل من نية الندب» للحديث: «وما تقرب 
إل عبدي بأحبّ إلي مما افترضته عليه 9:2 , 

وذكر ابن القيم أن وان المقربين هم الذين «انقلبت المباحات في حقهم 
إلى طاعات وقربات بالنية» فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين» بل كل 
أعمالهم راجحة)2*2. 

التوفيق بين الرأيين: 

قد يبدو أن هناك تناقضا بين ما ذهب إليه هذان الفريقان إلآ إل أنّ الناظر المتعمق 
في البحث يرى أن الذي نفاه الفريق الأول ليس هو الذي أثبته الفريق الثاني . 

الفريق الأول ينكر أن تكون المباخات عبادات وقربات في صورتهاء وهذا حق 
لا يجوز أن يخالف فيه أحد. ومن ظَنَّ أنه يعبد الله بالمشي والوقوف واللباس 
الأسوذ أو الأخنضرء أو ببناء الدور والعمارات للسكنى فهو مخطىءء لأن هذه 
ليست عبادات فى ذاتها. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي م١‏ وقال إِنَّ مالكا وأبا حنيفة قالا يلزمه الو 

(1) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحاج المالكي القاضي نزيل مصرء توفي 00 له كناب 
(المدخل)., و(الأزهار الطيبة النشر). 2 راجع : (الأعلام 7 

(") الحديث رواه البخاري (فتح الباري 74/11). 

(؛) المدخل اليا -77. 

(ه) مدارج السالكين .3١// ١‏ 


يل 


ويجب أن نحمل مثل قول الحارث المحاسبي : «النية فيما ليس فيه ثواب للا 
تحضرء ولا نية في ذلك ومن أراد الله عز وجل في. ذلك فمغرور غالط, كالرجل 
بنى البنيان الفاخر يريد. بذلك زعم_الله؛ ويأكل الأطعمة الطيبة ويتكلفها لغير 
ضعف وجده به ولا قوة على طاعة الله لا يقوى على تلك الطاعة إلآ بهاء فلا يجوز 
النية في ذلك)2©2(7, يجب أن نحمله على ذلك. 

والذين أرادوا أن يعبدوا الله بأمثال هذه الأمور تعبوا وأتعبوا لأنَّ استحضار النية 
في هذا متعسرء وقد ذكر كثير:من المؤلفين (في السلوك) أنه :«ينبغي للمريد أن 


تكون له في كل شيء نية لله تعالى » ٠‏ حتى في أكله وشربه وملبوسه» فلا يلبس إلآ 
لله ولا يأكل ٍّ لله ولا يشرب إلا لله ولا ينام إلآ له. ل 


وذكروا عن بعضص العباد أنه كان ينوي عند كل لقمةء 0 اكوم 
اللقمة لله تعالى29 . : 

ويذكرون عن آخر أنّهنادى امرأته فقال: ني الماري انرق دري نتالت ل 
امرأته: أجيء بالمدري والمرآة؟ فسكتء ثم قال: نعم . 

فقال له من سمعه: سنكتء وتوقفت عن المرآة» ثم قلت: نعم؟ فقال: إن 
قلت لها: هاتي المدري) بنية فلما قالت: المرآة لم تكن لي في 'المرآة نية) 
فتوقفت. حتى هيّا الله لي نية.» فقلت نعه29 , 

وانظر إلى الحالة التئْ وصل إليها الذين اتجهوا هذا الاتجاه الخاطئ: فقذ 
ا ل ل و 
النهار. ونبهه على ذلك بعض الناس. فهم اليف سك رقال: 
لبسته بنية لله» فلا أغيره فألبسه بنية.الناس 29 


)١(‏ الرعاية . أ 
(؟) عوارف المعارف ص 8# . 
(*) المصدر السابق* 


(5) المصدر السابق. 
م المصدر السابق. 


4: 


إِنَّ العلماء الأعلام من أصحاب الفريق الأول كان مرادهم أن المباحات لا 
يقصد التقرب بذواتها كما يتقرب بالصلاة وقراءة القران والزكاة. 

أما القائلون بأنّ المباح يتقرب به فمرادهم مخالف لمراد الأولين. 

وهم يفهمون ذلك بصورة أو أكثر من الصور التالية: 

١‏ المباح وسيلة للعبادات: 

يرى بعضهم أن يقصد المسلم جعل المباح وسيلة للعبادات المشروعة» يقول 
أبن تيمية : «ينبغي ألا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة؛ ويقصد 
الاستعانة بها على الطاعة)(© . 

ويقول ابن الشاط: «إذا قصد بالمباحات التقوي على الطاعات» أو التوصل 
إليها كانت عبادة؛كالأكل والنوم واكتساب المال. ..)2©0. 

فالمسلم إذا قصد بنومه وأكله وشربه أن يتقوى بها على طاعة اللهء كي يتمكن 

من قيام الليل والجهاد في سبيل الله فهذا مئاب على هذه الأعمال بهذه النية9 , 
وقد صِمّ عن الرسول -صلى الله غليه وسلم- أنّه قال لسعد بن أبي وقاص ٠:‏ إِنّك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء » حتى ماتجعل في في امرأتك) . 

قال النووي رحمه الله معلقاً على الحديث: «وضع اللقمة في في الزوجة يقع 
غالباً في حال المداعبة» ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر ومع ذلك إذا وجه 
القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله . 

وقال صاحب دليل الفالحين : «وفيه أن الانفاق على العيال يئاب عليه إذا قصد 
وجه الله -تعالى بهء وفيه أنَّ المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة: ويثاب عليه؛ 


.453- 45ر٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

."#/١ غمز عيون البصائر‎ )١( 

(") يرى العز بن عبد السلام أن المسلم يثاب في هذه الحالة على القصد دون الفعل (قواعد الأحكام ا/لا١)‏ . 
(1) صحيح البخاري (انظر فتح الباري ي1, 051/6::154/6. 

(ه) فتح الباري 700/1 . 


هك 


إذ وضع اللقمة في فم امرأته نما يكون في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلة 
بالمباح » فهذه الحالة أبغد الأشنياء عن الطاعة وأمون الآخرة. ومع ذلك ققد أجبر 


الشارع بان ذلك يؤجر عليه بالقصد الجميل فغير هذه الحالة أولى ا 
إذا قصد ابه وجه الله . 


ويؤخذ من ذلك: أن الإنسان إذا فغل مباحا من أكل أو شرب وقصد به وجه الله 
كالاستعانة بذلك على الطاعة وبالنوم على قيام الليل يثاب عليه»©© . 

وأوضح: من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : وما اطنعك زوك ديز 
لك صدقة. وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة وما أطعمت نفسك فهو لِك 


صدقة)2©9, 


ويقول السيوطي : «ؤمن أحسن مااستدلوابه على أنَّ العبدٍ ينال أجزا بالليّة 


: .. الصالحة في المباحات والعاذات قولة ضلى الله عليه وسلم : «ولكل امرىء 'ما 


نوى» فهذه يثاب فاعلها | اتضبيه قري إلى الله فإن لم يقصد ذلك فلا ثواب 
له .06 1 1 


؟ - الاخل بالمباح على أنه تشريع إلهي : 

المسلم الملتزم بالدّين الإسلامي يجري تحت قانون متكامل من التكاليف 
الشرعية في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته. فلا يكون كالبهيْمة العببية تعمل 
بهواهاء بل يلجم نفسه ذاثما بلجام الشرعء ويسوسها به فإذا نظر إلى المباح هذه 
النظرة بأن 'يأتيه معتقدا أنَّ: ' الله أباحهء فالذي يأتي زوجته_ مثلا يقصد أن يعذل عبما 
٠‏ حرمه الله تعالى إلى ما أباحهء والله يحبٌ أن يؤتى ما أباح لعباده وما رخض لهم 
ابه ويبغض التشدد لكان بتحريم الطيبات» ومما يشهد: لهذا قوله : 
0 دليل نلعتل ا 


(59) رواه أحمد والطبراني عن المقدام بن معد يكرب (صحيح الجامع .)541١1/‏ 
زفية شرح السيوطي على النسائي كل : 


ك4 


«وفي بضغ أحدكم: صدقة, قالوا: يا رسول الله أيأتي احدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لووضعها في حرام أليس كان يكون عليه وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال له أجر2" , 

المباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب أو الوجوب ”2 : 

قد يكون الأمر مباحا بالجزء ولكنه مطلوب بالكل فالعبد إذا جاز له أن يترك 
الطعام والشراب» ويجهد نفسه في بعض الأحيان» إلا أنه لا يجوز له أن يتمادى 
في ذلك حتى يهلك نفسه بسبب ذلك». ولذلك أوجب جماهير العلماء على 
المضطر أن يأكل من الميتة وعدّوه مستوجبا للوعيد إذا هو امتنع عن الأكل حتى 
هلك . 

وكذلك هو مأمور:بالوطء عند حاجته إليه» ومأمور بنفس عقد الزواج إذا احتاج 
إليه وقدر عليه. 


ولو قدر أن امتنم الناس عن الزواج والمتاجرة والصناعة فإِنّهم يعدون آثمين» 
فإذا تضرف المكلف بالمباح في ضوء هذا الفهم فإِنّه يكون مثابا مأجورا إن شاء الله 
تعالى . 


استحضار النية عند المباح: 

الأفعال والأقوال المباحة كثيرة جدّاء وإذا لم يقصد بها العبد النية الخيّرة» فإنها 
لن تعود علينا بالنفع الأخروي» فإذا أحسن المكلف القصد والتوجه حين القيام بها 
فإن هذه الأعمال من المطعم والمشرب والنوم والمتاجرة والصناعة تصبح ثروات 
عظيمة تنفعنا عندما نقدم على ربّنا في يوم القيامة . 


لذلك حث العلماء ورغبوا فى «استحضار النيّة عند المباحات والعاديات» 


.)2948 زواه أحمد ومسلم عن أبي ذر (صحيح الجامع #بحديث رقم‎ )1١( 
1 راجع الموافقات ال#لا؛ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ع 


ليثاب عليها ثواب العبادات مع أنه لا مشقة علينا في القيام بهاء بل هي مألوفة 
لنفسه مسنتلذة. وهذا من عظيم سعة رحمة الله وكبير: منته أذ بخ لباه الطريات 
التي يشتهيهاء ثم مع ذلك يثيبه عليها بحسن نيته(©. ٠‏ 


وقد وخ نا أهل العلم كيف تكون نيتنا في المباح» فقد ذكر الغزالي ما يمكن 
أن ينوي بالطيب» » فمن الممكن أن ينوي به اتباع سئة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم في يوم الجمعة. وينوي بذلك أيضا تعظيم المسجد عند مجاورته 
بروائحه. وأن يقصد به رفع الروائح الكريهة عن نفسه التي تؤدي إلى ايذاء 
مخالطيه. وأن يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا اغتابوه بالروائح الكريهة : 
فيعصون الله بسببه9», ١‏ 


: : .)١؟ص( نهاية الأحكام‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين رربم ومن الذين أطالوا في هذه الأمور ابن الحاج في المدخل. ولكنه أغرق في 
ذلك وغالى. وأخرجه ذلك إلى نوع من التكلف الشديد. استمع إليه وهو يقول: «فتحصل لنا من. النيات في 
الخروج إلى المسجد ائنان وتسعون مع ما يضاف إلى ذلك من .نيّة شروط .وجوب الصلاة وفرائضها وسننها وذلك 
سبع وستون» (١/غ‏ 8): ولو ذهبنا تستبع تلك النيات التي ذكرها لأدركنا مدى التكلف والتمحل» حتى' أنه رغب 
الخارج إلى المسجد أن يكون معه سكيئا كي ينوي أنه إذا وجد. شاة مصابة قاربت الموت أن يذبجها. . 
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تأثير النيّة فى الأفعال المحرمة 


الذين يقصدون التقرب بالحرام ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: 

عدَّت بعض الذنوب والمعاصي قربات» كالذين يستحبّون النظر في وجوه 
الحسان والمردان؛ ويزعمون أنَّ مثل هذا النظر مأمور به شرعا» وأنه قربة يتقربون 
بها إلى الله تعالى2©20. 1 

وقد جاؤ وا بنوعين من الشبه : الأولى : نقول صحيحة لا حجُّة لهم فيها كقوله 
تعالى : طأوَ لَمْ يَنْظرُوا في مَلَكُوت السَّمَوَات وَالآَرَْضِء وَمَا خَلّقَ اله منْ 
شيِءِ2"0#» قالوا: هذا يعم جميع ما خلق الله فما الذي أخرج من عمومه الوجه 
المليح؟ وهو من أحسن ما خلق الله وموضع الاستدلال به والاعتبار أقوى. 

وهؤلاء حمّلوا هذه الآية معنى غير مراد لله تعالى , فالنظر الذي أمرنا به هوالنظر 
المؤدّي إلى معرفته. والإيمان به. ومحبته» والاستدلال على صدق رسله فيما 
أخبروا عنه من أسمائه وصفاته وأفعاله وعقابه وثوابه» أما النظر إلى الحسان من 
النساء والولدان الذي يعلق الناظر بصورة المنظور فهذا منهي عله والآية التي 
احتيججوا بها مخصوصة بمثل قوله تعالى: ثُلْ لْمُؤْمِينَ يقْضُوا بِنْ 
أبْصَار هم 204 وقوله صلى الله عليه وسلم : «فزنى العينين النظر»7؟2. 

(؟) سورة الأعراف / 188 . 


(0) سورة النور/ر .*٠‏ 
(4) الحديث جزء من حديث أخرجه البخاري» ولفظه: «كتبت على ابن ادم حظه من الزنى, أدرك ذلك لا 


محالة, فرنى العينين النظر, وذنئ اللسان النطق . وزنى الأذنين الاستماعء وزنى اليدين البطش.وذنى الرجلين الخظاء 
والنفس تمني وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». رواه البخاري تعليقاء ومسلم مسنذا بنحو ما ذكر (راجع 
تفسير ابن كثير 81/8 


الى 


وممًا احتيجوا به أمره تصلى الله عليه وسلم للخاظب أن ينظر إلى مخطوبته 
وهذا الاستدلال أؤهى من استدلالهم بالآيات السابقة فهذا المأمور به هنا لم يقصد 


م به التفكر والاعتبار» وإنّما يقصد التعرف على من يريد الز واج منهاء كي بعلم مدب 


رضاه عنها ورغبته فيهاء' وهذا شيء امرخرلنق زعموهة أن هذا وم 
المحرمات . 
والشبهة الثانية : نقول كاذبة نسبوها إلن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ٠‏ قالى 
أئمة الهدى وهم منها براء. 
كالحديث الموضوع الذي احتجوا به .في هذا «النظر إلى الوجه المليخ 
عبادة) 27 .والحديث الآخر «اطلبوا الخير عند حسان الوجؤه»97 , ش 
ونقلوا عن أئمة الهدئ أمثال الشافعي ومالك وسفيان بن عييئة وغيزهم نقولا 
زعموا فيها أن نهم أقروا مثل هذاء وهي نقول مكذوبة ملفقة لا تصح عنهم29. 
وقد بلغ 5 ببعضنْ هؤلاء أن يغلفوا الأفعال المحرمة بغلاف الصلاح 
والعبادة.. فيزعمون أن حبهم للأمرد والمرأة الأجنبية لله تعالى» لا للفاحشة 
ويزعمون أن التعاون على الفاحشة تعاون على الخير والبر فيسعى . هؤلاء 
المفتونون. في أن يجلب' أحدهم المعشوق لعاشقه, ويعدٌ ذلك في حساته» أنه 
فرّجٍ كرب العشق عن المعشوق ودمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس 
الله عنه كزبة من ,كرب يوم القيامة» (5)(ه) !! 


)١(‏ قال ابن القيم في هذا الحديث (روضة المحبين ص”77١)‏ : سثل شيخنا عن هذا الحديث فأجاب : «هذا 
كذب باطل»: ومن روى ذلك عن اللي ب أو ما يشبهه فقد كذب عليه يَف ٠»‏ فإن هذا.لم يروه أحد من أهل الحديث, 
لا بإسناد صحيح ولا ضعيف». بل هومن الموضوعات» وهومخالف لاجماع المسلمين» » فإ لم يقل الخد أن النظر. 
إلى المرأة الأجنبية والصبي الأمرد ,عبادة» ومن زعم ذلك فإنّه يستتاب فإن تاب وإلا فتل. : 

(؟) أطال الحافظ السخاوي في 'ذكر مخرجي الحديث وذكر ألفاظه وطرقه. وقال . وظرقه كلها ضعيفة؛ وبعضها 
أشدّ في ذلك من بعض (المقاصد, الخسنة ص .)8١‏ 1 

(*) ذكر ابن القيم هذه النقول 0 وعدم صحة نسبتها إلى الأئمة في كتابه روضة + المحبين 
ص؟١175-1.‏ 

را سرض ص سن أي هريرة وأخرجه الببخاري ملم ع بن عع بف من فج عن سل 
كربة. فرج الله عنه كربة من كربا يوم القئامة) (جامع العلوم والحكم ص١‏ ؟). 

ف وهؤلاء الذين يدعون هذه:الدعاوى قمان: قسم من من أصحاب الجهل > أوقعهم جهلهم في :مثل هدّا' 
الضلال. وقسم آخر عالم بالتحريم ولكنه منافق مخادع يريد الفاحشة؛ ولكنه يسترفا بستار الدين والصلاح. ١‏ 


لدنيت 


ومما يظنه بعض الئاس قربة الغناء الذي يسمونه السماع» يقول ابن الجوزي : 
«وقد ادعى قوم أنَّ هذا السماع قربة إلى الله عز وجل». . ونقل عن بعضهم أَنّهِ يزعم 
دن رحمة الله تتنزل عند السماع ونقل عن ابن عقيل قوله : قد سمعنا من بعض 
العباد أنَّ الدعاء عند حدوٌ الحادي وعند حضور المخدّة7!) مجاب» وذلك أنهم 
يعتقدون أنّهِ قربة يتقرّب بها إلى الله تعالى» قال: وهذا كفرء لأنَّ من اعتقد الحرام 
أو المكروه قربة كان بهذا الاعتقاد كافراء؛ قال: والناس بين تحريمه وكراهيته»9 . 


الفرقة الثانية: 

لوتعدٌ الحرام في ذاته قرب » بل جعلت الحرام وسيلة إلى الأمور التي يتقرب بها. 
وظَنُوا أنَّ هذا يشفع لهم في ارتكاب المحذورات» فمن هؤلاء من يطلب المال 
بالطرق الحرام كالربا والظلم والخيانة والرشوة والتجارة فيما لا يحل كالمتاجرة 
بالخنزير والخمر وصناعة الأشياء التي تكره. كعمل الآنية من الذهب والفضة لمن 
يأكل فيها أو يشرب فيهاء ويزعم هؤلاء نهم ويريدون بأعمالهم هذه التطوع 
ويحتجون على ذلك بِأنّهم يعيلون عيالا صغاراء وقرابة مساكين. وبأنُهم يوجهون 
ذلك في سبيل الله عرز وجل»)29. 

يقول الغزالي- رحمه الله في هذا الموضوع: «المعاصي لا تتغير عن موضعها 
بالتيّقء فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم : : «إنّما 
الأعمال بالتيّات»» فيظن أنَّ المعصية تنقلب طاعة. 


ول لهذا بالذي «يختاب إنسانا مراعاة لقلب غيره؛ أويطعم فقيرا مال غيره» أو 
يبني مدرسة أو مسجداء أو رباطا يمال حرام» وقصده ه الخير©)2, 


)١(‏ -المخدة آلة الطرب لأنها توضع على الخدّ. 

(1) تلبيس إبليس ص /ا/ا798-17؛ وكلام ابن عقيل بالتكفير يتوجه على من علم الحرمة ثم اعتقد كونها قربة» 
أما من خخالف بنوع من الجهل أو التأويل فامره مختلئف 

(”) الرعاية ص97 بتصرف يسير. 

(؛) إحياء علوم الدين 758/6 554. 


وعقب على هذا قائلا: «فهذا كله جهل. والنيّة لا تؤثر في إخراجه عن كونه 
ظلما وعدوانا ومعصية. بل. قصده الخير بالشر- على خلاف مقتضى الشزع- شر 
آخرء فإن عرفه فهز معاند للشرع. .وإن جهله فهو عاص بجهله حل 
فريضة على كل مسلم»7©. 

الفرقة الثالئة: ' 


هم الذين يظتّون أن من الحرام ما يصبح قربة في حق طائفة معينة أو فرد 
وقد تكلم العز بن عبد السلام عن طائفة من النّاس: يرون أنَّ المعصية الصغيرة 
مباحة للولي » ويزعمون أن الله أحلّ له ما لم يحل لغيره» قال: «وأشرٌ من هؤلاء 
من يعتقد أن ذلك الذنب قربة: لصدوره عن ذلك الولو 0 


ونقل ابن الجوزي عن بعض الصوفية قوله: «السماع حرام على العوام لبقاء 
نفوسهمء . مباح للزهاد. لحصول مجاهداتهمء مستحبٌ لأصحابنا 'لحياهً 
قلوبهم»”" . ْ ْ 

وهذا خط فإنَّ الله حرّم ما حرم تحريما كليا عاما؛ ولا يستثنى من هذا إلا با 
استثناه الله لحاجة أو ضرورة؛ كالمضطر لأكل الميتة. أما الزعم بأنَّ الحرام يحل 
لبعض الناس دون بعضص» م ويصح قربة من بعض آخر فهذا مخالف للأدلة» ولما 
كان عليه سلف الأمة. | : 

وخلاصة القول: أنَّ الجرام لا يكون قربة بنحال من الأحوال. | 

يقول الحارث المحاسبي : «ولا. إخلاصن في محرم ولا مكروهء كمن ينظر إلئ , 
ما لايحل له النظر إليهء ويزعم أنه ينظر إليه ليتفكر في صنع الله تعالى » كالنظر إلى 


(1) إحياء 'علوم الدين 8/6”-:859. ٠‏ 
)١(‏ تواعد الأحكام ار:6١.‏ 


(*) تلبيس إبليس /لالا7 . 


مه 


الأمردء وهذا لا إخلاص فيه» بل لا قربة البتّهو2"©. 
ويقول ابن الحاج : «الأفعال الشرعية ثلاثة :واجب» ومندوب. ومباح . والحرام 
والمكروه لا يتقرب بهما إلى الله تعالى )9 , 


. ١١ص شرح الأربعين النووية‎ )١( 
-؟5,‎ 5١/١ (؟) المدخل‎ 


التقرب الى الله بالعبادات: المبتدعة 


العبادة التي بعرت بها إلى الله تعالى- لا يمكن أن تعرف إلا بوحي الله 
المنزل. فنحن نتقرب إلى الله بالأفعال التي يحبها الله تعالى-. ويرضاهاء 
ومحبوبات الله ومرضياته غيب محجوب عناء ولا نستطيع معرفته إلا إذا أعلمنا 
بذلك, ش 
من هنا كانت العبادات التي تقربنا إلى زبنا مبينة مفصلة, ولم يترك الله لأجد 
فيها قولاء ولم يدع فيها نقصا.يحتاج إلى إكمال ولو ترك شيء منها بغير إيضاح 
لكان مدعاة إلى الاختلاف والتنازع. ومن زعم أن في الدين بدعة(2 حسنة فإنه 
زعم أله لم يكمل ينه ولم يشم تعيلة: عل رشوله +صلى لله عليه وسلم- 
وعلىْ أمته. والله' يقول! : «الَيومَ أكمَلت لَكُمْ ديتكُم. وَأنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغنتي» 
وَرَضيتٌ لَكُمْ ألإسْلام ديناه 7 فالدين الذي رضي الله أن نتقرب به إليه هوالدين 
الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلمء العانع كن في عهدمنسى له 

عليه وسلم- جع لاه مو ا 

والذي يزعم أ نه يمكن أن يتقرب بعبادة مستحدثة ة لم يفغلها الرسول تصلى اذ 


)1١(‏ أصل مادة (بدع) للاختراع على غير مثال سابق؛ ومنه قوله تعالى: «بديع السموات 20 أي 
مبدعهما من غير مثال سابق منقدام + . ويقال: ابتدع فلان بدعة يعني أبتدأ طريقة لم يسبق إليها سابق. ومن هذا . 
المعنى سميت البدعة بدعة. وقد غرفها بعضن الفقهاء بقوله : «هي طريقة في الدين مخترعة تضاهيْ الشرعية » 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبخانهه. فالطريقة يقة : الطريق والسبيل » وهي شاملة لامو الددين والدانيا. 
وقوله : في الدين» أخرج البدعة الدنيوية: فإنْ منها المستحسن والمستقبح . وقوله (مخترعة) أخرج طرق “التعيد 
المشروعة» وقوله (تضاهي الشرغية) لاله لو كانت لا تضاهي الشرعية لم تكن بدعة لأنها تصير من باب الأفعال 
العادية. وقوله : يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى وهر تمام معنى البدعة إذ هو المقصود بتشريعها؛ 
وذلك أن المبتدع يريد المبالخة بالتعيد بفعل ما لم يؤمر به. كانه لم 1 بالمأمور» . 

راجع : الاعتصام للشاطبي ولاك فقد أطال في التعريف وشرحه, ' 

(1) سورة المائدة //". ١‏ 
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عليه وسلم هو بين أمرين أحلاهما مر: 

إما أن يزعم أنَّ الرسول _صلى الله عليه وسلم علم هذه العبادة ولكنه لم يخبر 
بهاء وهذا اتهام للرسول -صلى الله عليه وسلم- بالخيانة في التبليغ . 5500 
أنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يعلم أن هذه عبادة وقربة» وأنَّ هذا المسكين 
علم شيكا لم يعلمه المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وهذا اتهام للرسول -صلى 
الله عليه وسلم بالجهالة والضلالة. 


ومن المعلوم المقطوع به أن الرسول -صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه؛ 
وله بلغ ما أنزل إليه من ربئه» وقد شهد له بذلك أصحابه في الجمع الحاشد في 
د ة الوداع. فما دام الأمر كذلك فإنّه لم يبق إلا أن العبادات الميتدعة المستحدثة 
ضلالة تهلك صاحبها وتوبقه. وقد كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يستفتح 
خطبته بالحمد والثناء على الله ثم يقول: «أما بعد : إن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتها, وكلّ بدعة 
ضلالة0" , 

وفى رواية: «وكل محدثة بدعة. وكل بدعة في النارن»9) , 

وفي حديث آخر «وإياكم ومحدثات الأمور. إن كلّ محدثة بذعة» وكلّ بدعة 


ضلالة» إفف 
والعبادات المبتدعة لا تقبل من صاحبهاء » بل هي مردودة وصاحبها موزور غير 


مأجورء فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء عن عن النبى -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد 29. 
وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 


)١(‏ رواه مسلم عن جابر (مشكاة ة المصابيح ارام 

(؟) هذه الزيادة عند النسائيء انظر تحقيق المشكاة (إلماه) . 

(”) رواه الترمذي وصححه. وأبو داود وأحمد وابن ماجه. (مشكاة المصابيح .)04/١‏ 
(4) الحديث متفق عليه (انظر مشكاة المصابيح ١ل/اه).‏ 


ممه 


والنصوص في ذم البدع في ى الكتاب والسنة كثيرة» وقد بالغ علماء املك 
رد البدع وذم أصحابها. ومما حفظه العلماء وتناقلوه بالتقدير والإجلال قول 
الخليفة الراشدعمرين عبد العزيزه سن رسول الله صلى الله عليهوسلم وولاة 
الأمر من بعده سنناء الأخل بها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله وقوة 
على دين الله ليس لأخد تغييزها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من 
عمل بها فهو مهتد؛ ومن؛انتصر بها منضورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤ منين» 
وولاه الله ما تولى » وأضلاه جهنم وساءت مصيرا»9؟ , 


لقد أدرك العلماء 0 البداية أَّ الإخلاص ركن العمل المقبول عند الله 
ولكنّهم لم يغفلوا الركن الثاني ) وهو أن يكون العمل مشروعا للتعبد به وقد فسنر 


وماق 


العلماء قوله تعالى : «الّذي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة ليَلوَكُمْ أيكُمْ أَخْسَنُ عملي © 
بهذاء ومن هؤلاء الفضيل بن عياض 7*) قال : «هو أخلص العلم وأصوبه؛ فسئل 
عن معنى ذلك. إفقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا 
كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً فالخالص أن 
يكون لله. والصواب أن يكون: على السنةم©). 

فما عدّه بعض العباد عبادة وقزبة مما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلمن 
كتحريم الطيبات من اللحم والفاكهة» ومن ترك الكلام والصمت الدائم فلا 
يكلمون أحداء وم الله بحلق شعر الرأس. واستحداث صلوات وأوراد 


(1) هوعمر بن عبد العزيز بن مزُوان بن الحكم الأموي القزشيء الخليفة الصالح والملك العادل» ولي الخلافة 
ال عد الع رلم ل لانم قيل دس له السم . ولد بالمدينة عام (1'ه). وتوفي (بدي رسمعان)» ! 
من أرض المعرة عام (1١1ه)..‏ | 
راجع : (خلاصة تذهيب الكزال 8/8 717), (شذرات الذهب :»)١18/‏ (طبقات الحفاظ ص 4). 
(؟) الاعتصام اع 1 
(5) سورة الملك //5. 
(4) هر الفضيل بن عياض بن مشعود التميمي شيخ الحرم المكي . من أكابر العباد, ولدريسمرتيم زسك ومع 
وتوفي بها (/الماه) . 
راجع : (خلاصة تذهيب الكمال اموس (الكاشف جم (طبقات الحفاظ ص؟ .)٠١‏ 
(5) إعلام الموقعين (/119): 


كدهة 


وطرق معيئة في الذكر لم يصح أن الرسول كل فعلهاء كل ذلك من الابتداع في 
دين الله ولا يشفع لصاحبه انَّ نيته حسنة. ومراده إرضاء الله تعالى » وقد قال ابن 
مسعود لبعض المبتدعة عندما قالوا: .يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إل الخير» 
قال:وكم من مريد للخير لم يدركه. 


خاتمةالقول 


في ختام هذه الرسالة أتوجه إلى الله العليّ القدير بالحمد والثناء والتمجيد. فقد 
أمدّني بعونه وتأييده. ولولا ذلك لما كانت هذه الرّسالة» وأسأله تعالى أن يجعل 
هذا العمل خالصا لوجهه جل وعلاء وأن ينفع به عباده. وأن يكتب لي الأجر 
والثواب» إِنّه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


م داهو 
إيضامات ممه سعابحرتبٌ 
« ما الأعمالبانيّات 2 


محتوىق الملحق 


الألفاظ التي وردت بها روايات الحديث. 
ميت الجلاية: 
إشكال يرد على الحديث باعتباز سببه. 
كتب السنة التي . أخرجته . 
طرق الحديث. 
مخطط يوضح طرق الحديث في كتب السنة. 
إشكالات أوردت على الحديث: 

١‏ تضعيف الحديث لكونه غريبا. 

٠”‏ أله حديث شاذ. 

م أن فيه انقطاعا. 

3 أنه ليس حديثا فردا. 

أه ل أنه حديث متواتر. 


؟اه 


تمهيد: 

لما كان هذا الحديث هو العمدة في مباحث الئيّات وكان اعتمادنا عليه 
واستشهادنا به كثيراء كما هو الحال بالنسبة لجميع من كتب أو ألف في هذا 
الموضوع أحببنا أن نثبت في هذا الملحق مباحث مهمة تتعلّق بهذا الحديث» 
بحيث يستغني الناظر فيها عمًا عداها من المؤلفات في هذا الجانب. 

الألفاظ التي وردت بها روايات الحديث 

معظم الروايات «إِنّما الأعمال بالنيّة» بجمع الأعمال وإفراد النيّةء وفي رواية 
عند البخاري في بدء الوحي (إِنّما الأعمال بالتيّات) بجمع النيّات أيضا. وفي 
رواية عنده في الإيمان والعتق والهجرة :«الأعمال بالنيّة» بالإفراد وحذف «إنما». 

وفي رواية في التكاح: «العمل بالنيّة) بإفرادهما. 

وفي صحيح ابن حبّان «الأعمال بالنيّات» بجمعهما وحذف «إنما» وكذا وقع في 
الشهاب للقضاعي ومسنذهء وانكره أبوموسى المديني كما نقله النووي وأقره قال 
ابن حجر: وهو رواية ابن حبّان. 

وقد جزم العيني في شرحه على البخاري بأنَّ رواية: «الأعمال بالنيّات»» 
موجودة في صحيح البخاري7) وهذا وهم منه. 

والثابت منها في صحيح البخاري أربع روايات: 
«إنّما الأعمال بالنيّات». «الأعمال بالنيّةو «العمل بالنيّة», وإنما الأعمال بالنية». 

وجميع روايات مسلم السبعة: «إِنّْما الأعمال بالنيات». 

وفي رواية سفيان بن عيينة عند البخاري ومسلم زيادة فائدة» وهي تصريح 
علقمة بن سمع عمر بن الخطاب على المنبر يقول. 

ورواية «الأعمال بالنيّات» موجودة في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح . 

سبب الحديث 


قال ابن دقيق العيد : «نقلوا أنَّ رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك 


. العيني على البخاري‎ )١( 


إن من 


فضيلة الهجرة» وإنما هاجر ليتروج امرأة تسمى أم قيس)230, | 

وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصورء. قال: أخبرنا أو مغاوية عن 
الأعمش: عن شقيق عن غبد الله. هو ابن مسعود, قال: من هاجر يطلب شيئا فإنْمَا 
له ذلك. .هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها: أُمّ قين. فكان يقال له: مهاجر آَم 

ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ :كان فينا رجل خطب امرأة 
يقال لها أمّ قيس» فابت أن تتزوجه حتى يهاجر. فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه 
مهاجر أم. قيس». 

قال ابن حجر: دوهذا إسناد صحيع على شرط الشيخين»”" , 

وقال القسطلاني في الإسناد الذي عند الطبراني: «رجاله ثقاته©) 

وأنكر ابن رجب ادر لمي موسي واعتذر له القسطلاني بن ' 
«لم يقف: على من خرجه»7”) 0 

إلا أنه على القول بصحة الرواية التي رواها الطبراني فإنّه لم يذكر فيها أنَّ 
الحديث قيل بشببها. ولم سك ابرع ا 
هكدًا قرز الحافظ ابن حجر(» ! 

ا د م ا 


من المرأة المهاجرة هوالسبب الذي قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- الحديث 
من أجله وهذه الرواية, :أوردها لزير بن بكار في أخبار المدينة . 


,٠١/ ١ فتح الباري‎ )1( 

(7) المصدر السابق ١‏ //١١.؛‏ 

(") القسطلاني على البخاري؛ ا/و©. 
(4) جامم.العلوم والحكم ص؟١.‏ 
(0) المصدر السابق. 

(5) فتح الباري  ١9//‏ 


كاه 


يقول الزبير هذا: حدثني محمد بن الحسن» عن محمد بن طلحة بن عبد 
الرحمن» عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث, عن أبيه قال: لما قدم 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم المدينة وعك فيها أصحابه» وتقدم رجل فتزوج 
امرأة كانت مهاجرة» فجلس رسول الله _صلى الله عليه وسلم على المنبرء فقال: 
ويا أيها الناس: إِنّما الأعمال بالنيّة ثلاثاء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. 
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته في دنيا يطلبها اوامرأة يخطبها فهجرته 
إلى ما هاجر إليهو» ثم رفع يديه فقال: «اللهم انقل عنا الوباء»» فلما أصبح قال: 
دأتيت هذه الليلة بالحمى» فإذا بعجوز سوداء مليئة في يدي الذي جاء بهاءفقال: 
هذه الحمى, فما ترى فيها؟ فقلت: اجعلوها يجم(©2. 

ويبقى النظر في صحة الرواية» فإنَّ علماء الخديث مجمعون على أنَّ حديث 
دإنّما الأعمال بالثيّات» لم تصح روايته عن أحد من الصحابة إل عن عمر بن 
الخطاب . 


اشكال يرد على الحديث باعتبار منببه 


فى الحديث ذم لمن أراد بهجرته الدنياء أو الرغبة في الزواج ولكن يقال: كيف 
تزوج أبو طلحة من أم سليم» وقد اشترطت عليه الإسلام» فإن أسلم رضيت 
بإسلامه مهراء» يقول العيني : دفإن قيل ذكر أبو عمر في الاستيعاب في ترجمة أم 
سليم أن 'أباا طلحة الأنصاري خطبها مشركاء فلما علم أنه لا سبيل له إليها إلا 
بالإسلام أسلم. وتزوجها وحسن إسلامه» وهكذا روى النسائي من حديث اتش 
رضي الله عنكه# فقال:«تزوج أبو طلحة» فخطبها. فقالت:إني قد أسلمت» فإن 
أسلمت نكحتكء» فأسلمء فكان الإسلام صداق ما بينهما». وقد بوب عليه 
النسائي : الترويج على الإسلام » وروى النسائي أيضا من حديثه قال: «خطب أبو 


522222-22-27 
)١(‏ منتهى الآمال هلب وقد أورد صاحب كنز العمال هذه الرواية بالإسناد نفسه 488/6 . 


/ااه 


طلحة أمّ سليم . فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يردّء ولكنك رجل كافرء وأنا 
امرأة مسلمة. ولا يحل لِيْ أن أتروجك. فإن تسلم فذاك مهري. ولا أسألك غيره. 
فأسلم فكان ذلك مهرهاء قال ثابت: : فما سمعت بامرأة قط كانث أكرم مهرا من من أم 
سليم : الإسلام: فدخل بها. ... الحديث. أخرجه ابن حبان في صحيحه من هذا 
الوجه. فظاهر هذا أنَّ إسلامه كان ليتزوج بهاء فكيف الجمع بينه وبين حديث 
الهجرة سيد كون 0 أشرف الأعمال. . . ؟)2320, 


قال 5000 : «أخرجه النسائي سند صحيح9©. 

وفي اعتقادي أنْنا لا نحتاج إلى تلك التأويلات التي أوزدها شراح الجديث: 
ليوفقوا بين الحديثين» فإن ما قامت به أمّ سليم أمر لا غبار عليه فإن ترغيب الكفان 
في الإسلام أمر مشروع وقد شرع الله إعطاء الزكاة لأقوام نتألف قلوبهم بها على 
الإسلام, وقد أعطى الرسول -صلى الله عليه وسلم غنائم حنين للطلقاء الذين 
كانوا بالأمس يعدّؤن السلاخ والرجال للفتك بهء يتألفهم بها على الإسلام. : 


أما أب د طلحة فلا ندري : هل كان الدافع الأول له على الإسلام هو رغبته في 

الزواج و أنَّ هذا الطلب وافق' رغبة لديه كانت تراوده؟ ولعلّ طلبها هذا جعله 

5 ولكثنا نعلم أنَّ أبا طلحة حسن إسلامه بعد 

ذلك, وأنه كان من الصحابة الأخيار» فلا يضيره أن اشترطت عليه أمّ سليم 

الإسلام مهرا للزواج؛ وهل ضر حمزة بن عبد المطلب أن كان بداية إسلامة حميةا 

أخذته في .مواجهته لأبي .جهل عندما أذى الرسول صلى الله عليه وسلم» فقال له 

حمزة : أتؤذيه وأنا على دينه. ما قالها إلا حميّة, فلما استمع إلى الرسول صلى الله 

0300 عليه وسلمء وتلا عليه إلقرآن آمن إيمانا صادقاء لايحتاج صدقه إلى دليل. ' 
له ٍ 

.74 14/١ العيني على البخاري‎ )١( 
٠١ .1١هر//5 فتح الباري‎ )9( 


مله 


كتب السنة التي أخرجته 


١‏ - أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي» الحديث الأول 
(ال/ة)2 وفي كتايه الإيمان حديث (4هجاره7١)2‏ وفي كتاب العتق. حديث 
رقم (79هاجد/16١)2‏ وفي كتاب مناقب الأنصار ورقمه (1449ج/15/4١1)‏ 2 
وفي كتاب النكاح ورقمه (١17:ه‏ جهو 2)١١‏ وفي كتاب الأيمان والنذور ورقمه : 
(5549ج١١/1/ه0).‏ وفي كتاب الحيل ورقمه 59817 ج7710/11) . 

(الصفحات والأرقام لفتح الباري) . 


١‏ - وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة (97/1) (مسلم بشرح 

م - وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطلاق (01/5"). 

- وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الحدود في باب من يقاتل رياء وللدنيا 
رل194). 

5 وأخرجه النسائي في سلئه في كتاب الطهارة . باب النية في الوضوء 
رلوم وفي كتاب الأيمان » باب النية في اليمين [فوضسنةة وفي كتاب الطلاق 
في باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمله معناه (ك/88١).‏ 

١‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد. باب النيّة» رقم الحديث 
539590 ع جداثتيى/ا .)١5‏ 

| - ورواه أحمد في مسنده (ا/379) 47). 

8 - والطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الصيام . 

9 - والدارقطني في سننه في كتاب غرائب مالك بن أنس الأصبحي (صص ؟١)‏ . 

1 ورواه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الطهارة , 


8ه 


١‏ - وابن حبان ف صحيحه. 

١١‏ وعزاه سومان وطيرة إلى ابن عساكر في أماليه الحديئية» والرشيد ابن 
العطار في جزء من تخرياجه» ؤابن الجازود والبيهقي. في سنئه. وأبي عوانه » دأبي 
انعيم. في: الحلية . 


هل أخ رجه مالك في الموطأ:. 

روىفق البخازي ومسلم هذا الحديث في صحيحيهما من طريق لإمام مالل + 
ولكن بالرجوع إلى موطأ :مالك لم نجد فيه هذا الحديث» وقد رجعنا [ إلى فهارس 
الحديث أيضاً فلم نجدها تعزوه | إلى موطأ مالك. لذا فإن السيوطي تعجب من هذا 
فى الأشباه والنظائر 8 «والعجب. 9 مالكا الم يخرجه في لموطاا. 


هذه النسبة؟ 


لقد جزم الحفاظ بتخطثة ابن دحية في ذلك, منهم العيني يقول : «ولم 'يبق من 
أضحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى مالك. ٠‏ فإنه لم يخرجه في 
بولةء وري ابريفسة السافط, ؛, فقال في إملائه على هذا الحديث : أخرجه مالك 
لي العوطاء ورواه د عنه وهذا ‏ عجيب منه)2)9, : : 


يا أبن ع الحافظ ابن حجر العسقلاني 29. والقلقشندي ©) 
وغيرهم . 


(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص8 . 

زفة العيتي على البخاري لا 

زفة تلخيص الحبير الوه تح الباري ال . . 
(4) نسب في دليل الفالحين ا/وهء إلى القلقشندي أنه وهم ابن دحية في كتابه (شرح عمدة الأحكام 


ه٠‎ 


وقد تبيّن لي أن الحافظ ابن دحية لم يكن واهما عندما عزا هذا الحديث إلى 
الموطأء فقد وقع لي أثناء مراجعة كنز العمال ما يكشف الحقيقة ويجليها. ذلك أن 
ابن دحية رأى نسخة من الموطأ يبدو أنها فقدت. أو لم تقع لهؤلاء الأئمة الأعلام 
الذين وهموا ابن دحية» وهي النسخة التي من رواية محمد بن الحسن» يقول 
صاحب كنز العمال: «قال مالك في الموطا رواية محمد بن الحسن وسفيان بن 
عيينة- أنبأنا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم(©. 


ثم وضح الأمر تماما بعد أن اطلعت على كتاب مخطوط للسيوطي هو كتاب 
منتهى الآمال بشرح حديث دإئما الأعمال بالنيّات» . 


ففي هذا الكتاب وفي سطوره الأولى يقول: «قال مالك في الموطأ رواية محمد 
ابنالحسن.» قال أخبرني يحيى بن سعيد. . . .». وبعدذ قليل زاد الأمر بيانا عندما 
قال: «قال: الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : هذا الحديث أخرجه الآئمة 
المشهورون إلآ الموطاء ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له 
والنسائي من طريق مالك)». 


ثم قال السيوطي طى : «قلت : لم يهم فإنه وإن لم يكن في الروايات الشهيرة فإنّه 
في رواية محمد بن الحسن». 


وحدّد الأمر تحديدا يدل على أنه اطلع على النسخة التي من رواية محمد بن 
الحسن» فقال: «أورده كما سقته منه في آخخر باب النوادر. وقبل آخر الكتاب 
بغلاث ورقاتء» وتاريخ النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في شهر صفر سنة أربع 
وسبعين وخمسمائة, وقد رأيت فيها أحاديث يسيرة زائدة على الروايات 
المشهورة»7" . 


(1) كنزل العمال ٠‏ 
(؟) منتهى الآمال. 


اكه 


طرق الحديث 


لم يصلل إلينا هذا الحديث بإسناد صحيح إلا من طريق عمر بن الخطاب» ولم 
يروه عنه إل علقمة بن وقاص الليثي » ولم يروه عن علقمة إلآ محمد بن إبراهيم, 
ولم يروهعن محمد هذا إل يحبى بن سعيدء ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد. فرواه 
عنه خلق كثير» ل 0 
ابن مسلمة القعنبي . . 

(1) وأخرجه .البخاري من طريق يحبى بن قزعة. 

وفي حديث مالك من طريق وهب. 

هؤلاء الأربعة رووه :عن مالك عن يحبى بن سعيد به. 

() وأخرجه البخاري عن الحميدي عبد الله بن الزبير». ومسلم عن ابن أب 

كلاهما عن سفيان بن عبيئة عن يحبى بن سعيد به. 

(4) وأخرجه البخاري عن مسدد . 

ومسلم عن أبي الربيع العتكي . 

كلاهما عن حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد به. 

(0) وأخرجه البخاري ومسلم وأبوداود عن محمد بن كثير عن سفيان اوري 
عن يحيبى بن سعيك به . 

() وأخرجه البخاري عن قتيبة بن سعيد. 


يفن 


كلاهما عن عبد الوهاب الثقفى عن يحبى بن سعيك به. 

2002 وأخرجه مسلم والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي خالد الأحمر: 
سليمان بن حيّان» عن يحيى بن سعيد به. 

(8) وأخرجه مسلم عن محمد بن العلاء الهمداني» والنسائي عن سليمان بن 
منصورء كلاهما عن ابن المبارك عن يحيى بن سعيد به. 

(4) وأخرجه مسلم وابن ماجه عن محمد بن رمح بن المهاجر عن الليث بن 
سعد عن يحبى بن سعيك به. 

)٠١(‏ وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير. 

كلاهما عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد به. 

)١1(‏ وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن حفص بن غياث عن 


يحيى بن سعيك به. 


اوفك 


وه © بعيره 
خوجم 6 عمو 


لسستي كن ريده 


مخطط إيوضح طرق الحديث في كتب السنّة .١‏ 


ا 


علكاف 
م 


معدم 
اقيصد !ا 


ع 

8 
01 
0 
1 


موحي 


اعنم بعاصم ايند 


0 


م 


م 


مسيتتي 


1115  هيعجو‎ 


قدا 


محمد بن عبد الله بن نمير (مسلم والنسائي). ! 
محمد بن: عبد الله بن نمير (مسلم). 


محمد بن رمح بن المهاجر (مسلم وابن 
ماجه) . ش 1 
محم بن العلاء الهمداني (مسلم):' 
سليمان بن منصور (النسائي). 


إسحجق بن إبراهيم: (مسلم والنسائي):: 


قتيبة بن سعيد (البخاري). 


محمد بن المثنى (مسلم والترمذي) .. 


محمد بن كثير (البخاري وفسلم 1 داود). 


محمد بن الفضل (البخاري). 


أبو الربيع العتكي (مسلم). 


حجن بن خا الهاي 
ابن أبي عمر (مسلم). 

الحميدي عبد الله بن الزبير (البخاري).. 
يحبى بن قزعة (البخاري) . 

ابن القاسم (النسائي) . 1 
عبد الله بن مسلمة القعنبي (البكاري يسم أ 
والنسائي) . 


إشكالاات أوردت على الحديث 


: تضعيف الحديث لكونه غريباً‎ ١ 
والحديث الغريب ما تفرد بهدواحد في إحدى طبقات السند.‎ ' 
وبعض الناس يحكمون على مثل هذا الحديث بالضعف, يقول أبوجعفر الطبري‎ 
فى تهذيب الآثار في هذا الحديث: «وهذا الحديث قد يكون على طريقة بعض‎ 
, الناس مردودا لكونه فردا)0"؟‎ 
والجواب : أننا لا نسلم أنَّ كل حديث فرد ضعيف» فمن الأفراد ما هوضعيف‎ 
ومنه ما هو صحيحء وإن كان الغالب عليها الضعفء. يقول الإمام أحمد: داتقوا‎ 
هذه الغرائب فإن عامتها عن الكذابين»9؟؟.‎ 
وهذا الحديث كما يقول ابن تيمية : «متفق على صحته قد تلفته الأمة بالقيول‎ 
, والتصديق:29‎ 


هذا الحديث له نظائر : 29 


-صلى الله عليه وسلم- «أنّه نهى عن بيع الولاء وهبته» أخرجاه فى الصحيحين» 
وقد تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

. منتهى الآمال /رص؟‎ )١( 

(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية 749/18 . 

(”) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق 7149/64 75148. 


نيك 


ومثل حديث أنس نس: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ويه و 
3 فقيل : «إنّ ابن خظل متعلق بأستار الكعبة» فقال: :' اقعلوه» تفرد به ١‏ لزهري 
عن أنس. وقيل تفرد به مالك عن الزهري. 7 

؟ - أنه حديث شاذ: 

عرض بعضهم اشكالا آخر:على الحديث, فقالوا: هذا حديث شاذ بناء على ' 
عر عام للشاذ: هو الذي تفرد به الثقة وليس له متابع»0©. .. 

والجواب أن هذا العريفت لسن مرفي والتعريف السديد للشاذ هو تعريف 
الإمام الشافعي- -رحمه الله تعالى- : «الشاذٌ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى 
الناس» وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره»92"" , 

فالشاذ هو الذي يخالف الثقة رواية غيره ممن هم أكثر ثقة منه أو أوفر عغدداء لا 
أن ينفرد الثقة بحديث لم يروه غيره. 

ولذا جزم العني في شرحه على البخاري بن هذا الحديث «لا يدخ في حد 
الشاذم9” , 

 *‏ أن فيه انقطاعا» 

وأورد «ابن ماكولا» في «تهذيب مستمر الأوهام: إشكالا آخر؛ فقد ذكز أن بعضل 

ؤويرد قول هؤلاء الروليات الكثيرة ذ في .الصحيحين وفي غيرهما الفصرحة 


بالسماع. ففي إحدى روايات البخاري «عن يحبى بن سعيد, أخبرني محمد بن 


. الباعث الحثيث / ص85‎ )١( 
(5غ) المصدر السابق.‎ 
فيه العيني على البخاري ا/؟.‎ 


دن 


إبراهيم التيمي : أنه سمع علقمة قال. ...»» وحسبنا هذا دليلا في رد هذا 
الزعم0 , 
؛ ‏ أنه ليس حديئا فرداً: 


ينقل الحافظ ابن حجر عن ابن مندة أنه رواه عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
عشرون صحابيا غير عمر بن الخطاب”" . 


وعدّد هؤلاء الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاص » وعلي بن أبي طالب» وأبو 
سعيد الخدري.» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء» وأنس» وابن عباس » 
ومعاوية» وعتبة بن عامرء وجابر بن عبد الله وأبوذرء وعتبة بن المنذرء وعقبة بن 
00 

وفى رواية أنه رواه ثلاثة وثلاثون صحابيا!؟» وذكر ابن مندة للحديث متابعات) 
فقد ذكر أنه رواه عن عمر غير علقمة ابنه عبد الله وجابر وأبو جحيفة» وعبد الله بن 
عامر بن ربيعة. 

ورواه عن علقمة غير التيمي : سعيد بن المسيب» ونافع مولى ابن عمر. 

ورواه عن التيمي غير يحمى بن سعيد: محمد بن محمد بن علقمة أبو الحسن 
الليثي ع وداود بن أبي الفرات. ومحمد بن إسحق» وحسجاج بن أرطاة» وعبد الله 
ابن قيس الأنصاري . 

وهذا الذي ذكره ابن مندة غير صحيح خالفه فيه حفاظ الحديث» فقد جزم ابن 
حجر والترمذي والنسائي والبزار واين السكن بتفرد يحيى بن سعيد فمن فوقه به 
وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد 
ولكن بقيدين : 

يك 

؟0/١ العيني على البخاري‎ )١( 

(؟) تلخيص الحبير. 


رم العيني على البخاري . 
(4) فيض القدب ا/ة". 


يفن 


أحدهما: : الصحة والثاتي : السياق. وقال الحافظ العراقي : هذا اللدرك بن 1 
أفراد الصحيح” 0 وممن أنكر كلام ابن مندة الحافظ المزي9؟2. : 
قال ابن كثير: وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب» ولااتصح كما بسطناء 9 ْ 
مسئلد عَم وفي الأحكام الكبير 9 , ١‏ 


ولعل مراد ابن مندة ذكر الصحابة الذين رووا أحاديث في مطلق النيء وقد تع 
الحافظ العراقي في كتابة «الدكت: على ابن الصلاج أحاديث هؤلاء الضحابة» 
فوجد أكثرها في مطلق. النيّة لا بلفظ: «إِيْما الأعمال بالتيّات, 29 7 

أنه متواتر: ١‏ 

وقد زعم بعض الشيوخ ُُ هذا الحديك متوائر”2, وهذا عل محم فقد 
علمنا تفرد يحبى بن سلعيد. فمن فوقه بروايتف ولذا قال ابن الصلاح.في علوم 
الحديث0 : حديث (إِنْما الأعمال) ليس من المتواتر بسبيل»9© . ٠‏ 

ولعل الذي دعا بعض العلماء إلى القول بتواتره نظرهم إلى آخره فَإنه رواه عن 
يحبى بن سعيد خلق كثير قال النووي : رواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم 
أئمة29 وذكر بعض العلماء أنه قد رواه عنه أكثر من ذلك, وذكر بعضهم أنه كتبه 
عن. سبعمائة من أصحاب يحى . 

إلا أن الحافظ ابن حبجر قال في شرحه على البخاري 000 
تتبعت طرقه من الكتب المشهورة والأجزاء المتثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتئ 
.هذا فما قدرت على تكميل المائة»0». 


. 68/١ منتهئ الآمال / 8 تلخيض الحبير‎ )١( 
. / منتهى الآمال‎ )9( 

(6) الباعث الحثيث ص55 ., 

(5) منتهى الآمال / . تلخيض الحبير 2/١‏ .. 
(6) الباغث الحثيث / تعليق: المحقق 0/١‏ * 
(5) منتهى الآمال /ر". 

(7) منتهى الآمال /ر3. 

(8) المصدر السابق, 


لكين 


وقال . «تتبعته من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء» 
فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا»9 , 

ومع ذلك فَإِنّ هذا التواتر الذي في آخره لا يجعل الحديث متواتراء لأنَّ التواتر 
طرأ عليه في وسط الإسناد. ولم يوجد من أوله. والحديث لا يكون متواترا حتى 
منتهاه . 

ولكن يصح القول بتواتر هذا الحديث إذا قصدنا التواتر المعنوي» وهو أن ينقل 
جماعة يستحيل تواطؤ هم على الكذب قضايا مختلفة تشترك في أمرء فيكون ذلك 
القدر المشترك متواترا . 

مثاله سخاء حاتم الطائي » فإنّهِ ينقل عن شخص أنَّ حاتماً أعطاه شاةء وآخر 
أعطاه فرساء وآخر أعطاه ديناراء» وهلم جرا. فيتواتر ذلك القدر المشترك بين 
أخبارهم وهو سخاؤه» لنَّ هذه الجزئياتاشتركت في كلّ واحد. وراوي الجزئي 
راوي الكلّي , وهو السخاءء فيكون متواترا بالتضمين. 

وحديث النيّة من هذا القبيل» فإنّه قد وردت أخبار كثيرة في اعتبار النية 
والاعتماد عليها كما نرى» فصار متواترا بهذا الاعتبار وإن لم يتواتر لفظه . 

قال ابن حجر :«وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن مخبر عمر متواترءإلا إن حمل 
على التواتر المعنوي فيحتمل». 


ًكًكًكثكتكآك 


(1) تلخيص الحبير ١‏ /ر هه . 
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(قائمة المراجع) 
مرتبة على حروف المعجم 


١‏ الاتجاه الأخلاقي 

؟ ‏ إحكام الأحكام 

الأحكام في أصول الأحكام 
4 الأحكام في أصول الأحكام 
ه ‏ أحكام القرآن 

5 إحياء علوم الدين 

؟٠ ‏ اختلاف الحديث للشافعي 
م الأخلاق 

4 الأخلاق والسير 


٠‏ الأخلاق عند الغزالي 
١‏ أدب الدنيا والدين 


١‏ -الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 


١‏ الأشباه والنظائر 


: لمقداديالجن طالأولى 1١97‏ ه 
1919م مكتية الخائجي ‏ مصر. 

: لابن دقيق العيد ‏ المطبعة السلفية 
ومكتبتها. القاهرة ‏ هلإ"اه. 

: للآمدي ‏ طبعة دار الكتب ١85‏ ه 4 191م. 
: لابن حزم طبعة زكريا يوسف- القاهرة. الثانية . 
م العربي - عيسى البابي الحلبي- 
الطبعة الثانية /1م ١‏ ه 19519 م. 

3 للغزالى مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني- 
القاهرة. . 

: كتاب الشعب-7848١1‏ ه1958 م حاشية على 
كتاب الأم المجلد الثاني . 

: لأحمد أمين- لجنة التأليف والترجمة والنشرب 
الطبعة السادسة 194817م. 

: لابن حزم - الاونسكو ‏ بيروت - ١1951م:‏ 
: لزكي مبارك المكتبة التجارية الكيرى مصر. 
: للماوردي - مصطفى البابي الحلبي- 
الطبعة الثالئة هلا"11 ه 1988ام. 

لابن عبد البر ‏ مكتبة نهضة مصر - 

تحقيق على محمد البجاوي . 

: لابن نجيم - نشر مؤسسة الحلبي وشركاه 


القاهرة ‏ لم1 ه 1958م. 


أعه 


4 - الأشباه والنظائر : للسيوطي - مصطفى البابي الحلبي- 


مصر- 4لا"١‏ ه 9ه9١1‏ م 


5 - الإصابة في تمييز الصحابة :لابن حجر . دار صادر بيروت- . 1 
ا 0 الطبعة الأولى ١774‏ ه طبعة بالأوفست؛ ' ' 
5 - أصول التشريع الإسلامي : لعلى حسب الله دار المعارف . 
1 بمصر ١781‏ هل 1954م. 
- أصول السرخسي 2 ؛ : لمحمد بن أحمد السرخسي- لجنة إحياء 


المعارف النعمانية حيدر آباد الدكن- 


1 : تصوير بيروت- دار المعرفة . 
8 - أصول الفقه ا : لمحمد أبي النور زهير دار الاتحاد 


العربي للطباعة القاهرة الأولى 


014 أضواء البيان ٌْ : للشنقيطي ‏ مطبعة المدني ١98‏ ه64وام. 


٠‏ - الاعتصام ْ ٍ : للشاطبي ‏ مطبعة المنار ‏ القاهرة ب 
1 الطبعة الأولى 881اه"1وام ‏ | 
١‏ الأغلام ٍْ ' : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنشاء, ' 
: للزركلي - الطبعة الثالثة. : 
يفا - أعلام الموقعين ا ا القيم دار الكتب الحديثة - القاهرة. 


إعمال الفكر والروايات في شرح لإبراهيم حسن الكردي الكوراني مخطوط. 
حديث «إنّما الأعمال بالنيات»: بدار الكتب المصرية. 


4 - إغائة اللهفان من عاد الشيطان ١ ١‏ 
: لابن القيم - مكتبة مصطفى البابي؛ 
1 الحلبي ‏ مصر ١8١‏ ه. 1951م 
- الإفصاح عن معائي الصحاح لابن هبيرة ‏ المكتبة الحلبية - الطبعة 
: الثانية  1١55‏ ها1914م. 


5 - اقتضاء العلم العمل ْ : للخطيب البغدادي. وهو ضمن مجموع 
طبع بعنوان من كنوز السنة - رسائل ,| 
أربع . المطبعة العمومية_ دمشق- الأولى . : 


ضف 


/ا” ‏ الأم 5 للشافعي - كتاب الشعب ١788-‏ ها 
15584 م6 
8 - الإنسان بين المادية والإسلام : لمحمد قطب - الطبعة الرابعقة 


6 بيروت . 


4 الإنصاف في مسائل الخلاف : للمرداوي الطبعة الأولى- 11/4اه 

. القاهرة‎ 0 ١م‎ ١ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 
: لأحمد محمد شاكر ‏ صبيح القاهرة - 
الطبعة الثالثة . 

”١‏ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
: لابن نجيم ‏ دار المعرفة للطباعف 
لبنان ‏ الطبعة الثانية . : 

 ””‏ البحز المحيط :ابي حيان- مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة - الرياض. 


#8 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني: شركة المطبوعات العلمية مص 
الطبعة الأولى ‏ /ااااه. 


4" - بدائع الفوائد :لاس القيم - إدارة الطباعة المنيريةت#- 
القاهرة . 

ه” ‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 
لابن رشد ‏ مكتبة الكليّات الأزهرية - 
كم*١‏ ه 5 5و١‏ م6. 

1 - البداية والنهاية : لابن كثير - نشر مكتبة الفلاح بالرياض. 


0" - .بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: للفيروز آبادي - المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية القاهرة ‏ *87" اه. 


فيد 


8" - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 
للسيوطي - عيسى البابي ,الحلبي ‏ 
القاهرة . الطبعة الأولى - 1984 ها 
ْ 1 م6 : 
4" تاج العروس :المحم د مرتطى ريدي - دار مكتبة الحياق 
١:‏ بيزوت. 


٠‏ - التاج والإكليل لمختصر خليل: 
0-7 245 لوف رط ساس نراح العدرة 
: 7 مكتبة النجاح ‏ ليبيا. 
١‏ تاريخ بغداد : 3 : للخطيب البغدادي -ط دار الكتاب؛ 
ٍ! العربي - بيروت. 


47 - تحسين الطوية في تحدسين النية: مخطوط في دار الكتب المصرية. 


4 -. تحفة. الفقهاء : للسمرقندي- مطبعة جامعة دمشق-. 
إ : فظن ك2 158م. : 
5 - تذكرة الحفاظ 3 : للذهبي - دار إحياء' التراث العربي 
ْ بيروت - الطبعة الرابعة. 
ه؛ ‏ الترغيب والترهيب ‏ ' : للمنذري ‏ المكتبة التجارية الكبزئد 
: 1 القاهرة ‏ الطبعة الأولى 0م11 ها 
1 ا يا م6 
5 - التعريفات ا : للجرجاني كي بسن ال ش 


الحلبي- القاهرة لاه ١7‏ ها 1م 
7 - تفسير ابن كثير (تفسير القرآن 'العظيم): 
0 دار الاندلس - بيروت - الطبعة الأولى - 

18 ه -55وام 


544 - تفسير الطبري انما البييان عن 35 3 ترات 
3 - الطبعة العا ها لم 


:مه 


- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): 
دار الكتاب العربي القاهرة - عن طبعة 
دار الكتب ‏ الطبعة الثانية ‏ ل/الم ١7‏ ها 


/م5ق1ام. 
٠‏ - تفسير المنار: : لمحمد رشيد رضا دار المنار مص 
الطبعة الثالثة . 
6١‏ - تقريب التهذيب : لابن حجر العسقلاني - المكتبة العلميق 
. المدينة المنورة ‏ الأولى  ١88١‏ هب ٠5وام‏ 
؟ه - التكملة لوفيات النقلة : للحافظ المنذري- مطبعة عيسى البابي 
الحلبي - القاهرة ‏ الطبعة الأولى- 196 ه 
#لاقام. 
"اه تلبيس إبليس : لابن الجوزي - دار الوعي - بيروت. 


4ه تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 
:لابن حجر العسقلاني - شركة الطباعة 
الفنية المتحدة. 


هه تهذيب التهذيب : لابن حجر طبع الهن خيدر آباد 
1 الدكن ‏ الطبعة الأولى 6؟"17 ها. 
- تهذيب اللغة : لمحمد بن أحمد الأزهري- تحقيق 


' عبد السلام هارون المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والأنباء . 
/ه - تهذيب معالم السئن : لابن القيم - مطبعة السنة المحمدية 
١‏ ول ها ١هوام.‏ 
8 - التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: 
لأحمد العلوي الشويكي- مطبعة السئة 
المحمدية ‏ الطبعة الأولى ‏ 17/1 اها 


6و١‏ 01 
4 - تيسير العزيز الحميد : لسليمان بن عبد الله بن عبد الوهابد 
ّْ المكتب الإسلامي - دمشق. .. 
جامع الأصول : لابن الأثير - مطبعة السئّة المحمدية- 


الطبعة الأولى - 154 ه 1949م. 


ناوفن 


١‏ جامع الرسائل 1 لانن تيميةد الطبعة الأولى 50 ه 
1 9 م, : 
3 جامع العلوم و لحكم :لانن رجب ‏ - دار المعرفة للطباعة 
والشر - بيروت. 
ا - جمع الفوائد من جاع الأصول ومجمع الزوائد: 
1 ش لمحمد بن محمد بن سليمان - نشره 
عبد الله هاشم يماني ‏ المديئة المنورق © ': 
الل ه لككام. 


4 - حاشية السندي على النساني : المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة 
6" حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدرٌ المختار) :: 
مصطفى البابي الحلبي- القاهرف 


الظيعة الثانية  ١45‏ ها ككوام.؛ 
5 الحطاب على خليل (مواهب الجليز ا 


مكتبة النجاح ‏ ليبيا 
17> - خصائص التصور الإبملامي : لسيد قطب - الطبعة الثانية - /1951١م‏ 


خلاصة تذهيب الكمال لصني النين أحمه بن عبد الخررجي :. 

1 : تحقيق محمود عبد الوهاب فايد 

. 1 نشر مكتبة القاهرة ؟ ولاه الاوام. 
الدّاء والدواء ا : لابن القيم - مطبعة المدني- 
مصر /الا18 ه 1688م. 

٠‏ دستور الأخلاق : : لمحمد عيد الله دراز مؤّسسة 
ش الرسالة - بيروت- الطبعة الأولى 
1 لوم اه 1919م 

١‏ - دليل الفالحين شرح زياض الصالحين: 
: لمحمد علي الصدّيقي- مطبعة حجازي- 
القاهرة ‏ لاها ه8م8ؤوام, 


-الدّين الخالص 5 ١‏ : لصديق حسن خان مكتبة دار العروبة ١‏ 
احسضن ه 9و6وام, ١‏ 


الدجيرقة * : : للقرافي - مظبعة كلية الشريعة القاهرق ' 
1 / لم1 هاتخا م. 


م6 


4 الذخائر الخفية في حديث («ِإنّْما الأعمال بالنية»مخطوط 


:لمحمد عارف الدمشقى- نسخة ناقصة 
في المكتبة الظاهرية ‏ بدمشق. 


و الذخيرة المرضية في شرح حديث «إنما الأعمال بالنية» 


- ذم الهورى 

7 - ذيل طبقات الحفاظ 

4 الرسالة القشيرية 

9 - الرعاية لحقوق الله 

.لم روضة الطالبين 

١م‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين 
9 - روضة الناظر 

عم رياض الصالحين 

4 - زاد المعاد 

هم - سيل السلام 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة 


7م - سلوك الإنسان . 


: لمحمد عارف بن أحمد كتاب مخطوط 
بدار الكتب الظاهرية - في دمشق . 

: لابن الجوزي دار الكتب الحديثة.”- 
القاهرة . 

: لأبي المحاسن الحسيني- الطبعة 
الأولى - ١1‏ ه 19557م. 

: لأبي القاسم القشيري- مكتبة 

ومطبعة محمد علي صبيح القاهرة . 

: للحارث المحاسبى- دار الكتب الحديثئقف 
القاهرة - ومكتبة المثنى بغداد. 

': للنووي - المكتب الإسلامي - بيروت. 
: لابن القيم ‏ مكتبة الجامعة - القاهرة 
#المقام. 


: لابن قدامة- المطبعة السلفية ومكتبتها 
القاهرة 17/4 ها 
: للنووي- مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني- 


القاهرة . 

: لابن القيم - المطبعة المصرية- 
ومكتبتها - مصر. 

: للصنعاني المكتبة التجارية الكبرى- 
مصر. 

: للألباني - المكتب الإسلامي- دمشق- 
الطبعة الأولى . ١‏ 

: لعلي أحمد علي- مكتبة عين شمس- 
عدن م6 


يمضك 


8م - ستن ابن ماجه : دار إحياء..الكتب العربيق القاهرق 
ا فض ” ؟158م. 


89 - سنن أبي داوف | 0 : المكتبة التتجارية الكبرى ‏ القاهرة 
ا 59" ها هوام 


: 5 سنن الترمذئي : (الجامع الصحيح)‎ 6١ 
.. مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الخلبي-‎ : ْ1 
1 الطبعة الأولى- 5-6 هد‎  ةرهاقلا‎ 
لاقام‎ 1 
. سنن النسائي : : المكتبة التجارية .الكبرى - القاهرة‎ - 
اليل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار:‎ - 
للشوكاني المجلس الأعلى للشؤوَن‎ 1 / 
ه الاوام.‎ ١9٠ الإسلامية القاهرة‎ 00 
. شرج التلويح على التوضيح : للتفتازاني - طبعة صبيح - القاهرق‎ 97 
: شرح حديث.وإنما الأعمال بالثيّات»:‎ - 5 
2 ش لابن تيمية - المكتبة السلفيقف‎ 
الطبعة الأولى - 95اهء‎  ةرهاقلا‎ 


0 - شذرات الذهب 2 ؛ :لابن العماد الحنبلى ‏ المكتب 
: ش التجاري للطباعة والنشر بيروت . ٠١‏ 
5 شرح العناية على الهداية: لمحمد البابرتي (على هامش فتح ': 


القدير ) المكتبة التجارية الكبرى مضْر. ' 


- شرح متن الأربعين النووية * للنووي - الطبعة الثالثق 
5 : 91ل ها 191/9 م : 
شرح المعلقات السبغ : للزوزني - دار القاموسن الحديشد بيروث 


4 - شرح النووي على صحيح مسلم : المطبعة المصرية ومكتبتها. 


٠‏ - شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: ؛ 
: للغزالي - مطبعة الإرشاد ببغداد 
الطبعة الأولى 194٠‏ ه 19101م. 


يكرك 


١‏ شفاء السائل لتهذيب المسبائل 


: لابن خلدون- المطبعةالكائوليكية- بيروت. 


7 - صحيح البخاري (الجامع الصحيح) لمحمد بن إسماعيل البخاري- المطبعة 


٠١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته 


6١4‏ - صحيح مسلم (الجامع الصحيح) 


6 2 العبادة في الإسلام 


2 العير في خبر من غبر 


7 - العبر وديوان المبتدأ والخبر 


١8‏ - العبودية 
8 9 العدّة 


١٠‏ -عذة الصابرين 
١١‏ العقد الفريد 


السلفية ومكتبتها القاهرة«متن فتح الباري» 


: تحقيق محمد ناصر الدين الألبانىي- 
منشورات المكتب الإسلامي- دمشق- 
الطبعة الأولى ملرل ه وكوام. 


: لمسلم بن الحجاج ‏ المطبعة المصرية- 
ومكتبتها «متن شرح النووي على مسلم» 


: للقرضاوي ‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت - الطبعة الثالثة ١917“‏ ه 191/7ام.. 


: للحافظ الذهبي تحقيق صلاح الدين 
المنجد ‏ مطبعة حكومة الكويت 19537 م 
لابن خلدون ‏ مكتبة المدرسة . ودار 
الكتاب اللبناني- بيروت- الطبعة 

الثانية اككقام, 


: لابن تيمية - المكتب الإسلامي 

دمشق - الطبعة الثانية 4م17 ه. 

: للصنعاني (حاشية على إحكام الأحكام) 
المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرق 19/4 ه. 
: لابن القيم - مكتبة المثنى - بغداد. 

: لابن عبد ربّه مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة 

الغالئة ا/"117 ه 1م9١1‏ م6 
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17 علم الطباع 


1 - غوارف المعارف : 


5 - العيني على البخاري 


6 2 عيون الأخبار 


5 - غمز عيون البصائر أشرح الأشباه والنظائر: 


وا دا 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري: 


احليل - فتح القدير 
١‏ الفروق 


الفصول 


7 - فيض القدير شرح الجامع الصغير: 


١7‏ - في ظلال القرآن 
4 القاموس المحيط ! 


6 - القسطلاني على البخاري ٠‏ 


: لسامي الدروبي - ذار المعارف - 
بمصر  1١95١‏ م. 1 
: للسهروردي - دار الكتاب العربي 
بيروت - الطبعة الأولى ككثلاخ ها 

: (عمدة القاري فح سير لكاي . 
إدارة الطباعة' المئيرية . 
5 : لابن قتيبة - المؤ سسة المصرية العامة ١‏ 
للتأليف' والترجمة والنشر. 


لأحمد محمد الحموي - دار الطباعة 00 
: لعيد القادر الجيلاني- دار المعرقة. بيروت. 


لابن حجر المطبعة السلفية ومكتبتها. 
: لابن الهمام ‏ المكتبة التجارية ٠‏ 
الكبرى - القاهرة. 

: للقرافي ‏ دار إحياء الكتب العربية- 
الطبعة الأولى - 154 ه. 

: للجصاص - رسالة دكتوراه أعدّها 
الدكتور عقيل النشمي . شْ 


للمناوي ‏ المكتبة التجارية الكبرى- 
مصر - 1881 ه 1986م. 

: لسيّد قطب - دار الشروق- بيروت 
وم ه1908 م. 

: للفيروز ابادي - المكتبة التجارية : 
الكبرى ‏ القاهرة. 

: (إرشاد الساري لشرح صحيح الببخاري 
للقسطلاني) طبعة مصورة عن طبعة| | ' 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 


0ه .. دار صادر ' 
بيروت الطبعة السادسة , 


6+٠ 


- قواعد الأحكام : للعز بن عبد السلام ‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية ١248‏ ه 958ام. 

7 - الكاشف فى مغرفة من له رواية في الكتب الستة: 

- دار الكتب الحديثة‎  ىبهذلل‎ ٠ ١ 

القاهرة الطبعة الأولى 197 ه 
؟ل/اؤا م. 

4- كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي: 
لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري - دار الكتاب العربي- بيروت 
4 ه 1974م طبعة بالأوفست. 


8 - الكرماني على البخاري المطبعة المصرية لمحمد محمد عبداللطيفد 
(الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري الطبعة الأولى ١861١‏ ه 9977ام. 
للكرماني) 


- كنز العمال في سنن الأفعال والأقوال 
8 لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي مطبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية ‏ حيدر آباد سنة 154 ه. 
9 لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني ‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت - الطبعة الثانية ‏ 7 
ولاه الا9! م. 


37 - لوامع الأنوار البهية: 
للسفاريني ‏ طبع على نفقة حكومة قطر. 
3# ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: 
للندوي - دار الكتاب العربي - بيروت- 
الطبعة السادسة  ١488‏ ههكقام. 


4 - مجلة العربي : تصدرها وزارة الإعلام - دولة الكويت. 

٠6‏ - المجموع : للنووي - الناشر زكريا على يوسفد 
القاهرة . 

- مجموعة الرسائل الكبرى : لابن تيمية ‏ دار إحياء التراث العربي- 
بيروت. 


4ه 


يفنا - مجموع الفناوى ايخ إسدم ابن تيمية : 
جيم ابن قاسم - طبع في النعوديف 
الطبعة الأولى - 1١81‏ ه, 


- المحلّى ١‏ : لابن حزم المكتب التجاري: للطباعة ' 
1 ٍْ والنشر والتوزيغ - بيروت. : 
84 - مختصر المزني ١‏ : طبعة كتاب الشعب 144اى 
: ل م (حاشية على كتاب الأم): 
- مختصر منهاج القاصدين : .لابن قدامة - المكتب الإسلامي 
1 00 : - الطبعة الرابعة. : 
0١‏ - مدارج السالكين | ' : لآبن:القيم - مطبعة السئة المحمديق ''' 
: القاهرة . - 
57 - المدخل ْ : لابن الحاج ‏ دار الكتاب العربي- 
بيروت - الطبعة الثانية - 191/8م .! 
١4‏ - مذكرة في أصول: إلفقه :. محمد الأمين الشنقيطى - المكتبة 
ل السلفية المديئة المنورة. . 
64 - مسائل الإمام أحمد , : لأبي داود سليمان بن الأشعشٍ 
: ٍ الناشر محمد أمين الرمح- بيروت.' : 
الطبعة الثانية . 


6 المسند للإمام أحمد بن حتبل: المكتب الإسلامي ودار صادر نيروت . 


5 - مشكاة المصابيح ' : للتبريزي < المكتب الإسلامي -.دمشق:” 
00 الطبعة الأولى:  18٠١‏ ه. 
اكقام. 


عد اوري قينا الكبير 3 
: للرافعي ‏ طبعة دار المعارف القاهرة. ' 


8 - معالم السئن 1 : للخطابي ‏ مطبعة إلسّة المحمديق ! 
: أ 4" ه1900 م. ١‏ 
8 9 معنجم المؤ لفير: ٠‏ . : لعمر رضا كخالة- مكتبة المكن 


دار إحياء التراث - بيروت: 
ودار در 


7ه 


: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي‎ 16٠ 
ترتيب 5 أ يي ونسنك واخرون-‎ 
.١95 مكتبة بريل - مدينة ليون‎ 


المغنى : لابن قدامة ‏ دار المنار القاهرة 
١‏ الطبعة الثالعة /18 ه. 
2 المقاصد الحسنة : للسخاوي ‏ مكتبة الخانجي ومكتبة 
المتنبي بغداد ‏ ه/ا8 ١‏ ه0هو1ام 
١68‏ مقالات الإسلاميين : للأشعري - مكتبة النهضة المصرية - 
الطبعة الثانية ١84‏ ه 19459م. 
4 - المقدّمات : لابن رشك طبعة بالأوفستد 
مكتبة المتنبي- بغداد. 


المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ١‏ 
لابن الجوزي- حيدر اباد الدكن- 
الهند /زاه7١1‏ ه. 
5 - المنتقى : لابن تيمية متن نيل الأوطار شركة مكتبة مصطفى 
ش البابى الحلبى - الطبعة الثانية- 
الها 
١5/‏ - منتهى الآمال شرح حديث («ِإِنّْما الأعمال»: 
٠‏ للسيوطي - مخطوط بدار الكتب المصرية. 
8 الموافقات : للشاطبي ‏ طبعة صبيح ‏ القاهرة. 


. الموطأ : للإمام مالك طبعة كتاب الشعبىد القاهرة‎ ١4 
ميزان العمل : للغزالي - دار المعارقد مصر‎ 2 

1 الطبعة الأولى 1454 م. 
- لسان العرب : لابن منظور - ترتيب يوسف خياط 


ونديم مرعشلي دار لسان العرب بيروت. 
- نهاية الأحكام في بيان ما للنيّة من الأحكام : 

المطبعة الأميرية  17٠‏ ه08 19م. 
- النهاية في غريب الحديث 

: لابن الأثير ‏ دار إحياء الكتب 

العربية ‏ القاهرة. 


ردك 


14 - تيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 
: للشوكاني . الطبعة الثانية الاط1 هم , 
1١17‏ م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : 


البابي الحلبي . : 
6 - وفيات الأعيان ١‏ : لابن خخلكان ‏ طبعة دارصادر: 
ا يروت , اا 


0645 


رقم الآية 


«فهرس الآيات القرانية» 


«السور مرتبة حسب ورودها في المصحف» 


١‏ - سورة الفاتحة 
اياك نعبد واياك نستعين 

»"- سورة البقرة 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
واستعينوا بالصبر والصلاة 
واذ نجيناكم من آل فرعون 
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت 
ولقد أتينا مرموى الكتاب ْ 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
بل له ما في السموات والآرض 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
ان الذين كفروا وماتوا وهم وكفار 
يا أيها الذين آمنوا كلوا 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت 
كتب عليكم الصيام 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ' 
يسألونك عن الأهلة 


إن إن 


الصفحة 


لظ ات 


بده * 
5/4 
.م 
وليك 
الل 
حل 
5 
ينانا 
ارنفا 
يفن 
15 
فف3 
144 كفنا 
لينف 
5" 
فنا 
شف 


وليس البر بان تأنوا اليرت من ظهورها 
وأتموا البحج والعمرة لله 
ليس عليكم جناح أن تبت تبتغوا فضلا من ربكم 
ومنهم من. نقول ربنا آتنا في الدنيا 
كتب عليكم القتال 
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 
ولا تتخذوا :آيات الله هزوا 
الله ولي الذين آمنوا 
رب أرني كيف تحبي الموتى 
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
ومثل الذين' ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 
الشيطان يعذكم الفقر 
ن تبدوا الضدقات. فنعما هي 
الذين ينفقون أموالهم 
وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
لا يكلف الله نفساً إل وسعها 
- سورة آل عمران 
زين للناس حب الشهوات 
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشا 
أفغير دين الله يبغون 
ولا تموتن إلآ وأنتم مسلمون 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 
منكم من يريد الدنيا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق 
إن في خلق :السموات والأرض 
ربنا ما خلقتُ هذا باطلا 
؛ - سورة النساء 7 
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يريد الله أن يخفف عنكم 
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يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
ومن يشافق الرسول 
لعنه الله وقال لا تخذن من عبادك نصيبا 
يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط 
وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى 

ه ‏ سورة المائدة 
اليوم أكملت لكم دينكم 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
فطوعت له نفسه قتل أخيه 
أفحكم الجاهلية يبغون 
وجعل منهم القردة والختنازير 
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار 
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان 

5 - سورة الأنعام 

ولو رُدُوا لعادوا لمانهوا عنه ' 
قل إِنّي نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله 
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 
خالصة لذكورنا 
قل إن صلاتي ونسكي 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها 

7 سورة الأعراف 


قل من حرم زينة الله 


ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها 

أوذينا من قبل أن تأتينا 

واسألهم عن القرية التي كانت 

واتل عليهم نب الذي آتيناه أياتنا 

ولقد ذرأنا لجهنم 

أو لم ينظروا في ملكوت السموات 
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: ا ه - سورة الأنفال 
وينزل عليكم من السماء ماء' 1 
1 -.سورة التوبة 

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهيان 
لو كان عرضا قريبا 
وما منعهم أن تفبل منهم نفقاتهم 
أبالله. واياته ورسولة كنتم تستهزئون 
وهمُوا بما لم ينالوا 
0 من عاهد الله 
خذ من أمرالهم صدقة 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 

٠‏ - سورة يونس 
آلا إن أولياء اله لا خوف: عليهم 

-١‏ سورة هود 
من كان يريد الحياة الدنيا 
فاعبده وتوكل عليه ٠‏ 

١9‏ -سورة يوسلف 
بل سولت لكم أنفسكم أمرا 
ولقد همت ابه وهم بها 
إن النفس لأمازة بالسوء 
خلصوا نجيا : 
ا 1 سورة الرعند 
ولله يسجد من في السموات والأرضن 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب 
قل هو ربي الا إله إلا هو 
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5 - سورة النحل 
وعلى الله قصد السبيل 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا 
نسقيكم مما في بطونه 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 

١‏ - سورة الإسراء 
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه 
من كان يريد العاجلة 
تسبيح له السموات السيبسع 
أولئك الذين يدعون 
ومن الليل فتهجد به 
قل كل يعمل على شاكلته 

8 - سورة الكهيف 
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه 
.واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فمن كان يرجو لقاء ربه 

6- سورة مريم 
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين 

ح صورة طله 
إنَّ الساعة آتية أكاد أخفيها 
وقل رب زدني علما 
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 

1 - سورة الأنبياء 
وما أرسلنا من .قبلك من رسول 
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 

- صورة الحج 


ألم تر أن الله يسجد له 


ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 
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الذين إن مكناهم في الأرض 
أفلم يسيزوا في الأرضٍ فتكون لهم قلوب يعقلون بها 
أو اذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القالوب 
وما جعل اعليكم في الدين من حرج 
3# - صورة المؤمنون 
اعبدوا الله 
فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 
بل قلوبهم فيغمزة من هذا 
ولو اتبع الحق أهواءهم 
لعلي أعمل صالحا فيما تركت 


4 - سورة النور 


إن الذين يُحبون أن تشيع الفاحشة 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
تور على نور 1 


والذين كفزوا أعمالهم كسراب بقيعة 
ألم تر أن الله يسبح له 
إنمًا كان قول: المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا. الصالحات 
: 8" سورة الفرقان 
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين 


وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
أرأيت من اتخذ إلهه هواه 
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وأنزلنا من السماء ماء طهورا 
رينا اصرف عنا عذاب جهنم 
إلا من تاب وامن 
واجعلنا للمتقين إماما 

سورة الشعراء 
الذي خلقني فهو يبدين 
واجعلني من ورثة جنة النعيم 
كذبت قوم نوح المرسلين 
وأنذر عشيرتك الاقربين 
ش 8- سورة القصص 
وأصبح فؤاد أمْ موسى فارغا 
فلا جاءهم الحق من عندنا 
ومن اضل ممن اتبع هواه 

8- سورة العنكبوت 
ومن جاهد فإنما يجاهد لنئفسه 
وقال الذين كفروا للذين آمنوا 

ل السروم 

فاقم وجهك للدين حنيفا 

امل سورة لقماك 
إن الشرك لظلم عظيم 

م سورة الأحزاب 
ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه 
وما كان لمؤمن ولا مؤعنة 
نا أرسلناك شاهدا 

ه“- سورة فاطر 
ولا تزر وازرة وزر اخرى 
فمتهم ظالم لنفسه 
ل سورة يس 

انا نحن نحي الموتى 
الى أعهد إليكميا بني ادم 
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,فادعوا الله تخلصين له الدين 


م ينظروا لل السماء 


اصلوها اليُوم بما كنتم تكفرون 
ا 8 - سورة 3 

يا داود إِنا جعلناك خليفة ,. . تتبع الهوى 
1 وم - سنورة 0 

فاعبد الله تخلصا 

ألا لله الدين الخالص 

والذين اجتنبوا الطاغوت 

قل ياعبادي الذين أسرفوا 
! *4- سورة غافر 


-4١ 1‏ سورة فصلت 
وقيضنا لهم' قرناء ش 
: 7 سورة الشورى 
من كان يريد حرث الآخرة. 
ش 6_- سورة الحائية 
حرم ما في السموات 
41 سورة محمد 
أفمن كان َل بيئة من ربة 
ولا تبطلوا أعمالكم 
ْ 8 - سورة الففح . 


ْنَا أرسلناك, شاهدا ومبشرا 
4 - سورة الحجرات 


ا سن يكم ان هداكم للايمان 


ات - سورة ق 
55 - سورة الذاريات 


ففروا الى الله إني لكم منه نذير مبين 
وما خخلقت ابلحن والإنس إلا ليعبدون 
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مه - سورة النجم 
إن يتبعون إل الظىٌ 
أم لم ينبأ بما في صحف موسى 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 


وأن إلى ربك ال منتهى 


.4ه - سورة المجادلة 
أولئنك كتب في قلويهم الإيمان 
وم - سورة الحشر 


والذين جاؤوا من بعدهم 
لا يقاتلونكم جميعا إل في قرى محصنة 
الجبار المتكبر سبحان الله عمًا يشركون 

9 سورة الصف 
فلما زاغوا أزاغ الله قلوههم 
وأخخرى تحبونها نصر من الله 

6" سورة الطلاق 
ومن يتق الله يجعل له محرجا 
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 

57 - سورة الملك 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 

8 - سورة القلم 
ن والقلم وما يسطرون 
إنَا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجئة 

١‏ - سورة توح 
فقلت استغفروا ربكم 

+/ا- سورة المدثر 
هو أهل التقوى 

هما - سورة القيامة 
بل الإنسان عل نفسه بصيرة 
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بل تحبون العاجلنة 
4 -اسورة النازعات 
وأما من خاف مقام ربّه 
47 - سورة الانفطار 
لا تملك نفس لنفس شيئا 
م - سورة المطففين 
كلا إنم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 
/ام - سورة الأعلى 
بل تؤثرون الحياة الدنيا 1 
أ 8 - سورة الغاشية 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 
: 9 --سورة الفجر 
فادخلي في عبادي ش 
٠ 5‏ سورة البلد 


ألم نجعل له عينين 


١‏ سورة الشمس 

ونفس وما سواهما 
قد أفلح من زكاهنا 
وقد خاب من دساها 

: 4 - سورة الليل 
وما لأحد غنده من نعمة تجزى 

ا 8 - سورة البينة 
وما أمروا الإ ليعبدوا الله تخلصين له الدين 


10 9 - سورة الزلزال 
فمن يعمل معقال ذرة خيرا يره 
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٠١7‏ - سورة الماعون 
فويلللمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 
4 - سورة الناس 
من شر الوسواس اناس 


إنانانت 


فهرس الأحاديث النبوية 
( مرتبة هجائيا) 


نلك 

أتبع السيئة الحسنة تمحها 
أتشهد أن لا إله إلا الله 
أحب الأعمال إلى الله 
أخوف ما أخحاف عليكم الشرك الأصغر 
إذا ابشلىي المسلم بيلاء 
إذا 6 المسلمان بسيفيهما 
إذا أتفق الرجل على أهله يحتسبها 
إذا ) جمع الله الناس 
إذا دخل أهل الجنة الجئة 
إذا فحنت إلى الصلاة 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إذا مرض الرجل ثم مات 

إذا مرض العبد أو سافر 


أزمد في الدنياا 

أسلمت على ما أسلفت من خير 
أصدق الأسماء حارث وهمام 
اطلبوا الخير عند حسان الوجوه 
اعبد الله كأنك تراه 

أفضل الأعمال إيمان بالله 

اقضه عنها 

ألا أخبركم بماهو أخوف عليكم عندي من الدجال 
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ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 
ألا وإن. في الجسد مضغة 
افا بعن: فَإِن خير الحديث كتاب الله 
أما بعد: فإِنّه لم يخف على مكانكم 
أما شصرت يا عمر أن عم الترجتلن 
أمرت ‏ أن أقاتبل الحا 
أمفر الرسول صلى الله عليه وسلم أباذر 
أمرنا رسول الله : 

إن أبي امات إوترك مللا 
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
د أمتي 00 يذعون ا غيرا 
إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة 
إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا 
أنت أكبر ولذده 

انتدب الله لمن حرج في سبيله 
أنعم الذين ‏ قلىهم كذا 
إن جيشا يغفْزو الكعبة 
إن الشيطان قعد لابن آدم 
إن الشيطان يجري من ابن. آدم مبجرى الدم 
إِنَّ العبد إذا كان على طريقة حسئة 
إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه 


ل الله كتبب الحسنانأ والسيئات 
الله لا يظلم مؤمبا حسئة 
إِنَّ الله لا يقبل من العمل 
3 الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
إني لأدخكل الصلاة 
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إِنُما الأعمالك بالنيات 


تيتا الأعمال كالوعاء 
إنُما جعل الإمام ليؤتم به 
إئُما الدنيا لأربعة نفر 
إِنَّ مما أخاف عليكم بعدي 
إِنَّ مما يلحق المؤمن من عمله 
نما يبعث المقتولون على نياتهم 
إنُما يكفيك أن تحثي على رأسك 
نه لو كان مسلما فاعتقتم عنه 
أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به 
أيها الناس اتقوا الشرك 
رب 
بلى إنهم حرموا عليهم الحلال 
بل تصدقي عنها 
بم أهللت 
بنى الإسلام ‏ على | خمس 
البينة على المدعي 
تجسن 5 الدينسار 
تنتوي حيث انتوى أهلها 
رث) 
ثلاث مهلكات 
جاءني جبريل فقال 0 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
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حججنا مع رسول الله 
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حج عنه وليس لأحلا بعلم .. 
حضر رسول الله و فى أثناء الصلاة 
الحلال بين والحرام يبن" ٠١‏ 
حولها ندندن : 
(خ) 
خلق الماء طهورا ' 
خير ما يخلف الرجل من. بعذه 
: )2 
دعوة المسلم لأخيه بظهر إلغيب ' 
220 
هل م 
رفع القلم عن ثلا 
(سْ) 


سال 56 رسول الله و فنْ تعجيل صدقته 
سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة 

(ص) 
التميعيكة الطيب ظهور اميك ” 
صلى الزسول - صلى الله عليه وسلم الظهر 


صلى معاذ بأهل قباء 
صليت مع رسول الله 
صمتم يومفكم هذا 
رض ) 
ضرب الله مثلا صراطنا فستقيما 
؛ رطع 
الطهور شظر الإيمان 
ٍ ع2 
عليكم بسي ١‏ ) ا 
عندما نزلت الآية من آخنر سورة البقرة * 
(ف) 
فزنى العينين النظر 
فإنّ توليت فَإنّما عليك إثم الأريسيين 
فإنّك لا تستطيع 1 


ده 


84ظ> 
زرففا 


لض ' 


وكا 


>34 
١44 
كمر‎ 


لله 
لضا 

1 
0 


1 
164 
اهنا 


2 
قاتل الله اليهود 
قال الله تعالى:' أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
قام النبي صلى الله عليه وسلم متطوعاً * 
قالت الملائكة : يا رب 
قال رجل لأتصدقن 
قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: إفي أقف. 
قد أوقع الله أجره 
قولوا سمعنا وأطعنا 
)2 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يصيام عاشوراء 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة 
كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقوم في الركعة الأولى 
كن عبد الله المقتول 
الكيّس من دان نفسه 
200 
لا تجرىء عن أحد بعدك 
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
لا تشددوا على أنفسكم 
لا صلاة لجار المسجد 
لا صلاة لمن لا وضوء له 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
لا صيام لمن لميبيت النية 
لا هجرة بعد الفتح 
لا ومقلب القلوب 
لا يتقدمن أحدكم رمضان 
لا يحل ذم امرىء مسلم 
لأ يصلي أحد عن أحد 


اكه 


4م21 
م“ 444 
ظظ2 
الال 
لمكيل 
ول 
46 
1544 


يفن 
23545 
كين 
إوففا 
لام 
4١‏ 
لحف 


لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
لايكون المرء مؤضا ٠”‏ 
لا ينفعه. 'إنْه لم يقل يوم 
لقد هممت أن أمر بالمسلاة 
لقلب ابن أدم أشد تقليا , 
لقد كانت الصلاة تقام ْ 
لك مانويت يا يزيد 
لله أشد فرحا بتوبة ده 
لولم اعلسق جة أولا مسار 
0 
ما أطعمت زوجتك 


ما عمام ابن آدم عملا. 
ما من أحد إل وله شيطان 


ما من امرىء تكون له صلاة 


ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة 


ما من غازية 
ما من قلب إل وهو معلق: 
المع بمالم يعط) 
مره فليتكلم ْ 
مفتاح الصلاة الطهور 

من أتى فراشة وهو ينوي 
من احتبس فرسه في سبيل الله 
من أحدث في أمرنا 

من أخلص لله أربعين صباجا 


من دعا إلى هدى 
من ساأل الله الشهادة 
من سمع سمّع الله به 


من سن سنة حسنة 


ام 
3 


إنففا 
144 


لكا 

/ا 
44 
584 


ف 


835 5ة؛ 
دار 
1 
اله 
455 
4 
لذن 


ليايف 
1 


اين 
ل 

5 لل 

ماه 
ع 
042 

ل ل 
كن 
5١‏ 


١6مم‎ 

اح 

اا“ ل .538 
ه١1‏ 

؟كه 


من صام رمضان إيمانا 
من صلى نرائي فقد أشرك 
من عادى لي وليّا فقد 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
من غزا في سبيل الله 
من غزا ولا ينوي إلا عقالا 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من قال لا إله إلآ الله 
من قام رمضان 
بن كانت نيته الآخرة 
مسن لم بيت الصيام 
من مات وعليه صوم 
من مات ولميغز 
من نفس غن مؤمن 
من يتجر على هذا 
من يتصدق على هذا 
250 
لنظر إلى وجه المليح 
نعم فتصدق عنها 
نعم ولك أجسر 
نية المؤمن أبلغ من عمله 
0م 
هدا يوم عاشوراء 
هل قنرك شيا 
هل عندكم شيء 
هي له تطسوع 
برق 
وإياكم ومحدثات الأمور 
وفي بضع أحدكم صدقة 
ولا يجمع بين متفرق 
وما تقرب إليّ عبدي بأحبٌ إلي 
ومن هم بحنة 


( 


ون 


1-489 
لحف 
هف 
لاحن ان 
1484 
ثانا 
نايف 

وخانا 
1 
الل 14 
ل 
يفف نكا 


1١11 
666, 


ه14 


6١05ل‏ وه 


155 


(ي) ْ 0 
يا حنظلة لو كنتم في أهليكم : و 


يا رسول الله إن أمي توفت 4و 
يا معاذ أتدري مااحق الله : قوم 
يا معشسر قريش اشتروا 1 6" 
يا مقلب القلوب ثبت قلبني م 
يخرج في آخر الزمان 5 
اليسير مسن الرياء شرك : 5-2 
يؤتى بالرجل يوم القيامة 4 


لون 


)1( 

الأمدي 
إبراهيم بن أدهم 
انكن الأتسر 
أحمد بن حنبل 
أحمد الحسني 
أسامة بن زيسد 
إسحق بن راهوية 
الإسنوي 
الأشعث بن قيس 
امرؤ القيس 
الأوزاعي 
أيوب السنختياني 

(ب2 
الباتقلاني 
اللخاري 
أبو بردة بن نيار 
ابن بطال 
البنغنوي 
أبو بكر الصديق 
البلقيني 
البيضاوي 


الأعلام 
«مرتبة على حروف المعجم» 


ب 
3 
وم 
23> 
4 
أيق 
4 
1 
فذق 
ينف 
لمك 
لحف 
فق 


*14 
44م 

يقفا 
748 

يدانا 
31:5”> 
للف 


9 
فنا 


هوكم 


(ت ), 
التقرمذي 
التيمي 
ابن تيمية (شيخ الإسلام) 
ابن تيمية (الجد) 
ر(ث)2 
أبوئور 


مج222 
جابر بن عبد الله 


ابن جادعان 

الجرجانسي 

ابن جريج 

ابن جرير الطبري 

الخصاص 

ابن أبي جمرة 

اتيت 
(ح2 

حاتم الطائي 

ابن الحاج 

الحارث المحاسبسي 

الحاكسم 

ابن حيّان 

الحجاج بن يرسف , 

ابن حجر 

ابن حزم 

الحسن البصري 

الحسن بن صالح 

الحطماب 


قصة بد 


> 
لمملا 


تلن 


لد 
لل 


يكن 
خرف 


ذل 
دارفا 
15١‏ 
:م 


كوم 


حكيم بن حزام 
حنظلة الأسيدي 
أبو حنيفة 
(خ)2 
خحالد بن الوليد 
خريم بن فاتك الأسدي 
ابن خزيمة 
خزيمة بن ثابت 
الخطابي 
ابن خلدون 
الختسساء 
ابن خويز منداد 
رد 
الدار قطني 
أبو داود 
داود الظاهري 
ابن دقيق العيد 


فت 


/ا1 


1 


رويم بن أحمد 
220 
ابن الزير 
الزريري 
الزوكشحي 
زفر 
زياد بن. حديئر 
(س) 
السائبس يزيد 
سحتول 
ابن سرييج 
سعد بن عبادة 
سعد بن أبي وقساص 
أبو سعيد الخدري 
سعيد بن: عمرو 
سعيد بن. المسيب 
سفيان الثوري 
سفيان بن عبيئة 
أم سلمة 
سلمة بن الاكوع 
سلمة بن كهيل 
سهل بن حليف ‏ 


سهل بن عبد الله التستري ! 


ابن سيدة 


ابن سيرين 


السيوطي 


ين 


فك 

0 
نف 
لفن 

قف 


ليق 
أ 
1 
ا 
م 


15 
"3 


18 


/ا5 
14 
كنا 
174 


للك 


أه١‏ 
لمكن 


00 
الا 
54 


4١ 
ف‎ 
يل‎ 


مده 


ابن شهاب الزهري 
الشوكاني 


141 
الم 


0 


.17/ 


”> 
15 
ينض 


ان 


ابن العربي 
العرس بن عميرة 
عروة بن الزبير 
العز بن عبد السلام 
عظاء .ين أبن ونان 
ابن عقيل | | 
علي بن أبي طالب 


علي بن فضل المقدسي 


١‏ علي القاري 
' عمر بن الخطاب' 
عمرو بن سلمة 
عمر بن عبد العزيز 
عياض (القاضي) 
(غ)» 
لغزالي 
رف) 


لفورائني 


لفيرواز آبادي 
رق 
لقاسم بن سلام : 
قتادة بن دعامة 
بن قدامة 
لقدوري 
لقرافي 
لترطحي 
لقسطلاني 
القفال الشاشي. 


ابن القينم 


1١7 
1١6ه‎ 
؟‎ 
لمكن‎ 
>33 
74 
لحيل‎ 
354 
514 
47 
ان‎ 
كمه‎ 


ولت 


شن 


2 
الكاسائني 
ابن كثير 
ْ الكرخحي 
الكرمساني 
ل 
الليث بن سعد 
| ابن أبي :ليلى 
م2 
المازري 
أبو مالك الأشعري 
فالسلق بن أتنهن 
مالك بن الحويرث 
الماوردي 
اإبن المبارك 
ا سس يي 
مجاهدين جبير 
محمد بن: الحسن 
محمد رشيد رضا 
محمد عيذه: 
محمد عيد الله دراز 
محمود بن لبيد 
أن المديني 
المرداوي 
مروان بن الحكم 
المزنسي 
ابن مسعود 
معاذ بن جببل 
معاوية بن أبي سفيان 
معمر بن زاشد الأزدي 
الناوي 


ابن المنذر 2 
المنذري 
ابن مهدي 
آبو موسى الأشعري 
ميمون بن مهران 
5 230 
نافع بن صمي 
ابن نجيم 
النسائي 
نوف البكالي 
النسووي 
| (ها) 
أبو هريرة 
ابن الهمام 
0و2 
الوليد بن عبد الملك 
وهب بن مشه 
ري) 
يزيد بن مرئد 


أبو يوسففف 


يلين 
ك4 
04 
الم 
يفيف 


لحان 
يفن 


احن 
1/4 
إزذا 


07 
"51 


فق 
لفف 


نفف 
لقف 


؟لاةه 


«فهرس الأشعار» 


«مرتبة حسب القافية» 


5 ب الصفحة 
وتلفتت عيني فمذ حفيت عنها الطلول تلفت القلب هبام 
رت 


أصبحت متفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات 588 
واجتنب المقارع حيث كانت واترك ما هويت لما خحشيت٠#ة‏ 
صرمت أميمة خلتي وصلاتي ‏ ونوت ولا تنتوي كنواتقي., 
2 
يا راحلين الى البيت العتيق لقد ‏ سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا 46 
انا أقمنا على عذر وعن سعة) ومن أقام على عذر فقد راحا45 
مم 
يكلفه القوم ما نايم وإن كان أصغرهم مولدا'ع 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفنى ‏ وجدك لم أحفل متى قام عودي 8110 
فمنبن سبقي العاذلات بشربة 2 كميت متى تعل بلماء تزبد 889 
وكرّي اذا نادى المضاف محنيا كسيد الغضا نبهته المتورد ينبم 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب- ببهكنة تحت الخباء المعمد0”" 


لق 
بكى صاحبي لل رأى الدرب دونه وأبقن أنا لاحقان بقيصرا04م 
فقلت له لا تبك عينك إِنمّا | نحوول ملكا أو نموت فنعذرا4؟" 
رع 
إن يسلب القوم اذا ملحت كى وتسلمني الجموع*م 


فبالتقلت. :ين “مطلرع» لم تسلم القلب الضلوع”7/ 


يفك 


ولا ألومك إن لم يمضه قدر 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه 
ما سمّي القلب قلباً إل من تقلبه 
فلو. أن ما أسعئ لأدق .معيشنة 
ولكتما أسعى لمجذ مؤثل 
كلهم يعبدون من خبُوف نار 
أو بأن يدخلوا الجنان' فيحظوا 
٠‏ ليس لي .في الجنان والنثار حظ 


وإذا كانت النفوسن كباراً 
يرى الخمص تعذيبا وان .يلق شبعة 
إذا المسرء لم يتثرك طعاما يبه 
قضى وطرا منه يسيرا وأصبيحت 
هب البعث لم كانتا ريد 
أليس من الواجب المستخق 


ف ٍ : 
ان اهتمسامك بالمعروف معروف288١114*‏ 
ل فالشىء بالقدر المحتوم مصروف ١41‏ 

١ (2‏ ا 

وتنبت ايل في مغارسه اللجل “اله 
' فاحذر على القلب من قلب وتحويل 115 
كقاتي ولم أطلب قلييل من الماك وبي 
وقد يدرك المجد المؤثل أمثلالي 
ويبزون النجالة خطا جزيلام0: 
بنعيم ويشربوا سلسبيلا م40 
لذاك منا العمل المضبلل .10# 

: ا 

0( ا 
تعبتا في' مرادها الاجسام 9م 
يبت قلبه من قلة الهم مبهنالاام 
ولم يغص قلبا غاويا حيث يما.9؛ 
إذا ذكرت أمثاله تملا اللنفها:18 
وجالحة النار الم تفمسرم ٠‏ 
إطاعة رب الوزى الأكترم ٠لا‏ 


( فهرس تفصيلٍ لموضوعات الرسالة) 


الموضوع الصفحة 
كلمة الافتتاح 0015 ااا 0 
المقدمة . ا متا مق لك ماخرن و لها اناوه توق بون اال كنبا والط راسو اناسع وه 1 
المبحث الأول: تحديد موضوع الرسالة عات و وم ا اليو ا 137 
تعريف القصد و و ماو و ا قو 10 
تعر يف النية 00000010111121[ 1 0 
الاشتقاق اللغوي 0 1 ااا 
مدلول النية في لغة العرب اج ع و 1 
النية في اللاصطلاح ا روداو الاب امسو عم لي ا 
١‏ تعريف النية بالعزم والقصد 0000 ا ا 
 "‏ تعبريف النية بالإرادة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
*- تعريف النية بالإخلاص ا 1 0 ا 
ع - تعريف النية بعمل القلب ووجهته 0 ااا 0 
اليه شرعا ب ا اسه ل و 1 
موقع النية من العلم والعمل ف امهل ري وسو ل ا با لح 1 
جنس النية في الموجودات ب ل م 11 
هل للإنسان سلطان على نيته وقصده الحطع أ اهارن شاع و مبداة وقلد طجه مواد رو 
التكليف اد امد مت 1 
مفهوم العبادة وحدودها سخ مرا خم لمات اه ا ا ل 1 
أصل العبادة ومبناها لس ا تمق كس مخف م0 
العبادة في مصطلح الفقهاء خا سمط ا ل ل ال ار 511 
موضوع الرسالة ع ل م اا ا ا ان ااه 


المبحث الثاني : الأدلة على أنَّ مضي ة في العبادات والتصرفات 10 


0 : الأدلة لقالا 


ثالكا 3 : القصد إلى الفعل] مز ضزوري اممسصينا المي ع و فاته وف لل لا و لا لام باه 
رابعا : عدم اعتبار الشازع للأفعال التي وقعت من غير قنصد 000 
خامسا : النيّة سرٌ العبودية وروحها 000 
سادسا : القصود تميز العبادات عن العادات» وتميز رتب العبادات ا 
سابعا : تأثير النيّة في الأعمال اسدملم و واط م حو ل عقا لاو مت الل 1 


اعتراضات وردود . 


المبحث الثالث : فضل المقاصدٍ وعظيم خطرها لطتو الم دن اح ا بو 4 
١‏ - يبلغ المرء بليته ما لا يبلغه بعمله 4ه فار و كيل ديد عادو ابوه اذ كه جب به زد يقر و0 ارق 6 ا ل 11 
٠‏ _الخلود 3 الثار أو الجنة بالنيّات أظكن وكبوج جك وبا ل وا ف ا 0 


4 - قاصد الفعل الخيريئاب:وإن لم يصب المراد ا ام 1 
© اهتمام العلماء يأمر التيّات ...5 ..220222222.252....52.5 عا دور جا لبد 0 ها 


عدوا حديث «إنًا الأعمال» تربع العلم أوثلثه أو نصفه 0 
حديث وإئًا الأعمال» من جوامع الكلم 1 


البداءة بهذا الحديث في المهنات مطل ع حو ائر مقاب طامط وح سل و ا 
5- شرفت النيّات بموجدها : ل ا د ا 


العمل بغير نية كالجثة الممامدة التي لا روح فيها 0 


8 - النيّات تيز الأعمال 111 1[ 0 


8< لعزن العصيب 


البرك ب ل ا 1 20000007 


تمهيد : السبب في انقسام البحث إلى بابين اماه ماسم 4ه ال ا 
الفصل الأول: محل النية 0 51 14151515151[ |[ 1 |[ 1 1101101011 


محل النيّة القلب ‏ تعريف القلب ل ا 
حكم التلفظ بالنيّة دون مواطأة القلب 0 0 0 
تخالفة. اللّسان لم نواه في قليه اا ااال 
الجهر بالنيّة عد ع أو ا مناه مامه بها أ لحرو لاو جل هالو مد جد ره انها و فلي وال ف ور ل كسم ل لعزت ا 19 
التلفظ بها عمسا الجا عد وق ال لق لصي موي للم اراد لدي كه لد ا رن ك1 
التلفظ مها بدعة من وجهين 11110[ 1 1[ ااا 
هل ينعقد العمل بالنية فحسب اق ع فا مقن ا ب م ا ا م 9 
القصد المجرد عن العمل 000000087 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 0 
مراتب الإرادة و ا 44 ا 1 ا 4 114 الاو امم عا ا 2 و يضر 
الثواب والعقاب على الإرادة غير الحازمة ا ا ا ا 000 لاا 
لمأثيب اهام بالحسنة ولم يعاقب على اهم بالسيئة عقن طح ادي مان بو 1 ا 
الثواب والعقاب على الإرادة الجازمة مدفر اع ا عن لوكت امال لله لا ا ج11 
أدلة القائلين بالموٌ اخذة كل عا لاي با بعاد عر الله ام عر فيو ا و م اود ا لل عر و1 
الفصل الثاني : وقت النية : اج ا رتو ان ا ا مو ب ور تج م1 
وقت النيّة في الطهارة 4ع ل ندا اودهاع عم" بوه قر ا عر ع امه و و لفن ابا عا اع تدمع أله 
وقت النيّة في الصلاة ا ااا ا ااا ا ا ا اند 
القول الأول : وجوب المقارنة لتكبيرة الإحرام بت أن اورت وك عو و ا 1 
القول الثاني : جواز تقدم النيّة على التكبير بالزمن اليسير موا وحمو اما الم ل وي 6ق 
القول الثالث : وجوب تقديم النيّة على التكبير لسو بو ل ا 
تأخير النيّة امور جعي لقي حا ون م بم امام را رو لوقف وي ورا م مد ل ا 2 1 
وقت نية الزكاة ونج سور ف جا تت رن تجاه يه ار رو ف ل ل و ل 9 ادل 
وقت نيّة الصوم أرط نيك اا حرق تمن لواف او عقعة كعم نه ع ويه 
تقديم النية في الصوم ععاثعء ةم عة ثم عء م ةرررم ةانم ةانم لامر ر نات نولاق 
تأخير النيّة في الصوم فماييم لوقه رةه قف ةم لانم مما ةم رن هار رالا ءا زلا 
١‏ تأخيرها في صوم القضاء والكفارة ا ا ا ا 000 
؟ -فيٍ صوم رمضان 101[101000آأآ اا 00 
حجج الذين يجيزون تأخيرها ومناقشتهم 1 ذ[1ذ[ذ[1[ذ1[ز[ز[ز[ [ [ [ 01 
الموجبون للنية من الليل وأدلتهم 1 ها وطاق باتعا لذ ها هج به بالطو نو مقط دوا ووو قا حو بود مر ونلا 


اغتراضات المجيزين لتاغخير النيّة والردٌ عليها . را ا ا 


حكم من ظهر له وجوب الضيام تهارا ...022222222..22مم 0 
اليل كله رفك ليه . ب م حوب بور قي ا 0000011 
*_تأخير النيّة في صوم النذر ' لشوى اط و م تجا ارد ف معو ا ا م 
4 تأخيرها في صوم الله ا وجو ل وا وك انو ان أ مارو لد ا ا ب 11 ده ال 1 3 ور 00 
المدى الذي يصح أن يحدث فيه النيّة من الغبار في صوم النفل 2517101 


شرظ من أجاز صوم النفل:بنيّة من' النبار 7 4 اوه و 
المقدار الذي يثاب عليه الناوي من المنبار ا لي 


إذا نوى مطلق الطهارة . ٠:‏ 0 000 


إذا نوى الغسل أو الوضوء' مح و و مسا و د 
إذا نوئ المتطهر رفع الحدثٌ يو من ند جوع المد وق يواهم قرزا 
إذا نوى المتطهر الطهارة لأمْر لا يستباح إلا مها اد نل امقر 401 ا 
إذا نوى ما تستحب له الظهارة ا ا ا 


| إذا نوى مالا تشر عله الطهارة كوا السووارة مد م اج لفساو لجو ا 


إذا نوى من عليه أحداث زفء أحدها م ا 5000 


النية للتيمم 0 حرف مرق د الم ادي فكع انل ف ونه 5 


ضفة النيّة في العبادات الواجبة ا عسوي ا عمسا بعادي فو م 


صفة النية في الزكاة والحج:والعمرة ني سج ف مجان قد له 2 سوم 


ضفة النية في الصوم . . ١‏ كمعد مو وماد وو قا برام ا رن 0 


'' ضفة النية في الصلاة . . . 00 


يه الجساطة د وار 1 ل 1 


نيّة القضاء والأداء 


الاستحضار التفصيلى لأركان الصلاة . . . : اا و عه اوقا شيع ف با ا 


قول.أعجب وأغرب بلطت جا ون الاجر لني تهارة لس نا كه باقن وعفا سا 
الفصل الرابع شروط النيّة ومبطلاتما وروت فخ ماده مووقاه اامتخلة الما بوم 
حملة الشروط داقع ا موه وقد لماو كاله الوا ساو الى اق 0 14 
الشرط الأول : أهلية من صدرت عنه النية ا 10 
الوضوء والغسل والتيمم من الكافر ب ل ين 
الزكاة من أهل الذمة 1 11[ ز[ [زذ ذ[ [ز[ز ز [ ز[  [‏ 0 
غسل الزوجة الكتابية ا 1 1[ ااا 
القربات التي أذاها المسلم حال كفره 210 
العبادة من غير المميز وا موجن ا دو و و جل ل رو ا ا 9 
حج الصغير الذي لا يميز ممح وو سوه موحد حوه ارمق بد سوه لارام مما لسع و 1 


نية الصبى المميز 00 1 1[ ااا ان 


الشك با خا ا ا ا ال ضرت الل السو اد و1 
الشنك بسبب عدم علمه بأمور تتعلق بالمنوي حدسنم و ما و م 1 
الشك فى الحدث د 0 1010 0 1 ا ااا 
اختلطت ثياب طاهرة بننجسة ا ا اس 5 فر مس كه مخ مي ا لامر 2 
الشك في الصلاة الي فاتته تان ا ات حا وما مك جاسم ملم عق وا ا 
صيام يوم الشك الور “يي لا وباج توي با ل ج11 بذج طق م جل ع واج مر ا 
صيام الأسير سو 0 د ز 0 اا 0 
الك في أصل النيّة ا ا رن 
الثرده ف 'الحباقة .مذ عدا لطاقاه عر ا بو وتو مله عون تا لالطو باعل بولسا بت 1116 
تعليق النيّة على المشيئة أو على حصول شيء ما 12520000 0 ادف 
الشرط الثالث : استصحاب حكم النيّة 0 
رفض النيّة ابو الطووادد سو ا طحق مط خم تسد لفط ا ل فسوي 
رفض نيّة العبادة في أثنائها 1 اماي ا ا م 
قلب النيّة وتغييرها 1[1[1[1[1[1[111ذ[1[1[ 1[ ذا 
أقسام النيّة النتي قلبت #استم عا امت نايا لومي لقان ا ل وكوق اممو امرك وا ا 


الأول :.نقل فرض إلى فرضن 000 


لماخ الما انو 
الثاني : نقل فرض إلى نفل : عم عه جخواية د موام رمو وله شع عطاق وو وو 84 
الثالث : نقل نفل إلى فرضن ااا ا الا 
الرابع :. نقل نفل إلى نفل ٠‏ مضخ سواشسوة امت ا قفخ تباطو سك وح 1 
تغيير النية اق ان أن امسو ا اا و ا 0 
المنفرد يصبح إماما اا 
الإمام يصبح مأموما المح عساوو تق الام الو ااا امو 1 
المأموم يصبح منفردا 5-5 ممما باك موا مره مولع منليا ل وان ل 8 
المنفرد يتحول إلى مأموم . .. ا وج بحت لج ود الم و ال ا 1 
تغييرنيّة القصر إلى إتمام ف 8 0 اا 
اختلاف نية الإمام والمأقوم ...دام .0022بم .ياملاب م متام بممة ان 
الشرط الرابع : عدم التشرريك في النيّة اا لبت لاوا اينما اموي م ا 1 
الشرط الخامس : أن تتعلق النيّة بمكتسب للناوي 0110009 
الشرط السادس : قصد العبادة دفعة واحدة روي امور وم ار 1 در قاو 
الشرط السابع : مقارنة النية للمنوي الما أن لواف اق امب انب الور مواد نا 
الشرط الثامن :العلم بصفات المنوي 11111101117 ماو و خا او وونا 
الغلط في تعيين المنوي . . .. مر إن قرام واه ترط ع مساق الو و 
الفصل الخامس : النيابة في النية جف اجا متايه مالا وبعال عرد مط ول وا مال اجام 
تمهيد (أقوال العلماء ) . . .. حار ماد مقن بالج نمم وار سكو القع ال ام م و 
أدلة الذين منعوا النيابة مطلقًا 0 ال 0 
المجيزون مطلقا وأدلتهم . ٠.‏ 10 1 1 1 1 ا 0 
تحرير حل النزاع امو وو الوك سا لبور اناه ل دا د ا حو ا 41 
الرأي الراجح * ادا ماران فلم وأ موا ام امف مودو اه ا اك 
اهداء ثواب العبادة للأموات. امكح م عل تاو سا لوو 1 
الفصل السادس : ما يفتقر إلى النيّة من العبادات ومالا يفتقر إليها ما ا ع ا 
إزالة النجاسات م 0 
الأحداث التى تنقض الطهارة 1 ااا 
الوضوء والغسل ا ل 
ا 0 


التروك ا ا ل 


حكم النيّة في العيادات ل 1 


الباب الثاني : الإخلاص 


غاية المكلف في عبادته غاية واحدة 


حكم الإخلاص ف العبادات ا 


تصورات خاطئة 1 11 ا ا 0 


2111101 1 1 الإإخحلاص والتجرد عن الإرادة [ز[ز[ز[ [ز[[‎ -١ 


* - التجرد عن الميول والنزعات الفطرية ا 1 ا 
محارية الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الاتجاه ع ل و 
قصد النعيم الأخروي و ا 


تنوع المقاصد اثيرة اب كل و حدما وحار م 0 
الفصل الثالث : المقاصد السيئة ا الم قي مات 


تمهيد : من ابتغى بالعبادة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة 


امه 


تمهيد : أهمية الغاية وعظيم خطرها حم ا 
لاغتى للبشرية عن الغاية التي يرسمها الإسلام ون امور د نشعي او ا ب 
الدواعى الطبعية والدواعي الشرعية اا 0 
الفصل الأول : الغاية التي تتوجه إليها مقاصد المكلفين م 
الغاية الواحدة في مصطلح القرآن هي الإخلاص ا 
شدة الإخلاص وصعوبته متي مسو لوحا يد به إلد رامق ررق 3/167 
لماذا كان الله هو المقصود دون سواه وت و 


أولا : اتباع الهوى 5000 انقو جد 11111 


6 
تعريف الحوى وبيان.نتائجه وآثارة تمم يعم رمملا ما ا ا 118 
علاج الهوى ل بر ا تر ا ا عه ميد ا وول لي حك لذبو 1 41 
١‏ تحويل الاتجاه بببكي ال ببي مم ة رمم ةما ن مانم ةرام اا لآق 
؟ - تقوية الإرادة ل الو ا اا ا 231 
*-إحياء واعظ الله في قلوبنا متشسسو ا لاش ا اس ا م ف ا ا 0/11 
ع محاسبة العيد نفسه سك لجست الل واج اوج ا لودو وح مد سا ويا لله 
ثانيا : الرياء ل 
الترهيب من الرياء متو اط ا سمو و مو ا ا ا 1 
تعريف الرياء ماحد نواه لالم لازا خط لوتقم داتع مضه عوك اللا لجرا اهس 
الرياء لغة ملحو > اططكئه باقر فم وا وال احج ورس و و ا نل وم اكع و انق 48 
الرياء شرعاً ا ا ا لضن 
الرياء والسمعة خمضة حو ات 1 عمد ووم مام ولو موي اا 
الرياء والعجب ا اخ ع ما 1 
أسباب الرياء 00 ل 
الأمور الت يراءئ فيها لممكحات ا با و 00 لقم ماو اد 677لا 
حكم العمل المراءى به ل جا وخ ا 200 اناد لكا ا ا 
قصد المكلف المصالح التي أقزْ الشارع قصدها ليس من الرياء و و ل اه 
الغنيمة في الحرب والتجارة في الحج تنقصان الأجر . ٠:‏ امج ف مال سم 1 الج لأف 
حكم الرياء بأوصاف العبادة ' لم مط وطق ادي لما ان وا شف القع 
خفاء الرياء وتلونه من م اطنط ةلاكوو سه لالم اك ام ما و و 
مزلق خطر اع ار تم ء لام ةم ةم ةينم نولل ار ن ةا لإوع' 
علاج الرياء فرية ميل لرقءييمة ننم ةينم يني م ةر ةن لام ا م1 تهوع 
علامات القائم بالإتحلاص ا ينين 
ثالثا :ريس اط بوتي المغيبة برممءب يلمي ينمل ةم نل ةلتك هلاق 
اعتراضات وردود ا ا ا 1 فييك ممع الع ول بياغ 
رابعا : اروب من العبادة 100110 اما ا بوط ع لقان 
الأمر الضابط لمقاصد المكلفين حك مل لا و ال اق ا ا 
الفصل الرابع : تأثير القصد في الأفعال' ووفك واد وام و لح 


تأثير النيّة في المباحات عو اخ لسو الا 1 م 
تأثير النية في الأفعال المحرمة وتم ع اواترع تخ ري م 
الذين يقصدون التقرب بالجرام ثلاث فرق: 0 
الفرقة الأولى : عدت بعض الذنوب قربانا 1 
الفرقة الثانية : جعلت الحرام وسيلة إلى الطاعة 0000 


الفرقة الثالثة : تزعم أنَّ الحرام يكون قربة من طائفة معينة 


التقرب الى الله بالعيادات المبتدعة ل ونه ا شان 


الألفاظ التي وردت بها روايات حديث إنها الأعمال 


سيب الحديث 20 


اشكال يرد على الحديث باعتبار سببه 


اشكالات أوردت على الحديث 00 
١‏ تضعيف الحديث بكونه غريبا ل 2 


هذا الحديث له نظائر 


43 8 
أنه حديث شاذ 


أن فيه انقطاعا 0 


كتب السئة التي أخرجته د ل بو جا وف عع شد نو ول ع قر 21 5ه 
هل أخرجه مالك في الموطأ 00 


